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مسلمو الفلبين 
والمشكلات التي تواجه المنظمات الإسلامية 


الحاج عبدالرحمن ر.ت. elid‏ 
السكرتير العام لمجلس الدعوة الإسلامية في الفلبين 
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والمشكلات التي تواجه المنظمات الإسلامية 


عبدالرحمن ر.ت. alid‏ 


. الورقة عبارة عن عرض صريح ومكشوف للبعد التاريخى الذى يواجهه مسلمو 

* الفلبين فى سبيل حقهم فى الوجود والحياة » والحملة المستمرة لإبعادهم عن 
الإسلام والعوامل التى تؤثر فى خحصائصهم الماضية والحاضرة › والعوامل المؤثرة فى 
علاقتهم :بالفلبينيين المسيحيين فى مناطقهم ومشا رکتهم وعدم مشاركتهم فى برامج 
التنمية الحكومية والعوامل التى تؤثر فى قيام منظمة إسلامية وأسباب الفشل والآمال 
التى يتطلعون إليها » مع تقديم بعض التوصيات . 


مدخل: 

إحدى دول العالم التى لا تزال تحول العصبيات الأسرية والقبلية 
الفلبین را والإقليمية والتكتلات الدينية دون قيام وحدة كاملة لسكانها فى عنصر واحد 
معجانس . 
لقد شاركت عوامل كثيرة فى خلق هذا العائق الواضح Waly c‏ بالطبع هو حقيقة أن 
المجتمع القديم فى هذه البلاد كان يتكون من مناطق قبلية توحدت عن طريق صلة 
الدم بين الأسر والتزاوج فيما بينها » ولكن هذا الأمر شائع لدى شعوب أخرى فى مناطق 
wl‏ من العالم والتى تجاوزت فى آخر المطاف هذه الفوارق الاجتماعية البدائية وريما 
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كان استعمار الأسبان لهذه البلاد قد وطد التأثير العميق للقرابة الأسرية حتى الدرجة 
التاسعة فى حياة الفلبينيين . 

كما أوجد التأثير الإسبانى فى أهل القلبين نوعا من التمبيز بين الجماعة المتدينة من 
الأحرى » ويجب أن يتذكر الإنسان أن إسبانيا التى عملت على نشر المسيحية وبخاصة 
الكائوليكية » شنت استعمارًا صليبيا فى سبيل نشر العقيدة الكاثوليكية فى أركان الأرض 
الأربعة » ومن الهم أن نتذكر فى هذا الجال of‏ إسبانيا عندما جاءت إلى الفلبين كانت 
قد ذاقت مرارة الجرح الناتج عن وقوع الجزء الجنوبى من أراضيها تحت السيطرة 
الإسلامية والحكم الإسلامى عدة قرون » لذا فقد عمدت إلى بذل كل جهد لإخضاع 
السكان المسلمين فى مندوناو وسولو الذين لم يستسلموا لهم وهذا أوجد خطًا فاصلا 
يميز بين المسلمين والمسيحيين من الفلبينيين » ليس فى المناطق الجنوبية فقط بل فى 
جميع أرجاء البلاد . 

وقد صعّد قدوم الأمريكيين الموقف إلى حد ما وليس إلى القمة » إذ أنه فى ظل 
حرية العقيدة لا يجوز أن يكون هناك اختلاف فى إتاحة الفرص أمام كل فلبينى أو 
فيما يتعلق بالحقوق الموروثة له » ولكن المياه الغزيرة مرت تحت القنطرة إذ فقد المسلم 
الثقة فى المسيحى كعدو محتمل وخاف المسيحى من المسلم » كأنه إنسان قاس 
متعطش للدماء لا يندم على اقتراف الخيانة أو الأذى . 

وقد بذلت محاولات على مدى السنين الماضية لإلغاء الفوارق الدينية أو الاجتماعية 
Tags,‏ القلاقل والشكوك القائمة بين الفلبينى المسلم والفلبينى المسيحى حيث قامت 
الصعاب الأساسية نتيجة لتصور المسيحيين فى فهمهم الحقيقى للعقيدة الإسلامية » 
فقليل منهم من يعى المبادىء الجميلة الموضحة فى القرآن مثل الأخوة العالمية لبنى 
الإنسان والحب الروحى الذى يجب أن يسود بينهم وإنكار ذلك يعتبر ضربا من الشر 
والمكابرة - كذلك تعظم الإله الواحد الحق - وباختصار.ء فإن الميداً الأساسى الذى 
وضعه الله فى القرآن هو أننا نحب ونحترم جيراننا كأتفسنا oly‏ تكون إخوائًا عالميين فى 
ظل إله واحد وأ نؤمن IS‏ ماجاء به الأنبياء بجا prh‏ عيسى وما قاله فى LAW‏ . فالقران 
فى الواقع يوقر عيسى كنبى من أنبياء الله المرسلين ويضع الإنجيل وعدا على لسان المسيح 
بن الله سيرسل فى الوقت المناسب آخر رسله محمدا $B‏ 


هذه إذن هى الحقيقة الوحيدة التى لا يمكن أن تنكر ء وبقدر ما يتعلق الأمر بالأخوة 


فإنه لا يوجد خلاف مطلقا بين القواعد الدينية فى المسيحية والإسلام فقد جاءت الأولى 
أولا وأكملت الثانية الدائرة . 


AL‏ ات 


ولكن العوامل العديدة التى تدفع الآن إلى سوء فهم أعظم بدلا من التوافق الكامل » 
هذه العوامل ترجع إلى التاريخ الذى جاءت فيه المسيحية إلى تلك البلاد أول مرة فى ٠١‏ 
مارس ۱١۲۱‏ م . 

ولا يستطيع الإنسان أن ينكر أن السلطات الإسبائية حين أدخحلت المسيحية بالقوة » 
بخلاف سياستها 9 فرق تسد » التى أشاعتها بين الفلبينيين » فقد استخدمت عدة وسائل 
واستراتيجيات GIL‏ سوء الفهم والفرقة بين المسلمين والمسيحيين . 
الخلفية التاريخية : i‏ 
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التاريخ أنه منذ ٠٠٠‏ عام مضت » وبالتحديد عام ١78٠١‏ شمسية 


يخبرنا 1 
OF‏ تسجيل دخول الإسلام رسميا إلى الفلبين على يد شيخ عربى يدعى كريم 
المخدوم”" والراجا باجويندا فى جزر سولو وجزر أخرى وهناك مؤرخون يقولون 
بوجود دليل يثبت أن الإسلام كان موجودا فى الفلبين قبل ذلك خلال القرن الثانى عشر 
الميلادى » وكان مخدوم عالما عربيا و « داى ؛ قام بممارسة الطب" إلى جانب 
إدخال الإسلام فى سولو ومندناو فقبله الشعب وحكامه بدون تردد كعقيدة وأسلوب 
حياة » وقيل إنه زار كل جزيرة وجعل الكثيرون يتحولون إلى الإسلام وفى كل مكان 
وتكاثر معتنقو الإسلام وانتشروا فى بعض أجزاء الأرخبيل » ومات مخدوم فى جزيرة 
سيبوتو . 

والراجا باجونيدا الذى قيل إنه أمير من مينانجكاباو وهى منطقة غنية فى وسط 
سومطرة ( جزء من إندونيسيا الأن ) جاء إلى سولو بعد عشر سنوات عبر زامبوانجا 
Oey‏ 

بعد دخول الإسلام فى سولو وزامبوانجا وباسيلان اعتنق الإسلام داتو ماجونيدانار 
وكان يسمى وقكذ کوتابوتو » وكان: كايونجسوان ماجونیداناو راجا مشهورا أقام فى 
ماجونيداناو » وهو الشخصية الرئيسية التى أدخلت الديانة وأسلوب الحياة الإسلامية بين 
devi‏ . 

كانت ماجونيداناو فى الحقيقة جذر الكلمة الذى اشتق ace‏ اسم مندناو ربا OV‏ 
الحضارة الأولى التى جاءت إلى هذه المنطقة على يد الأسبان بدأت بين المسلمين فى 
ماجونیدناو » وكان الراجا Pole‏ بين أول الراجات الذين قدموا إلى مندناو لإنقاذ 
البلاد من الحيوانات المفترسة . ولكن الدخول الحقيقى للإسلام كان على يد الشريف 
محمد كابونسوان فى حوالى ae‏ القرن الخامس عشر ( OCR ۱٤۷١‏ ومن هنا 
توسعت مملكة كوتابوتو أووضعت قوانين بين المسلمين عرفت بلائحة ماجونيداناو 
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OAs pla‏ أو « لوران ٠‏ التى بنيت de‏ المناجاه ٠‏ و « فتح القريب » و « تقريب 
الانتفاء ؛ و « مرآة الطلاب » أصبح الكيان السياسى لاجوينداناو وفيما بعد امتدت 
السلطنة حتى منطقة دافاو فى الجتوب الشرق من منداناو » وبعد فترة من الزمن دخل 
الإسلام فى لاناو وف الجرء الشمالى من زامبوانجا وفى الساحل البحرى الآخر من منداناو . 

وكانت هناك دلائل على أن المستوطنات المتقدمة التى كانت موجودة على طول سواحل 
جزر الفلبين كان يحكمها زعماء مسلمون يسمون الداتو أو الراجا حتى قبل قدوم 
الأسبان . 

فمثلا كان يحكم مانیلا الراجا سليمان والراجا هومابون » وكان KA‏ بانجاسينان أمراء 
اردوجا ۽ دف سيبو كان يحكم الداتو هومابون by‏ مکتان حكم الداتو لابو - لابو 
واخرون é‏ يأبه بهم لسوء الحظ المؤرخون القدامى عملاء المستعمرين . 


الإسلام خلال حكم الأسبان : 
إحدى الحقب المظلمة والأكثر اضطرابا فى حياة المسلمين فى الفلبين تلك التى 

لنت دامت خلال السيطرة الأسبانية على تلك البلاد من يوم VT‏ مارس ١871‏ حتى 
وقت أن قرروا بيع الفلبين للأمريكيين بمبلغ ٠١‏ مليونا من الدولارات فى وقت ما من 
عام VARA‏ 5 , 

فخلال هذه الفترة التى دامت 5075 عاما حارب المسلمون من أجل العيش والبقاء 
of‏ الاسبان استخدموا كل الجهود ليس فقط لاستعمارهم ولكن لتحويلهم إلى 
المسيحية » وكان كل من يرفض المسيحية يعاقب فى الواقع » وقتل البعض أو أجبروا 
على الأشغال الشاقة حتى أصبحوا مسيحيين . 

وكان أول مسلم اعتنق المسيحية هو زوجة الراجا هومايون حاكم سيبو وبعد ذلك 
الراجا هومايون نفسه ثم صدرت له الأوامر كى يجبر شعبه على اعتناق الديانة الجديدة . 

وكان أول فلبينى قاوم قوة الغزاة الأجانب هو الداتو لابو - لابو زعم ماكتان وقتل 

فى المعركة فيرناندو دى ماجلان المعروف بأنه أول مستعمر أسبانى جاء إلى الفلبين . 

كانت هذه بداية الغزو المستعمر للفلبينيين » غزو جسدى واقتصادى وروحى وجح 
الغزاة فى مناطق فيزاياس ولوزون ولكنهم فشلوا تماما فى مندناو وسولو . 

ابتدع الأسبان أساليب واستراتيجيات عديدة لتنصير المواطن الفلبينى ولكسب المعركة 
ضد المسلمين ومارسوا سياسة 3 فرق تسد ٠‏ واخترعوا روايات ومسرحيات وقصصّاترمى 
إلى تشويه سمعة المسلمين وأطلقوا علييم اسم « المورو » الذى يصورهم كشعب أمى وسىء 
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بلا إله وأنهم قتلة وأنه يجب على الفلبينيين المسيحيين ألا يختلطوا بالمسلمين » ولا حتى 
يتصلوا بهم أو يعقدوا صداقات أو علاقات اجتاعية مع غير المسيحيين . 

كتبوا US‏ تاريخية dy duly‏ الاجتاع والسياسة يشوهون فيا صورة المسلمين 
ويضعون المسيحيين كمحور ارتكاز حتى لا يتاح مجال لغير المسيحيين أن يقدروا أو 
يعترف بمكانتهم فى هذا المجتمع . 

أنشأوا المدارس وينوا الكنائس فى كل مكان ومارسوا التحويل الجماعى إلى المسيحية 
وفرضوا كذلك الأسماء الجديدة على الفلبينيين التى يجب أن تطابق أسماء القديسين 
الكاثوليك الذين يوقرونبم أو على الأقل تطابق الأسماء الأسبانية . 

ولقد كان كل قطاع حكومى خلال تلك الأيام يفرض العقيدة المسيحية عمليًا وعلى 
الأخص العقيدة الكاثوليكية الرومانية فى مناطق لوزون وفيزاياس . 

كان هناك فى واقع الأمر جزء من العقيدة المسيحية ينع أى مسيحى من دخول أية 
كنيسة غير الكاثوليكية الرومانية وال تشطب أسماؤهم من سجل الكنائس المسمى ١‏ سجل 
المقربين السابقين » . 

كان يلزم تعميد كل طفل يولد على يد قسيس Éb‏ للطقوس الكاثوليكية A‏ تزعم 
إزالة الخنطيئة الأصلية وعندما يكبر الطفل يلزم أن بمنح التثبيت الدينى على يد القسيس 
كذلك وعندما يبلغ ويتزوج يجب أن يتزوج فى كنيسة كاثوليكية رومانية وعندما يموت 
يجب أن بمنح بركات القسيس فى الكنيسة . 

ومن جهة أخرى تجد المسدين لا يملكون Mew‏ للتمتع بحرية العقيدة خلال العهد 
الأسبانى إلا فى الأماكن التى لم يتسلل إليها الأسبان أو المسيحيون خاصة فى جزر مندناو 
وسولو وبالاوان » لذا استمرت مندناو وسولو وبالاوان فى ممارسة ديانتهم ونظمهم 
الاجتاعية بغض النظر عن الإدارة والسلطة التى يمارسها الغزاة فى فيزاياس ولوزون » ولم 
يكن ذلك سهلا وآمنا كا نظن لأن الأسبان اعتادوا إرسال البعثات بين أن وآخر إلى 
جزر مندوناو وسولو وزامبوانجا e Clanis‏ ومن خلال استخدام الشعب الفلبينى 
المسيحى لكى يحارب الفلبينيين الذين لم يستسلموا لهم بعد » ولكن تلك البعثات فشلت 
فى جولات عديدة حتى تمكن الأسبان من إقامة جذورها فى كاراجاو الجزء الشرق من 
دافاو ومنطقة مندناو وتلك بداية التسلل المسيحى فى مندناو واستطاعوا أن يصلوا فى 
وقت متأخر إلى زامبوانجا حيث بدأوا التنصير الجماعى » ولكن المسلمين بعد أن تحولوا 
إلى المسيحية حافظ معظمهم على إسلامهم بعد عودتهم من التحويل . 

لذا كانت هناك عملية مستمرة لتزع المسلمين عن الإسلام على يد السلطات الأسبانية 
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كا سبق ذكره - خلال العهود - بدرجة كبيرة لدرجة أن الشخص الذى لا يرضى 
بالمسيحية من الناحية الواقعية فإن عليه أن يغير أسلوب حياته Eb Gy‏ للقوانين 
المسيحية - فمثلا - عليه أن يكون اشبينا طفل احد الجيران المسيحية ويدعى فى عيد 
كل قديس ويشارك فى الموكب مرة فى كل فترة ويدعى للمشاركة فى احتفالات ae‏ 
المسيح فى عيد الميلاد وعيد القيامة » ونتيجة لذلك GB‏ أو الجيل التالى له لن Wah‏ 
الصلوات الخمس كل يوم » بل مرة. كل فترة وأحيانا همل صلاة الجمعة . 

ويذهب أطفاله إلى المدارس » ولكنها بالطبع تلك المدارس التى يديرها القساوسة 
الكاثوليك أو الراهبات أو المنظمات المسيحية حيث يدرسون الديانة المسيحية ويعتنقون 
الأسلوب المسيحى فى الحياة وغيرها عدا الإسلام . 

وكان المسلمون خلال تلك العصور فى جهاد Alo‏ فى سبيل وجودهم فى الفلبين » 
وكان يوجد القليل فى ذلك الوقت من المعلمين الذين يدرسون التعالم والقم الإسلامية 
وكانت التعالم المعروفة فى ذلك الوقت مبنية على أساس التعليم من أجل قراءة القرآن الكريم 
عدة مرات بدون فهم لأن الشخص الذى يعلم قراءة القران يعرف فقط كيف يقرأ ولا 
يعرف معنى النص العربى لذا فقد كانت المعرفة الحقيقية مبنية أساسًا على شرح الكتب 
القديمة التى كانت نادرة جدا وكان ذلك هو السبب فى أن الإسلام خلال تلك الحقبة 
كان كثير التغير والتداخل مع ممارسات الناس العملية فى مختلف المناطق . 


الإسلام خلال العهد الأمريكى وبعد الاستقلال : 
TR‏ فشل الأسبان فى إخضاع مندناو وسولو عقد الأمريكيون معاهدات مع 
داتووسلطنة سولو ومندناو مع وعد بحرية العقيدة وحرية التعبير والتعليم وغيرها 

بهدف كسب المسلمين بدلا من أن يكونو! منفصلين عن الفلبين ويكونوا جزءا من 
سيطرتهم واستعمارهم . وكان الأمريكان قد دعوأا حقيقة خلال حكومة 
الكومنولث”''2 بعض زعماء المسلمين للمشاركة فى الحكومة الوطنية وكان من pee‏ 
الحاج Oy‏ » ول يكن منتخبًا بل كان معيئًا كعضو فى مجلس الشيوخ ولم يكن Ale]‏ 
من حركة إخراج المسلمين عن دينهم التى مارسها الامريكان والمسيحيون والتى اعتبروه 
بسببها أحد كبار مؤيدى الحركة الماسونية الحرة فى الفلبين قبل وفاته . 

ومنح المسلمون فرصة لممارسة دياتهم الخاصة py‏ اعتبروا كادة لبحوث علمية 
واجتاعية وعوملوا كمواطنين من الدرجة الثالثة ليس فقط من قبل مواطنهم - 
الفلبينيين المسيحيين - بل حتى من قبل القائمين بالحكم فى الحكومة واعتبروهم ا ۾ 
يزالوا مورو . 
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وأضحى كل شىء قدريًا ee‏ إذ أنه منذ البداية لم يكن الموضوع الأسابى هو 
جذب المسلمين إلى المسار العام للمجتمع الفلبينى » ولكن اتضح أن الهدف الأساسى هو 
أن ييضم المسلمون التقاليد والعادات الخاصة بإخواتهم المسيحيين والتى فطن bell‏ معظم 
المسلمين وبالتالى ترددوا فى الاستجابة إلى النداء المتكرر بالوحدة الوطنية . 

أنشاً الأمريكيون المدارس العامة وقام lbh‏ معلمون أمريكيون"“ وعين 
التوماسيون فى مختلف أرجاء الفلبين بما فى ذلك بعض أجزاء من مندناو . 

ولم Gls‏ ذلك المسلمين فى البداية لأنهم يعلمون أن سياسة الأمريكان هئ جعلهم 
يتآلفون مع الأساليب الأمريكية وأن يكسبوهم ليحولوهم إلى المسيحية ومع مرور الأيام 
فرض الأمريكيون القوانين الأمريكية وجلبوا البضائع الأمريكية والكتب الإنجليزية 
واستخدموا اللغة والثقافة الإنجليزية » وهذا أحدث إلى حد ما اتجاها جديدا فى تفكير 
المسلمين فى مندناو وسولو حيث بدأوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس » ولم يذهب بالطبع 
فى البداية سوى عدد قليل من الأطفال الذكور المسلمين إلى تلك المدارس العامة وبقيت 
الفتيات المسلمات فى البيت جرد تعلم قراءة القران . 

واستمر حوالى Z 4٠‏ من المسلمين لا يرسلون أطفاهم إلى المدرسة خلال فترة حكومة 
الكومنولث » وقرب bale‏ كان ٠٠‏ / فقط من المسلمين قد أرسلوا أطفالهم الذكور 
إلى المدرسة ولكن حتى الصف الرابع أو السادس حسب الأحوال OY‏ هذا التعليم كان 
التعليم اجان الوحيد الاح . 

لم تكن سنوات الدراسة تجربة طيبة مطلقًا للطفل المسلم أن يدرس فى هذا التوع من 
المدرسة لأنه كان يواجه مسبقا - وحتى فى أوقات التسجيل - إحساسا بعدم الأمان 
وإحساسا بالمعاملة كمواطن من الطبقة الثانية أو الثالثة وحتى داحل المدرسة إذا تم قبوله » 
فأول شىء عندبا يجد المعلم ان الطفل يحمل اسما مسلما - وعادة ما يكون من أصل 
عربى - أو يحمل اما وطنيا OF‏ المعلم يقترح عليه اتخاذ اسم آخر داخخل المدرسة مثل 
جون - بدرو - جوزى - صليبالمسيح وغيرها . 


ويستطيع الإنسان of‏ يتخيل بوضوح إحساس الطفل المسلم يعدم الأمان فى حجرة 
الدراسة التى يسيطر عليها المعلمون المسيحيون الذين هم مسيحيؤن dj‏ الأذقان ويدرسون 
الديانة المسيحية وسيشعر الطفل المسلم بعدم الأمان شعورا مزدوجا وخاصة وأن زملاءه 
الأطفال فى حجرة الدراسة تبدو عليهم الرهبة من الاختلاط بهم وكثير من الأطقال 
المسلمين الذين سجلوا فى هذه المرحلة يهريون من المدرسة فيما بعد أو يتظاهرون oth‏ 
كانوا فى المدرسة Ly‏ كانوا فعلا يلعبون خارجها . 
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ذلك هو السبب الذى جعل المسلمين ينتظرون Wy‏ طويلا حتى يحصلوا على المشاركة 
فى الحكومة أو فى رسم سياسات الحكومة أو حتى القيام بمشروع ناجح فى القطاع الخاص 
كى يعولوا أسرهم أو جماعتهم » وف الوقت الحاضر فإن الإخوة المسلمين من الفلبينيين 
غير مؤهلين فى الواقع للقيام بأعمال ذات نوعيات أو مؤهلات خاصة أو تدريب لأن 
معظم المسلمين غير مدربين وئيس لديهم أية خلفية عن فرص العمل المتوافرة فى الشرق 
الأوسط . 

وبعد استقلال الفلبين استطاع قليل من القادة المسلمين الذين تعلموا فى ظل العهد 
الأمريكى والذين استطاعوا شق طريقهم فى الكليات الجامعية هؤلاء إما التحقوا بالحكومة 
فى جهاز الخدمة المدنية أو إندمجوا فى السياسة » وانتخب بعضهم Joly‏ البعض الآخر 
مراكز مرموقة فى الحكومة ولكن ذلك لا يعنى أن جميع المسلمين سعداء وراضون بهذه 
الأمور لأنه حتى مع ثبوت ذلك ob‏ المسلمين لا يزالون يعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانية وأ سوأ من ذلك ماحدث من الغزو الاقتصادى الجانبى من مسيحيى لوزون وفيزاياس 
لمنطقتى مندوناو وسولو لتطوير الأراضى البكر الشاسعة ولاكتشاف موارد الثروة الطبيعية 
هذه الأراضى المسلمة بمعاونة الحكومة ومن خلال المنح الحكومية وحمايتها . 

واعتقد أغلب المسلمين أن الإدارة الحاكمة كانت تستخدم السياسيين المسلمين ضد 
المصلحة العظمى لمسلمى الفلبين . 

ولا يرجع رفض المسلمين لأن يتعلموا على يد الأمريكيين أو على يد الحكومة الفلبينية 
فيما بعد الاستقلال يوم > يوليو ١445‏ م وكذلك عدم مبالاتهم الظاهرة بالتعاون 
والمشاركة فى برناج الحكومة » لا يرجع ذلك إلى خوف كل مسلم من أن يتنصر وإغا 
يرجع إلى افتقاد الثقة فى القيادة الوطنية والحلية فى أن تساعد المسلمين على اكتشاف 
مواردهم الاقتصادية الطبيعية أو احترام المناسك المرتبطة بالوقت ومارساتهم وفوق كل 
ذلك تغير أسلوب الحياة الكامل للمسلمين وأى نوع من التعاون يتوقعه المرء من حكومة 
ترسم سياستها لاكتشاف كتوز أرض مورو ومندوناو وسولو على يد مسيحيى فيزاياس 
ولوزون ؟ 

لم تفرض القوانين Y ja LA‏ المستشكفين تحت ذريعة برناج التوسع الزراعى وبرنايج 
إصلاح اقنصادى آخر ty‏ فرضت الأذى واضطهاد الشعب الذى عاش فى مندوناو 
لأجيال عديدة ومات فيبا آباؤهم وأسلافهم دفاعا عن تلك الأراضى ضد الغزاة الأجائب 
على مدى القرون . 

وإذا كانت مندناو تعتبر حقيقة فى الوقت الحاضر منطقة مسلمة فإن الأغلبية الحقيقية 
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من الشعب مسيحيون قفى المناطق التالية من مندناو سكان يأغلبية مسيحية؟" . 


2 ) سوريجاو ديل سور ( الجنوبية‎ - ١ 
1۹4 ) سوريجاو ديل نورث ( الشمالية‎ - ۲ 
LAA م - اجوزان‎ 
LAA ) ميساميس اوكسيدنتال ( الوسطى‎ - ٤ 
has ) ه - ميساميس ارينتال ( الشرقية‎ 
LAs لاناو الشمالية‎ - 5 
Lae زامبوانجا الجنوبية‎ - ۷ 
Lae زامبوانجا الشمالية‎ - ۸ 
LNs مديئة زامبوانجا‎ - ٩ 
۹۰ مدينة دافاو‎ - ٠ 
25 دافاو الشمالية‎ - ١ 
ya. دافاو الجنوبية‎ - ١ 
La. دافاو الشرقية‎ - ١ 
2 جنوب كوتاباتو‎ - VE 
1 شمال کوتاباتو‎ - ٠ 


والكثافة الإسلامية تتواجد فقط فى سولو ومدينة كوتاباتو ولاناو الجنوبية وباسيلان 
وتاوى - تاوى والتى ليست ٠٠١‏ / مسلمة - هذا عدا بعض التجمعات الدينية الصغيرة 
فى ake‏ المناطق المسيحية . 

وأهل لوزون وفيزاياس ليسوا من الزوار أو التجار فى معظم المنطقتين بل هم مستوطنون 
مقيمون إقامة دائمة » لذا يكون من السخرية أن يكون الأغنياء الذين اكتشفوا مندناو 
من لوزون وفيزاباس أغلبهم من أصدقاء الإدارة الحالية وهم الذين يحكمون مناطق وأقالم 
مندناو فيما عدا مناطق الحكم الذاق . 


تشكيل المنظمة الإسلامية : 


الفلبينى المسلم الواعى ببيئته والمتعامل مع مشاكل الأمة يشعر بالحاجة إلى 
أ التكائف الإسلامى الحقيقى » ويشعر بالحاجة الملحة إلى تنظيم إسلامى فى 
أهداف وامال مختلفة [ef‏ حفظ التراث الإسلامى العريق من حملات ينظمها تارة أبناء 
الوطن وتارة المستعمرون . 
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ويحتمل أن يكون ذلك هو السبب الذى أدى الى تشكيل كثير من المنظمات 
الإسلامية » ويسعى كل إنسان يملك المعرفة وطرق تشكيل المنظمات إلى أن ينشىء 
جمعية يرأسها بنفسه . 

وأقدم المنظمات التى شكلت كانت جمعية الفلبين الإسلامية وهى OW‏ منظمة عاطلة 
وسجلت لائحتها فى ۲ مارس ۱۹۸۱ م رغم أنها انشعت عام ۱۹۷۰ م » واعتادت 
أن يدعمها كل المسلمين فى البلاد بما فيهم القادة الدينيون وحتى هؤلاء الذين لم يتلقوا 
تعليما غربيا وأدت عوامل كثيرة إلى الانبيار من بينها نوع القيادة التى وضعت المنظمة 
بين أيديها « وكذلك الغيرة القبلية والمنافسة على الرئاسة لكسب السيطرة فى المنظمة 
وبالطبع » وبشكل غالب نقص المعرفة بالفكر الإسلامى لدى القادة الذين تعلم أغلبهم 
الثقافة الغربية فقط وبالعكس تعلموا قراءة اللغة العربية فقط ولكن بدون معرفة الأساليب 
الفنية للثقافة الغربية والرسميات . 

حين كانت جمعية الفلبين الإسلامية قائمة وهى تزعم أنها موجودة منذ ٠٠‏ عاما 
وبدون دليل ملموس على النجاح عدا فى المجال السياسى فقط » قامت عدة منظمات 
أخرى لم يسجل معظمها لدى إدارة الضمانات والتبادل والصفة الرئيسية لهذه المنظمات 
هى أنها قصيرة العمر ؛ إذ تعيش فقط خلال الاجتماع التنظيمى وحتى يتم تعيين 
الموظفين » وطبيعى أن يوجد القليل القادرون على عقد انتخابات فى السنوات التالية 
ويصبح الرئيس المسئول رئيسهم الدام . 

وهذا لا تسمح به القوانين الفلبينية بالطبع ولكن المنظمة غير مسجلة كذلك لدى 
إدارة الضمانات والتبادل لذا لاتوجد وسيلة تستطيع الحكومة بموجبها أن تمارس سلطتها 
على هذه المنظمة أو الجمعية . 

توجد منظمات قليلة أنشعت قبل عام 196٠‏ م ولم تسجل » وجميعها غير معروفة 
على وجه الخصوص وشكلها زعماؤها لأغراض سياسية وهذه المنظمات كانت صادقة 
وخاصة عندما يحين وقث الانتخابات الحلية أو القومية . وبعض المنظمات أنشعت بعد 
عام ١96٠‏ ولكنبا لم تسجل فمثلا « جمعية العائدين إلى الإسلام الفلبينية » التى أنشعت 
عام 1465 م وسجلت فقط فى عام 1914 م . 

هذه المنظمة جحت إلى حد ما ليس فقط فيما هو ثابت فى حضورها المستمر منذ 
إنشائها وحتى الوقت الحاضر ولكن فى إنجازاتها ويمكن أن نستنتج من الحقائق أن جميع 
المنشورات حول الإسلام التى تدشر وتطبع فى الفلبين تصدر بصفة عامة عن جمعية العائدين 
إلى الإسلام . 
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ويمكن إيجاز العوامل المؤثرة فى تشكيل منظمة إسلامية فى الفلبين فى الآقى : 

: العامل السياسى‎ )١( 

العامل البارز خلال فترة otis‏ والذى يستخدمه الزعماء لكى يظهروا أمام 
وهو السياسيين ok‏ لديهم الكثير من الأتباع وأنهم يلزمهم مبالغ من هؤلاء السياسيين 
من اعتمادات الحملة الانتخابية من أجل تكوين منظمة وأحيانا يصل مثل هذا الزعيم 
إلى حد تزوير قائمة بالأعضاء لكى نيدو كثير الأتباع » ومثل تلك المنظمة تعيش حتى 
وقت الانتخابات فقط وتعود إلى السطح مرة أخرى عندما تعقد انتخابات جديدة » 
ومجال آخر من مجالات العامل السياسى هو خلق مركز قوة لصالح الأعضاء فى شعون 
معينة يحتاجونها من الحكومة أو من بعض الإدارات بحيث يكون لهذه القوة حافز 
مؤثر . 
(ب) العامل الدينى : 
الجماعة الدينية هذا العامل بناء على حاجة الأعضاء لتقوية أنشطتهم الروحية » 


# وهذا يحدث فى العادة لأغراض محددة مثل إنشاء مدارس إسلامية أو إنتاج 
مطبوعات أو أداء أعمال تبشيرية بالإسلام أو القيام بأنشطة الدعوة وما يمائلها . 


(ج) العامل الاقتصادى : 
أحد العوامل التى تؤثر فى قيام المنظمات والجمعيات الإسلامية وهو نزح الموارد 
SAS‏ من الأعضاء لإمكان مباشرة العمل أو الأنشطة ذاتية التمويل وكثيرا مانفذت من 
أجل تدريب العمال . f‏ 
( د ) العامل الاجتماعى : 
الأنشطة الاجتماعية بين المسلمين نادرا ما كانت عاملا هاما فى تشكيل جمعية 
إن oY‏ الوظائف الاجتماعية للإنسان المسلم مرتبطة يأنشطته الدينية والروحية عدا القلة 
التى أشربت سياسات وميادىء هيئات الليونز والجايسى وغيرها . 
( ه ) العامل الثقافى : 
se‏ الثقافية للمسلمين وخاصة هؤلاء الذين أتموا دراستهم فى الغرب هى فى 
الانشطة العادة تلك الأنشطة التى تشكلها المنظمات الثقافية ومعظمها تقديم الأنشطة 
الثقافية فى شكل مسرحى ورقصات وإن كانت لا تعتبر منظمة إسلامية بشكل صارم 
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SGT 1‏ المسلمين كموضوع دراسة 
لغير المسلمين أو للغرب . 
ern eens‏ 
الاستقلال مباشرة عام ۱۹٤١‏ ء كان يوجد فى الفلبين » هذه التجمعات القبلية 
#خة المسلمة فقط ^ : 


أ- تاوسوج فى سولو . 
ب = اوبيان a‏ تاوى - تاوى . 
ج - ياكان فى باسيلان . 
د - سامبوانجان فى زامبوانجا . 
هھ - ماراتاو فى لاناو . 
و - ماجوينداناو فى کوتاباتو . 
- كالاجان فى دافاو . 
ح - بالاوان . 
هذه التجمعات القبلية لها تقاليد وعقائد وممارسات مختلفة وكذلك شكون غريبة 
حتى من قبل دخول الإسلام . قد وجد الإسلام صعوبة فى تهذيب هذه الممارسات 
لدى اكثر التجمعات ¢ فيما عدا هؤلاء الذين تتوافر لديهم معرفة جيدة وإيمان عميق 
بالإسلام CP.‏ والنموذج المثالى لهؤلاء يمكن أن يشاهد حتى فى العصر الحاضر 
بمجرد أن تذهب j‏ إلى مكتب موظف مسلم فيستطيع الإنسان أن يلاحظ أنه إذا كان 
الموظف ماراناويا JS‏ إنسان تقريبا يعمل تحت إمرته فى مكتبه ماراناوى » وبالمثل 
إذا كان الرئيس من قبيلة تاوسوج فكل مرؤوسيه تاوسوج » وهذا ليس إسلاميا بالطبع 
ولكنه الخط الفلبينى التقليدى الذى كان النتيجة النبائية لاستعمار إسبانيا وأمريكا واليابان 
وجزئيا نتيجة لنقص المعرفة الإسلامية والإخلاص فى تطبيق البادىء وطريقة الحياة 
الإسلامية . 
هذه الاتجاهات ضارة بالطبع بوحدة المسلمين فى الفلبين وكذلك بنجاح التقدم . 
وقد تأثرت المنظمات الإسلامية بعناصر التفرقة هذه » وكذلك الأعمال الحكومية با 
فبها الشركات الحكومية وصيانة المدارس والمساجد والمراكر oF‏ الجماعة القبلية لا 
ترغب - سواء عن علم أو من غير علم - فى أن تلحق أو تشارك فى العمل أو التكليف 
الحاص بالجماعة الأخرى « uf‏ فى القواعد الدينية فإنهم يتشاركون بالطبع فى المشاعر 
والأحاسيس ولكن الواقع يختلف . 
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ومن ناحية أخرى Ve Ob‏ الذين ينتمون إلى القبائل الصغيرة مثل كالاجان وياكان 
أو حتى الداخلين فى الإسلام فإنهم يستطيعون أن يكيفوا أنفسهم مع أية جماعة من تلك 
الجماعات » ولكن المشكلة هى أن معظم هؤلاء المنعمين إلى القبائل القائدة ينظرون إلى 
الداخل فى الإسلام على أنه مسلم غير أصيل وبالتالى فهو من الدرجة الثانية . 

كل العوامل السابقة تواجه المنظمات الإسلامية فى الفلبين بصورة أساسية وقد يتضح 
المثال الفوذجى لذلك من القضية الفعلية التى مازالت منظورة أمام الحكمة القضائية فى 
مدينة كويزون . 

ففى عام ۱۹۷۰ م لم يوجد مكان عبادة للمسلمين فى كل أرجاء مدينة مانيلا وكان 
يوجد بالطبع مقر المنظمة الإسلامية المسماة « جمعية العائدين إلى الإسلام » الفلبينية ولكنها 
كانت تعمل دون مسجد ودون أى مكان للعبادة عدا جراج تحول إلى مكان للصلاة 
بناء على مبادرة منهم وزيارهم للدكتور امد Á‏ ألونتو 

جاء ممثل للمنظمة العالمية الإسلامية التى مركزها فى الشرق الأوسط إلى الفلبين » وكان 
كرا جدا إذ أهدى قطعة أرض للمسلمين فى الفلبين كى يقيموا عليها مركزا إسلاميا 
وجامعة إسلامية ومستشفى وأية أغراض دينية أخرى وذهب هذا الموظف العربى إلى القادة 
السياسيين المسلمين فى الحكومة ورحب الجميع بالفكرة وبعد أن أجتمع القادة المسلمون 
الذين يشغلون مراكز محترمة فى الحكومة وافقوا على شراء قطعة أرض من الأموال A‏ 
ستدفعها هذه المنظمة العربية ولكن بشرط أن تكون باسم منظمة إسلامية جديدة قرروا 
هم إنشاءها . 

أقامت هذه الجماعة منظمة جديدة ذات أهداف سامية لكى تكون المنظمة التى تظلل 
المنظمات الإسلامية الحلية المسجلة عام 191١‏ » وأصبح معظم هؤلاء الموظفين أعضاء 
مؤسسين هذه المنظمة الجديدة وتم شراء الأرض » ولا كان معظم المؤسسين من السياسيين 
فقد نسوا أن يقدموا اللائحة الداخلية للجمعية الجديدة إلى إدارة الضمانات والتبادل بعد 
أن تم تسجيل المنظمة وبعد شراء الأرض باسم الجمعية ومن أجل أغراضها . 

وف الوقت الذى أصبحت فيه الأرض عاطلة عن العمل وكذلك المنظمة فقد كانت 
هناك تغييرات ف المناصب تمت على أسس اللائحة الداخلية التى قدمت ولكنها لم تعتمد 
حتى OW‏ من إدارة الضمانات والتبادل لسبب رئيسى وهو أن معظم أهداف الجمعيات 
المشروحة فى اللائحة الداخلية اعتبرت معادية وبالتالى غير شرعية لكى تنظر فيها الحكومة 
ولم يتابع أحد هذا الموضوع . 

ولم تتملك المنظمة الأرض رغم أا خالية منذ عام ۱۹۷١‏ » ونا كانت الأرض فى 
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نفس الوقت عاطلة ولا يوجد مايدل على أنها تستخدم فعلا فى غرض دينى AB‏ استمرت 
الحكومة فى فرض الضرائب ب على هذه الأرض والتى عجرت المنظمة المذكورة Wh‏ عن 
دفعها ولو مرة واحدة بل ad‏ عجرت حقيقة عن الحصول على إقرار ضريبى باسمها 
وصادرت الحكومة هذه الأرض عام ۱۹۷۹ م وباعتها فى المزاد العلنى ( رغم أن القوانين 
الفلبينية تعفى الملكية الدينية من الضرائب ولكنها فى هذه الحالة لم يوجد مايدل على أن 
الملكية كانت مخصصة لأغراض دينية ينية ) وكان أمام الجمعية فترة سنة سماح لإصلاح الحطاً 
ولکنہا لم تتخذ الخطوات محاولة إنقاذ الأرض dy‏ آخر يوم من فترة السماح استطاع 
كاتب هذه الرسالة رغم أنه ليس عضوا فى مثل تلك الجمعية وباعتباره محاميا فى مانيلا 
أن يأخذ المسألة على عاتقه فى سبيل مصلحة الإسلام ومسلمى الفلبين » وقام بالاتفاق 
مع رئيس المنظمة Gy‏ قضية قى المحكمة ضد حكومة المدينة فى مدينة كويزون وضد 
المشترى منازعا فى بيع الأرض وحكمت المحكمة لصاح الجمعية الإسلامية من خلال 
مناورات وخخطط أثناء التقاضى حول OM ssl‏ 

ad‏ التزم المحامى الذى رفع الدعوى ف ob ESA‏ ينقذ الأرض ‏ أنه طلب من 
الحكومة بأن تعفى من الضرائب وعندئذ يجب من أجل ذلك أن يينى مسجد وم ركز 
إسلامى وقبل كل ذلك يجب تسوير الأرض » وتم الاتفاق على أن تعلق الضرائب المقبلة 
إذا بنى المسجد والمركز والسور . 

ومع ذلك فقد منح مجلس إدارة المنظمة المذكورة كاتب هذه السطور تفويضا فى القضية 
مع إدارة الأرض . لكن بعد إقامة عدد من GLU‏ عليها » نشأت جماعة على رأسها زوجة 
عضو شيوخ سابق ينتمى إلى قبيلة فى ميندناو » وتجاهلت التفويض واختارت موظفين 
جددا کا قدمت لائحة داخلية إلى إدارة الضمانات والتبادل متجاهلة اللائحة القدية . 
وادعى أعضاء الجماعة أنهم المستولون عن الجمعية بل دعوا أعضاء السلك الدبلوماسي في 
سفارات البلاد الإسلامية لاحتفالات التنصيب وطلبوا أن تسلم المعونات والإصلاحات 
إليهم » وألا يتحمل المحامي والمنظمة المفوضة لبناء المسجد أجور Mya‏ الموظفين 
الجدد . 

وهكذا أصبحت الواقعة LT‏ للدعوى القضائية التى مازالت منظورة*° . 

: نلخص المشكلة الأساسية للمنظمة الإسلامية تقول‎ Sy 
. القائد المحكامل ونوعية القيادة التى يبديها‎ -Í 
أهداف الجمعية أو فى الدعوة لانتخاب طاقم جديد من‎ Las ب - صلابة الأعضاء فى‎ 

الموظفين فى حالة مأ إذا رفض الموظفون الدعوة إلى الاجتاع أو الانتخاب حسب 

مقتضى الخال . 
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ج - القصور فى المعرفة الصحيحة بالقم الإسلامية والممارسات والحدود الإسلامية . 
د - الغيرة والطمع بين الموظفين والأعضاء فى السلطة . 
ه - وفوق كل شىء نقص الالتزام التام بقضية الإسلام التى حارب جميع المسلمين من 
أجلها منذ قدوم الأسبان إلى هذه البلاد . 
التوصيات : 
انعدام الثقة الظاهرى بين المسيحيين والمسلمين أوثقة الحكومة فى المجتمعات 

لولا الإسلامية البحته فى تنفيذ التقدم الحكومى e‏ فإن الخلاف الدينى الواضح يمكن 
أن يتحول إلى اندماج أو ترابط أو وحدة فى الهدف تسارع فى أن تطبع فى الأذهان 
لدى كلا القطاعين طبيعيا وجغرافيا » المسلمين والمسيحيين الفلبينيين الناشئين من أصول 
جنسية واحدة » أن عليهم - من أجل صالحهم المشترك - أن يعملوا سويا فى وفاق من 
أجل نجاح وتطوير رفاهيتم الاقتصادية وتقدمهم الاجتماعى » ويجب إتاحة الفرص 
لجميع المؤهلين من إعطاء الأولوية بالطبع لأبناء المناطق إذا كانت بقية الشروط متوفرة 
بالتساوى ولكن ينبغى ألا يتحيز الإنسان ضد أى فرد لمجرد أنه مسيحى أو مسلم أو 
أنه من الأقلية والآخر من الأغلبية أو أنه قادم من مجتمع متحضر حسب وجهة النظر 
الغربية وهكذا . 

إن الغلبين مهما يكن بلد صغير » وإذا كان GF‏ تاجر فلبينى مسلم أكثر قدرة من 
غيره فلا يوجد سبب يمنعه من الاتجار فى سيبو أو مانيلا أو لاوج » وبنفس المنطق 
فإن النجار البامبونجو مؤهل لممارسة مهاراته فى مدينة مارواى أو فى سولو إذ يجب 
ألا يوجد سبب سياسى أو اجتماعى يمنعة من ذلك 6 ولكن هذه ليست القضية وينبغى 
ألا تكون القضية . بعد ذلك تبقى الحقيقة أن الطرفين قد جمعا الكثير ضد بعضهما البعض 
إما عن طريق استحضار الخلافات الماضية وبصفة أساسية بسبب جهل أحد الطرفين 
بأسلوب الحياة لدى الطرف الآخر أوفشل أحد الطرفين فى مراعاة حقوق الفرد لدى 
الطرف الآخر . 

لقد قيل إن وطن الإنسان الحقيقى هو المكان الذى يرغب الإنسان أن يزرع فيه جذوره 
ويربى فيه أسرنه ويساهم فى رفاهيته الاقتصادية بغض النظر عن وطنه الأصلى OY‏ مكان 
الميلاد ليس بقيد عليه فى رغباته فى الإقامة وتكوين جزء من كيانه الاقتصادى والاجتاعى . 

وحيث Ul‏ جزء من منظمات إسلامية فإنه يصبح أمرا أساسيا جدا dy‏ سبيل إزالة 
العائق الظاهر بين المنظمات الإسلامية فى الفلبين - أن يكون الإسلام كأسلوب حياة 
هو أساس إنشاء هذه المنظمات ونقطة الداية لمؤسسيما وخاصة موظفيها . 
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ty‏ أن يبنى أسلوب العمل والإجراءات ف إدارة هذه المنظمة أو الجمعية على أساس 
الأوامر القرآنية وكذلك أحاديث الرسول محمد BE‏ لأنه ما لم يتعرف الناس الذين هم 
وراء المنظمات على الأسلوب الإسلامى فى إدارة المنظمة معرفة جيدة ويمارسوا تلك 
المعرفة » OD‏ مصير المنظمة وقدرها سوف تبتلعهما العوامل البيئية التى تؤثر على كيان 
المنظمة . 
ولكى أوجز » ينبغى على المنظمة الإسلامية لكى تنجح أن : 
١‏ - يلتزم الأعضاء والموظفون التراما UE‏ بقضية الإسلام . 
۲ - یزود الأعضاء والموظفون بمعرفة كافية بالمبادىء الإسلامية والتعالم الإسلامية 
والأسلوب الإسلامى فى التنظم . 
Y‏ يتوفر لدى القادة معرفة عملية بالعمليات الإجرائية فى المنظمات الغربية من أجل 
تسجيلها وبقائها . 
٤‏ - يرفض تماما الاتجاه القبلى وكذلك « الداتوى » ولا ينبغى أن يعيره القادة أو الأعضاء 
Gal‏ اعتبار . 
ه - يلتزم الأعضاء والموظفون بتخصيص جزء من واجبهم اليومى لأجل الأهداف 
الإسلامية إذ أن ذلك ضرورى فى مجتمع مثل الفلبين حيث المسلمون أقلية » ويعتير 
ذلك نشاطا مرتبطا بالمنظمة بقدر ما يفعل العضر أو الموظف حين يضحى بجزء 
من وقته لأداء الصلوات اليومية . 
١‏ - يكون العضو أو الموظف قادرا على المشاركة ولو بصورة غير مالية كأن تكون فى 
صورة أداء عمل أو مشاركته الفعلية فى مشروع خاص بالجمعية . 
۷ - يراعى الموظفون وأعضاء الجماعة ويكل إخلاص الخطوط الإرشادية الإسلامية 
الخاصة باحترام كل عضو وكذلك الموظفين لمنع أي سوء فهم فيما بينهم كإخرة . 
۸ - يكون الموظفون قادرين على خلق الثقة حتى لا تز الثقة والأمانة التى استقرت 
9 - فوق كل شىء يجب أن يكون الموظف أو العضو مسلما مهديا حقيقة . 
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تقرير عن المسلمين في كوريا 


الدكتور أبو بكر كيم 


تقربر عن المسلمين في كوريا 


د.أبو بكم كيم 


: الخلفية التاريخية للوجود الإسلامي في كوريا‎ ١ 


بيجب دين جديد فى جمهورية كوريا » ويعتقد أن المسلمين العرب جاءوا إلى کور لأزل مرة 
١‏ 7 ف أشاء حكم أسرة شن - وا فى القرن الثامن الميلادى » وفيما بلى وصف PN‏ 
منقول من السجل عن تلك الزيارة المبكرة التى قام بها الزائرون من العرب لكوريا : 

١‏ فى سبتمبر من السنة السادسة عشرة لحكم املك هيونج - جوج فى خلافة جو - ريو فى 
القرن العاشر الميلادى زار UF Ble‏ بلادنا وعرضوا ثقافتهم وحضارتهم على الكوريين © . 

» وكان التجار العرب لا ينطقون كلمة « جو - ربو » نطقا صحيحا ومن ثم أطلق على بلدنا 
اسم كوريا » ولا يوجد أثر لانتشار الإسلام » آقذ » . 

١‏ وقد شبت الحرب الكورية سنة 1١98٠‏ م « وطلبت Ei‏ المتحدة من الدول الحبة للسلام 
أن ترسل جنودها للدفاع عن كوريا الجنوبية ضد الهجوم العسكرى الذى شته الجنود الشيوعيون 
المتتحدون من جهة الشمال . وقد كانت تركيا وهى دولة مسلمة بين الدول التى استجابت لطلب 
الأم المتحدة فأرسلت جنودها إلى كوريا الجنوبية . وقد استطاع الجنود الأتراك نشر الدين 
الإسلامى بين الكوريين فضلا عن أداء واجبهم فى gi‏ عن كوريا الجنوبية » واعتنق الكوريون 
الإسلام لول مرة سنة ٠۹٠١‏ م . ونتيجة لذلك أرسلت ترکیا اثنین من الأئمة إلى كوريا » 
alee!‏ كوجى والشيخ/عيد الرحمن وذلك لتعليم الكوريين الدين الإسلامى » وبنى الجنود 
الأتراك مسجدا موقا باستخدام خيمة قديمة Wop‏ فيها الكوريون الصلاة ويتعلمون الإسلام . 
ومنذ ذلك Ets‏ بدأ دين الله نتشر تی كوريا ببطء شديد . 
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وفى الستوات التالية بلغت أنياء اعتناق بعض الكوريين الإسلام إلى الدول المسلمة المجاورة وقد 
أبدت منظمات وهيئات إسلامية عديدة إهتاما كبيرًا بهذا العدد الصغير من المسلمين 
الكوريين . وتأتى ‏ ماليزيا » فى مقدمة تلك الدول . وفى ستة ١471‏ بادر السيد داتو حاج نوح 
المتحدث باسم البان الماليزى بزيارة كوريا على رأس وفد ماليزى للاطلاع على أوضاع المسلمين 
الكوريين الجدد » ودراسة نشر الإسلام فى كوريا . 

وبعد عودته إلى ماليزيا e‏ فتح Ve‏ للتعاون المتبادل بين المسلمين الماليزيين والمسلمين 
الكوريين » ونتج عن ذلك دعوة أحد عشر كوريا من بينهم « ثلاث فتيات » على منح من 
حكومة ماليزيا لتعلم OLY! Spel‏ ومبادئه وذلك فى الكلية الإسلامية فى سيلانجور . 

وفى سنة ١476‏ زار السيد داتو حاج نوح كوريا مرة أخرى وتم تأسيس الاتحاد PIM‏ 
الكورى بناء على نصيحته » وحتى اليوم لا يزال هذا الاتحاد قائما » بل إنه المنظمة الاسلامية 
الوحيدة الموجودة فى كوريا والمعترف بها قانونا من الدولة. ويشعر المسلمون الكوريون بالعرة 
والاعتزاز بسمات هذا الاتحاد الفريدة المميزة . 

وبعد عودته إلى ماليزيا قام السيد/تنكو عبد الرحمن الذى أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء ماليزيا 
بمنح مائة ألف دولار ماليزى أى بما يعادل 7٠٠.٠‏ دولار أمريكى لدعم أوجه نشاط الدعرة 
الإسلامية فى كوريا . وقد أكدت هذه المساعدة المالية لدى المسلمين فى كوريا الأحلاف وروابط 
GMI‏ والإنحاء التى تبرز واضحة جلية فى الإسلام . وقد شجعهم ذلك على العمل بجد أكبر فى 
نشر الإسلام » وهكذا تقف ماليزيا على رأس الدول الإسلامية التى تدعم OLY‏ والمسلمين فى 
كوريا » ونحن نقدر هذا الموقف تقديرا بالغا . 

ومن الناحية الأخرى فإن باكستان هى الدولة المسلمة الأولى التى أتاحت الفرصة للمسلمين 
الكوريين ف الأيام الأولى با فى ذلك أربعة عشر طالبا لتعلم أصول الإسلام ومبادئه ومعافى القرآن 
الكريم والحديث » وعلاوة على ذلك فلا يمكن أن ننسبى إسهام جماعة التبليغ من الباكستان 
وعملها على نشر الإسلام فى كوريا . 

وبدأ الإسلام ينتشر فى كوريا بسرعة كبية عندما فتحت معظم الدول العربية والاسلامية 
الأحرى أيديها وقدمت دعمًا مخلصًا لإقامة مسجد ومركز إسلامى فى سيول عاصمة كوريا وذلك 
فى سنة 191/5 م . 
Y‏ - المساجد والمراكز الإسلامية فى كوريا : 
مايو ۱۹۷١‏ م أتم اتحاد المسلمين الكوريين بناء أول مسجد ومركز إسلامى فى كوريا 
بالمساعدات المادية من الدول الإسلامية التالية » المملكة العربية السعودية ء ليبيا » 


والكويت وقطر والمغرب والإمارات العربية المتحدة ... إل وكانت أكبر المساعدات من رابطة العام 
الإسلامى بالمملكة العربية السعودية وجمعية الدعوة الإسلامية فى ليبيا » وقد شارك فى حفل افتتاح 
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المسجد الكبير والمركز الإسلامى فى سيول أكثر من خمسين وقدا حضروا من عشرين دولة 
إسلامية . 

وقد مرت ثلاثون عاما منذ أن foto‏ الإسلام لأول مرة فى كوريا ومرت عشرون سنة على إنشاء 
الاتحاد الكورى الإسلامى . وقد كانت أوجه نشاط الاتحاد راكدة قبل إنشاء المركز الإسلامى 
والمسجد الكبير فى سنة ١975‏ م وبعد إنشائهما وتشييدهما استطاع الاتحاد أن يحقق نجاحا 
ملموسا فى زيادة عدد المسلمين من ۳۰۰۰ مسلم إلى أكثر من "٠٠0,٠٠٠‏ مسلم خلال عشر 
سنوات وقد نتج عن ذلك زيادة فى الإدراك والوعى بالإسلام فى كوريا من خلال وسائل الدعوة 
الفاعلة . 

وقد افتتح المسجد GW‏ بحمد الله وتوفيقه تعالى عام ١4.١‏ فى مدينة بوزان ثانى أكبر OAM‏ 
الواقعة جنونى كوريا » وتحضور أكثر من ٠ ٠‏ مندويا من مختلف الدول الإسلامية » ay‏ تغطية 
تكاليف Sle‏ هذا المشروع من مساهمة الإحوة الكرماء فى ليبيا بصورة عامة ومن الذكتور على 
الفلاغ وزير المالية الليبى وقذ » بصفة خاصة . 

بالإضافة إلى ذلك أقم حفل افتتاح المسجد الثالث Sly‏ الإسلامى فى يوليو ٠۹۸۱‏ 
وشاهده أكثر من ٠‏ 6 مندوبا من الدول OLA‏ بما فيبا SAN‏ وأوغندة وبنجلاديش وباكستان 
ly‏ وإيران وتركيا وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وهو نج كوج وغيرها 
ويقع المسجد والمركز على بعد ٠١‏ ميلا من العاصمة . 

توجد بلدة صغيرة وسط حوالى عشرين قرية تسمى سسائج - يون - دی يسكنها حوالى 
٠‏ نسمة ل اعنتقوا جميعا الإسلام منذ عامين وبدأ أحد رجال الدعوة فى القرية بدشر حقائق 
الإسلام فى القرى المجاورة . 

وف ple‏ سئة VAVA‏ زار كوريا سعادة الأستاذ محمد ناصر الحمضان العتيبى وكيل وزارة 
الأرقاف والشكون الإسلامية بالكوبت » ا زار القرية BEL‏ - يون دى التى أطلقت على 
نفسها القرية الإسلامية وشجع المسلمين الجدد . وبعد عودته إلى الكويت زار القرية سعادة 
الشيخ إبراهيم الصقعبى قاضى الاستئناف بالكويت ووعد بأن يتحمل جميع تكاليف المسجد 
Shy‏ الاسلامى » وقد تبرع بالأرض واحد من المسلمين الخلصين فى نفس القرية . 

ويأمل الاتحاد أن يكون هذا المسجد الثالث نقطة تحول جذرى فى نشر تعالم الإسلام بين 
المواطنين فى تلك المنطقة » ونشر الإسلام نشرًا منتظمًا فى المناطق الريفية المجاورة فى أنحاء البلاد . 
۳ - المنظمات وأوجه النشاط : 


الاتحاد الإسلامى الكورى هو المنظمة الوحيدة المعتمدة لدى الحكومة وقد تم تشكيل 
اتحادات ولجان وجمعياتٍ أخرى عديدة تحت قيادة وتوجيه MEY‏ . من أجل دعم نشاط 
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الدعوة الإسلامية فى جميع أتحاء البلاد وللوصول إلى الشعب إلكورى فى جميع ميادين الحياة » على 
أمل أن Gen‏ كل منهم الإسلام ob‏ يشكلوا حياتهم وفق المنيج الإسلامى . 
والمنظمات الفرعية هى : 

. جمعية الطالب المسلم‎ - ١ 

. جمعية الشباب المسلم‎ - Y 

. ب جمعية السيدات المسلمات‎ ٣ 

. معهد اللغة العربية‎ - ٤ 

ه - الأحبار الاسلامية ( أسبوعية ) . 

5 - قسم النشر والترجمة . 

۷ - مدرسة يوم الأحد للأطفال . 

. لجنة الدعوة‎ - A 

9 - لجبة الشريعة . 

. ) نادى تايكاواندو ( نادی رياضى عادى‎ - ٠ 

. لجنة ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الكورية‎ - ١ 

. (ey مسجل لدى الحكومة‎ GSE مؤسسة كورا الإسلامية ( كيان‎ - VY 

۳ - مسجد بوزان والمركز الإسلامى . 

. مسجد كوانجو‎ = ٤ 

. مركز التربية الإسلامى - جدة‎ - ٠٠ 

. مركز التربية الإسلامى - الكويت‎ - ١ 

۷ - مؤسسة جامعة كوريا الإسلامية . 

وأحذ الاتحاد الإسلامى الكورى يبذل جهوده لنشر رسالة الاسلام بالاتصال الايجابى بالناس 
وإرشادهم كا أخذ ينظم المحاضرات وترجمة المؤلفات الإسلامية إلى اللغة الكورية ويوزعها بدون 
مقابل على الجمهور . 

وجرى نشر الإسلام عن طريق بثه من خلال الصحف الحلية باللغتين الكورية والإنجليزية » 
وكذلك من خلال الإذاعة والتليفزيون وإقامة معسكر الدعوة لتدريب الشباب بإشراف الندوة 
العالمية WIS OLY) GLAU‏ إقامة معارض الثقافة الإسلامية مثل القران والحديث والكتب 
الإسلامية الاخرى والفنون والتى تقام سنويا » هذه كلها حققت منافع عديدة للدعوة فى كوريا . 

وقام الاتحاد الإسلامى الكورى بنشر صحف ومجلات باللغتين الكورية والانجليزية وترجمة ونشر 
۷ كتابا وكتيبا إلى اللغة الكورية بمعاونة صندوق التضامن الإسلامى ومنظمة EA‏ الإسلامى 
وجمعية الدعوة فى ليبيا وغيرها . 
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وهذه بعض الكتيبات التى ترجمت إلى إللغة الكورية فى هذه السلسلة : 

. المرشد فى الصلاة‎ - ١ 

. ) كيف تكون مسلمًا ( إعداد جمعية الدعوة الإسلامية فى ليبيا‎ - Y 

٣‏ - كتاب الإسلام للأطفال ‏ الجزء الأول ( إعداد المؤسسة الإسلامية فى المملكة 
المتحدة ) . 

4 - ماهو الإسلام - الأفكار الأساسية تأليف محمد فضل الرحمن أنصارى باكستان . 

ه - الإسلام » مبادئه الأساسية وخصائصه تأليق خورشيد أحمد . 

. والحرام فى الإسلام تأليف الدكتور يوسف القرضاوى‎ JAH - ١ 

۷ - موقف OLY!‏ من الحم الخنزير للحاج إبراهم ما ء ماليزيا . 

. بدوى‎ Í تعدد الزوجات فى الفقه الإسلامى للدكتور جمال‎ - A 

9 التعاليم الأخلاقية في الإسلام ( إعداد اتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة 
الأمريكية ). 

ASSN المسيح في القرآن (إعداد اتحاد الطلبة المسلمين باللايات المتحدة‎ - ٠ 

PLN)‏ دين فريد وعالمي بقلم سيف الدين ونشره اتحاد الطلبة المسلمين 
بالولايات المتحدة وكندا . 

٠٠١ - ۲‏ سؤال وجواب حول الإسلام أثارها الكوريون فى SLM‏ العربية السعودية . 

۳ ب الحديث ترجمة الحاج صبری سوه » كوريا . 

وف مناسبة الاحتفال باليوبيل الفضى لذكرى مرور Yo‏ عاما على دخول الإسلام إلى كوريا قام 
الاتحاد بدشر رسالة اليوبيل الفضى مكونة من مقالات بقلم قادة المسلمين وعلمائهم بثوا فيا 
أفكارهم القيمة ونصائحهم وإرشاداتهم ما كان له أجمل الأثر فى الدعوة إلى الاسلام فى كوريا . 
وكذلك اليوبيل الفضى المصور BI‏ الإسلام فى كوريا . وقد أسس الاتحاد الإسلامى الكورى 
فرعين له خمارج سیول ومركزين تربوبين خارجيين فى جدة بالمملكة العربية السعودية والكويت من 
أجل نشر OLA‏ بين العمال والفنيين الكوربين فى الخارج حيث يوجد أكثر من ۲١٠,۰۰۰‏ 
عامل كورى يعملون ف LAM‏ العربية السعودية والكويت والعراق وليبيا وقطر ودولة الإمارات 
العربية e‏ اعتنق منم OLA ۷١ . ٠‏ ويحظون بعتاية وزارات الشكون الدينية فى كل دولة » وجدير 
بالذكر أنه بمساعدة الحكومات الإسلامية المذكورة أقام الاتحاد الإسلامى الكورى المراكز 
الإسلامية والمدارس رأماكن العبادة فى بعض المدن لتعليم أهلها وتعريف الإنعوة الداخلين فى 
الإسلام حديثا بالإسلام والشريعة الإسلامية وتم تعيين الأئمة والمعلمين بمعرفة الاتحاد والحكومات 
الإسلامية لكى يقوموا بتلك الواجيات . 

ويجدر بنا أن نلاحظ وبصورة خاصة أن وزارة الأرقاف فى الكويت ومؤسسة دلة افكو أوليا 
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عناية عظمى ومعاونة لإنشاء المراكز الإسلامية فى الكويت وجدة بالمملكة العربية السعودية من 
أجل العمال الكوريين الذين تحولوا إلى الاسلام فى الكويت والمملكة العربية السعودية . 


: الحالة الاجتاعية للمسلمين فى كوريا‎ - ٤ 


٠‏ العدد القليل والتاريخ القصير ء للمسلمين فى كوريا فإنهم يعملون اليوم بجد ونشاط فى كل 
g‏ مشارب الحياة » بعضهم تقلد مراكز مرموقة فى امجتمع كأساتذة وحامين وأطباء وموظفى 
حكومة وديبلوماسيين واقتصاديين ا يوجد منهم الصحفيون والمهندسون والجنود ورجال الأعمال 
وغيرهم وطلاب الجامعات بنين وبنات وعمال وفلاحون » جميعهم يبدون اهتاما بحقيقة وتعالم 


الإسلام رغم الجهل PLYL‏ السائد في كويا . 


الإسلام دين غير مفهوم في كوريا بسبب سوء النية وتشويه التعاليم الإسلامية على يد 
المثقفين الغربيين » إذ أن معظم خريجي الكليات يعرقون جيداً أنه يوجد أكثر من 
Te ws‏ مسلم في كوريا ومعظمهم اعتنق الاسلام خلال السنوات العشر الماضية بعد 
إنشاء أول مسجد وأول مركز إسلامي عام ۱۹۷١‏ ولم يرفع أحد سيفا واحدا لاجبارهم على 
الدخول في الدين الجديد وفي نفس الوقت لايزال بعضهم يصر على تصديق الخرافات التي 
تعلموها على يد معلميهم المستغربين » وبالإضافة إلى ما سبق يدرس أكثر من ٠٠٠١‏ 
طالب العربية والدراسات الإسلامية في أقسام اللغة العربية في أربع جامعات كورية . 
كانت البوذية في الماضي هي الديانة التقليدية والدين الرسمي خلال حكم أسرة 
كو - ريو في القرن الثامن . ودخلت الكونفوشيوسية في الحياة الكورية خلال حكم أسرة 
لي لمدة >٠٠‏ عام ثم دحلت الديانة الكاثوليكية الرومانية منذ ۲١٠‏ عام رغم الاضطهاد 
الحكومي العنيف» ولكن كوريا الآن the‏ علمانية لا يعتنق Zoo‏ من شعبها أية ديانة بلا 
يوجد لديهم عبادة خحاصة » ومع ذلك فإن LAS‏ من عاداتهم القديمة وتقاليدهم ودياناتهم 
الموروثة تشبه إلى حد كبير تعاليم الإسلام » فإذا استمرت الجهود والنوايا لنشر تعاليم 
الإسلام في كوريا فإن مستقبل الإسلام فيها سيكون باهرا وواعدا » وهذا التفاؤل مبني على 
الاسباب الاتية : 
)١‏ أن Zoo‏ من الشعب الكوري لا ديانة له ولا عقيدة ولا يرتبط بأية تعاليم دينية ولا يوجد 
لديهم أية طقوس أو al‏ صلوات . 
؟) أكثر من VAA‏ من الكوريين - رجالاً ونساء ‏ متعلمون و٠8/‏ منهم نالوا تعليماً 
عالياً . 
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as )٣‏ من التقاليد القديمة للشعب الكوري متفقة مع تقاليد الإسلام كما يشاهد في 
فكرة وحدانية الله . 
)٤‏ تاريخياً - لم تقم أية صورة من صور العداء بين كورها والبلاد الإسلامية. 
0( تعتبر الحضارة والثقافة الكورية ‏ إلى حي ما ذات أصل شرقي 
وهناك حقيقة معروفة جيداً هي أن ۳۸ جامعة و۲٠ LIS‏ ذات برامج دراسية لمدة + 
سنوات وه4١‏ كلية مهنية تنتمي إما إلى الارساليات التبشيرية المسيحية وإما إلى 
المنظمات البوذية » وقد دخلت المسيحية البروقستنتية كوريا منذ ٠٠١‏ عام وطبقاً 
ie‏ الصادرة عن وزارة الثقافة والاعلام فإن عدد المسيحيين بما فيهم الروم 


ليك والنحل الأحرى يبلغ OW‏ ستة ملايين ويكمن السر الاستراتيجي chy‏ هذا النجاح 
T‏ الحقائق التالية : 


توضح التقارير حول المسيحية وأنشطتها في كوريا أن البعثات التبشيرية ركزت كل 
جهودها منذ البداية على تربية الشباب الكوري على أسس المعتقدات المسيحية ولم 
يستخدم المسيحيون الكنائس في كورا لزرع تعاليم المسيحية إلا في حالات نادرق جداً . 
فالكنيسة بالنسبة للكوريين مجرد مكان للعبادة لأن العامل الكوري أو رجل الأعمال الكوري 
لا يتوفر له وقت الفراغ الكافي كي يذهب إلى الكنيسة باستمرار ويستمع إلى قداس 
القسيس » لذا فقد ركزوا جهودهم في إنشاء مدارس إبتدائية وثانوية وكليات وجامعات وقد 
تربى الطفل الكوري فيها منذ حداثته حتى تخرجه كشاب مسيحي بكل معنى الكلمة ‏ 
وعموماً فإن الوالدين أو الأسرة في كوريا لا j Jess‏ في الديانة أو الملة التي يختارها أبناؤهم 5 
وف الوقت نفسه دعنا نتخذ مثالا من البوذية » التى كانت Bho‏ الدولة فى كوريا لحوالى 
٠‏ سنة قبل ظهور أسرة لى عام ۱۳۹۲ » لذا كان يوجد أكثر من ٠٠٠١‏ معبد بوذى 
على مستوى عظيم فى البلاد » ولا يختلف الأسلوب البوذى فى نشر تعابمه عن الأسلوب المسيحى 
فهو ينشىء المعاهد التعليمية من المستوى الابتدائى إلى المستوى الجامعى وينفذ المناهج الدراسية 
على أساس العقيدة البوذية » ومع ذلك فإن المعاهد التعليمية المسيحية أكثر عددًا من البوذية 
وذلك يساعد المسيحيين على جذب كثير من البوذيين ليصبحوا مسيحيين من خلال مناهجهم 
المرسومة فى المعاهد التعليمية . 


ه - مشروع الجامعة الإسلامية الكورية : 


.0 السنوات الأولى من عمر الاتحاد OLY‏ الكورى مرحلة تجهيزية تمهيد الطريق لنقطة 
انطلاقة حقيقية حين يصبح الاتحاد أكثر تجهيرًا وأكثر استعدادًا من الناحية الروحية 


-otf a 


لتحمل مسئولية نشر تعالم OLY!‏ خاصة ف بداية القرن الخامس عشر الهجرى والذى شهد حركة 
إحياء إسلامية عالمية 

ولقد قرر الاتحاد أن ينشىء جامعة إسلامية فى كوريا لكى تصبح مركزا دينيا فى البلاد وخاصة 
للطلاب والشباب وقد أثبتت Sl‏ والدراسات أن المعاهد التعليمية تستطيع أن تلعب Dya‏ 
مؤثرًا فى تشكيل الميول والاتجاهات لدى الناس وخاصة ف بلاد مثل كوريا التى كانت ge‏ اهتهاما 
عميقا برفع مستوى التعلح بين الناس . 


أهداف الجامعة الإسلامية الكورية : 

١‏ - إنشاء مؤسسة تعليمية للمسلمين الكوريين تنمى الروح الإسلامية فيهم وتوفر الجو 
التعليمى الاسلامى الصحيح لحم خلال حياتهم الدراسية لكى يتفهموا التعالم الحقيقية للإسلام 
موه فوق العقائد GPM‏ . 

۲ - قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب الكوريين سواء كانوا ينتمون إلى ديانة معينة أو كفرة 
وتعليمهم طبقا للتعاليم الإسلامية خلال سنوات الدراسة حتى يعرفوا جميع الأديان الأخرى ومو 


. على كل تلك العقائد‎ OLY! 

Y‏ - إنشاء قاعدة خختلف الأنشطة الدينية كإدارة منظمات الطلاب والشباب ونشر الصحف 
والمجلات الإسلامية وتنظم المحاضرات الدينية وإقامة المعارض Gaye‏ توصيل رسالة الإسلام فى 
al‏ صورة بالإضافة إلى عرض الأفلام التى لا تتعارض مع تعالم الإسلام . 

٤‏ - تدريب خريجيها على نشر الإسلام بعد دراسة منهج حاص ف قسم الشريعة تحت إشراف 
أساتذة مسلمين ملتزمين حق الالتزام . 

ه - Ë‏ معلمين مسلمين أكفاء ومؤهلين لحمل مسكولية تدريس الموضوعات BEAN‏ 
المستقبل » وكذلك تدريس المقررات GAM‏ المدرجة فى مناهج وزارة التعليم الكورية . 

5 - حيث أنه لا يتوفر معهد واحد تعليمى إسلامى عال فى الشرق الأقصى فإن الاتحاد يتحمل 
Lyne‏ تعليم الطلاب المسلمين الأجانب الوافدين من OLLI‏ والصين وهو كوخ والبلاد الجاورة 
فى منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا Ob‏ تمنحهم المنح الدراسية الكاملة كى تمكنهم من 
استكمال دراستهم فى كوريا . 

۷ - أضف إلى ذلك أن هدف الجامعة الإسلامية هو تنظم التبادل التعليمى بين الجامعة 
الإسلامية فى كوريا والجامعات فى البلاد الإسلامية كى تعطى الفرصة للطلاب الكوريين 
للتخصص ف الموضوعات الإسلامية واللغة العربية فى جامعات تلك الدول وبالعكس » فقد 
يلحق طلاب تلك الجامعات بالجامعة الإسلامية فى كوريا للتخصص ف الاقتصاد والادارة 
والانسانيات وغييها . 


attt 


نقطة التحول فى المشروع : 

صاحب السمو الملكى pA‏ نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية فى المملكة العربية 
السعودية كوريا فى يوليو ۱۹۷۷ م » وبعد أن علم من المركز الإسلامى بسيول بمشروع 
الجامعة الإسلامية فى كوريا طلب سموه من الحكومة الكورية أن تمنح المسلمين GAM‏ اللازمة 
لاقامة الجامعة عليها ونتيجة لذلك تفضلت الحكومة الكورية وبتوجيبات سعادة ( شون دوهو 
أن ) رئيس جمهورية كوريا بمنح 470,6٠١‏ متر مربع من aM‏ تقدر بلغ T‏ ملايين Bye‏ 
أمريكى بسعر السوق » بل cash‏ الحكومة الكووة إل ذلك إقامة طرق dle‏ طول ثلاثة كيلو 
مترات يصل هذه الأرض بالطريق العام فى المنطقة لتسهيل الانتقال والاتصال بموقع الجامعة 
الاسلامية . 


الاحتفال بحفر الأساس وتشكيل لجنة حكومية : 
احفل المسلمون فى كوريا مع إخوانهم الذين قدموا من مختلف البلاد الإسلامية AE‏ 
الأساس للجامعة الإسلامية الكورية فى سبتمير ۱۹۸۰ وأولت الحكومة الكورية كل 

اهتهامها هذه المناسبة وقدمت معاونتها الكاملة للضيوف بل وأكثر من ذلك فقد شهد المناسبة 
جميع الوزراء المعنيين وكبار موظفى الدولة والقادة العسكريون فى الحكومة الكورية . 

عقب احتفالات حفر الأساس شكلت الحكومة الكورية لجنة رمية لتتناول المشرو ع بجدية 
ولتقوم بعمل الدراسات اللازمة فى ضوء اللوائح والقوانين القائمة والخاصة بوزارة التربية وأوصت 
اللجنة بعدة تغييرات فى عدد من الاقتراحات الخاصة بالمشروع لكى تضمن سلامة الخصائص 
الإسلامية للجامعة وحرية تدريس المواد الاسلامية . 

وتشكلت هذه اللجنة من سكرتير رئيس الجمهوربة وسكرتير رئيس الوزراء ومثلى وزارات 
الخارجية والثقافة والإعلام والتعليم فى الحكومة الكورية إلى جانب أعضاء الاتحاد الإسلامى 
الكورى . 

وفيما يى التوصيات التى قدمتها اللجنة بخصوص الجامعة الإسلامية فى كوريا : 
١‏ - رفع مستوى الجامعة إلى المستوى العالمى . 
Y‏ - إعفاء جميع الطلاب من المصروقات الدراسية خلال السنوات الأربع الأولى . 
۳ - توفير الإمكانات لكى يعيش جميع الطلاب داخل حرم الجامعة . 
> - تشجيع هيئة التدريس على الحياة داخل حرم الجامعة . 
o‏ - قبول ٠٠٠‏ طالب فى السنة الجامعية الأولى على أن ٠٠٠. aly‏ طالب آخرون فى كل سنة 
تالية . 


زار 
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+ - بدء الدراسة من العام الجامعى AV‏ على أساس أن يتم بتاء GUY‏ اللازمة والتسهيلات فى 
ذلك التارخ . 

۷ - إشراف وزارة الداخلية والمملكة العربية السعودية على أعمال بناء الجامعة . 

۸ - التنفيذ الكامل للمشروع فى فترة زمتية مقسمة إلى أربع مراحل . 

٩‏ - قدرت التكاليف الإجمالية للمشروع بمراحله NI‏ بمبلغ ۲۹ مليونا من الدرلارات الأمريكية 
بما فى ذلك LAN of‏ وا معدات والتجهيزات وتكاليف الصيانة والإدارة خلال السنوات الأيع 
الأول , 

٠‏ - تشتمل التكاليف الإجمالية على مبلغ يضمن موارد منظمة لمقابلة تكاليف الإدارة والصيانة 
ابتداء من السنة الخامسة . 

١‏ - سوف تتحمل الحكومة الكورية /٠١‏ من التكاليف الإجمالية ( تمن الأرض المهداة من 
الحكومة الكورية يزيد عن هذه القيمة ) . 

۲ - ستتكون الجامعة من Y‏ كليات تنقسم إلى ۸ أقسام JUE‏ : 


: كلية الدراسات الإسلامية‎ cl 
قسم الدراسات الإسلامية ٠غ طالبا‎ = ١ 
طالبا‎ g. قسم اللغة العربية‎ - ۲ 
طالبا‎ g. قسم الشريعة‎ - ٣ 
طالبا‎ ٠ 
: (ب) كلية الاقتصاد والإدارة‎ 
الاقتصاد .¢ طالبا‎ ١ 
Ulb ¢ العجارة الدولية‎ - Y 
إدارة الأعمال .+ طالبا‎ - r 
Ub yy. 
: رج) كلية الإنسانيات‎ 
ybr. الكورى‎ My قسم اللغة الكورية‎ - ١ 
Ybr. ؟ - قسم اللغة الاتجليزية والأدب الانجليزى‎ 
طالبا‎ ٠ 
المجموع ۰۰ طالب‎ 


وتشكل aL‏ من أعضاء مجلس الجامعة وإخصائيين ف التربية الإسلامية من جامعة الإمام 


ا 


محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية وتحت إشراف الدكتور عبد الله عبد 
الحسن SA‏ مدير الجامعة لكى تقوم برسم منهج الجامعة » وعلى أية حال » فإن المقرر يشتمل 
على دراسة القرآن والحديث وبعض المواد الإجبارية الأخرى مثل الفقه وسية الرسول EEE‏ وغبيها 
وخاصة للطلاب الذين يدرسون الاقتصاد وإدارة الأعمال والإنسانيات واللغة . وقد بلغت 
الأمال التى منحت لهذا المشروع الجليل حتى اليوم من مايو ۱۹۸۰ مليون دولار أمريكى منها 
٠٠‏ دولار أمريكى من المملكة العربية السعودية باسم الملك فهد بن عبد العزيز 
و Me ٠٠٠,٠٠١‏ أمريكى من صندوق التضامن الإسلامى ومنظمة Ai‏ الإسلامى 
و ٠٠١,٠٠١‏ دولار أخرى من جمعية الدعوة الإسلامية فى ليبيا و Mya ٠٠٠,٠٠٠‏ أمريكى 
من قطر وغييها » ولكى يتمكن كل الإخوة المسلمين فى العام من أن يشاركوا فى إقامة هذه 
الجامعة فإن اللجنة تنتبز هذه الفرصة لتدعو جميع الإخوة المسلمين فى العام أن يولوا teal‏ وعناية 
خاصة هذا المشروع بتقديم الدعم المالى والتبرعات السخية وخاصة ob‏ حكومة جمهورية 
كوريا - وعلى حلاف البلاد ذات الأقليات الإسلامية - قد أبدت اهتاما عظيما بهذا المشروع 
وزودته بكل المعاونة الممكنة . 


EWE المشاكل التى تواجه أنشطة الدعوة الإسلامية فى الجتمع المسلم فى‎ - ٦ 
عام من‎ ٠١١ ١ أهملت الأقليات المسلمة فى الشرق الأقصى لزمن طويل بلغ حوالى‎ 
ومعروف جيدًا أن الأقليات المسلمة‎ e وم تكن كورها استثناء من ذلك‎ » prbl قبل‎ 
تعانى المصاعب ف المجتمعات غير المسلمة وكذلك فى ظل الأفكار والمبادىء السياسية الغربية وقد‎ 
. ركت هذه الأقليات المسلمة تحت رحمة الجماعات الدينية وغيرها من الجماعات‎ 
لذا يصبح من الضرورى استمرا ر البحث فى كل بلد من بلاد هذه المنطقة » إذ أن كل بلد لها‎ 
مشاكلها الختلفة » ومع ذلك توجد أوجه شبه سوف تبرز بالتأكيد خلال إجراء البحث فى‎ 
. ا مستقبل القريب‎ 
: المشاكل السياسية‎ )١( 
لفظ » الدين » فى الفلسفة الشيوعية لأن الشيوعيين ينكرون كل الأديان ووجود‎ 
GH الخالق » ويسمحون فى الواقع للدعاية الأحرى ضد الأديان بدون إعطاء‎ 
ضد الدين » ولكن » وبالرغم من كل أنواع‎ pales فى الرد على‎ GAM للجماعات الديتية‎ 
التقارير المتوفرة تدل على أن المسلمين فى هذه‎ Ob POLY! الضغط من جانب الحكومة ضد‎ 
. المناطق لم يتركوا ديانتهم وعقيدتهم الإسلامية‎ 
ومع ذلك فكثير من المسلمين فى بعض المناطق التى تمارس الاضطهاد ء قد نسوا ديانتهم‎ 
وتعابمهم الإسلامية وأسوأ الحالات هى التى يفترض وجودها فى كوريا الشمالية وهى الدولة التى‎ 


لا يوجد 
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يعيش فيها ٠١‏ مليون كورى تحت العبودية الشيوعية . 

لقد حان الوقت ليفهم المسلمون ف العام متاعب Aja‏ الناس وأن يولوا اهتهاما جادا 
لمشاكلهم Vy‏ فسوف يصيبهم الاحباط » فهم محتاجون إلى التشجيع والمعونة المادية والمعنوية من 
العالم الإسلامى . 

دعونى أولى اهتامًا خاصا إلى ما يسمى بالتساع الدينى ف البلاد الشيوعية مثل كوريا 
الشمالية حيث لا توجد أية bs‏ إذ لا يسمح بوجود البوذية ولا المسيحية ولا الكونفوشيوسية 
ولا الإسلام بالطبع فى كوريا الشمالية ولا يوجد مكان ف العالم أسوأ من كوريا الشمالية وتصيبنى 
الدهشة باستمرار كلما تلقيت الأسعلة من كتير من الاحوة المسلمين يسألون كم مسلما و 
مسجدا فى كوريا الشمالية ؟ dy‏ نعد نرحب بمثل تلك الأسكلة البلهاء . 
(Y)‏ المشاكل التعليمية : 
5 وضع التعلم الإسلامى الأساسى فى كوريا لیس مرضيًا إذ لا يوجد تعلم دينى ف المدارس 
٠‏ الحكومية فى هذه المنطقة , لذا يجب أن يكون هناك تركيز على التعليم الإسلامى لهذا 
السبب AY‏ من إعادة ترتيب وتنظيم برامج التعليم الإسلامية الموجودة . وابد من 
المساعدات الإيجابية للمسلمين الراغبين في إقامة معاهد تعليمية إسلامية في هذه المنطقة 
وستكون إقامة الجامعة الإسلامية أعظم إدارة مؤثرة للدعوة LOL‏ في بلاد الشرق الأقصى 
مثل كوريا » هذه الجامعة الإسلامية يجب أن تكون من باب فرض العين وفرض الكفاية . 
(”) المشاكل المالية : 
أصعب المشاكل التى تواجه كل أقلية مسلمة وبالتالى فإنهم يعانون موقفا ماليا صعبا 
لمواجهة نفقات المطبوعات وصيانة المساجد والمراكز الإسلامية وإدارتها وهكذا » وبدون 
حل لتلك المشاكل لن يستطيعوا نشر برامجها أو تحقيق أهدافها . 

إن الاستقرار QUI‏ هو أهم وسائل الدعوة ويدون ضمان المورد JUI‏ لن يستطيع إنسان أن 
يفكر فى قيام مشروع إسلامى طويل المدى فكل إنسان يعرف أن تلك المشكلة المالية يجب أن 
جلها المسلمون فى بلاد الأقليات بأنفسهم » Uy‏ كان عدد المسلمين فى بلد مثل كوريا صغير جدا 
فإنه يستحيل علينا أن نقف على أقدامنا وحدنا فى هذه الفترة الحالية وحتى نستطيع الاعتاد على 
أنفسنا فلا يوجد وسيلة أخرى سوى الاعاد على معاونة العالم الإسلامى . 
(4) المشاكل الثقافية والعرقية : 


بلادا مثل كوريا واليابان والصين وهو كوج قد تأثرت بالكونفوشيوسية فى عاداتها 
التقليدية تزمن طويل وبنفس LA‏ الثقاقية » فمثلا ينحنى الناس لوالديهم فى يوم السنة 


وهی 


~ CEN 


الجديدة » كا ينحنون لصور أجدادهم كذلك فى طقوس دينية » وهذا لا يعنى صلاة بطبيعة 
الخال Uy‏ هو نوع من الاحترام لهم . 

dy‏ نفس الوقت تعيش الأقليات المسلمة فى الشرق الأقصى فى بلاد ذات ديانات راسخة مثل 
البوذية والكونفوشيوسية والمسيحية » وقد حققت المسيحية خاصة ف أقصى شرق آسيا إنجازات 
ملموسة فى عملها التبشيرى بسبب المعونة الهائلة من البلاد الغربية » وتلك السيطرة الخاصة 
بالديانات القديمة الراسخة متعتنا من نشر الدعوة الإسلامية فى هذه المنطقة . 

وفوق ذلك هناك سوء فهم OLY‏ فى هذه المنطقة » فما زال كثير من الناس يفهمون 
الإسلام على أنه دين الإكراه وتعدد الزوجات والعقوبة القاسية » وحتى كتب المدارس الابتدائية 
والثانوية مليكة بتشويبات كثرة للإسلام فمثلا يعتقد مؤرخون كوريون مشهورون اعتقادا جازما 
of‏ الحملة الصليبية خلال العصور الوسطى UJ‏ هى حرب مقدسة . 


)0( النقص ف الدعاة المؤهلين والمفكرين والكتب : 


أ- إن الديانات الراسخة مثل المسيحية والبوذية هى المهيمنة فى كوريا ولذلك فلابد من توفير 
الدعاة الاسلاميين المؤهلين تأهيلا عاليا « صحيح أن عدد المسلمين الجدد فى كوريا يزداد بمتوالية 
هندسية بعد أن اكتمل أول مسجد وأول مركز إسلامى عام ١۹۷١‏ وبالتالى أصبح من المستحيل 
عليهم القيام بالتبشير الاسلامي بكفاءة من خلال عدد محدود من الدعاة » ولدى AEN‏ 
الاسلامى الكورى خمسة دعاة موفدين من الدول الإسلامية ويصعب جدا على أية حال تغطية 
متطلبات نشر الإسلام على المستوى القومى Woe‏ الدعاة الخمسة إذا ما وضعنا فى الاعتبار 
المعرقات الكثيرة أمام الدعاة فى كوريا مثل الضعف فى اللغة والفروق الاجتاعية والثقافية بينهم وبين 
الشعب الكورى لذا يتطلب A‏ تأمين دعاة مؤهلين ومدربين فى البلاد الإسلامية بقدر المستطاع 
YY‏ الوسيلة المثلى لدشر الاسلام بأسلوب فعال فى الخطة طويلة الأمد . وبهذ! الخصوص نأمل أن 
تدعو كثير مرن الدول الإسلامية شبابها الطلاب لدراسة الثقافة الإسلامية واللغة العربية فى تلك 
البلاد ببدف التنشئة الفعالة للدعاة الموؤهلين للمستقبل وف حالة إرسال الدول الاسلامية لدعاتها 
نفضل إرسال الدعاة ذوى التأهيل العالى ليس فى الثقافة الإسلامية فقط بل فى محال Ob‏ 
المقارنة وأن يكونوا من ذوى الشخصيات والاتجاهات الجيدة والتى تعبر عن الموذج SBN‏ 
للمسلم . 

ب - المفكرون الإسلاميون والعلماء : 

وهم مطلوبون كذلك وبطريقة ملحة فى الشرق الأقصى با فى ذلك كورها فبدون Nip‏ الفكرين 
والعلماء فمن الذى يستطيع أن يدرس الثقافة الإسلامية بطريقة أكاديمية وعلمية 5 أنه لا ينتظر 
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بدون Nja‏ أن تكون هناك دعوة مؤثرة ومستوى عال من التعلم الإسلامى للمثقفين با فيم 
طلاب الجامعات . 


ج - المشكلة الأحرى هى نقص الكتب الاسلامية والمؤلفات الإسلامية بما فى ذلك المصاحف 
وكتب الحديث » ويتردد الكثير من الكوريين على المسجد والمركز الإسلامى يوميا يسألون ما هو 
OLY‏ » ويجيب عليهم الدعاة بالطبع ويتكلمون عن الإسلام باللغة الإنجليزية ويرغب الكوريون 
على كل حال فى أن يعرفوا الاسلام معرفة أكثر عمقا وبأسلوب علمى ويطلبون الكتب الإسلامية 
باللغة الكورية ولحل هذه المشاكل بدأ الاتحاد الإسلامى الكورى فى نشر سلسلة من المؤلفات 
الإسلامية بتجميع أو ترجمة الكتب الإسلامية المنشورة فى البلاد الإسلامية وهى عملية تستغرق 
الوقت الطويل والمال . 

إلى جانب ذلك نحتاج إلى الكثير من الكتب فى الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجهاعية 
والثقافية الإسلامية » ويعتقد الكثير من الكوريين أن OLY EW‏ الكورى هو مركز إعلامى 
للبلاد الاسلامية ومع ذلك سيكون من المستحيل بناء مركز GLE‏ بدون معونات البلاد والمنظمات 
الاسلامية . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار ذلك الاتجاه الكورى الحديث نحو الإسلام مثل الاهتام المتزايد بالعالم 
العربى والثمافة العربية منذ أزمة النفط فإنه يمكن تحقيق انتشار للتفوذ الاسلامى فى أنحاء البلاد . 
وإذا استطعنا أن نجعل العمال الكوريين البالغ عددهم أكثر من ۰۰۰۰ عامل فى البلاد 
الإسلامية فى الشرق الأوسط يعتنقون الاسلام هم وعائلاتهم فسوف يكون ذلك نقطة انطلاق فى 
نشر الإسلام على المستوى القومى » بالإضافة إلى ذلك الجهود التى يبذا الاتحاد لادخالهم فى 
حظية الإسلام عن طريق الاتصال بكثير من الشركات العاملة فى هذه المجالات وقد حققنا نتائج 
مثمرة من وراء هذا الجهد . 

وأهم من ذلك جميعا تلك الحقيقة التى تقول إنه يوجد فى كوريا أكثر من ٠ ١‏ مليونا من الكفرة مما 
يعطى آمالا واعدة فى انتشار الإسلام . وقد يكون من السهل استخلاص النتائج حول الموقف 
العام للإسلام ومستقبله فى كوريا . 

ويا بينا فى الظروف وا مواقف السابق شرحهاء فإنه يمكن تقييم الظروف الخارجية لنشر الإسلام فى 
كوريا على tel‏ جيدة فى كثير من الأحوال . فالمشكلة هى كيف BE‏ أعمال نشر الدعرة 
بأسلوب أكثر تأثيرا بالإضافة إلى التركيز الداخلى واللازم هذا النوع من الظروف » لذا يلزم وجود 
تركيبة افتراضية SS‏ من اليل الروحى للجهاد فى سبيل نشر الإسلام من جانب مسلمى كوريا 
والمعاونة القوية المادية pally‏ من جانب البلاد الإسلامية الكبرى فى أغاء العام . 

إن الاسلام فى كوريا فى حقيقة Al‏ يشبه شجرة تحتاج إلى كمية ضخمة من الغذاء والماء 
والشمس مع عمرها القصير البالغ ثلاثين عاما » وفوق ذلك يفترض أنه إذا استمرت المعونات 


الإيجابية من جانب الإخخوة المسلمين من أنحاء العالم فإن شجرة الإضلام فى كوريا ستنمو مترعرعة 
مع نشر التعالم الإسلامية فى أنحاء تلك البلاد » Jb‏ أن ينال OLY!‏ قى كوريا نقطة تحول 
جديدة فى انتشاره عن طريق معرفة ودراسة الأساليب الأكثر فعالية والطريقة الثلى لأعمال الدعوة 
الإسلامية من خلال المشاركة فى المؤتمرات والندوات الدولية . 
۷ - استراتيجية أنشطة الدعوة فى المستقبل : 
معنيان واضحان لمصطلح الدعوة الأول هو إعادة تعلم المسلمين SY‏ هو تقديم 
الإسلام لغير المسلمين بهدف نشره بينهم بصورة عامة وأريد أن أركز على gall‏ الثانى Bly‏ 
على تجربة الدعوة فى كوريا . 

يمكن تفسير الدعوة الاسلامية بأنها التعبئة الكاملة لجميع الإمكانيات المادية والمعنوية لتعليم 
الإسلام . ويعتقد أن أفضل استراتيجية هى أن نتسلح بالإيمان القوى وأن نكون رجالا ونساء 
مثاليين فى الجتمع وأن يشارك كل فرد فى الدعوة بجماس ويأسلوب ol dey » atel‏ حال op‏ 
ذلك يحتاج إلى بعض المتطلبات الحاسمة والتنظيمات الحكمة وهذه يمكن تقسيمها إلى نوعين الأول 
هو البعد الداخلى والآخر هو البعد الدول . 
أ) البعد الداخلى : 

- حتى يعتنق غير المسلمين الإسلام وحتى يمكن pple BUH‏ من GLAM‏ عنه يجب أن 
يكون هناك تصنيف انتقانى فعال لأهداف الدعوة ويلى ذلك إنشاء المنظمات التى تقوم بتنفيذ 
هذه الأهداف وبعبارة أخرى أنه يجب أن Led‏ ودار بأسلوب نظامى كل منظمة ترعى الأطفال 
والطلاب والشباب وكبار السن والنساء . 
إن الإدارة الفعالة وعمل هذه المنظمات سوف ينمى الأحساس EY‏ » ويدعم الوحدة » ويعزز 
القمة المتجانسة للإسلام e‏ وبناء الشخصية الإسلامية للمسلمين الداخلين حديثا فى الاسلام 
من خلال الاتصالات الأفقية والتعاون الرأسى بين المنظمات المعنية . 

؟ - تدبير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا جيدا : وهو أمر AN‏ منه » ونستطيع من الناحية 
العملية أن نقسم الدعاة إلى cnet‏ - فعة الخترفين المتفرغين تفرغا كاملا والأخرى فعة اهواة 
المتعاونين بعض الوقت » فبالتسبة للمتفرغين يجب أن يكونوا مؤهلين فى الأديان المقارنة واللغويات 
وعلم النفس والاجماع کا ينبغى أن يكونوا مسلمين ذوى شخصيات حسنة تمتاز بالصبر والكرم 
والحماس والإنسانية ويقتر ح أن تقوم الجامعة الإسلامية التى تخر ج الدعاة الحترفين يتدريس مناهج 
جامعية فى هذه الموضوعات ويجب التركيز على موضوعات OL‏ المقارنة واللغة الخاصة بالمنطقة 
التى سيعمل فيا الدعاة . 
ويجب ile‏ عند الحصول على الداعية المتطوع بعض الوقت » أن نولى انتباهنا إلى قادة مختلف 
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الجالات الاجتاعية » كأن نحاول ولو عن قصد أن نحصل على قادة سياسيين واجتاعيين وفكريين 
واقتصاديين وعاملين فى الصحافة ليعملوا فى الإطار الشامل للدعوة الإسلامية فإذا حولناهم إلى 
الإسلام نستطيع أن نبسط الدعوة الموسعة بين التاس عامة وبين المجتمع . 

وأمامنا كمثال للنجاح فى تدبير الموارد البشرية المؤهلة تجربة الكنيسة الموحدة على يد الكاهن مون 
والملة البروتستانية للمورمون » فعلى سبيل المثال يتكلم المبشرون فى الناحيتين المذكورتين اللغة 
الكورية بطلاقة قبل وصرفم إلى ٠ WS‏ 

: من تشغيل وإدارة فعالة لأساليب الدعوة البسيطة‎ AY وكذلك‎ - ٣ 
إلى‎ Beall من المجتمعات الإسلامية فى بلاد الأقلية اتبعت أساليب بسيطة فى‎ Yas بيد أن‎ 
الإسلام مثل الدعوة المباشرة وجها لوجه أو زيارة منزل غير المسلم أو الدعوة من خلال وسائل‎ 
. الإعلام أو إلقاء امحاضرات والمعاهد التعليمية وهكذا‎ 
- وحتى تزداد درجة تأثييها . فلابد من المؤسسات المنظمة لأى مجتمع مسلم ولأساليب دعوته‎ 
الشيوعية وحركات الدعاية التى تتبعها‎ OG Ly الواضحة لذلك فى الكنيسة الموحدة‎ AN ونجد‎ 
2 الملل المسيحية الأحرى‎ 

BE فى بلاد الأقلية فإنه يجب‎ OLY بالنسبة للناس الذين لا يعرفون أى شىء عن‎ - ٤ 
tate الزيارات والأحاديث والمحاضرات التى‎ Geb القوم عن‎ Me الحساسية للإسلام لدى‎ 
مشاهير المفكرين الإسلاميين أو القادة السياسيين أو الاجتاعيين أو المفكرين من البلاد الإسلامية‎ 
eb WAMY والرابطة الاسلامية للشباب‎ OIC العالمية مثل‎ LOLA! وتستطيع المنظمات‎ 
Mpa حول نخلق طفرة إسلامية فى بلاد الأقليات الإسلامية من خلال ابتعاث‎ Lele ly 
. الناس‎ 

ه - يجب أن يكون هناك تركيز على التعلم OLY‏ فى بلاد الأقليات ومن أجل ذلك يجب 
إعادة تنظم التعليم الاسلامى GUY‏ » ليس فقط من أجل تعلم الأطفال المسلمين ولكن يجب أن 
تكون هناك معونة إيجابية للمسلمين فى المنطقة التى يراد أن تقام فيا معاهد تعليمية إسلامية » 
وإقامة الجامعة الإسلامية سيكون أكثر الاستراتيجيات فعالية للدعوة فى بلد مثل كوريا نظرا 
للمستوى التعليمى العالى لشعبها . 

١‏ - وكلما كان الاهتام بالمشاكل المالية كبيرًا فإنه لا يمكن أن نتجنب الاعتاد على مساعدة 
البلاد ذات الأأكابية الإسلامية فى الوقت الحاضر حتى نصبح مجتمعا يعتمد على نفسه » ومع 
ذلك فلابد أن يحاول كل مجتمع مسلم فى بلاد الأقلية أن يقف على قدميه عن طريق الاقتصاد فى 
ميزانيته وتجميع الموارد المالية الممكنة من أعضاء كل مجموعة اجماعية . 

ب ) abl‏ الدولية أو الإقليمية : 

١‏ - عقد مؤتمرات الشباب السنوية بما فيها من محاضرات وندوات ومعارض ...الم » تهدف 

إلى خخلق الوعى بين الشباب المسلم من كل دولة حتى يمضى جزءا من إجازته فى مختلف البلاد 
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الإسلامية Ub‏ للأنشطة الثقافية والاجةاعية والتعليمية . وكذلك ليشغلوا أنفسهم فى عمليات 
مشمرة بقدر الإمكان وتعتبر هذه وسيلة عملية تجلب إلى شبابنا وبلادتا المعانى ADS‏ والكامنة فى 
ثنايا وحدة UM‏ وستجعلهم يشعرون بالمشاكل التى تواجه إخواننا فى الأجزاء الأحرى من العالم . 

بات e‏ إنشاء المركز الآسيوى الإسلامى : 
حتى نحقق نوعا من التنسيق بين المنظمات وبين المسلمين فى منطقتهم بتحمل واجبات توفر 
الدعاة ونشر المؤلفات الإسلامية فى لغة كل بلد وتبادل المعلومات على أبعاد مختلفة وتدريب 
الشباب وسيكون برناج التدريب واحدا من البراج الأكار فعالية ليس فقط فى قضية إعادة تعليم 
المسلمين ولكن فى قضية تقديم الإسلام لغير المسلمين » ويستطيع هذا المركز أن يقوم بدور مركز 
الإعلام لرجال الأعمال المسلمين فى هذه المنطقة إذ يمكنه تجميع SAN‏ من خلال الأنشطة 
التجارية بين المسلمين « واستخدام تلك الاموال فى تنمية الدعوة فى هذه المنطقة » F‏ يستطيع 
المركز أن يوفر القنوات المتاسكة ومحتكرة للموارد المالية من العالم الإسلامى . 

٣‏ - يجب أن يدعم Joly‏ اخيرات الشخصية بين البلاد الإسلامية وخاصة بين بلاد الأقلية 
وبلاد SI‏ فقد حاز الجتمع المسلم فى تركيا المزايا المتعددة فى الدعوة عن طريق التبادل فى 
gall‏ » فقد تم مثلا إنشاء مسجدين ومركزين إسلاميين » حديثا فى كوريا عن طريق TAN‏ 
الفردية لكل مشروع نتيجة للاتصال الشخصى . 
إن إقامة الجامعة الإسلامية الجارى إنشاؤها حاليا فى كوريا سوف يساهم فى توسيع الدعوة 
الإسلامية فى المنطقة الأسيوية فى المستقبل والجامعة سوف تكون كيانا علميا قويا للإسلام وقد 
بالعمل على إنشاء فرو ع أخرى للمعرفة كالفنون والعلوم التى تدرس وتعلم من المنطلق PAN‏ 
ذاته مولية العناية المركزة للمدارس الفكرية الإسلامية . 
ومن الوظائف الأخرى للجامعة lef‏ ستقوم بتعليم اللغة العربية لغير المتكلمين بها وتدريب المعلمين 
المسلمين ورجال الدعوة على المستوى الراق AO‏ للإنسان » وقد تلعب الجامعة دورا مشابها 
لذلك الدور الذى تلعبه جامعة اليجار فى الهند فى التنمية الكاملة للشخصية الإسلامية فى وقت 
حرج من تاريخ شبه القارة . 
المستقيل الدى يعظر الإسلام فى كوريا : 
المنظمات أعضاء الاتحاد الكورى ف الوقت الحاضر بتقديم مئات من الخدمات لاحواننا 
al‏ المسلمين وأخواتنا المسلمات بتفس السماحة والديناميكية التى أبداها أعضاؤها 
المؤسسون فى زمن مبكر » وكلنا أمل أن يستمر الاتحاد فى محاولاته لبناء المزيد من المساجد والمراكز 
الإسلامية فى مدن وقرى أحرى مناسبة من البلاد لكى نتمكن من توصيل رسالة الاسلام إلى 
ode‏ أكبر من الشعب الكورى . 

وأهم المشروعات التى نتابعها هو إقامة الجامعة الإسلامية التى من أهدافها إقامة معاهد 
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تعليمية ليس للمسلمين فقط ولكن لغير المسلمين لتربية المسلم SUM‏ ولتزويدهم بالفهم 
OLY!‏ الصحيح خلال حياتهم الجامعية حتى يمكتهم أن يتذوقوا القع الحقيقية للإسلام 
ومارسوا ما تعلموه فى حياتهم اليومية بعد التخرج . 

لقد تأكد مشرو ع الجامعة الإسلامية من ناحية المبدأ بين رئيس جمهورية كوريا وملك المملكة 
العربية السعودية » واستكمالا هذا التأكيد تم توقيع الاتفاق من قبل اللجان العاملة وعلى المستوى 
الحكومى فى كلا البلدين عام ۱۹۸۳ . 

ونتيجة لذلك قدمت حكومة كوريا أرضا مساحتها ٤١١ , ٠ ٠ ٠‏ مترا مربعا للاتحاد الإسلامى 
الكورى بتوجيبات سعادة شون دووهان رئيس الجمهوربة والتى نقدرها حق التقدير . وأنتهز هذه 
الفرصة لان اتقدم بطلب متواضع لجلالة الملك فهد ملك المملكة العربية السعودية وقادة 
المسلمين ف العام أن يدعموا هذا المشروع كى يتحقق ف القريب العاجل . 
3 وهناك مشروع آخر نقوم بتنفيذه وهو ترجمة القرآن الكرم ly‏ النبوية ( على صاحيبا 
أفضل الصلاة والسلام ) وكذلك المطبوعات الإسلامية والمؤلفات ذات الصلة بالموضوع 6 إلى 
اللغة الكورية . 

واليوم يتقدم الإسلام بحمد الله جخطى ثابتة فى كوريا وتأمل أن يلحق بنا الخوة فى البلاد 
الإسلامية فى جهودنا حيث أن العطاء فى سبيل رفع شعلة الإسلام هو فى الواقع إلزام أدى على كل 
Cheha‏ + 
وإذا نظرنا إلى الجهود المستمرة والفعالة فى الدعوة فى كوريا OP‏ مستقبل الإسلام يبدو مشرقا 
وواعدا . 

وأريد أن أعبر عن صادق امتنانى وتقديرى القلبى لجميع المسلمين والمنظمات الاسلامية التى 
فتحت ذراعيها وقدمت معاونتها الإيجابية للمجتمع المسلم الكورى فى سبيل قضية الاسلام » ومرة 
أخرى أقدم SLE‏ ومنيات مسلمى كوريا الطيبة لجميع الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات فى 
العام . 

وف الختام » أرجو أن أوصى بالاهتام بمزيد من الدراسة الشاملة والعلمية لأحوال المسلمين فى 
بلاد الأقليات » فقد كتب الكثير ونوقش الكثير حول أوضاع المسلمين والأقليات الأحرى » 
وبعد ذلك ما هو الموقف : 

لقد نفذ عدد محدود من الدراسات والبحوث بطريقة صحيحة » وكخطوة أولى يمكننا أن نقدم 
حالة فردية جديرة بالدراسة لأقلية مسلمة فى منطقة معينة لكى نعرف المشاكل الختلفة التى تواجه 
الإصلاح وكذلك التحديات والفرص التى يجدونها فى محيطهم الجديد . 

مثل تلك الدراسة قد تلقى ضوءا على كيفية تكييف قوانا امختلفة لمواجهة تحدياتنا » وقد تنظر 
رابطة العالم الإسلامى فى أن توصى يتعيين شخص كورى عضوا فى مجلس المساجد ويقوم أعضاء 
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لجنة الجلس فى كوريا بدراسة أوضاع المسلمين برمتها من واقع بمارستهم لعقيدتهم وكذلك حالتهم 
الاجتاعية والاقتصادية eed‏ غالبيته من غير المسلمين » وإذا كانت هذه التوصيات جيدة 
فيجب أن تأخذ بها رابطة العام الإسلامى بجدية oh‏ تنفذها كعمل من أعمال الدعوة 
الإسلامية . 

وعلينا أن نتذكر أن مناسبة الاحتفال يالقرن ال هجرى الجديد هى وقت يتعين علينا فيه نحن 
المسلمين أن نعيد التفكير فى مستقبلنا بثقة وبصية لنعمل أكثر ولنقلل من الكلام ولنتبع المثل 
العليا للرجال الذين عاشوا طبقا لما اعتقدوا كى نحول الكلمات إلى أفعال . 

لنتحرك في سبيل الدعوة الإسلامية بروح الجهاد القوية » فالإسلام ديننا ويجب علينا نحن 
المسلمين ألا نقف على الجانب الآخخر من الدعوة » فهذه هى الاستراتيجية الوحيدة للمستقبل . 

ندعو الله العلى القدير أن يلهمنا إلى الطريق القويم ومنحنا القوة لاتباع طريق الله ورسوله سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام = امين . 
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المسلمون في الفلبين 
كيف يرون مشاكلهم؟ 


agona panii د. محمد‎ 
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دخل OLY!‏ دين السلام إلى الفلبين قبل أن تطأ قدم أي غربي أرض هذه الجزيرة بقرنين 

كاملين وعندما وصل الاسبان إلى الفيلبين في عام ١57١‏ كان الإسلام قد 
انتشر في لوزون » الفيزاس e‏ وميندافلو . وفي مانيلا كانت توجد عدة مستوطنات إسلامية من 
بینہا ما كان تحت قيادة راجاه لاكوندولا e‏ وراجاه ماتندا » وراجاه سليمان محمود By o‏ بامیانجا 
وهو إقلم آخر من أقالم لوزون كانت توجد به أيضا مستوطنة صغية للمسلمين . وفي ميندناو 
تأسست سلطنتان إسلاميتان هما سولو وماجو نيداناو . 


وحيث أن الاسلام قد دخل إلى الفيلبين عن طريق التجار العرب والماليزيين . فقد كانت 
مانيلا وباتامجاس وسولو هي أول مستوطنات تخضع لنفوذهم . ومع ذلك - وعلى العكس من 
المسيحية والتي ها إرساليات نشيطة - يتجه الإسلام إلى التوفيق والتساع تجاه الممارسات 


م يستخدم المصطلح ٠‏ المسلمون فى الفيلبين » إشارة إلى المجموعات الفيلبينية المسلمة بدلا من المصطلح ٠‏ الفيليينيون المسلمون E‏ 
sal‏ وإن كان أكثر انتشارا إلا أ. غير صحيح . وهذا يعود إلى أن المصطلح ples‏ والذى يعنى الفرد الذى يتبع دين PLY‏ 
أو الفرد الذى يسلم أمره كاملا Bak‏ الله يسيق زمنيا المصطلحة فيليبيتى من الفيقيين 9 . 

والسيب المفتع هذا الاختيار هو أن المسلمين في الإسلام أخرة بغض النظر عن الجنس » واللون » والبلد » والأذكار السياسية > 
وكعنى آخر فإن السلمين يعتقدون أنهم يتتمون إلى عالم الأحوة » والمسمى بدار الالام أو العام AAA‏ » ومن ثم فإن أى مسقم 
فيلبيني مثلا هو JUU‏ مواطن من مواطتي العالم المسللم . 
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الأهلية والوطنية وخاصة في OME‏ التي لا صلة ها بالعبادة كالفنون مثلا . 


وقبل مجيء الاسلام إلى الفيلبين » كان المسلمون يطبقون نظاما أجماعيا سياسيا متطورا » 
ونظاما للكتابة ونظاما تعليميا وكذلك اقتصاديًا متقدما. وتطورت الجمعيات 
الدينية - السياسية التى كانت تعمل على مستوى أعلى من مستوى القرية في شكل مجموعات أو 
تقسيمات سياسية قوية » لأا أصبحت ذات قاعدة عريضة . وقد أثبت الإسلام أنه قوة موحدة 
لتابعيه » وكان هذا هو أحد الأسباب وراء قشل الاسبان في إخضاع المسلمين في الفيلبين . 
ولذلك فإننا مازلدا حتى اليوم نرى الكثير من الفنون والثقافة الإسلامية لازالت تحتفظ بطابعها 


الخاص على عكس الثقافات الأصلية للشعوب المستعمرة في فيساس ولوزون والتى قضبى عليها 
تقريبا القساوسة الاسبان في YSU‏ الدينية . 


Gy‏ القرن الخامس عشر كانت أرض « الملايو » في جنوب شرق آسيا التى تضم الفلبينيين 
JEE‏ جموعة مؤلفة من عدة إمارات تعجر معا » وها صلات ثقافية كبيرة . وبالإضافة إلى ذلك 
ا E‏ وي 
أشهر امبراطورية في المنطقة ومركزا للدراسات الإسلامية » ويجانب العديد من سكان غرب 
oo‏ يزور هذه المنطقة تجار من يورنيو » وسولد é‏ وبعض أماكن من الشرق الأدنى مثل 
٠‏ مالاجاش » ا أن كثيرا من الإمارات الإسلامية نشأت مع اضمحلال امبراطورية ماجاهيكا 
الهندوكية التى كانت تتمركز في جاوا الوسطى . وكانت سولو هي إحدى هذه الإمار. ات . وكان 
التجار المسلمون - iea on pry‏ ل ميل القن الثالث عشر » إن لم يكن قبل 
ذلك . وكانوا يتوقفون سويا مع التجار الصينيدن في سولو في طريق سفرهم من يورنيو إلى الصين . 
والسلطنة في سولو » مثل سلطنة ماجونيدتو في جزيرة ميند ناو » كانت قائمة على نفس 
المبادئ السائدة في أي سلطنة عربية » حيث يلك السلطان جميع السلطات والحقوق التي 
يتمتع بها الخليفة » ومع ذلك كانت سلطنة سولو تحكم في ضوء العادات والقوانين المحلية بعد 
تعديلها حتى لا تتعارض مع القوانين pally‏ الإسلامية » وقد سنت بعض القوانين التي أعلنها 
الشريف أبو بكر ببدف BUH‏ على هذا القالف . 


ومن ثم نستطيع أن نتبين أن انتشار الإسلام في الفيلبين يمكن أن يعزى إلى الدور لهام الذى 
لعبه في سياسات المنطقة . وقد اكتسب هذا الدور السياسي أهمية أكبر منذ بداية القرن السادس 
عشر وماتلاه مع بداية ظهور الأوربيين على المسرح » وكان البقغاليون والاسبان أو الأوربيون قد 
وقدوا إلى المنطقة ليس فقط بغرض احتكار تجارة التوابل بل أيضا لنشر المسيحية » وفي الواقع كان 
وصوهم إلى جنوب شرق اسيا من نواج كثيرة امتدادًا للصراع القئم في أوروبا بين المسيحيين 


re 


والمسلمين والذى استمر لعدة قرون » وانتقل بالتالى إلى الحيط الهندى » وبعد أن استول 
الرتغاليون على ملقا بمدة قصيرة أرسلوا أول إرسائياهم إلى أهل ملقا . ويمكن أن نصف القرن 
ونصف الذى تلا ذلك بأنه كان سباقًا بين الاسلام والمسيحية لتغيير دين سكان هذه المنطقة . 


ومع نزول فيرناندو دي ماجلان ( المكتشف البرتغالي الذي عمل لحساب أسبانيا ) في 
الفلبين عام ١67١‏ م دخلت الأرخبيل بالتدريج تحت الحكم الأسباني وظلت كذلك حتى عام 
8 م حين انتقل الحكم إلى الولايات المتحدة طبقا لنصوص معاهدة باريس . وقد جاء 
الاسبان جا جاء البتخاليون ليحولوا سكان الفلبين إلى المسيحية وإلى رعايا الملك الاسباني . 
وبالطبع فقد سقطت المستوطنات الإسلامية في مانيلا » والتي كانت تحت حكم راجا ماتندا 
وراجا سليمان » في أيديهم في ١51١‏ م . وقد شن الاسبان لعدة قرون حروبا ضد المسلمين في 
ميندناو وسولو ببدف إخضاعهم لکن دون جدوى . کا حاول الحكام الاسبان غزو برونای » 
وهي مستوطنة إسلامية » في عام VOVA‏ م و 1581 م . ونی 1597 م قتل سكان بويان 
الحا الاسباني الجديد لمينداناو الذى قاد شخصيا جيشًا ضد المسلمين . وبعد ذلك بمدة 
قصيرة » ترك الاسبان ihe‏ مراكزهم في الأراضي التى يسكتها المسلمون في الفلبين . 

رعاولات الاسبان المبدئية لغزو وتنصير المسلمين أدت إلى سلسلة طويلة من الحروب المعروفة 
باسم حروب عورد التي انتبت فقط بانتهاء الحكم الاسباني في الفلبين . وني ميندناو وسولو 
استمر إصرار المسلمين على المقاومة المستمرة للاسبان » ويرجع ذلك إلى عدة عوامل ‏ أكثرها 
وضوحا هي أن السلطنات الإسلامية كانت تمثل lee‏ سياسية مركزية ATT‏ تعقيدا من نوع 
المنظمات البارانجية البسيطة التى كانت على شكل قرى قائمة فى شمال الفليين . وكان بعض 
السلاطين يحكمون عدة مستوطنات تزيد عن العشرين عن طريق حكام خاضعين هم » ومن ثم 
كان فقدان إحداها يعنى بالضرورة فقدان الأخرى . وهنالك عامل آخر هو أن الاسلام كان يمثل 
نقطة تجمع ومصدرا للتعاون والتوحد . وا كان الحال فقد انصهرت عوامل الوطنية واتحدث تماما 
مع الواجبات الدينية » وأصبح الدفاع عن الأرض والوطن والأسرة واجبا إسلاميا . وأصبحت 
المقاومة ضد الاسبان دفاعا عن الإسلام ذاته . 

Uy‏ سبق يتبين أن المسلمين في الفلبين بدأوا يواجهون مشكلات متعددة الجوانب تجاه 
الحكومة حين JÍ‏ الاسبان » ليس فقط بهدف إخضاع المسلمين يل أيضا ببدف تحويلهم إلى 
المسيحية . وقد بدأوا ذلك بهمة فى عام ٠١٠١‏ م وعلى مر السنين بل وحتى حين وصلت القوى 
الأجنبية الأحرى - الأمريكية واليابانية كانت مشكلات المسلمين في الفلبين NY‏ تؤرق 
الحكومة وتقلقها . 


لقد شهدت السنوات الأرلى لاستقلال الفلبين ازدياد حدة مشكلات المسلمين وهى تتفاقم 
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لرفضهم إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا من أن يتحولوا إلى المسيحية . 

« وحين قدم الأمريكيون نظامًا عاميًا للدراسة البتدائية » رفض معظم المسلمين إرسال 
أولادهم للمدارس خوفا من أن يتحولوا إلى المسيحية . وحين قدمت ied‏ الأمريكية منحا 
دراسية لحثهم على ذلك » استمرت العائلات الرئيسية القيادية في رفض إرسال WAY‏ 
للمدارس » ودلا من ذلك أرسلوا أولادهم بالتبنى إلى هذه المدارس لإرضاء الأمريكيين . 

ونتيجة لمستوياتهم المعيشية المتخفضة » وسوء الصحة والعلاج » وارتفاع تسبة الأمية فقد كان 
تقدمهم ضعيفا جدا . ولكن الأسوأ من ذلك هو تعميق العداوة الدينية والثقافية بينهم » وكان 
الاسبان قد بثوا هذه العداوة ورعوها متقصدين ذلك تحت شعار سياسة « فرق تسد » . 

إن المشكلات الدائمة المزمنة للمسلمين في الفلبين قد روعت الحكومة ومن ثم فقد قامت 
بعدة دراسات في محاولة للتعرف عليبا لايجاد الحلول لها . وعلى ذلك فإن ما يسمى ١‏ بالمشكلة 
الإسلامية ؛ أصبحت موضع اهتام سمى للحكومة . وبالرغم من أن الحكومة أرادت فعلا حل 
مشكلات المسلمين » إلا أنها كانت معوقة بسبب العوامل والظروف السائدة مثل أزمة القيادة بين 
المسلمين ¢ والاهتام الكبير بالسياسة » والجهل بالثقافة الإسلامية بوجه عام . ونتيجة لذلك 
أمكن فقط تطبيق اجراءات رأب الصدع . وفي كل مرة يشكو فيها المسلمون » تتخذ الحكومة 
أشكالا جديدة من الإصلاحات ليس إلا ثم hlag‏ فيما بعد . 

ومن ناحية الحكومة » فقد تمت عدة دراسات لما يسمى ‏ مشكلات بورو » . أقر واحدة 
منها مجلس الفلبين السابق .2 وحديثا قامت مؤسسة خاصة » وهي مؤسسة الفلبين إنكور 
يودشيه با اعتبرته دراسة متعمقة في مشكلات المسلمين في الفلبين . وبالإضافة إلى هذه 
الدراسات » فقد تم إعداد عدة أبحاث حول مشكلات المسلمين في الفلبين قام بها حبراء وأفراد 
عاديون . وهنالك أيضا أبحاث فردية قام بها العلماء المسلمون حول جوانب خاصة من مشكلة 
المسلمين . 

من الملاحظ أنه بالرغم من ES‏ العديدة التى قام بها القطاع الحكومي » والمجموعات 
الخاصة» oly‏ أو وكالات البحث فيبدو أن هناك اتفاقاعاماحول الشكل الخارجي لمشكلة 
المسلمين » إلا أن المشكلة الأساسية ليست واضحة تماما ومعنى آخر فإن المشكلات 
الهامشية أو الأعراض الخارجية واضحة تماما » أما لب المشكلة فغير معروف » ومن هنا ينشاً 
الاختلاف في الحلول المقترحة » ويعود هذا كا يبدو إلى نقص في الإطار النظرى الذى يجب أن 
ينظر من خلاله إلى المشكلات الأصلية للمسلمين لتفهمها وحلها . 


= 


الإطار النظرى : 

الإظار يعتمد على حقيقة أنه حتى وصول الأسبان كان « المورويون ٠‏ في 
ميندناو وسولو كانوا قد اكتسيوا من خلال دخوفم للإسلام إحساسا راقيا باجدمع 
الديني ارتقى بقيمهم الأصلية وتقاليدهم وأخلاقياهم ووجدوا فى الإسلام قوانين جديدة t‏ 
فالنظام السياسي فى الإسلام أكثر تطورا من النظام البارائجي الذى كان سائدا حتى مجىء الأسبان 
والذى كان مطبقا فى أماكن مختلفة من البلد » کا تعلموا نظاما جديدا للكتابة » واكتسبوا قبل 
كل شوء نظرة أخلاقية جديدة تجاه الحياة اتبعوها دون فقدان لحريتهم أو شخصيتهم الثقافية . 
وجب التأكيد على أن الإسلام فى حد ذاته نظام حياة يشمل جميع نواحي الحياة للإنسان 
وينظمها . 


وهنالك EN‏ أسباب رئيسة تكمن وراء مشكلة المسلمين . وأول سبب هو تاريخ طويل 
نحاولات فرض سيادة أجنبية على المسلمين الشغوفين بحب الحرية . وبالإضافة إلى هذه احارلات » 
فقد كانت هنالك محارلات دائمة على الأقل في عصر الاستعمار الأسباني لتحويل المسلمين إلى 
المسيحية » ويمكن تسمية المسلمين في الجنوب التابعيين المتعصبين للإسلام حتى إن EUS‏ 
السياسي العسكرى الذى طبق آنذاك لفرض هذه السيادة اتخذ طابعا دينيا ء ويبدو فى الحقيقة أنه 
بقي في إطار جميع النوايا والأغراض بالقدر الذى يهم المسلمين كان هنالك اندماج بين مطامع 
المستعمرين الدينية والسياسية وبين فرض سيطرتهم » وقد ساعد كل هذا على تحوهم إلى 
انية » وذلك التحول إلى النصرانية رعا يكون قد فتح الأبواب إلى فرض السيطرة rele‏ . 
وتمعنى آخر فإن العامل الأول الرئيسي لمشكلة المسلمين رما لا يكون موجودا أصلا e‏ وعلى ذلك 
فلولا Mle‏ فرض السيطرة الأجنبية على المسلمين لا كان هناك مشكلة للمسلمين . 


هذا 


ويكمن السبب الثاني في خضوع المسلمين YE‏ استعمارهم وتنصيهم » ونشأت 
المشكلة من طبيعة حضو ع المسلمين لذلك . وعلى الرغم من أن الإسلام هو دين السلام إلا أن 
المسلمين ملزمون دينيًا بمقاومة كل الجهود التى تسعى لتحويلهم عن دينهم . ولقد انتشر الإسلام 
بالوسائل السلمية » والإسلام يدعو للوحدة والسلام ضمن إطار مفهوم الأخوة العالمية » ولكن 
إجبار الناس على دين معين أو إكراههم على التحول عن دينهم أمر غير مقبول يواجه مقاومة 
شديدة في الإسلام . ومن المتوقع بأن طبيعة المقاومة غالبا ما تعتمد على شكل هذا التدخل أو 
الاكراه - وعندما استخدم المستعمرون القوة لتحقيق أغراضهم » رد عليهم المسلمون JS‏ قوة t‏ 
واعتبر المستعمرون هذا التحرك المضاد وهذه المواجهة من جانب المسلمين ١‏ مشكلة » . 


إن السبب المبدثي أو الأساسي للمشكلة الأولى ( من وجهة نظر المسلمين ) وسبب المشكلة 
الثانية ( من وجهة نظر المستعمرين ) قد أفسح الطريق للمشكلة الثالثة وهذه هي المشكلة التي 


N‏ هات 


ينبغي أن تنظر من خحلاها إلى ely‏ الحكومة في الجتوب ب وأن نحللها في ضوء ما يريده المسلمون . 
فال مسلمون يريدون التكامل الثقاني والديني » وقد حاريوا من أجل هذا التكامل ودافعوا عنه we‏ 
تحققوا من أن جهود ا مستعمرين وا حكومات الموالية موجهة لاجتناث شخصيتهم كشعب ih‏ 
من مقومات عزتهم وفخرهم المشروعة . 

ويتناول موضو ع هذه الدراسة المصدر الثالث « للمشكلة » كناتج فرعي للسبيين MT‏ . 


وا نرى من الرسم البياني رقم )١(‏ كانت البداية التاريخية للمشكلة حين حاول الأسبان فرض 
سيادتهم في مندناو وسولو وتحويل المسلمين إلى المسيحية . 


ويجب أن نتذكر أن سياسة « التعالى » التى اتبعها الأسبان تجاه المسلمين نبتث من قدرتها على 
طرد ‏ الموريسكيين » من شبه الجزيرة » ومن نجاحها في إخضاع السكان الأصليين في مناطق 
مثل امريكا اللاتينية » ومن ثم » فقد سلموا Ob‏ المسلمين في جتوب الفيلبين سوف ينحنون أمام 
حدة وقوة أسلحة توليدو E‏ وهذا الاتجاه السافر نتج عنه أغلى مغامرة استعمارية قامت بها 
أسبانيا . حيث قام الأسبان بفرض ضرائب باهظة على الفيلبينيين المسيحيين تمويل حروب 
« الموريسكيين » وإجبار السكان على الالتحاق بالقوات الأسبانية » وقد فسر المسلمون هذه 
المشاركة ( المفروضة قسرا ) من جانب المسيحيين الفلبينيين كعمل عدائي نتج عنه عداوة لمدة 

طويلة » وكراهية وشك o‏ ومن الناحية الأحرى LAT‏ الفيلبينيون المسيحيون المواطنين المسلمين 
حتى أن دور المسلمين في تاريخ الفليبين وحتى وقت قريب © كان دورا تافها لا يكاد يذكر ولازال 
المصطلح ١‏ مورو » يستخدمه ٠‏ الفيلبينيون المسيحيون حتى الآن بمعنى مهين ويجحف . إن 
مشكلة المسلمين في أوائل هذا القرن لم تتعد السبب الثاني . وهذا الإطار ظل مستمرا . ومع 
وصول الأمريكيين أضيف إليه بعد ثالث . وبموجب شروط معاهدة باریس ۱۸۹۸ م ٠‏ ترك 
الأسبان الفيلبين للولايات المتحدة . وكان على الأمريكيين أن يؤكدوا سيادتهم مبدئيا باستخدام 
السلام في الأقالم التي سلمت هم ما في ذلك ميندناو » سولو » وبالوان التي يسكنها المسلمون 
الذين لم يعترفوا بالحكم الأسباني . ومنذ أن عرفوا بنوليا الأمريكيين ؛ قام المسلمون بمقاومتهم قدر 
استطاعتهم وذلك فيما يعرف الان ياسم حملة « التهدئة » فى مندناو وسولو . 

إن المواجهة المسلحة بين قوات الحكومة ( والتى كان معظم أفرادها من الفيليبينيين 
المسيحيين ) وبين المسلمين انتبت حتى تم تأسيس الكومنولث = وقد احتج المسلمون على 
إدراجهم في الأقالم التي وعدت بعض السلطات الأمريكية أن تجعلها أمة مستقلة عند cll‏ فترة 
الكومنولث ولكن دون جدوى . وخلال هذه الفترة بدأ الرئيس الراحل كيوزون سياسته في 
استيعاب المسلمين واستيطان ميندناو بسيل ضخم من الفيليبينيين المسيحيين . 


وقد قاوم المسلمون ذلك برفق وظل هذا الأسلوب في المقاومة مستمرا حتى أعلنت الجمهورية 
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عام 1455 م . ولقد نتج في آخر الأمر صراع بين المسيحيين وقوات الحكومة من ناحية وبين 
المجموعات المسلمة من ناحية أخرى . وكان هذا الوقت هو الذى طبقت فيه سياسة توحيد الأمة 
وتكاملها وكانت القرون Mt‏ من المقاومة ضد Uy‏ وأعمال الحكومات الختلفة قد تركت 
المسلمين فى حالة من التخلف مقارنة با مسيحيين الفيلبينيين . وهذه MUL‏ من الحرمان عجلت 
بتنفيذ برام ومشروعات Gap‏ إلى تحسين الفاء olen‏ - الاقتصادى والسياسي للمسلمين 
وتطوبره حتى يمكن دمحهم بسهولة وبسرعة ضمن الكيان السياسي للفيلبينيين . 


ويجب عند هذه النقطة ملاحظة أنه منذ أن بدأ الأمريكيون سياستهم في « الجذب ٠‏ من 
خلال سياسة كيوسون في الاستيعاب » وحتى سياسة توحيد الأمة وتكاملها » بدأ الرؤساء 
السياسيون المسيحيون العمل من منطلق أن المسيحيين هم فيلبينيون أولا وقبل كل شيء . وقد 
كانت هنالك أسس لهذا الافتراض من بينها مشاركة المسلمين في العمليات السياسية . وفي ذلك 
الوقت بدأت جذور سياسة مقاومة المسلمين PF‏ بالتدريج من عقول صانعي السياسية 
والاداريين . وم يكن من المدهش أن براج الحكومة والمشروعات اعتبرت وسائل لحل مشكلات 
اجتاعية وثقافية . واقتصادية وسياسية خاصة »وميتفي مجملها باسم مشكلة المسلمين . وفى 
ذلك الوقت ظهر السبب الثالث للمشكلة e‏ وهو ما يتعلق بالتساؤلات حول ملاءمة وكفاية 
الحلول المعروضة لحل نواح معينة من مشكلة المسلمين . 


إن عدم وجود التطابق بين رؤية الحكومة لمشكلة المسلمين ورؤية المسلمين أنفسهم قد ظهر 
حين اعتير السياسيون والإداريون أن المسلمين فيلبينيون أيضا ولكنهم تخلفوا عن الفيلبينيين 
ا مسيحيين فى مضمار التقدم لنقص الفرص والمصادفات SL‏ . والرسم Stell‏ رقم ١‏ يوضح 
ذلك . إن الخطوط الثابتة للرسم البياني تؤكد خط الحكومة في التفكير » في حين أن الخطوط 
المتقطعة تمثل رؤية المسلمين . وكلا الرؤيتين متاثلتان في محال تفهم السبب التقريبي LL‏ الحرمان 
التي يعيشها المسلمون . ومع ذلك » وبسبب ما تفرضه الحكومة بالنسبة للتبعية السياسية 
للمسلمين » فإنها ركزت على براج مشروعات موجهة JE‏ مشاكل معينة للمسلمين . ومن 
الناحية الأخرى فقد اعتقد المسلمون أن اتجاه الحكومة لاخضاعهم بالاضافة إلى سياسة الأسبان 
فى استعمارهم وتنصيرهم . والسياسة الأمريكية لدمجهم » وسياسة حكومة الكومنولث التى 
يسيطر عيها المسيحيون والجمهوريون لاستيعابهم اعتبروا كل ذلك تبديدا path‏ السياسة 
التقليدية » ولتكامل ثقافتهم ودينهم » ولقد كانت الرغبة الغالبة فى BUH‏ على هذه القم 
والعادات هى السبب فى هذه المقاومة » وهذا يعنى أن ملاءمة كفاية براج ومشاريع الحكومة UL‏ 
يقيسها المسلمون بمدى إمكانية تحقيقها هذه الرغبة في حين أن مقياس السياسيين والإداريين لهذه 
الكفاية ليس بهذا العمق . ويبدو أن هذا هو الأساس في اختلاف وجهات النظر حول ماهية 
ومفهوم المشكلة . 


= 00-2 


وهذا الاختلاف يكن توضحيه بالرسم البياني التالى . فالحكومة ترى أن مشكلة المسلمين 
pans‏ فى نطاق جوانيها الاجماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية الأساسية ومكونات كل منها 
والتي تتداحل جميعها الواحدة مع الأحرى . والمسلمون ينظرون إلى هذه الجوانب وا لمكملات ليس 
فقط كعناصر مترابطة بل كعناصر متصلة اتصالا وثيقا ببعض الفاهم . 
المشاكل الأساسية للمسلمين في الفليبين : 
علق الرغم من أن العديد من الدراسات قد أجريت فعلا على ما يسمى بمشكلة 

« مورو » إلا أنه يبدو أن الكثير منها قد فشل في إدراج EM‏ الخاصة بالسوابق التاريخية 

هذه المشكلات أو فى عمل تقيم دقيق وشامل للدوافع الاجماعية والثقافية » والنفسية 
للمسلمين . والسبب المرجح لذلك هو أنه يسهل الأحذ بالسوابق التاريخية والدوافع كشيء مسلم 
به » أو قد يعزى ذلك لانعدام وجود إطار عريض وواضح للمفاهم بحيث يمكن إدراج هذه 
السوابق التاريخية والدوافع الاجتاعية والثقافية والنفسية . 

وهكذا فإن المسلمين في الفيلبين كانوا موضوعا لا لدراسات الأجانب فقط بل أيضا موضوعا 
لدراسات أشخاص يعرفون عنهم الشىء الكثير . وعلى ذلك فلم يقم أحد بسؤال المسلمين الذين 
يعرفون ما هي مشاكلهم عما يجب اتخاذه لحلها وكأنهم كم مهمل . ولذلك ظلت pee‏ 
وتطلعاتهم وتوقعاتهم وطموحاتہم فى طي ES‏ . 

وحين UL‏ المؤلف عن أكثر المشكلات حدة في المناطق الإسلامية - حتى يتمكن 
المسلمون أنفسهم كمجموعة من الإفصاح عن مشكلاتهم وعن الحلول التى يرونا مناسبة 
ها - تعرف المسلمون في كل من سولو » كوتابانو » لاسينو » ديل نورته » وزامبوانجا ديل سور 
على ثمان مشكلات أساسية قائمة » وهذه المشكلات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة جوانب » 
اقتصادية وسياسية واجماعية وثقافية . 

والجانب الاقنصادي يظهر بوضوح في فقر العديد من المسلمين نتيجة للبطالة أو لنقص في 
التوظيف ile‏ عدة عوامل أخرى . كا أن هناك BH‏ عوامل تساهم في وجود هذه المشكلة ألا 
وهي نقص المصانع في مناطق المسلمين » ونقص في المتخصصين » ونقص في المعرفة التقنية . و 
سبق أن ذكرنا انفا فإن ذلك قد نتج عن وجود نظام للتعلم غير ذى صلة بالمسلمين IE‏ عن 
الترمت الذى بمارسه بعض المسلمين ضد المؤسسات المسيحية . وهنا يكمن التناقض الذى 
يؤدى إلى تفاقم مشكلات المسلمين . والواقع أن نقص المصانع فى مناطق المسلمين في ميندناو 
وسولو لا يعزى لعدم استقرارية الإدارة فقط بل يرجع أيضا لنقص المهارة التقنية بين المسلمين . 
ومن المسلم به أن أحد العوامل التي يأخذها الصناعيون في الاعتبار عند اخختيار أحد المواقع لاقامة 
مصنع ما هو بالضرورة توفر الأيدى العاملة الماهرة . 
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وهناك مشكلة اقتصادية أخرى هى تتمثل في قلة الإنتاج الزراعي . وهنالك عدة عوامل 
تساهم فى هذه المشكلة . الأول هو نقص رأس الال . وهو بالتالى ذو جانبين - الأول عدم 
وجود مؤسسات إقراضية في مناطق المسلمين بالإضافة إلى الشروط الححفة التى تضعها 
مؤسسات القروض رمع التخير ke‏ المفترضون المسلمين » والثاني وهو الأهم لأنه يساهم في 
ضعف الانتاج الزراعي فإنه يرجع إلى ملكية الاراضي . وهذا يذكرنا مباشرة بمشكلة الاستيلاء على 
الْأراضي ‏ والتى يرى المسلمون أن عددا كبيرا من المسيحيين استطاع الاستيلاء عليها ٠‏ سيب 
درايتهم بثغرات القانون . 


وقد بدأ « الاستيلاء على أراضي » أسلاف المسلمين مع تدفق المستوطنين في لوزون وقيزاياس 
بناء على دعوة وتعضيد حكومة الفلبين الفعال والذى بدأ مع إدارة حكومة الرئيس الراحل مانيول 
كيزون خلال فترة الكومنولث . ومع ذلك تفاقمت المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية فبسبب 
تزايد عدد المستوطنين أصبح صعبا على المسلمين الذين انتزعت أراضى أسلافهم of‏ يحصلوا على 
أراض زراعية جيدة » وهذه الصعوبة تفاقمت ببناء المصانع على أراض كانت مخصصة للزراعة 
أصلا . وقد أصبح « الاستيلاء على الأاضي 4 مشكلة متفجرة ومعقدة حين حاول بعض 
المسلمين الذين انتزعت أراضي أسلافهم أن يستعيدوا هذه الأاضي بعد مرور فترة طويلة » وبعد 
أن قام مشتروها أو المستوطنون المسيحيون باستصلاحها » وكانت النتيجة هي المواجهة المسلحة 
بين الفريقين . 


رما يثير السخرية أن نجد في مل هذا الوضع أن يدعى كل من المسيحيين والسلمين pef‏ 
ينشدون العدل » ولكن على أسس قانونية مختلفة قائمة على نظم قانونية مختلفة ان ا 
ميسوراً بهذ الدرجة لو أن الأاضي الصالحة للزراعة كثرة ومتوفرة » ولكن الملاحظ أن Spal‏ 
vil de‏ زراعية أصبح أمرا صعبا ب بسبب التصنيع ولأسباب أخرى » ومن المفارقات أيضا أنه 
بالرغم من نمو التصنيع » c‏ لم يحصل المنلمون على نصيهم من yi‏ الناتجة عنه كاتساع مجال 
فرص العمل مثلا » بل على العكس فإن التصنيع حرمهم من الاستفادة من وسائلهم التقليدية في 
المعيشة ألا وهي الزراعة . وهنالك ثلاثة عوامل أخرى ساهست في ضعف الانتاج الزراعي وهي 
عدم توفر الماشية » ونقص المعرفة » ونقص فرص تسويق المنتجات المنزلية الزراعية . فالعامل الاول 
حرم الفلاحين المسلمين من حيواناتهم العاملة » وهو أمر حساس نظرا للصعوبة البالغة التي 
يواجهونہا للحصول على قروض لشراء الالات الزراعية » والعامل الثانى كان نتيجة لنقص العاملين 
فى الإرشاد get gt‏ والذين كانوا في استطاعتهم - لو رغبوا فى ذلك - أن يتوجهوا إلى مناطق 
المسلمين للقيام بهذا العمل . والعامل الثالث نتيجة لنقص شبكة الطرق في ميندناو وسولو 
ونقص مشاركة الفلاحين المسلمين في البراج التعاونية . 
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والعامل الثالث فى الناحية الاقتصادية لمشكلة المسلمين هو نقص في مورد الدخل 
الإضافى . وهنالك BOUT‏ عوامل معينة تحدد هذا العامل . فالمسلمون في الجنوب مشهورون 
بأعمال النحاس » الصدف » النسيج وبعض المهارات المنزلية » غير أنه من الواضح أنهم لا 
يستطيعون الحصول على دخل كبير من هذه المهارات » وقد يعزى ذلك لنقص معرقتهم DEV‏ 
أو التجارة » بالإضافة إلى نقص في ضبط نوعية منتجاتهم المنزلية » والتي كان علاجها مكنا لو 
أن موظفي الحكومة العاملين بالترشيد قد أرشدوهم JA‏ هذه التقنيات . ولسوء الحظ Op‏ 
العاملين بالترشيد قلما يذهبون hl‏ المسلمين . 


وقد يكون نقص رأس الال Le‏ في تخلف الصناعات الكوخية في مناطق المسلمين . 
والمشكلة الثالثة هي ما يعتبرها المسلمون « احتكار الصينبين وبعض رجال الأعمال المسيحيين 
لبعض الأعمال » ومن المرجح أن هذا يشير إلى حضوع بعض الأنشطة التجارية لغير المسلمين 
مثل «معدات المنازل » تجارة الجملة بيعا وشراء » وحتى تجارة التجزئة التي oan‏ 
والمسلمون خاصة فى سولو « e Baal‏ وبالوان « قد اعتادوا على نظام المقايضة » ومن المرجح أدبم 
يحصلون دائما على الحد الأدنى للصفقة عندما تترجم المعاملات التجارية إلى أرقام مالية . وإن 
نقص معلومات المسلمين عن الأسعار الوطنية والدولية » ووضع العرض والطلب » LUIS‏ عدم 
معرفتهم ببعض المهارا ات والمعلومات التجارية الأخرى » كل ذلك يضيرهم بوضوح وخاصة عند 
مقارنتهم برجال الأعمال الصينيين المسيحيين » مضاف لذلك أن نقص رأس JUI‏ العامل يمنعهم 
من تخزين بضائعهم انتظاراً لأسعار أفضل . 


والمشكلة الاقتصادية التي تم اختصارها فيما تقدم » تصبح AT‏ وضوحا عند ربطها بالناحية 
السياسية . ويمكن القول ob‏ المعارضات والشكوك السائدة والناتجه عن ضغط المسيحيين 
وا حكومة ذات الأغلبية المسيحية تجد أقوى تعبير لها في أمور تتصل بالجانب السياسي للمشكلة » 
ومن جهة أخرى نستطيع القول ob‏ صراع المسلمين السيامبي قد تسبب فى خلق أوضاع جعلت 
الجوانب dele‏ - الثقافية والاقتصادية تصبح أكثر أهمية بالنسبة للتعريف المعاصر 


الجانب السيامي : 
الجانب من المشكلة يمكن تلخيصه بما يعتبو المسلمون ٠‏ مشكلة » نقص الصلة 


أو التوحد مع الحكومة » أو ما يعبر عنه كثير من المسلمين بأن حكومة الفيلبين هي 
حكومة غريبة وبالتالى يضطر المسلمون GUY‏ أوامرها أو ما تمثله . 
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إن درجة العصيان التى أبداها المسلمون ليصبحوا مواطتين تختلف من فرد AY‏ ومن جماعة 
sA‏ . وهي تبدأ من مقاومة بعض المسلمين لتعريفهم بالمصطلح 3 فيلبيني 1 بسبب مضمونة 
ومفهومه الاستعمارى المهيمن » إلى المطالبة بمنح السيادة الذاتية في مناطق المسلمين » أو إلى 
الرغبة في نوع من الحكومة الاتحادية » وحتى المطالبة بالانفصال عن الفلبين . وريما تكون 
الحركة الانفصالية هي التي أدت إلى تدهور السلام والنظام في ميندناو والذى IS‏ الموقف 
bu!‏ | تجاه قوات الفيلبين المسلحة هذه الأشياء التي وجدها المسلمون « مشكلات » في حد 
ذاتها . وقد وجدوا أيضا عددا من المشكلات المعينة المتصلة بإدارة الحكومة وبرامجها والتي تعتبر في 
الوقت نفسه Le ٠‏ - وقد شكوا من المشيل غير الكاق للمسلمين في الحكومة واستشهدوا 
بخمسة مواقف » الأول هو أنه حتى في المناطق التى تسكنها الأغلبية المسلمة تقليدا تم انتخاب 
عدد من المسيحيين أكبر من المسلمين لمناصب الحكومة الحلية » اني cars‏ عد من الرظفين 
ا مسيحين في وظائف حساسه بمكاتب الحكومة التي تختص بشون المسلمين » والثالث تعيين 
دبلوماسيين مسيحيين في الدول الإسلامية » والرابع القثيل ae.‏ للمسلمين في الوظائف 
الهامة بالقوات المسلحة في الفيلبين c‏ والخامس هو ندرة اختيار المسلمين للقيام ببعض الوظائف 
اهامة با حكومة 5 

والموقف الخامس يبدو أنه خارج عما سبق » غير أننا بالتحليل الدقيق نجد غير ذلك » فألا 
إذا م ميتم المسلمون الذين يشغلون مناصب حكومية هامة بمصالح ورفاهية شعبهم » فالأخير لا 
يمكن له أن يقول إنه مع تمثيلا كافيا في الحكومة . وثانيا ينطيق نفس القول إذا ما « أساء 
المسلمون المنتخبون أو المعينون في وظائف هامة استخدام وظائفهم حتى بين شعبهم ٠‏ . 

وف رؤية لمشكلاتهم الخاصة » يشكو المسلمون أيضا من نقص في التنفيذ الكامل لقوانين 
سنت لتطوير المسلمين » ويعزى هذا جزئيا إلى عدم إخلاص الموظفين المسيحيين ذوى الصلة في 
تخطيط أو تنفيذ السياسات الخاصة برفاهية المسلمين by‏ هذا الصدد يكون للموظفين المسيحيون 
والمسلمين دحل في ذلك . غير أن الأهم هو أنه يصعب القول ob‏ المسلمين مخطئون لوضع اللوم 
كلية على الحكومة في مثل هذه الخالفات . 
الجانب الاجتماعي ‏ الثقافي : 
o‏ « المشكلة ) الحالية تحت هذا الجانب هي ما يعتبره المسلمون الإعداد غير الكافي 

للحياة الحديثة » والتفسير النفسي لذلك هو » الصعوبة في التكيف مع الحياة الحديثة ) 


وكثير من المسلمين مازالوا ملتزمين بالمعتقدات التقليدية والتي هي في صراع مع متطلبات الصحة 
الحديثة . 
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وواحد من أسباب وجود هذه المشكلة الأساسية هو صلتها النفسية بالجوانب الاقتصادية 
والسياسية والعداوات القديمة وسوء الفهم القائم بين المسلمين والمسيحيين والذى تغذيه 
المواجهات المتجددة . والمشكلة ١‏ الاجتاعية - الثقافية 8 القائمة مرتبطة نفسيا بالجانيين 
الآخرين من المشكلة بالنسبة للمسلمين . فالمسلمون في الفلبين بوجه عام يعتقدون أن ديهم 
يجب أن يكون وسيلة لتطوير الوطن وللتوحد . وهذا يعنى أن هنالك على الأقل شريحة من 
المسلمين تعرف أن الإسلام والتطور والوحدة الوطنية لا يتعارضون » ومن ثم فإنها لا تستطيع فهم 
ما يجعل بعض القادة المسيحيين يتفوهون بعبارات مهينة هم . والمضمون أعمق من ذلك وهو أنهم 
يرغيون في تنسيق العمل مع المسيحيين في حالة اقتناعهم بإخلاص الآخرين في قبوهم كأعضاء 
في الجسم السياسي . ولسوء الحظ فإن إخلاص الحكومة والمسيحيين قد كانا محل الالحتبار عدة 
مرات لكنه فشل . إن تغذية عدم الثقة بين المسلمين خلقت مشاكل أكبر . 


والجانب الاجتاعي - الثقاني للمشكلة له جزء ان أساسيان » واللذان عرفهما المسلمون فعلا 
كأساس ؛ المشكلة ؛ واحد منهم هو فشل المسلمين في تطويع بعض عاداتهم التقليدية مع 
متطلبات التطور . والمسلمون أنفسهم لهم تفسيرات نفسية لذلك منها الاعتقاد بأن المسلمين » 
ثقافة » ودينا ومجتمعا » يخالف مجتمع المسيحيين . وهم يرون prl‏ يتمتعون بثقافة وحضاره أغنى 
وأقدم وأكثر قيمة » وعليه فهنالك الرغبة في الحفاظ على الثقافة وامجتمع والتقاليد الاسلامية بأى 
تمن . وأخيرا هنالك الخوف من أن تكون للمسيحيين خطة لتنصيرهم بكل الوسائل الممكئة بما 
في ذلك الوسائل القوية كالتعلم مثلا بغية الوصول إلى هذا المدف . 


وهنا يمكن رؤية الخسارة التي سببها المستعمرون LM‏ والقساوسة » والأغلبية العظمى من 
المسلمين تعفق على أن الحاولات الأسبانية لردهم عن دينهم أدت إلى فقدان الثقة بالمسيحيين 
ومؤسساتهم . وفي الواقع يرى بعض المسلسين حتى الآن أن المدارس وسائل لتنصير 
المسلمين » . 


وهذا يؤكد القول في الإظار النظرى Ob‏ المقاومة الإسلامية نابعة من بعض المفاهم المعينة وقد 


أدت بهم إلى موقف يسمى « متخلفا » ومعنى ذلك أنه إذا لم يقم المسلمون بإزالة هذه حاوف أو 
المفاهيم سيظلون متخلفين » وستظل المشكلة قائمة بدورها . 

ومن سوء الحظ أن بعض العوامل قد ساهمت في فشل المسلمين في تكييف بعض عاداتهم 
التقليدية مع متطلبات التطور أو في تأكيد هذه المفاهم مباشرة . وأحد هذه العوامل من وجهة 
نظر المسلمين هو نظام التعليم الذى يرون أنه غير ذى صلة باحتياجاتهم لفشله في مقابلة 
متطلباتهم وأهدافهم وامالهم . ومعنى ذلك أن نظام التعلم الذى تقدمه الحكومة يعتبر غير ذى 
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صلة . والنوايا الخفية هنا هى أن يظهروا للمسلمين وجود أشياء متعددة حسنة في الحياة الحديثة 
ترتبط بالمسيحية » وأنه من أجل التنعم بمثل هذه الأشياء عليهم أن يتبعوا طريق المسيحيين . 

ونمة تفسير آخر محتمل في نقص الصلة الملحوظ هو أن 8 العديد من المدرسين ومديرى 
المدارس المعنية في المناطق الإسلامية ينقصهم التدريب الجيد ٠‏ وهذا يعنى أن Nja‏ المدرسين 
ومديرى المدارس لم يحددوا نظام التعليم ليكون أكثر نفعا من وجهة نظر المسلمين - وهذا معضد 
ضمنيا بحقيقة أن المسلمين يشجبون النقص في المدارس التجارية ومدارس التدريب المهنى 
والمدارس الفنية . كا سنرى فيما بعد » فإن لهذ! اثارهِ الكبيرة فيما يختص بالجانب الاقتصادى 


Jy‏ تخفف وطأة المشكلة نقص الصلة في نظام التعلم نظرا لأن المدارس الاسلامية التقليدية 
( مدرسة ) هي Lal‏ غير ذات the‏ بتطلعات المسلمين » والكثير من هذه التطلعات 
اقتصادية . وهذا قد يعزى — أوضح المسلمون أنفسهم - إلى أن المعلمين في هذه المدارس 
يحتاجون إلى إعادة تدريب فى مستويات التعلم GM‏ لكى يلحقوا بالتطورات التعليمية الحديئة » 
ونستطيع أن نستنتج من ذلك أن المسئولية الكبرى للمدرسة جامدة محددة أو للحفاظ على 
النظام « وم تتحول إلى أداة للتغيير الاجتاعى . 

وهنالك أيضا إحساس بين المسلمين Ob‏ العلماء المسلمين المبتعثين إلى الدول العربية يجب أن 
mg‏ بدقة بالغة للتأكد من أن أفضل الموجودين قد حصلوا فرصة لتطوبر أنفسهم . وفقط 
L‏ الذين باستطاعتهم تمثيل مصالح المسلمين بشكل أفضل في مجال التطور يمكن إرساهم 
للخارج للحصول على تدريب أكبر . ومن الملاحظ أيضا أنه حتى بين المسلمين أنفسهم توجد 
بعض الحزازات ومن ثم فإن نظام القيادة أصبح ضعيفا حيث أن أولئك الموفدين للخارج ليسوا 
بالضرورة أفضل الموجودين . 

والجزء الأسامى الثاني من الجانب الاجهاعي - GUS)‏ للمشكلة هو ما يعتبو المسلمون 
مشكلة بمعنى نفسي » وهو تخوف المسلمين من تغريهم عن دينهم . وهذا العامل يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالجزء الاول . 

ويرتبط بذلك كله « Gell‏ من أنهم يخرجون من منازل أجدادهم » وني هذا لمجال هنالك 
اعتقاد بأن الحكومة الفلبينية وعملاءها مصممون على إخراج المسلمين من مجتمعاتهم وعلى 
تفريقهم في جميع أنحاء البلاد . 


وقد يعدون ذلك موضعا للسخرية غير أن له معنى عند المسلمين بسبب خوفهم من وجود 
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خطة مسيحية لتحويلهم عن الإسلام . وهذا الخوف القاتم بدا بتجاربهم مع المستعمرين ومن ثم 
led‏ هم يستطيعون القول بأن الحكومة قد لا يكون لها موقف (coy‏ تجاه تنصيرهم أو إبادتهم > 
erb‏ يصرون على أن هنالك بعض موظفى الحكومة ذوى الشأن الذين يعضدون هذه النظرة . 

وهم يستشهدون على سبيل المثال بأقوال المسعولين الرسمية السابقة والتى تدرجت من « أن 
مورو ميت هو فقط المورو الجيد » إلى « دعونا نحول المسلمين للمسيحية لتحل مشكلة 
py‏ 4 . 

كل هذه الخاوف التى AE‏ نفوس المسلمين تظهر بوضوح كيف أن رد قعل الحكومة تجاه 
مشكلة المسلمين يتخذ شكلا دون الوصول إلى أن ( الحكومة ) فشلت في اكتشاف الأسس 
النفسية للمشكلة . وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن للمشكلة ما يزيد عن أربعمائة سنة » وأنه 
خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة تراجعت مقدماتها التاريخية ومسبباتها إلى الوراء حتى أن 
السياسيين والحكومة تناسوها كلية . وقد حاولت الحكومة أن تكوّن نظره شاملة عن المشكلة » 
بينا كان المسلمون ينظرون إلى المشكلة من وجهة نظر وتقاط لا تتصل با هو واضح ظاهر فقط 
بل تذهب إلى الأسس النفسية ها . وقد نتج عن ذلك اختلاف رؤية المشكلة عند كلا الطرفين . 

إن إنشاء هيكة التكامل الوطني » وجامعة ميند تاو الأهلية » وهيئة تطوير ميند ناو يؤكد 
محاولة الحكومة لتنفيذ Aly‏ عريضة مؤسسة على الرؤية الأساسية للمشكلة . وتقيم الحكومة بأن 
هنالك حاجة لبونااج ضخم ذى واجهة عريضة لحل مشاكل المسلمين « كان صائبا إلى حد ما e‏ 
غير أن نقاط ضعفه الأساسية هي عدم مقدرته على التعرف على حقيقة المشكلة وهي أن 
المسلمين راغبون في التطور الاجتاعي - الاقتصادى - السياسي » وكذلك في الحفاظ على 
وحدة Wel‏ تقاليدهم الاجماعية والدينية والسياسية . 


قد | عدة توصيات لحل مشكلة المسلمين من عدد من الدراسات والأفراد الذين يولون 
05" الموقف في ميندناو وسولو اهتامهم ويمكن اعتبار هذه الدراسة نقدا فقط إذا لم 
تقدم اقتراحات مؤسسة على الملاحظة . ك أنها لا Gag‏ لتقديم برناج كامل مفصل » فالخبراء 
بالحكومة في موقف أفضل للقيام بذلك من أجل شعبهم . 
وربما - كخطوة أولى تستطيع الحكومة أن تقرر القوانين الشخصية بالنسبة للعلاقات العائلية 
والممتلكات » فالقوانين الإسلامية التقليدية ستسود بينهم : ويرتبط بذلك تنشيط وتقوية طرقهم 
التقليدية في فض الخلافات وتطبيق مبادئة العدل » بالإضافة إلى الاعتراف ob‏ الصفات 
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والعادات الإسلامية يمكن أن تؤدى إلى توحيد المغاهم التى تتضمن الأسس التى ترتكر tele‏ 
مشكلة المسلمين » Coley‏ ذلك يمكن تنظم الاستفادة من الأنظمة امختلفة » والذين على دراية 
كاملة بمشكلة المسلمين ple‏ دراسة الكيفية والأسياب التى أدت إلى خرق أو تقوية القوانين 
القائمة » ( بما في ذلك » المراسيم ) وكذلك دراسة أخلاقيات المسلمين » ومذاهيهم الدينية ‏ 
وقيمهم وثقافتهم بوجه عام . وع الأساتذة أن يتشاوروا بين الحين والآخر مع العلماء والقادة 
الحترمين بهدف التعرف باستمرار على أحاسيس غالبية المسلمين فيما يخص القوانين القائمة 
والمستقبلية » وببذه الطريقة فإن الحساسيات الناتجة عن الاعتراف بنظامين قانونيين مختلفين SS‏ 
تقبله إن لم يكن بالإمكان تجنبه كلية . 


والتوصية الثانية هي الإسراع بعودة المسلمين إلى أراضي أجدادهم » والأصل أن يؤدى ذلك 
إلى تقليل تخوفهم من أن الحكومة تعمل على إخراجهم من أراضيبم وتفريقهم في كل إنحاء البلاد . 
والحكومة الفلبينية يجب أن تؤمن وتحافظ على حريتهم وحقوقهم التقليدية خاصة في استقلال 
واستخدام المصادر الطبيعية فى ميندناو وسولو وهذا قد يساعدهم في إرساء وإقامة صلاتهم 
التقليدية وروابطهم الاجتاعية والتي يقوم عليها بناؤهم السياسي . وعلى الحكومة أن تبداً بالاسراع 
في تنفيذ الخطط الاقتصادية والمشاريع تحت بنك GEM‏ بالفلبين بجا في ذلك إقامة d tw‏ 
Ghul‏ الاستراتيجة في ميندناو ghey‏ . وفي المناطق التى لا يتوفر ها حدمات بنك BUM‏ 
الفلبينية » ويجب تشجيع البنوك الزراعية لخدمة الشعب بالتعاون مع البنك الوطنى الفلبينى © 
وبتك التنمية الفلبينى وجانب إلى جانب مع هذه الإصلاحات يجب توفر القروض من أجل 
صناعة السياحة وتطويرها » وبعض الصناعات الحيوية الأخرى . وقد يكون من الضرورى تقديم 
الحوافز لرجال الأعمال الراغبين فى استغلال أموالهم فى ميندناو وسولو بشرط استخدام عدد 
مناسب من المسلمين . oly‏ يتعهدوا أيضا بتقديم Ely‏ تدريسية للمسلمين غير غير المهرة . کا يجب 
إجبار الصناعات الحكومية والخاصة القائمة فى مندناو وسولو على توظيف عدد متاسب من 
المسلمين والمجموعات الثقافية الأحرى . ”ا يجب إعادة فتح باب التجارة التقليدية »والموانيء 
التجارية في مندناو وسولو للتجارة الخارجية وانحلية بهدف تشجيع اقتصاد المسلمين وكذلك 
البلاد طبقا لقانون الدولة » وبنية الحكومة الداخلية يجب أن تعطى أهمية كبية ودعما ماليا من 
أجل تطوير خحدمات الطرق الحالية والنقل فى مندناو وسولو SEE‏ تطبيق بعض الوسائل 
الأحرى للإسراع في التطوير الاجماعى - الاقتصادى إذا تم إنشاء جهاز إدارى سياسى يستطيع 
أن as,‏ إشراك المسلمين . 

ومن الصعب احتيار الأفراد للتعبين فى الوظائف امختلفة بالعمل الإدارى » على كل المستويات 
فى المناطق المسلمة التقليدية . وقد اقترح أنه عندما يكون ذلك LSE‏ فعلى الحكومة أن تقدم 
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للمسلمين كل فرصة للمساعدة فى تسيير أمور الحكومة والمشاركة قى gly iis‏ مخططة على 
مختلف مستويات شعوبهم بمساعدة كل من الخبراء المسلمين والمسيحيين لتخفيف إحباطهم 
وشعورهم بالأسف لكونهم غير ممثلين بشكل كاف فى الحكومة والنظام الدينى والذى به تكون 
كل الإدارات التنفيذية والمكاتب والوكالات الأحرى وحدات موظفين فقد يكون طريقا لمساعدة 
المسلمين فى التعرف على الجهد المطلوب لإدارة الحكومة وبرامجها الانتخابية . 

ونجاح هذا الخطط يعتمد على برناج إرشادى مزدوج » واحد للمسيحيين على ا مستوى 
الإقليمى Gaby JA‏ والبلدى » والآخر للموظفين المسلمين والعمال على مختلف مستويات 
الإدارة . وهذه البرامج الإرشادية يجب أن تصمم بحيث تدخل فى أذهان العمال بأنهم وكلاء 
يعملون بنظام العميل والذى يعتمد إلى درجة كبيرة على ولائهم ورغبتهم ف العمل يدا بيد مع كل 
من المسيحيين والمسلمين . 

إن دج وتنسيق كل Ely‏ الحكومة يجب أن بمتد إلى التعليم ( العام - والمدرسة التقليدية ) 
والهدف هنا هو إقامة نظام لتطوير المصادر الإنسانية ( والذى قد يتضمن برج التدريب على 
المهارات ) يكون متوافقًا مع أهداف وتطلعات كل من المسلمين والمسيحيين . وهذا قد يعنى 
الاحتفاظ بعلماء المسلمين ومراجعة المناهج فى المدارس العامة والمدرسية ‏ 

إن أقسام الدراسات EDLY‏ فى جامعة الفلبين وجامعة ميند ناو الأهلية يجب أن تقدم هم 
المساعدة الكاملة فى جهودهم فى سبيل أن يزرعوا فى نفس الفلبينى من الشعور والتقدير 
والاعتراف بثقافة وحضارة عالية ممثلة بالمسلمين فى oth‏ » فى مند ناو » وسولو وبالوان » وهذا 
الغرض » فإن العرب والدول الإسلامية الأخرى قد يطلب إليها أن تمد يدها لدعمها الفنى » 
والمالى » إن الحفاظ على السلام والنظام يجب أن يكون مسعولية يعات الاقليمية التي يجب أن 
تساعدها قوة بوليس ( متضمنة في ذلك البوليس SS ) elt‏ من کل من المسلمين 
والمسيحيين . وبوجود موقف مستقر » فإن الميئات الإقليمية والأقل مستوى يمكن أن تدرس 
مشاركة أكبر للمسلمين في الجهود الاقتصادية غير التقليدية حينا يكتسبون وسيلة المهارات 
المتطلبة لمثل هذه الجهود . وفي هذا الطريق يحدونا JAN‏ في أن المسلمين والمسيحيين سيعتبرون 
أنفسهم شركاء في تنمية هذا البلد ويجب أن نؤكد هنا أنه لا توجد مواضع دينية تمنع المسيحيين 
والمسلمين من المعيشة معا بوئام فكل من ١‏ المسيحية والإسلام هو دين السلام والحب » حتى أنه 
إذا اتبع المسلمون والمسيحيون دينهم » فإن Sa‏ وسوء الفهم اللذين ازدادا خلال أربعة قرون من 
المعاناة يمكن Liat‏ تدريجيا في Jb‏ الوئام » والتفاهم والتعارف من أجل هدف مشترك » 
وأخيرا » فإن هذا يعنى ( فلبين أكثر تقدما حيث يجد المسلمون في الجنوب جنتمم التي يتطلعون 
إلما ) . 


-ovt 


العلاقة بين المنظمات الإسلامية 
في استراليا 


سيد قنديل 


لد هلاه 


العلاقة بين المنظمات الإسلامية" 
في استراليا 


سيد قنحيل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين 


:لخدم-١‎ 
tidus ee eek eee he cee ا‎ te 

als > 1‏ الاس By‏ فلکم من ذكر وانتى NSIS FG UA dae,‏ إن 
أكرَمَكُمْ Silke‏ اناكم 4 ر الحجرات ‏ آية OT‏ 

يقرر الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أكثر من حقيقة, OM‏ أن الجنس الإنساني 
خلق وينتمى إلى أصل واحد لذا ليس هناك مجال للتمييز فى الإسلام على أساس الجنس 
الذى يمايز بين الناس فى الملامح واللون واللغة أو أى شىء آخر وكذلك لايوجد تمييز 
على أساس القبيلة التى تمايز بين الناس فى المنطقة الجغرافية التى يعيشون فيها وهو 
ما يعرف بالقوميات فى العصر الحديث . 


. قامت الندوة باختصار هذا البحث . بحيث يتلاءم مع خطة الكتاب‎ ٠ 


oY 


ويؤكد رسول الله BE‏ هذه الحقيقة الواضحة فى كلمتين : « كلكم لآدم » 

sa; ف أذ الج ارا يب رفز تارف بلي أذ‎ aE 
التعايش والعمل التعاونى وتبادل المنافع والتجارة وحرية الحركة للناس والمتاع أمرا‎ 

طبيعيا ويصبح هو القاعدة وليس الاستثناء بين الشعوب والقبائل » ولكن الله سبحانه 

وتعالى يضع الأساس لمثل ذلك التعاون Gh Se Iess p‏ والتَفرَى وَلَا عاوئوأ على 
y 4 ERIN P|‏ المائدة ‏ آية CY‏ . وقد يتساءل الإنسان » ومعه حق عن الصراعات 
الحتمية والاختلافات بين الشعوب والقبائل فضلا عن الخلافات بين الجماعات والأفراد » 
حمدا لله » فإن الدنيا في الإسلام قاعدة لتسوية الخلافات مبنية - ومستمدة من نفس 
المصدر - كتاب الله وسنة رسوله BE‏ - هذه القاعدة تعتير كتاب الله وسنة رسوله 
َيه مرجع التحكم الهاي BEY‏ امأ hat‏ اله وأطيعوا السو وأؤلي الأمر 
GET op Se‏ شىء فَردُوه إلى الله bly by Sf BS SL Dy‏ الأجر 4 
( النساء ‏ آية 4ه ) » والقاعدة مينية على أساس روح المودة والأخوة على كل المستويات 
وعلى مستوى الأسرة ا نرى  :‏ وإن Ste SS‏ ين بغلها ُشورًا أو إِغرَاضًا قل 
le ct‏ أن al‏ صلخا ply‏ حير 4 ( النساء آية 15 ) + وعلى 
مستوى الخلاف الأوسع الشامل للجماهير الكثيرة ف فمن الطلوب تطبيق نفس الأسلوب 
مرة أخرى أي الصلح p‏ وإن Hh‏ من 
hss‏ على eae Ei As SAN‏ 
T bck cae‏ لك 
Ri‏ © ( الحجرات - آية ٩‏ ب 0٠‏ 

وحين يتصل الأمر بغير المسلمين فقد أمرنا الله ألا نقاتل الذين لم يقاتلونا فى الدين 
أو يخرجوا ae ee‏ ذلك فقد أمرنا أن نبر هؤلاء ونقسط إلمهم . 

. 17 2 tt able اي‎ 

© لا KGE‏ الله عن SRE BN‏ فى hl‏ وَلَمْ SAA‏ دیرم أن 
Aa Sens ae aes‏ 

وعندما نقاتل AY‏ أن يكون ذلك فقط من أجل هدف مثل : إعلاء كلمة الله سبحانه 
وتعال « BLS,‏ حى OSV‏ وَيَكُونَ اين لله 4 ( البغرة - آية ٠۹۳‏ ) . 

وعاد الرسول BE‏ لتأكيد ذلك بقوله : « لتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ . 

والحقيقة الثالثة هى أن التصنيف الوحيد المقبول للتمييز هو المدى الذى يكون الإنسان 


= eY- 


فيه مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وهذا مقرر على الأساس الأوحد والوحيد وهو التقوى 
أو الطاعة . 

هذه المقدمة كانت ضرورية تماما فى البداية وسوف تعتمد المناق 
على آيات من كتاب الله القرآن وسنة رسوله AG‏ 
۲ - المنظمات الإسلامية فى استراليا : 

توجد ثلاث منظمات إسلامية رئيسية فى استراليا » وسوف نوضحها هنا باختصار . 
أ الاتحاد الاسترالى للمجالس الاسلامية . 

التشكيل : 
الاسترالى للمجالس الإسلامية يمثل إلى حد بعيد أكبر منظمة إسلامية » 

الاتحاد وتشكيل هذا الاتحاد ودستوره يمائل ماهو موجود فى المجتمعات الغربيةة» 
وعلى مستوى المجتمع توجد جمعيات إسلامية عديدة منتشرة فى أرجاء البلد » بصورة 
عامة فهى مؤسسة على أسس قومية أو لغوية ضيقة مثل الجمعية الإسلامية اللبنانية » 
والمصرية » CAS ly‏ واليوغوسلافية » والهندية » والباكستانية . 

وعادة يكون لكل جمعية رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق وأعضاء 
تنفيذيون اخرون . 

وعلى مستوى الولاية يوجد مجلس إسلامى للولاية يضم مندوبين من الجمعيات الفردية 
منتخبين لعضوية المجلس مثل جمعية نيوثاوث ويلز » والجمعية الفيكتورية » والمجلس 
الإسلامى لغرب استراليا .. وغيرها » وتشكيل المجلس ممائل لتشكيل الجمعية . 

وعلى المستوى القومى فمن بين الجالس الإسلامية يوجد الاتحاد الاسترالى للمجالس 
الإسلامية » وله رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين صندوق وحشد من الموظفين 
الآ حرين 

ويمثل الدستور » على ب جميع المستويات وفي أرجاء الاتحاد » القيم الإسلامي نظريًا » وفي 
الواقع يجرى اتخاذ القرار بنفس الأسلوب الذي يتخذ في أي منظمة استرالية . 

وكا نعلم جميعا » وبدون الدخول فى الاختلافات الفقهية > هناك إجماع بين علماء 
المسلمين على أنه يجب اتباع الشورى فقط ف القضايا التى لايوجد بخصوصها حكم Ae‏ 
فى كتاب الله وسنة رسوله Sy ÈE‏ نوضح ذلك نورد مثالا » فهناك مسلمون لا 
يلجأون إلى الشورى حول ما إذا كان يسمح بالربا فى أعمال المنظمات الإسلامية » والربا 
حرام بأمر القرآن والسنة . 


ة الأوسع الآن أساسا 


~۹ 


المشاركة فى العلاقات : 


نظراً لمكانة الاتحاد الاسترالي للمجالس الإسلامية فإنه يعتبر الممثل الرسمي لمسلمي 
استراليا لدى الحكومة الاسترالية والبلاد الإسلامية » وقد أفلح في الحصول على هبات للعمل 
في عدة مجالات إسلامية في Wet‏ فالإعانات لتعيين الأئمة والمساهمة في بناء المساجد 
الجديدة والمدارس وتقديم بعض أنواع البرامج التعليمية الإسلامية والعربية في المدارس 
الاسترالية توضح بعض مجالات العمل القليلة البراقة في تاريخ الاتحاد الاسترالي للمجالس 
الإسلامية » وفوق ذلك يدخل المسلمون من مختلف الجنسيات تحت مظلته » وبذلك 
يحافظ على الواجهة الإسلامية في المجتمع الاسترالي . 
ب = جماعة تبليغ : 


التشكيل : 


لمن لقي إن تتفل ل هلم Asel‏ من المسلمين الذين يلود في سيت 

من أجل انتشار التوعية الإسلامية بين مسلمى استراليا إنهم يعملون طبقا لأسلوب 
العمل الذى يمارسه كبار السن منهم فى الهند وكما هو معروف جيدا فإنهم يشجعون 
الرجوع إلى سنة رسول الله AF‏ مع التأكيد على تجنب أية قضايا خلافية مثل السياسة 
واختلاف المذاهب والجدال » فبدلا من ذلك يركزون على خلق جو الطهارة والتقرى 
والإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى . 


إنه 


إن جهود هؤلاء الناس موفقة بشكل لا Sy‏ وخاصة بين المسلمين الذين عاشوا 
طويلا بعيدا عن OLY‏ ولهم معرفة ضحلة بالمبادىء والممارسة الإسلامية » فهم 
يشجعون الئاس على الخروج من حالة الانشغال بالأمور الدنيوية لفترة من الزمن - ثلائة 
أيام كل شهر » ٠١‏ يوما فى السنة و 4 شهور فى العمر » وذلك كي يصلوا إلى درجة 
أفضل من الإيمان واليقين » على الرغم من أنهم ليست لديهم منظمة رسمية بالمعنى 
الحرفى للكلمة » فإنهم منظمون تنظيما جيدا ويطيعون أميرهم ويتخذون قراراتهم 
بالشورى على كل المستويات بما فيها التشاور مع كبار السن فى الهند . 


وليس غريبا أن نجد جماعات تسافر إلى مسافات بعيدة على نفقتها الخاصة كى 
تزور مدنا وقرى فى جميع أرجاء أستراليا » كما تأتى جماعات كثيرة من وراء البحار 
إلى استراليا على فترات من الزمن لكى تزور المسلمين فى استراليا » والمساجد هى 
مراكز أنشطتهم . 


Pe y 


المشاركة فى العلاقات : 


8 اس جع لاع لخ نكري لإ وود ر ی ج لا ر عل 
jpop gates a‏ الله يه مثل ارتداء لباس السنة واستخدام السواك أكثر من 


تركيزهم على القضايا الكبرى في الإسلام مثل الجهاد الذي يقصرون معناه على عملهم بين 
المسلمين . بينما الإسلام دين كامل وأسلوب شامل للحياة . 


- اتحاد الجماعة الإسلامية ( استراليا ) 
التشكيل : 


ر صغيرة إلى حد ما لكنها مؤسسة جيدة برزت على المسرح الإسلامى بدرجة 
منظمة كبيرة وإيجانية من القبول من جاتب مسلمى استراليا ‏ وكان اسم المنظمة 
الأصلى معروفا جيدا Se ae‏ العالم ب « الاتحاد الاسترالى 
لجمعيات الطلاب المسلمين ٠‏ 


ومنذ سنوات قلائل قرر أصحاب الاتحاد توحيد صفوفهم فى شكل حركة إسلامية 
وشكلوا لجنة لوضع دستور جديد يوسع العضوية من أكثرية طلابية ماليزية بحيث تضم 
غير الاليزيين وغير الطلاب » وهذا التغيير أوجب الاسم الدارج ١‏ اتحاد الجماعة 
الاسلامية = استراليا » . 


يتشكل الاتحاد من جمعيات الطلبة المسلمين الفردية فى الجامعات الاسترالية والمعاهد 
والكليات والمدارس » وأعيد تسمية كل منها إلى الجماعة الإسلامية ( موناش ) مثل موناش 
جماعة الجامعة . 


وطبقا للدستور الجديد يرأس كل جماعة أمير ومجلس شورى وهؤلاء ليسوا مجرد هياكل 
زينة بل يمثلون فى الواقع جهدا حقيقيا لتبنى مبادىء الإسلام فى أمور مثل الانتخابات 
واتخاذ الفرارات والنشاطات والالتزام بالقيم والآراء الإسلامية التى جرى إحياؤها حديا 
ويتتخب أعضاء الجماعة أعضاء مجلس شورى الجماعة فى اجهاع عام وأعضاء مجلس 
الشورى ينتخبون بدورهم الأمير من بينم » وعلى مستوى الاتحاد يتتخب الأمراء وأعضاء 
مجلس الشورى لكل الجماعات أعضاء مجلس شورى الاتحاد وهو الذى ينتخب أمير الاتحاد 
من بين أعضائه » ولا يسمح بعمل دعاية أو تعيئة انتخابية » وهذه لا تمارس بالمرة . 


د امه 


المشاركة فى العلاقات : 


النشاطات على مستوى الجماعات على اجتماعات الأسرة حيث تنفذ برامج 
مخططة جيدا فى المعرفة الإسلامية والتربية» وتعقد الاجتماعات داخل الجماعة 
كما تعقد الندوات والأحاديث فى مختلف القضايا الإسلامية والاحتفال بالمناسبات 
الإسلامية هو أحد الأمئلة للمجهودات التى تبذل فى سبيل التعليم والتدريب الذاتى » 
وتعقد اجتماعات سنوية على مستوى الاتحاد فى خلال أجازة نصف العام » ولما كان 
الانحاد يمول من أعضائه فقد تمكن من أن يحفظ استقلاله بنجاح » وحيث أن 
الاشتراكات الخاصة بتمويل مختلف النشاطات ترد من خارج المنظمات فإن الاتحاد 
حريص على عدم الخضوع لنفوذ هذه الاشتراكات . 

ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن الاتحاد خال من القصور والنقص » اذ أن له نصيبه 
العتاد من المشاكل » » بعضها الاهتام الزائد بمناصب القيادة وهذا يرجع أساسا إلى حقيقة 
أن غالبية الأعضاء هم من الطلبة الماليزيين المقيمين مؤقنا فى استراليا ويوجد بين بعضهم 
عنصر التعصب القومي » ويوجد انطباع بين الكثيرين بان الماليزى لايساعد » ويضاعف 
الاتحاد OW‏ جهوده لجذب عدد أكبر من الأعضاء وخاصة من المقيمين فى استراليا » وهذا 
الأمر سوف علا النغرة فى الوقت المناسب وبطريقة طبيعية ويوفر الاستمرارية اللازمة 
ويعمل على اقرار التوازن في الاتحاد . 
۳ - العلاقة بين المنظمات : 
المجالات السلبية للعلاقات : 
الجهود المخلصة لكثير من العاملين المسلمين أن تقلل من الثغرات 
استطاعت إلموجودة بين المنظمات » ومع ذلك هناك مجالات سلبية معينة فى 
العلاقات داخل كل من المنظمات الثلاثة وكذلك فيما بين بعضها البعض وعلى درجات 
متفاوته » وللامانة » فإن هذه المجالات السلبية فى شتى الطرق تظهر انعكاسا للوضع 


المزري للأمور فى الامة الإسلامية كلها » والوضع فى استراليا أكثر خطورة حيث توجد 
فيه العناصر السلبية التالية : 


ا 


| - الانعزالية : 


أكثر بروزا بين المجتمعات ذات القوميات المختلفة فهناك قليل من 
الاتصالات - إذا حدثت اساسا وعلى سبيل المثال بين الالبانيين والاثراك » 


وهى 


لالاممه- 


وبين العرب والهنود وبين الباكستانيين وهكذا » وكان هناك لفترة من الزمن رفض واضح 
بين المنظمات الثلاثة لعمل نشاطات اسلامية مشتركة منظمة . 
ب - المصلحة المكتسبة : 
هناك مراكز قوى على مستوى القيادة المختلفة تحاول الحفاظ على مصالحها 
OS‏ المكتسبة fob‏ المنظمات وفى مثل هذه الحالات لا يمكن تلافى حدوث 
الخلافات والانشقاق داخل المجتمع المسلم » وكلما ارتفع مستوى القيادة كلما كان 
الانشقاق أكثر عمقا والخلافات أكثر قبحا . 
ج - الأئمة : 
i‏ افترضنا أن الأئمة عنصر يعمل على وحدة المجتمع » فإنه من دواعي الألم المتكرر أن 
3 نرى بعض الأئمة أكثر اهتماما بارضاء دافعي أجورهم ولا يشركون المجتمع المسلم 
فى الشغون الجارية للامة » ولا يربطون الإسلام بالأحداث والقضايا اليومية للمسلمين 
فى استراليا وقى كل مكان » وبدلا من ذلك يهدرون الاجتماع الأسبوعى القيم لأداء 
صلاة الجمعة فى التحدث فى الخطبة عن موضوعات لا تتصل بقضايا الامة . 
Nja‏ الائمة الذين لا يتناولون في حطبتهم قضايا الإسلام » يخلقون جيلا يظن أن الإسلام 
هو مجرد حضور صلاة الجمعة والتبرع ببضعة دولارات بين آن وآخخر . أما مباديء الجهاد 
والدولة LLY!‏ وتطبيق الشريعة وضرورة إرجاع الخلافة فقد أصبح ذلك حراما في نظر هؤلاء 
الأئمة » فالارض الإسلامية تسلب وتحتل » ويذبح المسلمون » ويضربون حتى الموت » 
وتغتصب النساء » ويحرق الأطفال » وتسوى مدن بكاملها بالأرض » وتستخدم الأسلحة 
الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء » ويموت الملايين جوعا » ويصبحون مجرد أخبار تسمع أو 
تشاهد أو تقرأ » كل ذلك دون أن يرتجف قلب أو تنساب دمعة أو يتوتر عصب » وبرى هؤلاء 
أن مثل تلك القضايا لا تناقش مطلقا خلال الخطبة والمناسبات SPM‏ التي يجتمع فيها 
المسلمون معا » والنتتجية هي نقص في الاحساس الثمين بالانتماء إلى الأمة . 
المجالات الإيجابية للعلاقات : 
الجانب الإيجابى » يوجد على أية حال إحساس ple‏ بين الأعداد المتزايدة 
OES‏ من مسلمى استراليا بالحاجة إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين » وربما ننج 
هذا الإحساس عن التوتر بين المسلمين فى جزء منه كنتيجة للأحداث خارج استراليا » 
مثل الحرب الضروس بين العراق وإيران » والحرب المستمرة فى لبنان » وأهمية أن 
تقف الامة بكاملها فى وجه الغزو الروسي لأفغانستان » والاحتلال المستمر للمسجد 
الأقصى فضلا عن فلسطين بكاملها » فهذه بعض الأمثلة القليلة . 


OAT — 


وهذا التوتر ناتج عن أسباب داخل استراليا » ومن دواعى الأسف أن المسلمين فى 
استراليا لهم الحرية فى أن يقيموا sas‏ الإسلام بأسلوب frail‏ مما كاتوا يمارسونه 
فى أوطانهم السابقة » مع حرية الكلام والتنظيم والتظاهر والدعوة c‏ وهو ماكان محرما 
عليهم فى كثير - إن لم يكن فى جميع الأوطان السابقة - ومع أن المسلمين يشكلون 
نسبة ملحوظة من السكان فليس لهم وزن مناسب في المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والمهنية والسياسية» فالحقوق البسيطة مثل الحصول على إجازة وقت أداء صلاة 
الجمعة » أو الاحتفال بالعيد لم يسمح به رسميا » وعليهم أن يرتبوها على المستوى 
الشخصى » والحديث عن تطبيق الشريعة فى الزواج والطلاق أو الميراث ليس إلا مجرد 
أحلام » وتعليم أبنائنا وبناتنا طبقا للإسلام Ly ely‏ عقبات فوق الطاقة . 


؛ - مقترحات الحل : 
الأهداف 


المشاكل التى تواجه مسلمى استراليا ليست مقصورة بأى شكل على استراليا 
فالمرض الذی يصيب الأمة بأكملها ينعكس على استراليا بل على كل مكان فى 
الواقع » والعلاج مرة أعرى ليس قاصرا على استراليا » ومع ذلك فقبل الانتقال إلى 
الحلول يجب أن نكون على بينة تامة مما نطمح إلى تحقيقه » أى أن نعرف ماهى 
أهدافنا إذ أنه من الضرورى أن ass‏ من أن الأهداف واقعية وقابلة للتنفيذ » ويمكن 
التعبير عنها فى مجموعة من الأهداف المحددة المعنى جيدا بحيث تنفد فى أزمنة محددة 
مسبقا بإذن الله » كما يلزم أن نتأكد من أن الحلول المقترحة مجدية » ويمكن إيجاز 
أهداف مقترحاتنا للحلول كالآتى : 

d£)‏ أن يتوحد مسلمو استرالیا تحت قيادة واحدة تستطيع التحدث باسمهم داخليا 
أمام الحكومة والموظفين والهيئات والمنظمات الأخرى » وخارجيا أمام البلاد والهيئات 
والمنظمات الإسلامية وراء البحار » وهذا يمكن إنجازه خلال فترة من سنتين الى أربع 
سنوات . 

(ب) العمل نحو الاستقلال المالى عن الموارد الخارجية عن طريق عدة سبل من بينها 
المساهمات المنظمة من مسلمى استراليا وإنشاء أعمال إسلامية تدر دخلا » ومشروعات 
وصفقات استثمارية مشتركة وهذا يمكن إنجازه خلال فترة من ۳ - ه سنوات . 
(ج) زيادة التعليم العربى والإسلامى فى المدار س الحكومية والخاصة فى أرجاء استراليا 
وتوفير أماكن للطلاب المسلمين فى المؤسسات التعليمية لمراحل ماقبل المدرسة 


إن 


A 


الابتدائية والثانوية ومرحلة المستوى الثالث وهذا يمكن إنجازه خلال فترة من ٠١‏ - 
٠١‏ سنة . 
)2( إعداد ote‏ كاف من الأثمة المحليين المؤهلين جيدا وكذلك من المعلمين 
المسلمين الأكفاء لكى يشغلوا المناصب التعليمية والتدريبية اللازمة الآن وفى المستقيل 
ويجب إعطاء تأكيد كاف لاحتياجات قطاع البتات فى كل المستويات » وهذا يتبغى 
أن يكون نشاطا مستمرا . 
(ه ) التفاوض مع الأجهزة الحكومية وغيرها من الأجهزة المعنية بشكون المسلمين فى 
استراليا من أجل تطبيق القوانين الإسلامية ( الشريعة ) وهذا يشتمل على الحصول على 
الامتيازات الواجبه للمسلمين فى تطبيق الإسلام فى مجالات مثل الزواج والطلاق والميراث 
وأداء الفروض الإسلامية والمراسم فى حالات المواليد ومنتجات الأطعمة الحلال وحالات 
الوفاة » وهذا يجب إنجازه فى أقرب وقت ممكن . 
( و ) وأخيراء المشاركة الفعالة فى امجتمع الاسترالى على المستويات الاقتصادية Hele My‏ 
والسياسية والاكاديمية والفنية والمهنية بحيث تقدم القع الإسلامية فى كل تلك الجالات 
وغيرها Bag‏ نشر eis ae‏ القع والمعايير الإسلامية بين المجتمعات غير الإسلامية 
فى استراليا » وهذا نشاط ينبغى أن يكون مستمرا . 
الوسائل والسبل : 
عامة » يوجد عدة طرق لتحقيق أى هدف » وعند الحديث عن الأهداف صار 
بصورة asin‏ قعية احد 
التا كيد على الواقعية والجدوى » وبديهي لايوجد حل سحرى وا 

لمشكلات المسلمين فى استراليا وفى أى مكان فى العالم » ورغم ذلك فقد سمعنا 
ولمرات متكررة أن ما اصاب الأمة هو نتيجة مباشرة لترك كتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام » ونسمع مرارا وتكرارا أن الطريق الوحيد للخروج من هذا الوضع 
المؤلم الذى عليه الأمة اليوم هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة ol Suey: Boe,‏ 
حال فهذا أمر يسهل قوله ويصعب فعله c‏ فإذا كنا جادين يجب أن تترجم هذه النصيحة 
أو تحلل إذا att‏ لكى توضع فى خطوط إرشادية يستطيع مسلمو اليوم أن يتبعوها Oly‏ 
ترجع بهم إلى كتاب الله وسنة رسوله 
العوامل المدمرة : 

شاركت عدة عوامل فى الوضع المتدهور الحالى لمسلمى استراليا فإذا كنا واعين 

بتلك العوامل فقط فهل لنا أن نأمل فى العثور على الطرق والوسائل لمواجهة 
أثارها المدمرة » والعوامل الرئيسية هى : 


OAS _ 


)1( تجاهل الاسلام : 

» الحقيقة الواضحة المؤلمة قد أهملت وأسقطت من قبل العديد من المصلحين‎ i 
فكثير من المسلمين لا يعرفون بيساطة مايكفى عن الاسلام حتى يقتنعوا بحيويته‎ * 

وقدرته على حل مشاكلهم المادية والروحية » والإسلام عند الكثيرين منهم لا يطلب 

أكثر من الصلاة » والصيام وإدخال PLY!‏ في مجالات أخرى من مجالات حياتهم » هو 

يبساطة ٠‏ أمر غير واقعي ٠‏ . 

(ب) اللامبالاة الطاغية بين كثير من المسلمين حيال القضايا الإسلامية » سواء الداخلية 

أو الخارجية » هذه اللامبالاة تكمن وراء فشل كل الحاولات لتنبيه هؤلاء المسلمين 

للأخطار التى لا sae‏ المسلمين فقط بل وتبدد الإسلام ذاته . 

(ج) تدخل المصالح الخارجية فى الشكون الداخلية لمسلمى استراليا أدى إلى كثير من 

حالات الانشقاق والتخريب والصراعات العلنية بين المسلمين » هذا التدخل لا يمارسه 

موظفو السفارات فقط بل تمارسه الأحزاب السياسية والحكومات بل حتى اللميئات 

والمنظمات الإسلامية . 

( د ) القصور فى الحكم الشرعى الإجماعى الواضح المعنى » وكذلك القصور ف إعطاء 

الفتوى فى كثير من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المسلمين الذين يعيشون فى مجتمعات 

غير إسلامية وهذا يتراوح بين منتجات الأغذية الحلال إلى الأسرة وتأمين الملكية وكذلك 

الشراء من خلال الإجراءات الالية » فلو وجدت مثل تلك الفتوى فإنها ببساطة غير متوفرة 

للمسلم الذى لايعرف . 

( ه ) الأئمة الذين يؤدون واجباتهم الدينية بدون حماس أدى وضعهم إلى عزوف الكثير من 

المسلمين عن المساجد فحرموا أنفسهم بذلك من أهم مصدر ممكن للإصلاح . 


اقتراحات للحلول : 
سبق أن قلت لايوجد حل سحرى للمشاكل التى تواجه المسلمين فى استراليا 
ويلزم وضع استراتيجية جيدة التخطيط » ويمثل الزمن أحد العوامل الهامة فى 
البحث عن الحلول» وسوف تساعد المقترحات التالية إن شاء الله تعالى فى هذا البحث » 
والتوقيت السليم أساسى فى إيجاد حل متكامل للمشكلة . 
(أ) يجب تشكيل مجلس شورى مشترك يمثل كل أنحاء استراليا من المسلمين 
المخلصين أهل الثقة المحبوبين من أغلب الناس والذين تتفق شخصياتهم وأساليب 
حياتهم مع السلوك والأخلاق الإسلامية على أن تقوم لجنة تحضيرية بتعيين أعضاء 


— oAL 


مجلس الشورى » وتشكل هذه اللجنة من متدوبين للمنظمات الرئيسية الثلاث » وقد 
تأتى المبادرة الأولية للدعوة لتشكيل هذه اللجنة التحضيرية من واحدة من المنظمات » 
وأقترح أن يقوم بذلك اتحاد الجماعة الإسلامية نظرا لأنها مؤلفة من مسلمى استراليا . 
إذا تشكلت اللجنة التحضيرية عليها أن تجهز قائمة بالأعضاء المعينين لمجلس 
الشورى على أن يجرى تجميع هذه القائمة من خلال التشاور الموسع بأقصى درجة ممكنة 
بين المسلمين على جميع المستويات » وشرط الضمان للمعين هو أن يكون مقبولا بالإجماع 
من جميع أعضاء اللجنة وخؤلاء الأعضاء أن يحددوا عدد أعضاء انجلس » ومع ذلك أقترح 
أن يكون اتمثيل GAL!‏ عن الولايات والمناطق على أساس كثافة السكان وبطريقة تعطى 
تقديرا متناسبا للمحليات اختلفة فى أنحاء استراليا » ومع ذلك علينا أن نذكر أنفسنا بمبدأين 
أساسيين فى الشورى قى الإسلام : 
١‏ - لايوجد شورى حول قضية ها حكم جلي من كتاب الله وسنة رسوله عله » أى 


لا اجتهاد فى موضع النص . 
؟ - لاإقرار ضد ما أقر به فى كتاب الله أو سنة رسوله الله AG‏ » أى لا طاعة مخلوق 
inane J‏ اال , 


(ب) تنتبى مهمة اللجنة التحضيرية بعد تشكيل مجلس الشورى » وعندما يعقد هذا 
مجلس أول اجتاع له يختار الاعضاء Lael‏ من بينهم وأقترح أن تجرى عملية اختيار الأمير 
بنفس الأسلوب الذى يتبعه الاتحاد » وهذا المجلس سيكون مساويا لأهل JH‏ والعقد e‏ 
ووظيفته المضى فى إنماء وترسيخ الاستراتيجيات والسياسات لتحقيق الأهدافٍ التي سبق 
شرحها » وحتى ينال حيوية وسلطة مؤثرة يجب أن يكون المجلس مقبولا كأعلى جهاز 
يقود المسلمين فى استراليا . فقراراته واجبه التنفيذ من خلال أوسع مدى للشورى بين 
الجهات الإسلامية المعنية وكذلك بين الافراد » فمتى صدرت القرارات يجب أن يقبلها 
جميع للسلمين وعلى كل المستويات وهذا يقتضي ليس فقط الاتيار الواعى لأعضاء مجلس 
الشورى ف المقام الأول بل والالتزام المسبق من جانب المنظمات الثلاث daly‏ ومساندة 
قرارات مجلس الشورى . 

(ج) يجب الترحيب بالمنح الخارجية بشرط مراعاة عدم الخضوع لأى نفوذ ء فأية هبة 
للمنظمات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا أن تكون مرتبطة Gill‏ المستمر 
هذه الدولة أو تلك » ويجب أن يحاول مسلمو استراليا » وعلى المدى الأطول أن يكون 
لديم اكتفاء مالى ذاق مما يبعد النوع السبىء من القيادة عن الانجذاب لبريق الذهب . 


)2( وعلى call‏ القصير يجب دعوة ذوى المكانة من الجاهدين والدعاة من مختلف 


— CAV — 


جيبات الأمة امحاربة » لكى يوقظوا مسلمى إستراليا من غيبويتهم وسباتهم العميق على 
أن يقم هؤلاء الدعاة وامجاهدون أطول مدة ممكنة حتى يصلوا! إلى أكبر التجمعات فى 
أرجاء استراليا » وعلى المدى الطويل » فإن إعداد الدعاة من أهل استراليا والختارين جيدا 
وبعناية من العناصر الملتزمة التزاما جيدا والتى تلقت تعليما وتدريبا مخلصا على يد العلماء 
الأكفاء > هذا الإعداد سيبقى الدرع الواقى ضد غروب شمس الإسلام هذه البلاد . 
)4( سيكون pal‏ واجب يقوم به الدعاة المدعوين من الخارج والائمة والعاملين 
siehe reiha onid E a‏ 
أن يكون غاليا فى سبيل توحيد المسلمين من كل المشارب فى استراليا لكى يدافعوا عن 
الإسلام والمسلمين وخاصة الأجيال الشابة » وليقفوا ضد المصير المفجع للإسلام فى 
الأندلس وأورويا وجمهوريات اسيا الوسطى الإسلامية فى روسيا . 

( و ) إذا أمكن توحيد المسلمين روحيا فإنه يمكن توحيدهم تنظيميا » ويجب أن تبرز 
عن المنظمات الكثيرة الحالية منظمة قوية جيدة التنظيم تستطيع أن تمثل المسلمين فى استراليا 
AE‏ صادقا » ومثل تلك tell‏ تستطيع أن تتفاوض lem‏ ومن موقع قوة لمتح حقوق 
المسلمين فى هذا لمجتمع » إذ يكن فى ظل الوزن الثقيل للجماهير المسلمة الموحدة المعبأة 
جيدا » أن تمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية واجتاعية للحصول على الحقوق التى 
تستأهلها فى هذه البلاد الرائعة الحرية والصادقة التساع . 

)5( ولكى تبدا الكرة فى الدوران » يمكن أن توزع هذه الورقة على المنظمات الأخرى 
على كل المستويات » ولا يحق لأية منظمة أن ترفض هذا النداء للاتحاد بين المسلمين ونأمل 
أن يمارس الانتشار الواسع المدى وعلى كل المستويات » ضغطا على القادة الرافضين حتى 
يلترموا بذلك النداء . 


— SAA 


© - خاتمة : 
ee‏ تقدم فى هذا الموضوع الهام الخاص بالعلاقة بين المنظمات الإسلامية فى 
استراليا » إطارا للمناقشة مستمدا من كتاب الله « القرآن ٠‏ وسنة رسول الله AE‏ 
وقدمنا عرضا موجزا للمنظمات الإسلامية الرئيسية الثلاث » والمجالات السابية فى 
العلاقات مثل الانعزالية والمصائح المكتسية والأئمة المرتزقة والملامح الإيجابية 
للمسلمين التواقين للوحدة من أجل الوصول إلى الحقوق التى طال انتظارها فى هذا 
المجتيع . 

ثم قدمت أخيرا اقتراحا بإنشاء مجلس شورى مشترك ورسمت التفاصيل حول تعيين 
أعضائه على أن يترك أمر الصيغة والشروط الخاصة بالعضوية للجنة التحضيرية من داخل 
المنظمات » ونأمل بإخلاص أن تؤدى هذه الورقة إلى صيانة وازدهار المبادىء والقيم 
الإسلامية لخير مسلمى استراليا فى الدنيا والآخرة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
و J Ba‏ 


۹ 


وضع اللغة العربية 
dala)‏ تطبيقية لتجربة جامعة all‏ محمد بن سعود الإسرامية 
متمثلة في المعهد العربي الإسلامي في اليابان) 
عبدالعزيز عبدالستار تركستاني 


محاضر بكلية الدعوة والإعلام 
جامعة الإمام محمد بن سعوه الإسلامية 


0۹۱ 


وضع اللغة العربية في الأقايات الإسلامية 


عبدالعزيز عبحالستار تركستافني 


مقدمة 


تعاليم الإسلام لن تغيب عن الناس ولسوف تبقى ثابتة رغم نزولها باللغة العربية 
إن فقط o‏ ولقد صار ذلك أمرا ثابتا » فهذه التعاليم مسجلة فى القرآن الكريم الذي 
نقله جبريل عليه السلام عن رب العزة جل وعلا ثم نقله خاتم الأنبياء محمد رسول 
الله عن جبريل ونقله الصحابة الكرام عن الرسول AB‏ ثم تتابعت الأجيال تنقله عبر 
العصور حتى بلغنا مثلما نزل منذ أربعة عشر قرنا » وسنورئه نحن لغيرنا وهكذا إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


وفى العصر الحديث سجله المسلمون ترتيلا .. وسيستمر المسلمون على ذلك . 
فالمسلم متعبد - ليس فقط بفهم القرآن Sey‏ أحكامه بل يتصحيح نطق ألفاظه وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة القراء Birdy‏ س فتزول القران باللغة 
لعربية لا يتاقض مع عالميته > قال الله تعالى « وما رساك إلا وحم celal‏ » 
( الأنبياء - آية ٠١‏ ) وقال تعالى أيضا © قل ایا لاس إئی رسو ash at‏ 
جَمِيعًا 4 ( الأعراف ‏ آية ٠١۸‏ ) . 


ولقد أدرك أعداء OLY!‏ أهمية اللغة العربية وارتباطها بالدين الإسلامى فحاولوا أن 


a‏ هته 


يثبتوا أن الإسلام خاص بالعرب فقط وحاربوا ومايزالون يحاربون نشر اللغة العربية .. 
لأنهم يعلمون علم اليقين أن نشر اللغة العربية هو أخطر وسائل الدعوة الإسلامية . 

ولقد اختار الله سبحانه وتعالى الأمة العربية لحمل هذه الرسالة فكان لابد أن ينزل 
الوحى بلختها حتى يفهم العرب منها مايتزل إليهم ويحيطوا به ومن ثم ينقلونه إلى كل 
الآفاق dg Hp‏ قرءانا عر Lats SS‏ لون ( يوسف ‏ آية ۲ ) . ولكن نزول 
القرآن باللغة العربية لا يمنع من تنوع OW‏ الناس وممارسة الدعوة بلغات مختلفات فقد 
رأينا أن مختلفي اللغة في العصور القديمة كانوا يتفاهمون بواسطة الترجمة والمترجمين . 

إن تعليم اللغة العربية منهج متكامل لنشر الإسلام وذلك إذا أحسن الإعداد والتخطيط 
له وتوفر الإتقان والإخلاص في التنفيذ » ومن هنا جاءت فكرة إنشاء معاهد لتدرس 
اللغة العربية لغير الناطقين بها فى مختلف بقاع العالم وتبنت هذه الفكرة الكثير من 
الجامعات العربية والاسلامية . 


موقع اليابان الجغرافى 
a‏ اليابان من أربع جزر رئيسية كبيرة هى جزيرة هونشيو وشک وکو وهوکایدو 
وكيوشو » بالإضافة إلى مجموعة من الجزر الصغيرة c‏ وتقع مابين بحر اليابان 
في الغرب والمحيط الهادي في الشرق » هذا وتبلغ مساحتها حوالي 707١‏ ألف كيلومترا 
مربعاء أى حوالي عشر مساحة المملكة العربية السعودية » ويتميز مناخها بوضوح 
فصول السنة e‏ الربيع والخريف والشتاء والصيف وحصولها بالتساوي 
الأديان والمذاهب فى اليابان 


الحكومة اليابانية الحرية في المعتقدات والأديان والدسعور الياباني الذي صدر 
عام ١545‏ م ينص على FI‏ : ( ولهم الحرية الكاملة في الإسهام في النشاطات 
والاحتفالات والعبادات الدينية » وإن الحكومة وكذلك مؤسساتها لايجوز لها التدحل 
في شكونهم أو الشكون التعليمية الدينية الأخرى ) . 
وأكثر السكان بوذيون وشتتويون وعددهم أكثر من AX‏ مليون ثم المسيحيون 
وعددهم مايقارب A‏ مليون ثم تأتي بعض الديانات الأخرى ثم المسلمون وعددهم 
التقريبي 7٠١‏ ألف . 
إن تاريخ النصارى في اليابان يتعدى الآن أكثر من أربعمائة سنة ولهم نشاط كبير 


e aS pers 


te‏ ففي مديئة طوكيو وحدها مايقرب من سبعمائة كنيسة ويأتيها البشر من كل 
أنحاء العالم ويقومون بتعليم اللغة الانجليزية والفرتسية والاسبائية في المدارس والكليات 
والجامعات التابعة للكنائس . 

فالمبشر المسيحى يتعلم اللغة اليابانية لمدة سنتين قبل مجيعه OULU‏ » وفي اليابان 
يتفرغ أيضا لدراسة اللغة اليابانية لمدة سنتين أخريين في المعاهد التابعة للكنائس وفي 
المدارس ومعاهد تعليم اللغة وبعد ذلك يقوم مجلس الكنائس المحلي بتوزيع هؤلاء 
المبشرين على المدن والقرى الصغيرة ويفرغونهم تفرعًا ÚU‏ » والملاحظ هنا أنه لاتخلو 
ne Gl‏ أو قرية من عدة كنائس مهما كانت صغيرة9© . 

اللغة العربية والإسلام فى المجتمع الياباني 

الكل مدى أهمية اللغة العربية وكيف انتشرت بانتشار الإسلام من الصين شرقًا 
OM‏ حبى أقاصى افريقيا ALE‏ ولقد أسهم المسلمون الذين استوطنوا الكثير من 
البلدان البعيدة غير الإسلامية في نشر اللغة العربية - لغة القران - في تلك البلدان وذلك 
حتى يتم فهم القران الكريم . 

وني اليابان ولموقعها المميز في أقصى الشرق يختلف الوضع قليلا حيث أن الإسلام 
دخل إلى اليابان عن طريق غزو اليابانيين للدول المجاورة .. كالصين الشعبية مثلا .. حيث 
تعرف اليابانيون هناك على POL‏ » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلقد قامت 
التجارة أيضا بدور مهم حيث كانت هناك حلقات وصل تجارية بين اليابان ودول جنوب 
شرق اسیا كاطند . 

وقد دخل إلى الإسلام الحاج taal‏ الياباني خلال عمله بالتجارة مع الهند ثم ذهب 
إلى الحج عام ۱۹۰۲ م كأول حاج ياباني 7 . 

تعليم وانتشار اللغة العربية 
بدأ الاهتمام بدراسة اللغة العربية في المجتمع الياباني بعد أن بدأت الدول العربية 


ولقد تأخذ وضعا ممتازا في المجتمع الدولي ء وقد لعب البترول والتجارة الدوليان 
أهمية بالغة في إيجاد الصلات بين البلاد العربية واليابان . 

وتبعًا لذلك فكرت الكثير من الشركات اليابانية ذات العلاقة بالدول العربية أن تفتح 
فصولا لتدريس اللغة العربية داخل الشركات ليتمكن موظفوها من استخدام اللغة العربية 
في التجارة والتعامل مع العالم العربي وكان الغرض الرئيسي في البداية من انتشار اللغة 
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العربية هو هدف اقتصادي بحت ولكن بمرور الزمن تعددت أوجه الاهتمام GUL‏ العريية 
وأصبح هناك بعض اليابانيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي بدأو! في دراسة اللغة العربية 
لفهم القران الكريم وأداء الشعائر الاسلامية . 

ومن هذا المنطلق بدأ الطلاب المسلموت الذين جاءوا إلى اليابان لتلقى علومهم العالية 
فى مجالات التقنية والمجالات الفنية فى تدريس اللغة العربية بطرق بدائية جدا ويبدايات 
متواضعة e‏ وبعد انتشار بعض الجمعيات الإسلامية مثل جمعية مسلمى اليابان والمركر 
الإسلامى بدأ الاهتمام الفعلى بتدريس اللغة العربية بطرق منظمة . 

لقد كان للحرب العربية الإسرائيلية فى رمضان ۱۳۹۲۳ ه دورًا كبيرا فى إثارة اهتمام 
اليابانيين باللغة العربية ومحاولتهم التعرف على الثقافة العربية الإسلامية . 

ولقد عمدت شركات البترول ذات العلاقة بالدول العربية بالإضافة إلى بعض 
الشركات الأخرى ذات المصالح المشتركة وبعض الجامعات والمعاهد إلى فتح فصول 
واقسام للغة العربية » وبدأ الاهتمام الفعلى لدراسة وتدريس اللغة العربية وفتح بعضها 
أقساما Lady‏ دراسية لها » وأصبحت بعد فترة من الزمن تأخذ الوضع الطبيعى مثلها 
مثل أى لغة أجنبية أخرى » وهنا أستطيع ان أخص عملية تدريس الثقافة الإسلامية بصفة 
عامة واللغة العربية بصفة خاصة على الشكل التالي : 


١‏ - تدريس اللغة العربية فى الجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية 
وفروعها داحل اليابان . 

۲ - تدريس العلوم الإسلامية فى هذه الجمعيات نفسها . 

۳ - تدريس اللغة dy all‏ وآداببا ‏ فى عدد من الجمعيات والمعاهد المتخصصه . 
وف الإحصائية الأخيرة VAAL‏ م التى صدرت عن وزارة التعلم العالى اليابانية وجد 

pla!‏ باللغة العربية وقد ازداد ازديادًا واسعًا خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة 

وأصبحت اللغة العربية fbf‏ اللغة الخامسة فى اليابان بالنسبة للغات الأخرى » الانجليزية 

والفرنسية والاسبانية والصينية . 


تأثير اللغة العربية على اليابانى المسلم : 
٠‏ سابقا كيفية حصول الرجل اليابانى أو المرأة اليابانية على دروس اللغة العربية 
Us‏ سواء عن طريق الجامعة أو المعاهد المتخصصة أو عن طريق الجمعيات 
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الإسلامية وسنحاول هنا أن نشرح كيف أن هذه اللغة قد أسهمت إسهاما فعالا في إدخال 
الكثير من اليابانيين للإسلام . 
AY‏ كما هو معروف أن اللغة العربية والثقافة الإسلامية توأمان لا ينفصلان وبعد دراسة 
الياباني لبعض الكلمات أو سماعه لبعض التعابير مثل ( إن شاء الله ) » ( الحمد لله ) » 
وغيرها يبدأ اهتمامه بمعنى الألوهية والوحدانية يساعده فى ذلك قراغه الروحي الكبير 
الخالي عادة من وجود أى إله . وهذا بالتالي يقوده إلى السؤال عن عظمة الله سبحانه 
وتعالى وعن السبب الذي يجعل الرجل العربى المسلم يستخدم هذه الكلمات كل لحظة 
في tle‏ اليومية . 
وأود هنا أن أورد لكم مثلا حيّا على ذلك .. ففي إحدى المناسبات كان هناك حوار 
بين تاجر ياباني وتاجر مسلم كرر فيه التاجر المسلم إن شاء الله أثناء حديئه باللغة الوسيطة 
وهى الانجليزية مما حدا بالياباني للسؤال عن معنى ( إن شاء الله ) فكانت تلك فرصة 
لكى يعرف فيها التاجر المسلم بدينه وكانت هذه هى البداية حيث أصبح الياباني بعدها 
مسلما ولله الحمد . 
ثانيا : يعانى الكثير من المسلمين الذين دخلوا الإسلام في اليابان من جهلهم التام بمعاني 
القرآن الكريم ويجدون في دراسة اللغة العربية متنفسا وحيدا لمعرفة أمور دينهم » ولقد 
لمست ذلك شخصيا خلال حضوري للكثير من الندوات AL,‏ للإخوة اليابانيين . 
وقد بدا ذلك واضحا خلال محاورتى للكثير من المسلمين اليابانيين الذين حضروا الحم 
الإسلامي الأول الذي أقم تحت رعاية الندوة العالية للشباب الإسلامي في طوكيو 
La 1‏ 
wt‏ : لقد كان القران الكريم ولازال سببا مباشرا في إقبال الكثير من اليابانيين على الإسلام 
ليس فقط بمعانيه العظيمة ولكن عن طريق سماعهم لقراءته وتجويده . 
وهناك بعض اليابانيين هداهم الله للإسلام بعد سماعهم للأذان سواء من المسجد العام 
أو عن طريق وسائل الإعلام المسموعة LEM‏ فهم يستغربون جدا حلاوة هذا الصوت 
ols‏ حلم be‏ لا يلبث أن يتحول إلى حقيقة بعد دخوهم للإسلام . 


تجربة جامعة الإمام فى تدريس اللغة العربية في اليابان . 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض تجربة رائدة وفريدة في نقل 


إن تعاليم الدين الحنيف واللغة العربية إلى مجتمع مادي لا ديني مثل المجتمع الياباني » 
وسوف نتحدث هنا حول النقاط التالية : 


۹۷ 


أ- لماذا كانت هناك حاجة لإنشاء المعهد العربي الإسلامي في اليابان . 
ب - ماهى أهداف هذا المعهد . 
ج - ماهى أقسام المعهد . 
أ- لماذا كانت هناك حاجة لإنشاء هذا المعهد : 

الشعب اليابانى كما هو معروف من أكثر شعوب العالم ارتفاعا في مستوى التعليم 
ومن الناحية العلمية فإن السبب الأساسي في اهتمام اليابانيين في تعلم اللغات هو تطوير 
أنفسهم .. حيث لمسوا كيف أن الترجمة تسهم بدور رئيسي في نقل الحضارات من 
دولة لاخرى . 

وقد يقول قائل إن ملاحقة اليابانيين لدراسة اللغات الاجنبية هى غالبا ماتكون 
للحصول على مكاسب مادية واستخدامها في التجارة مع الدول المستهدفة وهذا صحيح 
حيث استطاعوا أن يسخروا هذا العلم الذي يملكونه في السيطرة التجارية على العالم 
وفي كسب احترامهم كدولة متعلمة تصل نسبة التعليم فيها إلى Aye‏ 

ولقد اتضح ليابائيين - كما أسلفت سابقا - وبسبب الأحداث الأخيرة في العالم 
العربي والإسلامى أن دراسة اللغة العربية أمر حيوى مثلها مثل اللغات الأجنبية الأخرى . 

ودراسة اللغة الأجنبية nd‏ مرا جديدا في اليابان وذلك بالنسبة للغة الانجليزية والالمانية 
والفرئسية » أما بالنسبة للغة العربية فإن ذلك مايزال في مراحله الأولى بالرغم من وجود 
الكثير من المدارس وامعاهد التى تقوم بذلك ولكن غالبا مايكون ذلك على أيدي أشخاص 
غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة الخطيرة . 

وكان لابد من إيجاد مؤسسة علمية تقوم على أسس علمية تحت تمويل مادي منتظم 
ومدرسين متخصصين في ذلك . هذه المؤسسة هى المعهد gall‏ الإسلامي في طوكيو 
التابع مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي افتتح في شهر صفر عام ١401‏ ه . 
ب - أهداف المعهد العربي الإسلامي : 

المعهد العربي الإسلامى في اليابان هو امتداد للجهود الجبارة رار التى uis‏ 
المملكة العربية السعودية في be‏ رفع لواء الإسلام وإعلاء كلمة الله ونشر لغة القران 
متمثلة بقول الله p gw‏ سكم آم ST Sagat‏ وَيَأمْرُونَ بالمَغْروف SHBG‏ 

ag 8 gg Teh, واس‎ 
ones اية‎  نارمع‎ J g opui وَاوْلئِكَ هم‎ Sl عن‎ 

ولا عجب فعلى_الأرض المباركة للحرمين الشريفين نزلت آيات الله ومن بين أبنائها 
يخرج رسول الله BE‏ وأضاء برسالته السماوية العقول والقلوب وأخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . 
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وليس غريًا أن تواصل تحقيق تلك الرسالة الآن جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » هذه الجامعة التى ولدت عملاقة ونشرت معاهدها وبعثت برجاها لنشر 
الدعوة الإسلامية وتعليم اللغة العربية في كل مكان . 

وقد جاءت فكرة معهد اليابان حرصا من جامعة الإمام على رعاية شون المسلمين 
في ذلك البلد ونشر الدين الإسلامي وتعليم اللغة العربية ولقد تلقت موافقة حكومة المملكة 
العربية السعودية على إنشاء هذا المعهد والذي تتبلور أهدافه فيمايل : 
١‏ - التعريف بالإسلام ومساعدة الراغبين في الاطلاع على الثقافة الإسلامية . 
۲ - نشر اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين با . 
٣‏ - بذل الرعاية للمسلمين من أهل اليابان وتلبية الحاجات الدينية والثقافية لهم 
وللمسلمين المقيمين هناك . 
٤‏ - متابعة كل ما يكتب عن الإسلام ومايصدر من دراسات إسلامية فى اليابان والقيام 
بترجمة الصاح منها إلى اللغة العربية والقيام بترجمة الدراسات الإسلامية المفيدة إلى اللغة 
اليابانية . 
ه - إعداد أبناء رجال البعثات السياسية الإسلامية ومن فى حكمهم لمتابعة الدراسة عند 
رجوعهم إلى البلاد الإسلامية عن طريق تدريسهم الناهج المناسبة . 
١‏ - توثيق روابط الصداقة مع الشعب اليابانى وتعميق معرفته بالمملكة العربية السعودية 
Lobe‏ والعالم العربى الإسلامى عامة . 
ج - أقسام المعهد العربي الإسلامى : 
١‏ - قسم الإعداد اللغوي . 
۲ - قسم البحوث والترجمة . 
© - قسم الدعوة . 
٤‏ - قسم تعلم أبناء الجاليات العربية والإسلامية ( مدرسة ابتدائية » تعليم القرآن 
الكرم ) . 

وسوف أتحدث هنا عن القسم الأول فقط وهو قسم الإعداد اللغوي والذي ينقسم 
إلى شعبتين . 
١‏ - شعبة تعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية : 

وهی تختص بتأهيل الدارسين المسلمين من أبناء اليابان وغيرهم تأهيلا کہم من 


— 044 


الالتحاق بالمعاهد والكليات العربية الإسلامية ومدة الدراسة فيها سنتان دراسيتان . ويمنح 
الدارس بعد تجاحه G‏ المستوى الأخير شهادة ( ديلوم الإعداد اللغوي في اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية ) . 

وهذه الشعبة حتى OV‏ لم تفتح بسبب قلة الطلاب المسلمين حتى نباية العام الدراسي 
السابق ١505/١5.‏ ه ولكن افتتاح هذه الشعبة سيكون إنشاء الله خلال السنتين 
القادمتين على أكثر تقدير . 
-f‏ شعبة تعلم اللغة العربية : 

وهى تختص بتأهيل الدارسين المسلمين وغير المسلمين من أبناء اليابان وغيرهم تأهيلا 
يمكنهم من التعامل باللغة العربية مع أهلها أو لمواصلة الدراسة بها للوقوف على ادابها 
وحضارتها ومدة الدراسة بها سنتان دراسيتان وعدد المستويات الدراسية أربعة . ويدرس 
الطالب فيها اللغة العربية مطعمة بالثقافة الإسلامية المبسطة ويمنح بعد نجاحه في المستوى 
الرابع ( شهادة النجاح في قسم الإعداد اللغوي - شعبة اللغة العربية ) . 

وهذه الشعبة في المعهد العرني الإسلامي في اليابان اقتتحت فعلا وبدأ التدريس فيا 
مع بداية تأسيسه حيث كان عدد الطلاب المنتظمين في الدراسة في عام ۱۹۸۲ م سبعين 
طالبا بدورة واحدة . 

ونظرة سريعة OM‏ إلى عدد الطلاب في هذا القسم نجد أنه خلال الفصل الدراسي 
الأول عام ١480 - ١944‏ م ارتفع العدد إلى أكثر من أربعمائة طالب وطالبة بدورتين 
مسائية وصباحية وأصبح عدد الطلاب المسلمين فيهما أكثر من خمسة عشر طالب منتظمًا 
يمكن هم الالتحاق بالشعبة الأولى الخاصة بتعلم اللغة العربية والثقافة الإسلامية بحول الله 
dw‏ قریبا . 

ولتطبيق متطلبات الشعبة الثانية قام المسكولون في المعهد تحت إشراف الجامعة الأم 

بوضع خخطة دراسية تتمشى Gully‏ الحقيقي الذي أنشىء من أجله المعهد .. أورد لكم 
بيانا بعدد ساعاتها والمواد التى تدرس فعلا خلال المدة المطلوبة لعله يستفاد منها عند افتتاح 
معاهد ممائلة في بلدان أخرى . 


N 


شعبة تعليم اللغة العربية : 


الخطة الدراسية 
للبرنامج الصباحى 
T‏ عدد الساعات 
المواد الدراسية leat J Gee‏ اتوي الستوى 
الاول | الثاني | الثالث | الرابع 
القران الكريم \ ١ ra a‏ 
الحديث الشريف ١ \ \ ١‏ 
التاريخ والبحوث الإسلامية \ \ ` ۱ 
g $ Bole‏ ع ۳ 
قراءة y r‏ ع ۳ 
قواعد اللغة Y y‏ ۲ 0 
التعبير ۲ Y‏ ۲ 
الترجمة \ \ \ ١‏ 
الإملاء والخط Y‏ 7 ۲ \ 
الادب والنصوص = = Y y‏ 
البلاغسة = ie‏ = = \ 
عدد الساعات \A \A \A 1۸ t‏ 
= ال L‏ 


بعض المشكلات التى تواجه الدعوة الإسلامية واللغة العربية 
مع بعض الحلول 
يواجه نشر الإسلام وتعليم اللغة العربية كثيرا من المشاكل وإليك Wan‏ منها : 
أ - المشكلة الأولى : 
الكفاءات البشرية التى تقود الحركة الإسلامية في اليابان .. 
اليابان كغيرها من الدول البعيدة عن أنشطة الدعوة الإسلامية المنظمة تعانى للأسف 
الشاديد من عدم وجود الدعاة المتفرغين للعمل الإسلامى المخطط والمدروس أسوة 


اكت 


بأتباع سائر الأديان » قاليابان لايوجد فيها إلا داعية واحد متفرغ تفرغا كاملا .. تصوروا 
داعية واحد متفرغ ATV‏ من Ble‏ وعشرين مليونا من البشر ؟؟؟ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن عدد المدرسين المؤهلين لتدريس اللغة العربية 
وآدابها وعلوم الدين الإسلامي في ضوء منهج علمى متكامل لا يتجاوزون الخمسة 
مدرسين . 

ولا شك أن العنصر البشري المؤهل للدعوة والعمل الإسلامي في تصوري يكون 
مشكلة أساسية في كل الأقليات الإسلامية ولكن المشكلة في اليابان أوضح وأكثر 
إلحاحا . 

إن جميع الهيئات الإسلامية والحكومات المعنية بالأمر مسكولة مسكولية مباشرة عن 
إيجاد هذه الكفاءات المتخصصة في مجال الدعوة وتعليم اللغة العربية حيث نستطيع 
من خلال هذه الكفاءات الوصول إلى الهدف المنشود بحول الله . 
ب - المشكلة الثانية : 
القدوة الحسنة : 

فالقدوة الحسنة التى أعنيها هنا ويرغب كل مسلم يعيش في اليابان هو التمثل بالخلق 
الإسلامي الرفيع علما وعملا وهذه فعلا مشكلة كبيرة في اليابان » فلا تتوفر القدوة 
الحسنة في أغلب القائمين على العمل الإسلامي والذين يتولون تدريس اللغة العربية . 

إن الشعب الياباني بصفة عامة من ناحية ثقافية يعتمد جميعه على القدوة الحسنة 
سواء في مجال الدراسة أو العمل أو في أى مصلحة أخرى وأستطيع أن أطلق عليه لقب 
( الشعب المتجانس ) » وهو فعلا شعب متجانس يشد بعضه بعضا ويقتدى بعضه ببعض 
حتى وصلوا بهذه الطريقة إلى ماوصلوا إليه من تقدم علمى رفيع . 

إن أكثر المشكلات التى تواجه المراكز الإسلامية في اليابان هى أن الشباب الياباني 
الذي يريد أن يدخل الإسلام يركز أيضا كغيرة من أبناء جلدته في البحث عن أشخاص 
( قدوة ) يعتمدون pyle‏ في تحصيل المعلومات الأساسية لفهم معنی الإسلام وللأسف 
فالكثير قد فقد دينه وارتد في بعض الأحيان والعياذ بالله والسبب الأول والأخير هو هذه 
المشكلة . 
ج - المشكلة الثالثة : 

: المراكز الثقافية والتعليمية الإسلامية‎ us 

لو نظرنا إلى خريطة اليابان الجغرافية بما فيها من مدن رئيسية وقرى وأقاليم لوجدنا 
أن عدد المراكز الإسلامية وتجمعات الشباب المسلم قليلة جدا . 


aye 


إن وجود المعهد العربي الإسلامي ولله الحمد أصبح خيرا وبركة على المسلمين هناك 
وياحبذا لو كان هناك أكثر من معهد عربي إسلامي . 

وعاينا استغار صلاتنا الاقتصادية مع اليابان في تدعم نشر الإسلام واللغة العربية وبهذه 
المناسبة أرفع مطلبا لتنظيم Fp‏ يشارك فيه تخبة من رجال العلم والفكر المسلمين لمعالجة 
أمر الدعوة الإسلامية فى اليابان واقتراح برامج وأنشطة لدفع عجلة الدعوة الإسلامية 
وتدريس العربية . 


خاتمة 


إننى هنا ومن خلال تجربتى الشخصية خلال السنوات الخمس التى قضيتها فى بلاد 
اليابان أكرر رجائى بالقول إن الوضع الإسلامي العام في اليابان يحتاج إلى جهد مكثف 
ومنظم مع متابعة شديدة كمتابعة الكيمائي لبرج تقطيره ساعة يساعة » ab‏ اليابان أمة 
الساعات والدقائق بل حتى الثواني محسوبة لهم وعليهم » ووضع اليابان يقتضي تكثيف 
الجهود والالتفات إليها أكثر فأكثر . 

إن وجود اللغة العربية وتدريسها في OAN‏ لهو نصر كبير للعرب والمسلمين بحول 
الله تعالى » ily‏ متأكد من أنه لو أن هناك أكثر من معهد ياباني ملتزم ومنظم تحت 
رعاية دولة LOLA‏ فإن اللغة العربية ستكون بلا شك مفتاحًا Ud‏ وكبيرًا إن شاء الله 
في إدخال اليابانيين إلى الإسلام أفواجا . 

إن اليابانيين ينتظرون منا - نحن المسلمين - الكثير والكثير ويعلقون علينا آمالا 
عظاما .. فهاهم في أحد أمثالهم المشهورة بين الشباب يقولون : ( إن القرن الواحد 
والعشرين هو OF‏ المسلمين ) » ونحن عنهم غافلون فهل نحن لهم سامعون ولامالهم 
محققون .. 


اللهم إنى قد بلغت .. اللهم فاشهد .. 


-fe 


الهوامش 


١‏ - التقرير الدوري عن نشاط الدعوة الإسلامية في جنوب شرقي آسيا - مكتب 
الملحق الديني بجاكرتا التابع لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ٠٤٠٠١‏ ه ص ٠٦‏ ۷ . 

. ها‎ ٠٤١١ OU محاضرة الدكتور صالح السامرائي حول تاريخ الإسلام في‎ - Y 

٣‏ - الدكتور/ صالح السامرائى في محاضرة له حول تاريخ الإسلام في اليابان 
ANETY‏ 


SS 


المراجع 


نظراً لقلة المراجع الموجودة في هذا المجال فلقد اعتمد الباحث على تجربته 
الشخصية طيلة إقامته باليابان والإشراف على تدريس اللغة العربية . 
١‏ - استفتاء شفوي بين المدرسين وطلاب اللغة العربية وبعض الدعاة باليابان . 
y‏ - الخطط الدراسية التابعة للمعهد العربي الإسلامي بطوكيو . 
٣‏ - حديث شفوي مع الشيخ أبو بكر موريموتمو رئيس منظمة الثقافة الإسلامية 
بطوكيو . 


JAPAN MUSLIN ASSOCIATTON - ITS BRIEF 
INTRODUCTION AND ACTIVITIES, 1980 p,p,2.3 


4 - التقرير السنوى العام للمركز الإسلامي في ۷٩ OLLI‏ = 1۹۷۷ م . 

- ۷١ تقارير لبعض أساتذة الجامعات الذين زاروا اليابان في فترات الصيف للأعوام‎ o 
. م‎ ayy 

9 - محاضرة للدكتور صالم السامراني بالمعهد العربي الإسلامي بط وكيو باسم ( تاريخ 
الإسلام في اليابان ) ANEY‏ 

. ) م ( باللغة اليابانية‎ ۱۹۸٤ وزارة التعليم العالى الياباني التقرير السنوى‎ yY 

A‏ التقرير الدوري عن نشاط الدعوة الإسلامية في جنوب شرق اسيا » مكتب الملحق 
الديني BS‏ التابع لرئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ع 
المملكة العربية السعودية = .184.5 ها. 

4 - دليل المعهد العربي الإسلامي بطوكيو 15407 ها. 
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المسلمون الروهينجيون في أراكان 
مشكااتهم السياسية في الماضي والحاضر 


نور الإسلام 


¥ 


المسلمون الروهينجيون في أراكان 
مشكإاتهم السياسية في الماضي والحاضر 


نور الأسلام 


f‏ مسلمو الروهينجيا مباشرة من أصول مغربية وفارسية وتركية وبنغالية . ويرجع 
يتحار أصلهم العرق إلى النصف الأول من القرن السابع بعد الميلاد . وقد دخل العرب 
هذه المنطقة من جنوب شرق اسيا يحملون إلا التجارة والإسلام . 

وتأسست أول مملكة إسلامية في أراكان على يد سليمان شاه في عام ١ 47٠١‏ بعد الميلاد » 
وظل المسلمون يحكمون أراكان قرابة أربعة قرون قبل أن يخلعهم البورميون في عام 1914 م + 
حيث خضعوا بعد فقدائهم السلطة السياسية لسخط القوات المعادية » التى دأبت على تدبير 
المؤامرة تلو الأخرى لابادة المسلمين . وتمثلت سياسة الزعماء الوطنيين البورميين سواء قبل 
الاستقلال أو بعده في إدامة الحيمنة البورمية على سائر جماعات الأقليات الوطنية من خلال 
التوحيد العرق عن طريق صبغها بالصبغة البورمية والبوذية وما يعرف بالطريق البورمى إلى 
الاشتراكية . ولكن العقبة الكؤود التى اعترضت طريقهم في أراكان تمثلت في جماعة متاسكة 
من الروهينجيين المستمسكين بحضارتهم وعاداتهم » لذا شن النظام العنصرى الحا عمليات 
مسلحة منظمة على المناطق التى يقطنها المسلمون وحدها بحجة إجراء تحريات بمقتضى قانون 
الهجرة کا سن قانونا جديدا يتسم بالخبث والضرر بشان حق المواطنة فى عام AAAY‏ وسيم 
تطبيقه على الروهينجيين GS‏ جا ببدف تحويلهم إلى أجانب . ونتيجة لذلك تم طرد نصفهم 
تقريبا بينا أصبح الباقون مشردين داخل الدولة وغرياء في بلادهم . 


1۹ 


مقدمة : 


كان مسلمو الروهينجيا في أراكان الذين يشكلون حوالى نصف إجمالى السكان المسلمين فى 
بورما أصحاب دولة مستقلة ذات سيادة لقرون عدة » كا كانت هم حضارعم 

المميزة c‏ ومع ذلك لم تنح الفرصة مطلقا لبقية مسلمى بورما للتمتع بمثل هذا الوضع المستقل 
لأنهم يعيشون فى شتات » ولغرابة وضعهم من العسير عرض مشكلات ba‏ المسلمة في 
بورما على أنها كل Be‏ . ويقتصر هذا البحث في مضمونه على استعراض مشكلات 
الروهينجبين التى تمثل أكبر تح لوجودهم . وني الواقع أن استمرار بقاء الروهينجيين يعنى 
استمرار وجود الإسلام فى بورما . 

إن المشكلات التى تؤرق الروهينجيين اليوم تمعد ها جذور عميقة فى الماضى . وقد بدأت 
المشكلة الحقيقية بعد هزية الأراكانيين فى عام ٠۷۸١‏ بعد سلسلة من الحروب المستمرة 
خاضها ضدهم البورميون» وتبين أن أسباب هذه الاعتداءات البورمية هى فرض السيطرة على 
السكان وعلى فائض إنتاجهم وعلى الطريق المستخدمة ف التجارة أو فى الغزو ا ورد فى 
المفهوم الدينى لملك بورما مثل « شاكارا فارتان » TUL‏ البوذى الكوف الذى أعلن بدء عهد 
دينى جديد . وكانت النتيجة المترتبة على ذلك هى بروز الحاجة إلى إدارة بورمية مركزية 
جديدة تحكم المناطق والتى بدونها ستكون النتيجة الحتمية هى استمرار الثورات رغم تدمية 
السبل البيروقراطية التى ترمى إلى تحقيق هذا الهدف على أساس مستمر © . 

وتحفق الطموح التاريخى للملوك البورميين عن طريق فرض القوة wast‏ على جميع 
الطوائف من خلال التوحدات OPS pil‏ وقد اتبع الحكام البورميون الحاليون نفس سياسة 
الهيمنة البورمية من خلال توحيد جميع الطوائف العرقية عن طريق فرض الصبغة البورمية 
والبوذية والقومية وما يعرف بالطريق البورمى إلى الاشتراكية إلا أن العقبة الكؤود التى 
اعترضت طريقهم فى أراكان تمثلت فى وجود طائفة الروهينجيا المهاسكة التى تشكل تكتاد 
مترابطا فى هذه المنطقة الاستراتيجية الحدودية ولازالت تحتفظ بكيانها الثقافى الاجةاعى 
المميز . وهكذا انتبج البورميون سياسة إبادة الروهينجيين بطريقة نظامية ومحددة من خلال 
مخططات مختلفة ما أسفر عن نزوح حوالى نصف إجمالى عددهم البالغ ۲,١‏ مليون نسمة 
تاركين البقية الباقية تعانى تشردها داخل الدولة . ومن الضرورى فى ظل هذا الوضع توضيح 
الخلفية التاريخية للروهينجبين والخطط الختلفة التى اتبعتها النظم الحاكمة امختلفة قبل الاستقلال 
وبعده . 
الخلفية التاريخية : 
hi‏ الروهينجيون E‏ أسافنا القول من أصول عربية ومغربية وتركية وفارسية ومغولية 
27 وأفغانية ويرجع أصلهم العرق إلى التصف الأول من القرن السابع بعد الميلاد وتعتير 


ت 


أراكان التى كانت تعرف قديما باسم روهاتج موطن أسلاف الروهينجيين O‏ وهى أيضا وحدة 
طبيعية جغرافية تفصلها تلال « أراكان يوما » عن La‏ أنحاء بورما . 

وكانت ف الماضى البعيد أرضا هندوسية . ويسجل التارج الزمنى ها صفا طويلا من الوك 
يمتد إلى عام 7175 قبل الميلاد » ومن أكثر ممالكها ثبوتا مملكة رانفاتى التى ازدهرت ف بداية 
العهد المسيحى . وتلت رانفاتى فيسالى فى عام ۷۸۸ بعد الميلاد وهى مملكة حكمتها أسرة 
شاندرا الهندوسية وكانت مدينتهم توجد ف فيسالى التى تبعد ٠٠‏ ميلا عن نهر لجرو . 

ويفيض التاريخ بإستادات صحيحة ودلائل مباشرة على إقامة مستوطنات فى أراكان على 
أيدى العرب بعد ٠ه‏ عاما من قدوم الإسلام فى عام 7٠١‏ بعد PAU‏ ويقول ار . بى . 
سمارث إن التجار العرب كانوا على اتصال وثيق بسكان أراكان فى فترة مبكرة ترجع إلى عام 
۸ بعد الميلاد » وإنهم أدخلوا دين الإسلام مبكرا فى هذا التاريخ » کا كان ميناء رامرى 
الواقع جنوب أراكان Let‏ مألوفا لدى العرب المسافرين عن طريق البحر فى هذه العصور 
القدية ‏ . 

وانتشر OLY‏ سريعا خلال القرون التالية حتى أنه بقدوم القرن الثالث عشر تنائرت 
المساجد الملفتة للنظر والتى عرفت باسم بدر مقام على الساحل الممتد من أسام حتى مالايا . 
ولا شك فى أن تأثير الدين OEY‏ هو الذى أدى إلى هداية النساء GW‏ كن أكثر تحجبا فى 
أراكان عن Oly‏ وامتد النشاط التجارى للعرب خلال هذه الفترة إلى الأندمائز 
والنيكوبارز وساحل أراكان ومالايا وسومطرة وجاوة . ووصل الإسلام إلى هذه المناطق دون 
أى دعم سياسى وظل راسخا لعدة قرون بعيدا عن الغليان الذى صاحب غزو محمود 
للهند . 

وبعد مرور فترات على استيطان المسلمين وتدفق البوذيين الماجيين من ( ماجارا مابيبار » 
اند ) وقع غزو مغولى على أرأكان أنبى حكم أسرة شاندرا فى عام 40 بعد الميلاد . ومن ثم 
اختفت الهندوسية إلى الأبد من ولاية فيسالى الشرقية . « كانت القرون الخمسة التى تلت 


3 إلى أراكات عصرا يتسم بالظلمة ولكن بعد تحول البلاد تجاه الغرب 
w‏ 


وصول البورميين 
مرة ثانية خلال القرن الخامس te‏ بدأت نهضة ثقافية أحدثت ذروة التارجخ الأراكانى 
ومع اختفاء الهندوسية تداخل المغول مع السكان الأصليين وهم مسلمو الروهينجيا والبوذيين 
خلال هذه الفترة الفوضوية التى امتدت خمسمائة عام . 

وبقدوم القرن الثالث عشر » غزا الإسلام قلوب وأرواح الناس فيما بين ساحل الأطاد 
الأفريقى والبنغال ونشر أقوى مبادىء سادت هذا العصر » وبالتالى تزايد عدد ونفوذ 
المسلمين فى أراكان إلى حد قيامهم بتشكيل سلطنة خحاصة بهم فى عام ١٤١١١‏ بعد ايلا 29 
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على يد الملك سليمان شاه بمساعدة إلياس شاهى سلطان نصر الدين شاه جاور . وكان 
البورميون قد طردوا الملك سليمان قبل ذلك بأربعة وعشرين عاما وقضى هذه السنوات 
الوسيطة فى بلاط جاور يتعلم أفكار! ثورية فى OVE‏ الحساب والعلوم الطبيعية والتى أسهمت 
مقترنة بالإيمان التوحيدى فى تحقيق النجاح الإسلامى . ولم تستطع المجتمعات الطبقية 
الإقطاعية الآسيوية الصمود إلى ما لا نهاية كا أنبا عجزت عن إيقاف المد المنجه شرقا لهذا 
التحالف المائل الذى جمع بين CO dally LY‏ 

ويعد الملك سليمان شاه هو مؤسس أسرة مركو الحاكمة والتى اتخذت من EAI‏ 
عاصمة ها . واستطاع أحد خلفائه وهو زابوك شاه (Yoo Very‏ تحقيق الرخاء 
لمروكو ( الامبراطورية الأراكانية ) التى امتدت حتى تاناسا بريم ( بورما السفلى ). إلا أن 
سلم شاه ( )١511- ٠١۹۳‏ قام بدمجها » وتحولت أراكان إلى سلطنة وأقم بلاطها على غرار 
جاور وريلى واتخذ ملوكها لقب بادشا » وأصبحت الفارسية هى اللغة الرسمية حتى عام 
٥‏ بعد الميلاد OP.‏ وكان أحد الشروط الأساسية لتولى الملوك السلطة والجلوس عل 
العرش هو تخصصهم ف الدراسات OP ROLY‏ نقش على العملات والأوسمة 
والشعارات » عبارات وكلمات مثل OP LUT‏ وأقیموا الدين E Pa‏ التى تؤكد حكم الله 
على الأرض . ومع ذلك جاببت السلطنة الاسلامية بأراكان هزية فى عام ١74‏ على أيدى 
البروميين الذين حكموا البلاد على نحو غريب الأطوار مدة 47 عاما فقط . 

كان سقوط أسرة مروكو الحاكمة ضربة قاصمة للروهينجيين إذ أن كل الاديات 
والثقافات المستمدة من الاسلام قد دمرت تماما کا تم قتل المئات من الروهينجيين بوحشية . 
وانتبج البورميون سياسة إضفاء الصبغة البورمية والبوذية التى ت ركت ميراثا للحكام البورميين 
الحاليين . ومرة أخرى ولت البلاد وجهها تجاه المشرق حتى احتلها البريطانيون فى عام 
4 . وبعد الانفصال عن البريطانيين حصلت اند وبورما إلى جانب أراكان على الحكم 
الذاتى الداخلى فى عام ۱۹۳۷ ثم حصلت على استقلالها فى ٤‏ يناير سنة 1۹٤۸‏ م. 
السياسة البورمية والأقليات الوطنية : 

ا الطموح التاريخى للملوك البوميين مثلما هو الحال أيضا بالنسبة للحكام 

البورميين الحاليين تحقيق التوحيد العرق لجميع الطوائف » حيث يعتقدون من 

وجهة نظرهم أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق اليمنة البورمية وإدامة حكمهم عل 
الأقليات . وقد انتهج الزعماء الوطنيون البورميون الختلفون سياسات متفاوته إزاء مسألة 
الوحدة الوطنية إلا أن سياستهم تجاه الأقليات واحدة لم تتغير . 

فى مؤتمر بانجلوت التارجخى الذى عقد فى سنة ١۹ ٤۷‏ حصلت الاقليات على وعد بممارسة 
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حقها فى فرض سلطتبا فى مناطقها وفى حماية لغاتها وثقافاتها فى مقابل الانضمام طواعية إلى 
البورميين لتشكيل إتحاد سيامى وأن يقدموا ولاءهم للدولة الجديدة . وجاء إعلان سياسة 
٠‏ وحدة فى التنوع!» على Es OLS‏ سان زعم الاستقلال الذى اعتقد أن هذا هو السبيل 
الوحيد لتحقيق إجماع بين الأقليات من أجل إنجاز OP JAN‏ ومع ذلك كان واضحا 
لديه أن البورميين سوف يسودون فى ate‏ الأمر هذا JSA‏ الجديد » فى حين كان اوتو 
والخلفاء الأخرين لاون سان يعتقدون بإمكانية استعادة الوحدة الوطنية من خلال تطور 
واستخدام لغة مشتركة ونظام تعلم مشترك ونشوء ثقافة وطنية . کا اعتقدوا أن الفروق 
والخلافات القائمة بين أفراد الشعب سوف تنسخ الطريق أمام نشوء كيان واحد يعتمد بشدة 
على اللغة والثقافة والتقاليد البورمية © . 

وعلى مدى الأربعة عش عاما التالية من الحكم الدستورى » أعطى هو لاء الحكام اعترافا 
للأقليات من خلال احتفالات يوم الوحدة » واختارو! إثنين من رؤساء الاتحاد الثلاثة من بين 
الأقليات » إلى جانب إجراءات أخرى أخذت صورة الاعتراف ببدأ « وحدة في og gl‏ 
ومن ناحية أخرى ظهرت رانجون كمركز للحكومة واجتذبت العاصمة نشاطات التعلم 
والأعمال والصناعة والزعماء الوطنيين من بين الأقليات حيث الخرطوا فى الثقافة 
OP La gl‏ علاوة على ذلك كان حكم الولايات يع من خلال الإدارة المركزية وأنشطة 
العسكريين والحرب F‏ ما جعل حكمها الذاتى اسميا ATT‏ من كونه حقيقيا . ويقول 
لينوكس ميلز إن اتحاد بورما من الناحية الاسمية عبارة عن اتحاد فيد رالى إلا أنه فى الواقع يخضع 
eS‏ بورما تماما أى لحكم البورميين سكان مملكة افا القديمة الذين يعيشون فى السهل AN‏ 
برانجون التى تنفوق على الولايات الأخرى من حيث الثروة وعدد OM AKM‏ وعندما 
أنشىء الاتحاد فى ١۹ ٤١‏ أقنع الزعم البورمى اونم سان الآخرين للانضمام إليه فى مقابل إقامة 
ولايات تتمتع بشبه حكم DB‏ وبالحق فى الانفصال . وتستهدف سياسة الحكومة الاتحادية 
توحيد جميع مواطنى بورما فى نظام بورمى موحد وفرض الديانة البوذية OP‏ ويقول 
كليفورد جيرتز : إن تحالف اتحاد الشعوب المناهضة للفاشية يحكم ولاية اتحادية اسبميه » فى ظل 
معارضة ضعيفة وإن كانت قاسية . وتعتمد سلطته أساسا على التودد المباشر للتفاخر الثقافى 
للبورميين فى حون تخضع الأقليات لنظام دستورى معقد شديد الفيز يحميبا نظريا من الميمنة 
البورمية. وكانت عملية فرض الصبغة البورمية لأقليات » عبد ثقافتهم وكينوثتهم ما 
أدى إلى تمرد pole‏ من هذه الأقليات » واختار بعضها GU Lhe‏ وهو المطالبة بإجراء 
إصلاحات دستورية أو عق LO Shaw‏ 

وقبل إجراء الندوة الاتحادية فى الثانى من مارس 1۹1۲ » استولى فى ون قائد الجيش على 
مقاليد السلطة إذ أدرك حتمية الاستجابة من جانب أونو لمطالب الأقليات Úb‏ لبنود 
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الدستور » ولم يشا فى ون أن يحدث ذلك على حساب السيادة البورمية فجاء إلى السلطة إثر 
انقلاب غير دموى . 

وقد تم خلال حكم الجيش المحافظة على مظهر الاتحاد الفيدرالى فى حين أصبحت الأمة 
دولة وحدوية . وبذلت محاولات عديدة لإقناع الأقليات بوعود زائفة مختلفة وادعاءات 
wal‏ . وعلى الرغم من ذلك فإن الكلمات والاحتفالات لم تعادل الاتجاهات القومية فى 
الحكم العسكرى والتعلم والسياسات الأخرى التى تناقضت مع فكرة الوحدة فى 
gall‏ ع" . وفى عام 191/4 تمت المواققة على الدستور الاشتراكى الجديد للبلاد من خلال ما 
أسموه باستفتاء شعبى عام . وبیغا كانت تتم صياغته » قال نى وين » إن اتحادنا عبارة عن كل 
منسجم بمعنى أن أى مواطن بورمى يمكنه المشاركة فى أى من OVE‏ السياسية والاقتصادية 
والإدارية والقضائية كا أن بوسعه اختيار الدور الخاص به » وعندما يتحقق ذلك » قال فى وين 
« لن نكون بحاجة إلى حكومات منفصلة داخل الاتحاد » . ومن الواضح أن منظوره 
للمستقبل كان فى ظل دستور يؤكد التداخلية والقومية "“ وكانت الأيديولوجية الرسمية 
المسماه الطريق البورمى إلى الاشتراكية 92 ستار لتحقيق هدقهم الحقيقى . 

ومن بين الجوانب الأخرى لسياسة الوحدة القومية استغلال التقاليد الرمزية فقد كانت 
حيوية الإدارة لا تقاس بما تملكه من سلاح فقط بل من خلال تحركاتها التى تحمل دلالات 
معينة وهو الجانب الأكثر أهمية والذى تمثل ف إقامة المعابد التقليدية المتعددة الأدوار والأبراج 
البوذية الهرمية التى أمتدت فوق الأراضى البورمية . وكان اقتران وين مع ملوك بورما 
الذين ينتمون إلى السلالات الحاكمة الكبرى تعبيرًا قويا عن سعى الثورة للوحدة الوطنية . 
كا تعكس أنشطة وين فى الترويج للبوذية ce‏ شأنه فى ذلك شأن أونو » التوقعات الشعبية أا 
يجب أن يفعله حالم بوذى صا فى دولة ذات أغلبية بوذية ساحقة CO‏ 


التامرات المناوئة للمسلمين : 

5 القوى المناهضة للإسلام نشطة للغاية منذ بداية القرن الحالى. ولأسباب مختلفة 

أصبحت 5 ‘ z‏ 3 
7 تراو حت بين العداء التاريخى والتعصب الدينى الأعمى والتامرات المحسوبة 

جيدا » كان مسلمو أراكان هدفا لعملية إبادة أسفرت عن قتل معات الآلاف من الأبرياء 

ونب ممتلكاتهم ويمكن سرد بعض الحوادث الفاضحة الدالة على التامرات المناوئة للمسلمين 

قبل ويعد استقلال بورما فيما يلى : 
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مؤامرات ما قبل الاستقلال : دور حزب ثاكين وبرنامج ٠۹٤١٩‏ 
ú‏ البورميون خلال الثلاثينات أثناء خضوعهم لقيادة حزب ثاكين القومى وخوضهم 
P‏ معارك من أجل الاستقلال e‏ بتوطيد العلاقات مع الزعماء الماجيين فى أراكان . واستغل 
البورميون الموقف السائد فى غرس العداء للروهينجيا فى أذهان الماجبين بدافع إحداث تقسيم 
دائم بين الطائفتين اللتين تتعايشان فى سلام . 

Lacey‏ منحت بورما الحكم الذاتى فى عام ١۹۳۷‏ سققطت الادارة الداخلية للبلاد فعليا فى 
أيدى البورميين » ومنذ ذلك الحين دأبت القوى المناهضة للمسلمين على البحث عن اللحظة 
المناسبة لتوجه ضربتها فى الصمم للمسلمين” '2. وفى عام ١947‏ عندما انسحبت الحكومة 
البريطانية من أراكان الشمالية dy‏ يكن اليابانيون قد احتلوها بعد نشأ فراغ إدارى » واستغلالا 
هذا الموقف الفوضوى قام الماجيون المزودون بالأسلحة النارية على أيدى البورميون بتنفيذ 
مخطط ضد المسلمين أدى إلى JS‏ حوالى مائة ألف منهم وتشريد نصف مليون آخرين OO‏ 
موتمر بانجلونج ومسلمو أراكان 

عام ٠۹ ٤۷‏ عشية الاستقلال عقد الجترال اونج سان مؤترًا فى بانجلوج ( ولاية شان » 
A‏ بورما ) للحصول عل اتفاق عام فى الرأى بين جميع الأقليات بشأن مستقبل بورما بعد 
الاستقلال » وتم حرمان الروهينجيا عن عمد من حقهم فى القثيل المشروع فى حون مغل 
الماجيون وحدهم شعب أراكان بأكمله . ولم يار الماجيون خلال ABU‏ أى اعتراض حول إبقاء 
أراكان تحت إدارة الحكومة المركزية على الرغم من وضعها الاستقلالى السابق فى حين أقامت 
جميع الجماعات الوطنية الأخرى ولايات تتمتع بالحكم الذاتي . جا تمع بعضها JA‏ 
الانفصال . "2 وكان إذعان الزعماء الماجيين نتيجة لاتفاق سرى بينهم وبين اوج سان ينص 
على منح حق EY‏ لأراكان للماجيين وحدهم فى الوقت الذى جرد فيه المسلمون من أى 
سلطة . وبالتالى حصل الماجيون على حق الانتاء لأراكان فى عام 915١م‏ على يد نظام فى 
وین . 

التسجيل فى قوائم الانتخابات العامة الأولى 
لبورما ومسلمو أراكان 

إعلان التسجيل فى قوائم GUS‏ العامة الأولى لانتخابات الجمعية التأسيسية الجديدة 
على مستوى البلاد فى ١341417‏ م وقد استبعدت السلطات البورمية عن عمد المسلمين 
وخاصة ف أراكان من بمارسة حق التسجيل بزعم أنهم مواطنون مشكوك فى صحة مواطتتهم . 


ES 


مؤامرات ما بعد الاستقلال 
استقلال بورما مباشرة » قامت محاولة جديدة لارهاب المسلمين وتشتيتهم . 
وت ركزت القوة الإقليمية البورمية التى تشكلت حديثا على يد البوذيين الماجيين فى 
أراكان تحت قيادة كياو أوو وهو نائب مفوض ماجى وقامت بنبب قرى المسلمين وقتل عدد 
كبير من الروهينجيين وإحراق منازهم بما أسفر عن تشرد آلاف الروهينجيين وهروب حوالی 
٠٠‏ ألف آخرين إلى باكستان الشرقية وقتذاك . وسرت حالة من عدم الأمان فى مناطق 
المسلمين dy‏ تتوافر حامية من أى نوع من جانب السلطات التى تدير شكون البلاد . 
وعندما لم يجد الروهينجيون بديلا » حملوا السلاح فى الخمسينات » ومن ثم انتبجت 
الحكومة سياسة مزدوجة تقضى Dal,‏ والقمع فى الوقت نفسه . ومن خلال الوعود الزائفة 
نجح النظام البورمى الام فى تجريد المجاهدين من سلاحهم . ونتيجة لاستسلام الروهينجيين 
فى 1451 واستيلاء الديكتاتور العسكرى الجنرال فى وين على السلطة فى ١955‏ أصبح 
الروهينجيون يوصفون بأنهم أجانب ما جعلهم عرضة لاضطهاد قاس . 
العمليات العسكرية 
1١ 0.‏ عملية عسكرية كبرى على الأقل منذ عام ۱۹٤۸‏ على الناطق التى يقطنبا 
0207 المسلمون بحجة إجراء تحريات بمقتضى قانون المجرة ما أدى إلى خضوع المسلمين 
لعهد ساده الارهاب . ويوضح الجدول رقم )١(‏ هذه العمليات المسلحة تفصيليا . 
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العمليات المسلحة فى أراكان 

اسم العملية مكان العملية 
عملية القوة البورمية أراكان الشمالية 
الإقليمية 
العملية المشتركة للهجرة أراكان الشمالية 
والجيش . 
عملية الشرطة العسكرية ‏ » 3 
الاتحادية . 
عملية الكابتن هتين كياد. المناطق المتاخمة 
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كانت عملية نجامين أكثر العمليات ضراوة وقد بدأ تأثيرها منذ فبراير ۱۹۷۸ وأسفرت 


عن نزوح حوالی ٠٠٠‏ ألف من الروهينجيين من أراكان إلى بنجلاديش وأصبحت مصدرا 
gla‏ حتى للأم المتحدة .''واضطر النظام البورمى تحت ضغط المجتمع الدولى إلى سحب 
هؤلاء المواطنين البورميين إلا أنه ل يتم حتى OW‏ توطينهم يشكل OGY‏ وفيما لى 
معلومات إحصائية حول اضطهاد الروهينجيين )1۹۷١ -1۹٤۲(‏ . 
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أغلبها على يد القوة البورمية 
الاقليمية وهي حاليا فى 
تزايد يدعو إلى القلق. 
اغلبها فى أراكان» مونجدو» 
siy‏ اكيابء 
راتیدوج» انساين» مولين» 
برومى» ماندلای» ولاية 
شان.. الج 


( مناطق) . 


تبلغ قيمتها wd‏ من 
الكيات. 


التبرير الحكومى هو eÍ‏ 
غادروا الاد 


المصدر : ile‏ بشيترا الشهرية الصادرة فى بنجلاديش عام AAYA‏ م 


-— WAS 


البرنامج الدفاعى للجنرال مين جونج : 
هذا الخطط القمعى تم اقتلاع العديد من القرى الروهينجية ومصادرة أراضيها 
” وتوطين مهاجرين بوذيين غرباء فيها » والهدف من وراء هذا bhàl‏ هو تحويل 
مناطق الأغلبية المسلمة إلى مناطق أقليات . 
وبالرغم من طرد حوالى نصف التعداد الإجمالي للسكان فإن الروهيتجيين المتبقين في البلاد 
وعددهم ١,7‏ مليون نسمة لازالوا يشكلون أغلبية مطلقة فى أراكان الشمالية حيث يمثلون ما 
بين ۸٠ ٠۷٠‏ ف المائة من إجمالى السكان ف المنطقة . وكان عدد السكان الروهينجيين فى إقلم 
اكياب عام 1۹۲۱ » 7٠١8431‏ نسمة . وتقول ١‏ نظرية مالتوس » إن عدد السكان 
يتضاعف كل عشرين عاما ومن ثم يبلغ عدد السكان الروهينجيين حاليا فى إقلم إكياب وحده 
Yo‏ نسمة لذلك فإن تعداد السكان الروهينجيين فى جميع أنحاء أراكان فى عام 
٥‏ م يزيد بالتأكيد عن ٠‏ ,7 مليون نسمة » علاوة على أن تعدد الروجات والزواج فى 
سن مبكرة يعززان معدل اهمو السكانى للروهينجيين فى حين ينخفض معدل الهو كثيرا بين 
السكان البوذيين بسبب الزواج الأحادى وتأخر سن الزواج والامتناع عن الزواج وممارسة 
عملية تحديد النسل . ولكن الاحصاءات السكانية الحكومية تظهر عن عمد عدد السكان 
الروهينجيين أقل كثيرا من حقيقته . إن التناقض القاام بين التقرير الحكومى السرى والإحصاء 
الرسمى يثبت عدم أمانة النظام الحا » ( انظر جدول رقم 013 4) . 
جدول رقم (Y)‏ 
معلومات إحصائية عن تعداد السكان الروهينجيين 
فى ثلاث مدن فى أراكان الشمالية 
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إلغاء المنظمات الاجتماعية الثقافية الروهينجية 
ag‏ النظام البورمى الحالى من جانبه بإلغاء جميع المنظمات الاجتاعية الثقافية الروهينجية ما 
فيها الرابطة المتحدة للروهينجيين والاتحاد الثقاف الروهينجى واتحاد الطلبة الروهينجيين 
ججامعة رانجون . كا ألغى ety‏ اللغة الروهينجية الذى كان من المعتاد إذاعته مرتين أسبوعيا من 
الإذاعة البورمية فى رانجون فى أكتوير se Vato‏ 


الاعتقال التعسفى والعمل الاجبارى والسجن لمدد غير محدودة 

الآلاف من الروهينجيين للاعتقالات التعسفية وللعمل الإجبارى کا أعلن عن 

تجريد بعضهم من المواطنة وإيداعه فى السجن إلى أجل غير مسمى بعد إجراء 

OF‏ صورية . ويضم السجن المركزى فى رانجون ٠ Je‏ من الروهنجيين الذين 

يعانون فى سجنهم منذ عام 1404 دون اتهام قانونی P.‏ 

تقييد حرية الحركة 

تقبید تحرك الروهینجیین داخل البلاد على نحو خطير منذ ١١‏ أكتوبر ١975‏ حنى 
Val‏ يستطيعون الانتقال من مركز للشرطة إلى مركز آخر دون تصري حكومى 

وبذلك تحولت القرى والمدن ف المناطق الاسلامية إلى معسكرات اعتقال . 


2. عدد كبير من المساجد وا peal) Lf oi‏ "أو OO Sate FOP GW‏ 
وتحول العديد من أراضى الوقف pling‏ المسلمين i‏ أراض ترعى فيبا الماشية 

والخنازير وإلى مراحيض عمومية ‏ . کا تم تمزيق الكتب المقدسة وإحراقها أو استخدامها فى 

. السلع ء وبذلك شنت حملة تشويه نظامية على الإسلام‎ As 

الاضطرابات الطائفية : 

حوادث متكررة لأعمال الشغب المناهضة للإسلام والمسلمين فى أجزاء مختلفة من 

أراكان بصورة متعمدة » نفذتها عناصر متاوئه للإسلام ما أسفر عن مقتل مغات 

الروهينجيين ونبب ممتلكاتهم 


يتعرض 


وقعت 


١ - 
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التمييز فى المعاملة : 


٠‏ مسلمو أراكان منذ الاستقلال تمييز نظامى ف المعاملة على أسس دينية سياسية 
OO‏ بيت لا يسمح لهم بالمشاركة فى الحكومة المنتضبة والأجهزة الحزبية » ولا يوجد 
هناك عضو واحد من الروهينجيا فى البرلمان الذى يتكون من حزب واحد هو حزب هلوتاو 
ويتألف من ٠٠٠‏ عضو ء ا أنه يحظر عليهم الانضمام إلى الجهاز العسكرى علاوة على 
حرماتهم من التعيين فى الوظائف المدنية العامة منذ عام 220619517 
قانون المواطنة لعام ۹۸۲م : 

.ى سلسلة من القوانين السوداء التى تستهدف الإضرار بالروهينجيين على وجه 
فرعت المخصوص كان آخرها قانون المواطنة الصادر فى ۹۸۲١م‏ والذى يتصف 
بالتعصب والضرر والتعنت ويحدد هذا القانون الجديد ثلاثة أنواع من المواطنة كاملة » 
جزئية » التجدس » وينص الجزء الثالث من الفصل GUI‏ الخاص بالمواطنة على أن جميع 
الجماعات العرقية التى استقرت ف بورما قبل عام ١477‏ م تم تصنيفها « وطنية » أما ES gl‏ 
الذين قدموا خلال فترة الاستعمار البريطافى وتقدموا بطلب الحصول على المواطنة بموجب 
قانون المواطنة الاتحادية الصادر فى ١۹٤۸‏ فقد صنفو! « مواطنين ملحقين » فى حين أن أولفك 
الذين لم يتقدموا بطلبات للحصول على المواطنة بموجب القانون المذكور فيمكن اعتيارهم 
« مواطنين مجنسسّين » ويعد الباق جميعا ٠‏ أجانب » ولكن الجزء الرابع من هذا القانون ينص 
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على أن قرار تحديد ما إذا كانت أى جماعة عرقية وطنية أم لا فهو مسكولية a‏ مجلس الدولة © 
الذى يعد أعلى جهاز سيامى بالحكومة . 

وبالتالى وتيعا هذا القانون المتعصب والمتميز تم استبعاد الروهينجيين من فة « المواطنين 0 
بادعاء انهم مستوطنون بعد عام ۱۸۲۲ على الرغم من استيطائهم الذى امتد قرونا فى أراكان . 
والآن واستنادا إلى هذا الأساس الذى لا وجود له يتم إرغام الروهيتجيين على المطالبة بمواطنة 
العجنس ببدف تحويلهم إلى أجانب » وقد صيغ هذا القانون بدهاء شديد حتى أنه إذا طالب 
الروهينجيون ببذه المواطنة opt‏ لن يستطيعوا إنجاز الإجراءات المعقدة اللازمة . وقد استبعد 
القانون صراحة المواطنين بالتجنس من الانضمام إلى الجهاز العسكرى والمشاركة فى الحكومة 
المنتخبة والأجهزة الحزبية » كا pel‏ محرومون من ممارسة أية أنشطة اقتصادية . 
خاتمة : 

OLY!‏ إلى أراكان منذ عصر الخلفاء الراشدين وهو الآن يمر بفترة محنة حيث بلغ 

جا الحال بالمسلمين نتيجة السياسة المتعمدة إلى امتهان أعمال الحطابين Slay‏ المياه » 
وقد انتبج الحكام البورميون السابقون نفس هذه السياسة حيث دأبوا على طمس pe‏ 
وثقافتهم ودينهم لأنهم كانوا يتطلعون إلى المستقبل نوف وشك . 

والآن يتعرض بقاءوهم jad‏ حقيقى حيث تبذل جهود جبارة بالفعل لتصفيتهم تماما e‏ 
فقد تم حرمانهم كلية من شغل مواقع صنع القرار بل من جميع الأنشطة القومية با فيا 
الوظائف الاجتاعية الثقافية والأعمال امختلفة والحرف الاقتصادية » علاوة على ذلك يعيشون 
بصفة دائمة فى حالة عدم أمان خوفا على حياتهم ومتلكاتهم بسبب عمليات القتل والقييز 
والتفرقة التى تمارس على نطاق واسع من وقت لآخر على مرأى من الأجهزة المسئولة عن 
تطبيق القانون . وبرغم ذلك يظل الروهينجيون فى أراكان جزءا نشطا من الأمة الإسلامية . 
ومن ا ملاحظ دون أدنى شك أن الإسلام فى أراكان استطاع أن يظل دينا متأصلا فى مواجهة 
أسوأ أنواع التعصب الأعمى وحيث تتعرض القيادات الاسلامية فى أغلب الأحيان للتصفية 
الجسدية . کا كان يسمح للسلطات الحكومية والعصابات الإجرامية من المتعصبين الدينيين 
بالاستيلاء على أراضى المسلمين وأماكن العبادة والمقابر بالقوة بعد ذبح الروهينجيين ما أسفر 

فى النهاية عن هجرة حوالى نصف إجمالى تعدادهم السكانى . وهم يخضعون الآن لظروف 
تتعارض بشكل صارخ مع جميع معايير القوانين الدولية ومبادىء حقوق الإنسان الأساسية 
وحرياته » ولا لف كرا عن الظروف الصاحية نحم sil‏ الإسبانية ؛ حيث Jae‏ 
أملهم الوحيد GU‏ الآن فى امروب من المصير الأندلسى . ومن ثم فإن إيجاد حلول فعالة لهذم 
المشكلات السياسية الملحة التى تواجه الروهينجيين أمر لا fast‏ التأجيا 
حتى الآن جميع سبل العلاج LAI‏ المتاحة من خلال القنوات المختلفة || إلا أن كل ذلك لم يلق 


. وقد استنفذوا 
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سوى أذان صماء من جانب الحكام البورميين المتعنتين . ولا لم يكن هناك من بلاء آخر » 
اضطر الروهينجيون فى نباية الأمر إلى شن الجهاد فى سبيل الله ضد قوى الطغيان . 

وف ظل هذه الأوضاع المضطربة السائدة يوصى بمنح منظمة تضامن روهينجيا التى تقود 
الجهاد فى أراكان جميع أشكال الدعم المادى والمعنوى فى Blasi‏ العادل » کا يوصى بممارسة 
الضغوط الدبلوماسية على النظام البورمى الاشتراكى من جانب الدول TAS‏ للسلام والعدل 
فى العام وخاصة الدول والمنظمات الإسلامية حتى يستعيد الروهينجيون حقوقهم الثابتة 
المغتصبة . 
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For example -- The Madarassa Darul Uloom of Taung Bazar, 
Buthidaung, The Mosque at Ambari - Akyab, Kyauknimaw and Gw 
have been uprooted. 

For example -- The Bazar Mosque at Buthidaung main township, 
and the main mosque of Ramri and Gwa were demolished. 

For example -- the Madrassa at Kyaukpyu township, Tongup were 
burnt down in 1976 and 1984. 

For example -- the cemetery of Maungdaw; the cemetery of Ngakura 
Maungdaw township, the cemetery of kyauktaw, the waqf land of 
Pauktali Mosque, Akyab, the Jama Mosque of Akyab. 

Diplomats of Muslim countries witnessed Burmese cheroot 
wrapped With Quranic Scriptures during 1978 refugee influx into 
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off atoll‏ الثقافية للمسلمين في الهند 


راشد شاز 


ملخص 

مدخل : 
أهمية الكيان الان الس Sasa-‏ التى يواجهها المسلمون اليوم - مفهوم حركة 

- اهندوسي تحت مسمى أنها ثقافية وطنية - الثقافة الهندية والثقافة اهندوسية‎ ele Vl 
سياسة الدولة الثقافية - منافسة الثقافة الهندية باسم القومية - رعاية الدولة للاتجاهات نحو‎ 
الثقافة الهندوسية - إنكار مساهمة المسلمين في الثقافة الهندية - تحليل محاولة حرمان المسلمين‎ 
من ترائهم الثقافي - سياسة الدولة اللغوية وحركة الإحياء امندوسي - دور وسائل‎ 
الإعلام - رؤية لمسرح الأمور - التقرير الاستعراضي للمرأة التعلمة المسلمة - إعادة تفسير‎ 
على الثقافة‎ BUL لاستعراض اخر فى الموضوع - المشكلة الحقيقية للنساء المسلمات في‎ 
الإسلامية - الوصول إلى حل - نقد للمحاولات التي قام يها المتقفون المسلمون حيال المرأة‎ 
- مثل شاه ولى الله - شاه إماعيل = سيد أحمد شهيد - الدكتور إقبال والشيخ المودودى‎ 
. ) الحل في الحند الحديثة - إقامة معاهد ثقافية وتحقيق الأوضاع الحقيقية لخير أمة ( أفضل أمة‎ 
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المدخل : 


ر كان السلمون في ual‏ أقلية فإن أعظم مشكلة تواجههم هي مشكلتهم الثقافية والتي 

تسمى بصورة عامة بأزمة الشخصية أو أزمة الكيان ‏ قلا يتم الاعتراف بالجالية بمجرد 
عقيدتها أو مبادئها فحسب ولكن بالبروز الفعلى للمثل التى تعتنقها لذا فهي تشكل ثقافة 
واضحة ومستقلة في حد ذاتها . 

والمظهر هام مثل الحقيقة نفسها e‏ وكان اتجاه الرسول عليه السلام نحو هذه القضية هو 
التأكيد على الممارسات الخارجية للأمة المسلمة والحاولة المقصودة لتحقيق طريقة مميزة في 
الحياة تؤكد هذه الحقيقة . 

ومشكلة الحفاظ على الشخصية الثقافية للإنسان في حالة الهند أكثر تعقيدا وحساسية » 
Lb‏ أشبه بمحيط واسع يتلقى عددا من روافد مختلفة الأجناس والثقافات والأديان وفى خحضم 
هذا الحيط يحدث حرمان الفعات الخاصة من هويتهم الحضارية وقد أن الرأى القائل بوحدة 
الأديان بفعالية في استيعاب مختلف الثقافات والأديان في ديانة وثقافة هندوسية شعبية » ولي 
الحقيقة استطاعت جماعات دينية قليلة فقط أن تنال الاعتراف بأسمائها في الحدد الحديثة » وأكثر 
من ذلك » فقد البعض وجودهم الثقاني المستقل » رغم احتفاظهم بكيائهم الديني في معنى 
ضيق محدد وحيث pel‏ أصبحوا هنودا فقد أصبحوا أكثر قبولا لدى الهندوس أكار من 
المسلمين الذين مازالوا يحاربون من أجل شخصيتهم المتلاشية . لقد كانت الأقلية المسلمة هي 
الوحيدة التي رفضت الانصهار في الثقافة المندية العامة ومازالت تحارب من أجل هذه القضية 
باعتبارها قضية ميدأ . 

لقد اتخذت المشكلة شكلا آخر بعد الاستقلال وبعد التقسم » إذ أصبح المسلمون OW‏ 
لامجرد هيبة سياسية مفقودةفحسب بل تعين عليهم مقاومة الضغط الثقاف للأكثرية » إذ بذلت 
محاولات ملحة ومقصودة لفرض ثقافة الغالبية على الأقلية المسلمة وازداد هذا الجهد عنفا في 
السنوات الأخيرة وقد تم ذلك على أية حال باسم القومية الهندية والعلمانية الهندية و 
الحددية , 

وهذا البحث يهدف إلى تحليل القضية الحقيقية وتقديم الحقائق واستنباط النتائج من 
البيانات وقد حاولت كذلك أن أعطي تفسيرا للبيانات التي جمعها دارسون آخرون بارزون 
حول الموضوع » وعلى أية حال فقد بذلت محاولات واعية لكيلا تندفع في المسائل الخلافية 
والكلام الكثير الذي قيل عن القومية والعلمانية المندية . لقد ركزت الضوء على المشكلة 
الحقيقية فقط من خلال الحقائق والأرقام » يا خصصت جزءا معقولا من البحث لاقتراح 
خطوات حول كيف تستطيع الأقلية المسلمة في اند أن تستعيد ثقافتها التي تبدو لي معرضة 
لعبديد خطير اليوم . 
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المفهوم الإحيائي الهندوسي : 

خوف المسلمين من فقدان شخصتهم الثقافية أو الدينية ليس خيالا » فالمند بلد 

ديمقراطي والديمقراطية تعنى ممارسة حكم الأغلبية وعلى حد قول أحد الاحيائيين 
الهندوس : « من الحم أن يبرز أسلوب الحياة المندومي في جميع مجالات Voge PRAL‏ 
يعتبر ذلك طائفية . کا يؤكد أن « العلمانية لا تعنى أنه يجب على gual‏ أن ينتزعوا أنفسهم 
من شخصيتهم » وإذا كانت Ai‏ دولة علمانية فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن أغلب السكان من 
gall‏ » وقد تكررت نفس الآراء على نسان جماعات المثقفين والمتدينين الهندوس ° ع 
وشعارهم ١‏ هندوسي هندي هندوستاني Oe‏ » ويعتبرون أن fal‏ كل الثقافات والديانات 
غير الهندوسية أجانب حيث لا أصل هم في sad‏ » فالمسلمون أجانب يمارسون أسلويا Lae‏ 
في BLA!‏ وثقافة معادية لهند » والمند بالنسبة لهم دولة هندوسية وهدفهم الأسمى الوحيد 
هو إحياء الجد الشامل والعظمة لراشتر المندوسي الكبير O‏ لذا فالأبطال الوطنيون هم فقط 
الذين يمجدون الجنس المندوسي بيغا الآخرون خونة وأعداء للأمة ‏ والطريق الوحيد أمام 
المسلمين وغيرهم من الأقليات في اند - وحسها هو مقترح — هو اعتناق الثقافة واللغة 
الهندوسيتين والفسك بتوقير الديانة المندوسية واحترامها وعدم تبني أية أفكار سوى تمجيد 
الجنس والثقافة الهندوسيتين . © 

إن حور الصراع الأساسي بين الحتمعين الكبيرين في اند هو القضية الثقافية حيث الأغلبية 
الهندوسية ستترك زبانية الطائفية تحكم حتى يحب المسلمون هذه البلاد وثقافتها ويقبلون منج 
حياة الأغلبية eO h‏ ومن المفضل أن تلاحظ كيف تنطق لغة البلاد وثقافتها في نفس 
الوقت » وحسب هذا الرأى فإن حب bl‏ يعنى حب الثقافة والديانة الهندوسية » فهم 
يعتبرون الهندوسية والهند شيئا واحدا . وبدون الهندوسية تصبح الهند Y‏ شيء سوى جرد تعبير 
جغراني عن الماضي” "2 ويصبح السؤال ما إذا تعين على المسلمين اعتناق أسلوب الحياة 
الهندوسي والذي يتضح منه وجوب التخلي عن الإسلام أو يجب عليهم أن يكونوا قساة في 
حياتهم » وهذا الأخير ينتج صراعات وشغبًا لأن « هؤلاء المتعصبين صغار العقول وأصحاب 
الأفق الضيق الذين يتشدقون بالديمقراطية والعلماء عاجزون US‏ عن جرد التفكير في أمور 
الدنيا أو أمور هذه البلاد العظيمة OMG‏ وتبقى المشكلة بلا حل » فلا الحندوس يبدون 
تساعا تجاه قضايا الأقليات الحساسة ولا المسلمون راغبون في ترك شخصيكهم الدينية 
والثقافية . 
سياسة الدولة الثقافية : 
قد يقال في هذه النقطة إن هذا الرأى المتطرف يشل طائفة من المجتمع الهندوسي فقط وإنه لا 

الدولة ولا الأغلبية الندوسية تفكر بهذا الأسلوب » والآن فلنفحص سياسة الدولة في 

هذا الشأن . لقد أعلنت اند دولة علمانية ومصطلح العلمانية في المفهوم اندي يفترض أنه 


ا 


يعنى أن الدولة بهذا المفهوم لن يكون ها دين ولكنها ستراعي عدم التفرقة في رعايتها مختلف 
الأديان في اند . واتجاه التساح هذا والمساواة يعتبر اتجاها OMG y,‏ ولكن الدولة 
شعرت - وف نفس الوقت - بالحاجة إلى تشجيع الثقافة القومية في الهند » كان ذلك بالطبع 
مؤامرة ضد الأقليات بان تفرض الثقافة المندو سية على الأقليات غير المندوسية » وتذكر نشرة 
حكومية أن الحاجة إلى الاحياء الثقاني تعنى أن الأمراء والمصالم الإقطاعية السابقة لم يعودوا 
قادرين على الاحتفاظ بها e‏ وأن الحكومة المركزية قد تولت الإشراف على الفن والثقافة OP‏ 
والحقيقة هى أن تعبير الثقافة القومية في بلد علماني فيه ثقافات متعددة - يبقى بلا تعريف » 
فاهند بلد ذو ثقافات متعددة وهذه الثقافات لا شخصياا المستقلة » وإذا كنا لا نملك اختيار 
ديانة قومية نظر! لتعدد الفرق الدينية في البلاد فكيف نختار ثقافة قومية بدون إلحاق الضرر 
بالعلمانية الهندية » إن الدين والثقافة لا ينفصلان ونظرية الثقافة القومية تقتضي إلغاء طبيعة 
امجتمع المندي ذات الثقافات والديانات المتعددة فمثل هذا الرأى الخاص بالثقافة القومية 
يتجاهل ليس فقط السنوات الألف من الحكم الإسلامي في الهند والإسهام الذى قدمته 
للحضارة المندية بل يؤدى إلى وهن الحضارة اهندية الحقيقية المركبة من نسيج حضارى 
عريض القاعدة ‏ © ومن إنتاج طبيعي لمدنيتين عظيمتين » الهندوسية والإسلامية » فهي تنفي 
الطبيعة الحقيقية المركبة لاثقافة المندية وكذلك حقيقة أن ما قاله نهرو من أن ٠‏ بعض الحافز 
الداخلي نحو التوليف OMe‏ كان دائمًا الدافع البارز إلى التأخر الطويل في تطوير الثقافة 
الطندية » وهذا في نظري جريمة كبرى ضد هذه البلاد . 

لم يكن خوف المسلمين من مساواة الثقافة الهندية أو القومية بالهندوسية أو الثقافة 
الهندوسية جرد افتراض أو هلوسة» بل هو حوف عميق الجذور في الواقع؛ لقد نصحوهم 
بقبول الراما والماهابهارات كأناشيد هم وأن ينظروا إلى راماكريشنا وشيغاجي أبطالا قوميين 
وأن يشجبوا الشخصيات التاريفية الاسلامية كا لو كانوا خونة وغزاة أجائب وطلب منهم أن 
يتركوا الأسماء العربية OO‏ ففكرة الثقافة اهندية Y‏ تدع Ve‏ للاعتراف بالمساهمة الإسلامية . 
فإذا أحس المسلمون أنهم غرباء في مثل هذا الجو Glas‏ اندي العلماني فربما يكون ذلك 
خطأهم» كيف يقبل المسلم تلك الكتب الندوسية كملاحم قومية وهي التي تخون كل معنى 
لكلمة «قومي» والتي تتناقض بشكل مباشر مع فلسفة الإسلام في الحياة؛ وكيف يطلق على 
هذه الشخصيات التاريخية شيغاجي وأمثاله لقب الأبطال الوطنيين الذين عملوا مخالفة مثلنا 
الأصيلة؟ فحتى الترجمة الهندية الصحيحة لأسمائهم تعنى أحيانا ما يفسد الماضى الحضاري 
الإسلامي في اند كلهء فإذا طبعنا الخاتم السنسكريتي على الإسلام في الهند فسوف يعنى 
بوضوح اتبيار روحه الأساسية» وإلى جانب ذلك Op‏ هذا الاتجاه يتجاهل كلية حقيقة أن 
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« الثقافة ال هندية » ليست هندوسية ولا إسلامية ولا أية : 
يع OY‏ 


افة أخرى بالمرة » بل إنها صهر ها 


إن التأكيد على عبارة ثقافة قومية في بلد علماني مثل الهند » ا هو مفترض أن يكون 
ضروريا للمواطن كي يبني أصالته » يتطلب الانتباه » إذ أن مصطلح قومي تعنى لا قومي في 
المفهوم الهندى لأنه يعجز عن الاعتراف بالطبيعة التركيبية للهند ويلغى العناصر الهندية اختلفة 
من اند » كا يتجاهل تشكيلة A‏ وثروتها من التراث Gas‏ والديني واللغوي c‏ وهؤلاء 
الذين يتكلمون عن القومية والثقافة القومية أو اللغة القومية يجب أن يردوا إلى الصواب لاجم 
غير قوميين في أصدق وأكمل معنى للكلمة . 

كثيرا ما يدير الجدل في موضوعات القومية والثقافة القومية الاضطراب وسوء الفهم » 
فهذه الروح القومية دفعت الناس إلى اعتبار المعابد الهندوسية « كنوزا غنية بالفن » 
وه مستودعات حضارتنا القديمة Oe‏ وقد أنفقت حكومة الدولة مبالغ قدرها ٤٠٠٠٠٠‏ 
روبية على تجديد AY‏ معبدا في مدراس OP‏ فهل يمكن فصل لمجال الثقافي هذه Mall‏ عن 
شخصيتها الكلية والاحساس oly‏ إلى جماعات دينية معينة ؟ كيف يمكن اعتبار أماكن 
العبادة المندوسية هذه شعارا للثقافة الحندية أو القومية بيها المسلمون أو الجماعات الدينية 
الأخرى لا يسمح نهم حتى بدخول هذه الأماكن المقدسة ؟ وإذا كانت هذه المعابد كنوزا 
قومية للفن والعمارة حقا لاذا تغلق أبوابها أمام المسلمين ؟ أليسوا من مواطني هذه البلاد ؟. 


ويمكن سرد عدد من الأمثلة الذكية لنبين سياسة الدولة الخاصة بالاحياء الثقاني المقصور 
على ففة معينة واستعادة «الطريقة الهندوسية في الحياة والتي أصبحت طى ell‏ "© 
وسأحاول رغم ذلك أن أتقيد بعدد قليل فقط» ففي أول عهد الاستقلال أصبح واضحا لجميع 
المسلمين أن العلمانية خداع وتضليل وحتى خطب الشيخ آزاد بعد الاستقلال مملوءة 
بإحساس التحرر من الخداع حتى بدأ يتحقق BL‏ تعنى كلمة القومية والثقافة القومية فى 
الواقع OY‏ ويلاحظ مريفيفاس كيف كان الاستقلال علامة انبعاث المد بالنسية 
للأغلبية”' "© کا يلاحظ وبتأكيد حاص دور راديو كل اند الذى بدأ إذاعة موسيقى تعبدية 
كل صباح UR Uy‏ بين OF‏ وا9 وأصبحت أول كومباميلا بعد الاستقلال شبه 
مظاهرة لاحياء العقيدة» وتجمع أكثر من خمسة ملايين شخص على ضفاف نهر الجانجز لكي 
يغطسوا في الماء المقدس» وكانت النشوة التي أصابت الناس بعيدة عن الوصف . وكان رئيس 
لهند وكبار الشخصيات بين هؤلاء الحجاج OP‏ ثم يوجد رمز آخر أكثر أهمية للإحياء الثقافي 
وهو تجديد معبد سومناذ الذى يقول البعض إن الغزاة المسلمين حطموه في القرن الحادي 
عشر» وأقسم سردار باتيل نائب رئيس وزراء الهدد وقتذاك ألا يستريخ حتى يعاد بناؤه واجتمع 
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عدد قليل من وزراء الاتحاد مع EE‏ تجديد المعبد واشترك وزير الخارجية في هذه العملية بل 
اشترك رئيس اند نفسه في الاحتفالات الرسمية التي أقيمت عند CPs‏ ويبدو أن نيل 
الاستقلال كان استعادة للهندوسية » ومن أجل ذلك فرض نظام للضريبة غير المباشرة في 
ولاية أوتار براديش وبدون تمييز بين العقائد الدينية ‏ وقد أجبر المسلمون الذين يعرفون حرمة 
بناء أماكن لعبادة الأصنام أو المساعدة في بنائها » أجبروا على دفع هذه الضريبة الدينية "" . 

ويلاحظ Ts‏ سميث ذلك الفشل من ile‏ الدولة حين تميز بين WL‏ الهددية والديانة 
الهندوسية ويشير إلى « اتمثال الحجرى الضخم لفيشنو المستلقى عند مدخل رئاسة مفتش عام 
الشرطة في بانجلور © فهذا JAI‏ ليس له مفهوم في مصطلح فن التحت المندى سوى أنه 
موضوع ديني"" » وأكثر من ذلك فإن اللغة السنسكريتية تفترض أنها pled‏ الوحدة 
الثقافية والخلفية للثقافة الهندية ‏ . وقيام الحكومة المندية بتأسيس الطيعة المركزية للغة 
السنسكريتية لنشر هذه اللغة يلقى الضوء على سياستها الثقافية الحقيقية الواقعية . ومرة 
أخرى » يعجز المؤيدون للثقافة القومية واللغة القومية عن معرفة الوجه المتستر وراء القناع إذ 
أن عمارة الأمة:( المتعلقة بالمعابد التاريخية ) واللغة القومية ( السنسكريتية الهندية ) لا تمثل 
كل الثقافة الهندية في أبرز معاني الكلمة LEVY‏ فقط طبقة الكهنة في امجتمع الهندوسي والذي 
يفضل أن يطلق عليه اسم الثقافة البراهمينية واللغة البراهمينية » لقد كان إحساس الفقير 
وامندوسي من غير الطبقة النبوذة والذين يفترض أن يصبحوا « شوترا » أن أماكن العبادة 
هذه لا تخصهم لأنهم لم يسمح لم مطلقا بدخول « كنوز الفن والعمارة 7 “ الهندية وبنفس 
الطريقة كانت اللغة القومية - السدسكريتية الهددية مرتيطة بطبقة الكهنة الهندوسية في شمال 
لهند وربا يكون من الظلم أن تفرض بالقوة ثقافة مجتمع صغير كهذا يمثل ٦‏ ./ فقط من مجموع 
السكان » AEN May‏ لا يوضح فقط سياسة الدولة حيال إحياء الهندوسية بل يتجاهل 
المشاعر الأصيلة للهاريجائز والجماعات المتأخرة الأحرى التي تشكل الأغلبية داخل الجماعة 
الهندوسية . 


لقد ga‏ عن إحياء BW‏ المندية والثقافة البرامينية رد فعل وصراع في الجنوب » وموقف 
مفجع في البنجاب أطلق عليه اسم معركة الدين من أجل السياسة » فاللغة هي إحدى أهم 
سمات الحضارة والدين GUY‏ معظم الأحوال تمتد أصوها إلى بعض الوثائق الدينية القديمة . 
ودوائر الدين والثقافة واللغة تتقاطع مع بعضها البعض في مختلف النقاط » وأمامنا حالة 
إسرائيل حيث يجرى إحلال العبرية محل الآرامية » فبعد مرور عشرين قرنا ظلت خلاها العبرية 
لغة ميتة اعتبروها اليوم ثقافة يهودية » وإحياء اللغة السنسكريتية أو الهندية ا مسكرتة يعنى 
إحياء الثقافة والحضارة المندوسية بينا اللغة الأوردية التي تحمل طابع الإسلام في الهند والتي 
هي لغة المسلمين الهنود كادت تتلاشي من هذه OO‏ لقد كان عدد الطلاب الذين 


- WAL 


حضروا امتحان الشهادة الثانوية باللغة الأوردية عام ١47‏ في ولاية إوتاربراديش بنسبة 
۸ / وقد تناقص هذا العدد إلى لا شيء بعد الاستقلال OY‏ الحكومة أصدرت تنظيمًا جديدًا 
يقضي Ob‏ يجرى تعلم الأطفال باللغة الهندية Petey‏ وفي سنة واحدة فقدت ولاية 
اوتاربر اديش OV‏ مدرسة من بين ٠١1‏ مدرسة «لقد اختفت أو أغلقت أو تحولت إلى مدارس 
tals? etn‏ الأطفال المسلمون عن الاهتام بترائهم الثقافي ولم تسمح لحم حكومة الولاية 
بعلقى تعليمهم الابتدائي بلغتهم الأم» بل أجريت هم عملية غسيل غ في المدارس الابتدائية 
حيث يجرى تعليمهم مواد تتعارض مع الإسلام تحت اسم التراث الثقافي والقومية الهندية "© . 
ويقوم مدير التعلم وكبار موظفي الولاية بتأليف مثل تلك الكتب المدرسية" . وقد قيل » 
وبصورة عامة » إن المسلمين حين يحتفظون بلغتهم الثقافية فإنهم لا يقطعون أنفسهم فقط من 
الحياة العامة بل إن هذا العبء الزائد يعوق طريقهم في نظام تعليمى متنافس» وهذا الرأى يرى 
كذلك أنه يجب على المسلمين أن ينسو! ماضيهم ويرضوا بالوضع الحالي ويتوقفوا عن الكلام 
عن ثقافتهم ولغتهم؛ وهذا الاتجاه يتجاهل ببساطة حقيقة أن الجتمع يفقد صفته الاجتاعية إذا 
تعرضت شخصيته الثقافية واللغوية للخطرء والمسلمون الذين يعرفون اللغة الأوردية يمون 
BULL‏ عليها حية OV‏ كتابتها قريبة من الكتابة العربية وتساعد الأطفال على قراءة القرآن» 
وكذلك لوجود كمية هائلة من المؤلفات الإسلامية بهذه اللغة وحدها » إن ضياع الأوردية 
تعنى للمسلمين ضياع الكثير من المؤلفات الدينية والثقاقية. وربا كان المهاتما غاندى قد أحس 
بالتعقيدات الناتجة عن استخدام لغة قومية واحدة فقد كتب «يجب أن يقوم المؤتمر صلبا 
كالصخرء ولا يجرؤ على الاستسلام بخصوص قضية وجود لغة إفرنجية في المند» فلن تكون 
أوردية متفرسة (عن الفارسية) أو هندية متسكرتة (عن السنسكرتية)» بل يجب أن تكون 
منظومة جميلة من الصيغتين وتكتب بحروف إحداهماء دعونا ألا نترك الكتابة الأوردية CO‏ 
ورغم أن الدستور وجه ضربة قاتلة للغة الأوردية حين نص على أن «لغة الدولة الرسمية ستكون 
الهندية بالحروف الديغناجارى»” T‏ . وقد رفض المسلمون ذلك حتى أن زعيما وطنيا مثل 
مولانا أزاد لم يهالك نفسه قائلا: ٠‏ من البداية وحتى النباية لقد طغى ضيق الأفق بشدة» MO‏ 
وبالرغم من أن الدولة علمانية فقد توافرت ببذه الطريقة فرصة كافية انمو BW‏ الهندية 
ولاحياء الهند العلمانية. فإذا ما شعر المسلمون وني مثل هذا الوسط الثقافي بأن تبنى اللغة 
الهندية يقتضي إلغاء كل مساهمتهم في الثقافة اهندية وأنها لن تضم العقلية الاسلامية وإذا وجدوا 
الثقافة الهندية غريبة عن ثقافهم فلا لوم عليهم عندئذ. 

ومن المفيد أن نلاحظ أيضًا الأسلوب الذي تقدم به الثقافة الاسلامية والإسلام في وسائل 
الإعلام فالقضية الثقافية مثل قانون الأحوال الشخصية ‏ ووضع المرأة في الجتمع امل EO‏ 
والطريقة الاسلامية في Pastel‏ وفعاليات التبشير OP LLY‏ يتم تقديم كل ذلك في 
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وسائل الإعلام فيعطى صورة عن المسلمين مختلفة LE‏ عن حقيقتهم » فالإسلام يقدم في 
صورة مشوهة سواء في فيلم تلفزيوفى SFO‏ الإذاعة أو في الصحافة . 

إن المسلمين جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أكثر من كونهم محرد مجموعة فهذا 
الواجب الدينى الذى يؤديه المسلمون أوجد حنقا وغيظا لدى غير المسلمين. ويذكر الشيخ 
الندوى أنه في الماضي القريب برز مولانا عبيد الله باتيالوى الشيخ عبيد الله سندى وسناء الله 
أمراتسارى والدكتور إقبال وشيخ التفسير أحمد cde‏ كلهم برزوا أساسا من الشعب 
اهندوسي ولكن المسلمين يشعرون الآن يصعوبة ضخمة في نشر عقيدتهم» وكان من المفروض 
أن sop‏ التحول الجماعي للهاريجانز في ميناكشيبودام إلى تجديد مستقبل الهندوسية في عقر 
دارهاء وذلك ليس قاصرا على الإسلام» فعندما اعتنق آلاف الماريجانز البوذية عام 21985 
راقبت الدولة هذا الحادث الخطير وألغيت الامتيازات التعليمية وغيرها ما كان منوحا لهم من 
حكومة PE Nh‏ ويبدو أن حكومة الهند حامية الهندوسية وتحاول إحياء الثقافة الهندوسية 
والطريقة الحندوسية في الحياة وتميز بصرامة بين الهندوسية وامجتمعات الدينية الأخرى. 


رؤية من المسرح ( منظر من المسرح ) 

فلنحلل ما يحدث في مشاعر انود المسلمين » ومن المطلوب أن نلقى ضوءا كافيا 
على ما يرد فى عقولهم حيث إن ذلك لن يفيد في تشخيص الحالة الحقيقية فقط » بل 
سيساعد في اقتراح مخرج من الطريق المظلم الذى تفرضه الثقافة المندوسية » لقد جرى استفتاء 
للسيدات المسلمات في جامعة عليكرة الاسلامية وحددنا الاستفتاء بحيث يكون داخل أسوار 
الجامعة لأن الجامعة هي قلب الثقافة الإسلامية في اند أولا » ولأمها ثانيا ee‏ المسلمين من 
جميع ولايات الهند تقريبا » ومن جهة IE‏ كان ذلك al‏ ملائمًا لنا من الناحية العملية » ويبين 
الاستفتاء الحالة المضطربة لعقول المستفتين OY‏ معظمهم عاجز عن الحديث بوضوح في مختلف 
القضايا » فهم يريدون الاحتفاظ بشخصيتهم الثقافية وأن يظلوا مسلمين بكل معنى الكلمة 
ولكنهم يواجهون عشرات المصاعب في الجال العلمي . على سوال : ٠‏ هل أنت موافق علي 
أى تعديل في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي » أجابت ده فتاة من بين ٠٠١‏ فتاة 
ب (لا)» 40 قلن نعم وامتنعت 4 ١‏ فتاة عن إجابة السؤال » وعلى جزء آخر من نفس السؤال 
وهو ماهي التغييرات التي تقترحينها ؟ أجابت سبع فتيات من 43 باقتراح إلغاء الزواج بأكثر 
من واحدة . وأربع فتيات اقترحن معارضة وقوع الطلاق المتكرر بلفظة واحدة واعتباره طلقة 
واحدةواقعة» وفتاتان تطلبان حريةأكثر للتساءأما الباقيات فلم يكن oye‏ أية اقتراحات» 
وكانت ۳۳ فتاة من بين 47 مرتبكات في موضوع البحث عن إسلام توافقي » وعلى سوال : 
هل تعتبر القرآن مرشدًا كافيا للمرأة المسلمة ؟ قالت ٠١۳‏ من ١١5‏ ( نعم )» 4 قلن : 
AY CY)‏ منهن قلن ( لا ) في البداية ثم صححن AS‏ بقول ( نعم ) ما يعكس حركة 


والآن 
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اهتزاز فكرى coed‏ وست فتيات فقط من بين ٠٠١‏ كن قانعات بالوضع 
الحالي للتعليم والباقيات وعددهن ۱۰۹ كن غير راضيات » 77 فتاة قلن geli‏ مسلمات في 
أصدق معنى للكلمة بيها الباقيات - ۸۳ كن مدركات لحقيقة أنهن مسلمات غير صادقات 
ولكنهن راغبات في أن يصبحن مسلمات صادقات » dey‏ سوال عن الحجاب أجابت AT‏ 
فتاة من ١١‏ أنه إسلامى وأشارت ١5‏ من ۸۳ إلى أنه فات زمانه » و۸ فتيات قلن : إن 
a ae‏ اع المشايخ » وامتنعت ۲٤‏ عن الاجابة » وجميعهن يعتبرن أن الاسلام مازال 
أسلوبا واقعيًا للحياة وعارضن الزواج بين المسلمين والهندوس . وكلهن لسن على استعداد 
لترك الثقافة الإسلامية التقليدية من أجل التكامل القومي » وقد أدانت VA‏ فتاة بمرارة - من 0 
بين ٠٠١‏ » سياسة الدولة الخاصة بالتكامل القومي رغم عدم وجود سوال عن ذلك في 
الاستفتاء . 

يعكس الاستفتاء الحالة المتقلبة للعقل المسلم » والمشكلة ليست أبن غير راضيات عن 
PLY!‏ فجميعهن يرغبن أن يكن مؤمنات صادقات » ويعتبرن الإسلام منهج حياة معاصرة 
وعارضن التزاوج بين الهندوس والمسلمين وكن حريصات بشدة على ثقافتين ولكن المشكلة 
ol‏ يلقين صعوبة عملية في مارسة الإسلام في مجتمع يحكمه الهندوس » وني JÈ‏ سياسة 
الدولة الخاصة بالتكامل القومي والمحكمة المدنية الموحدة . 

ويبين استفتاء المستر هارمان P‏ حول نفس الموضوع أن المسلمين يحرصون بشدة على 
شخصيتهم الثقافية 6 إذ عارض ۱۹۲ مسلما من ١١4‏ اقتراح أن يتخذ المسلمون نفس ألقاب 
الهندوس » وقال a ٠١‏ لا أستطيع القول » و ۷ امتنعوا عن الاجابة عن هذا السؤال » بيغا 
وافق ۸ على الاقتراح » وفي إجابة على سوال : د هل تعتقد أن المسلمين واهندوس يجب أن 
يتخذوا أسلوبا مشت رکا في الحياة ؟ a‏ أجاب ١5‏ من 7١4‏ بكلمة ( لا ) و۱۸ قالوا 
( نعم ) و ۳۳ قالوا : ٠‏ لا أستطيع الإجابة ؛ وه امتنعوا عن الاجابة عن هذا السؤال » ولكن 
لا ينبغي أن يؤخذ كل ذلك كحجة للقول Ob‏ المسلمين انفصاليون وأنهم يعوقون طريق 
التكامل القومي » والحقيقة p‏ مدركون لشخصتهم الثقافية أكثر من نظيرهم الندوس 
الذين يشكلون الأغلبية في البلاد والذي es A‏ إحياء أسلوبهم في الحياة بكل الوسائل الممكنة » 
فإذا كانت كل هذه الإشارات مجرد انعكاسات للانفصالية المسلمة » ألا يوجد نفس الاتجاه 
بين الهندوس ؟ وكيف نفسر حقيقة أن الغالبية الفندوس لا يرغبون في السماح للمسلمين 
باللحاق بإحدى الطوائف غير المندوسية 7“ ؟ 


الوصول إلى حل : 
يتصل بهذا الموضوع أن ننظر إلى محاولات المثقفين المسلمين الذين جاهدوا في سبيل 
الحفاظ على الشخصية الثقافية والدينية للمسلمين امنود » فقد يقودنا التقيم والنقد 
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محاولاتهم إلى اتباع استراتيجية جديدة في هذا الخصوص 6 فإن ضخامة المشكلة والإحساس 
بها أمر قديم يرجع إلى أيام مجدد الألف الثاني . وتنباً شاه ولي الله بموقف أكثر صعوبة للمسلمين 
بعد اتبيار الحكم الاسلامي للهند » لذا فقد نظم حركة للحفاظ على الشخصية المسلمة 
وإعادة أسلمة المسلمين في الهند وإرجاع المسلمين إلى حظيرة الدين وحذر المسلمين « ألا 
يضيعوا تراهم الثقاني تحت ضغط القوى الحلية Ea‏ والسبب کا يقول قريشى ؛ قد يرى 
الشخص برؤيته الثاقبة الخطر الكامن فى تنازل المسلمين عن جزء من ثقافتهم وتشببهم 
بالسكان الحليين وإن ذلك يؤدى إلى انصهارهم في الوسط الى ۾ OP‏ كان Wyle‏ شاه ولي الله 
نجاحا باهرا وعرف المسلمون كيف يتصرفون في الموقف التغير » كا أن حركة المجاهدين 
بزعامة سيد أحمد شهيد هدفت إلى مقاومة تأثير الندوس الثقاني على المسلمين الذين بدأوا 
وقتكذ في بمارسة الكثير مما يتفق مع الهندوسية وحدهاء OP‏ ومحاولة طبع هذه الحركة بطابع 
وطني أو النظر إليه باعتباره He‏ للبريطانيين إنما هي سوء تفسير للتاريخ وتشويه للحقائق 
وحتى نفهم حركته جيدًا يلزمنا أن نعيد النظر في آرائه وأفكاره المسجلة في الصراط 
المستقم « وأثبت شاه إسماعيل في تذكير الإخوان قائمة طويلة بممارسات اهندوس التي 
انتشرت بين المسلمين رغم أنهم كانوا جميعا ضد الشريعة c É‏ لقد استهدفت AS AN‏ التدمير 
الشامل مجمع TAY!‏ المشكل من المعتقدات المضطربة التي جمعت bl‏ شبه مقدسة من عقود 
عديدة الأديان وعديدة اللقافات ‏ “ وفي المرحلة الثانية من الحركة اقترح سيد أحمد حلا 
عمليا هذه المشكلة الضخمة ويبدو أنه كا لو كان قد اخترع نظرية ثقافية خاصة به في ذلك 
الوقت . فرغم أن الكثير من كتاباته ليس متوفرا ( عدا بعض الخطابات التي هي كذلك في 
غير حالتها الأصلية ) فإن محاولاته لانشاء دولة إسلامية صغيرة تبين أنه وجد ثلاثة أمور 
أساسية لازدهار الثقافة الإسلامية مثل : دار الإسلام كمركز GE‏ وديني على أن يجتهد 
المسلمون الهنود حارج هذه المنطقة في إمداد الم ركز بالقوة ونشر أفكاره » ويبدو أن الد كتور 
إقبال أخذ يردد نفس المشروع فيما بعد مع تعديل بسيط عندما اقترح إنشاء جيوب ثقافية 
ذاتية الحركة للمسلمين في شبه القارة الهندية وتحدث إقبال فقط عن « خلق الهند المسلمة 
داخل الهند 8 OP‏ ومن الخطأ أن نعتبره مؤسس وطن منفصل لأنه لو كان يريد ذلك لأصبح 
مناقضالبادئه» لقد كانت غلطته الفادحة أنه نظر إلى المشكلة برمتها نظرة اقتصادية لاحل ها 
سوى « دولة مسلمة مستقلة  »‏ وتبنى الشيخ المودودى فكرته بأن ترك غير المسلمين 
يمارسون شعائرهم وني نفس الوقت يجرى تقديم الإسلام لهم كحل أكثر واقعية لمشكلات 
الإنسان » يقول : « إنه كنزك ( الهندى ) الذي فقدتموه على مدى التاريخ الطويل CDa‏ 

إن حل المشكلة في الحند يكمن في تبنى الاستراتيجية الواقعية الخالدة للنبي عليه الصلاة 
والسلام والتي اتبعها المسلمون على مدى العصور مع شيء من التعديل بم يجعلها أكثر فعالية في 
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عصرهم مع الاحتفاظ بروحها الحقيقية »> فالإسلام ديانة تب تبشيرية والمسلمون مبشرون ودعاة 
للرسول . وطبيعة الإسلام هذه توضح أن المسلمين فى عهدهم الأول اضطرو! للعيش كأقلية 
حيث أثروا فى المجتمع وحولوه إلى المبادىء الإسلامية - هذه الاستراتيجية لا تحتاج إلى عون 
خارجي للحفاظ على شخصية المبشرين » فالذي يقوم بالوعظ يدعو الناس إلى منهج في الحياة 
بإدراك أن يضع نظاما bas‏ على ألا يتأثر هو بالآخرين » والمسلمون مهددون بضياع 
شخصيتهم الثقافية إذا قرروا جرد العيش كمجتمع وليس كجماعة وعظ ٠‏ خير أمة 6 لقد 
سبق أن أوجد الاتجاه الشيوعي الذي تزعمته المنظمات الإسلامية عداء شديدا بين المسلمين 
والهددوس وعطل عمل الدعوة بين الهندوس وولد قدرا كبيرا من سوء الفهم للإسلام وحتى 
نصل إلى نتائج ذات قيمة مثل الاعتراف بالثقافة الإسلامية في Jb‏ حكومة علمانية لا يجوز أن 
يكون على حساب المجهودات المبذولة في سبيل نشر الدعوة الاسلامية . 

ومع ذلك Of‏ المشكلة أكثر تعقيدًا لأن المسلمين يتعين عليهم أن يضطلعوا بالتبشير دون 
أنانية وألا يطالبوا بشيء لأنفسهم على أن يحاولوا في نفس الوقت الحافظة على حقوقهم مهما 
عفا عليما الزمن. والأسلوبان لا يتعارضان في الحركة فموقف الرسول عليه الصلاة والسلام في 
صلح الحديبية مثال هذه الحالة . فصلح الحديبية كان علامة رد فعل ضد ضغط لا إسلامي 
ولكنه لم يحط الروح التبشيرية للإسلام فإذا أردنا أن نجنى شيعا قيما وعظيما علينا أن Jalas‏ 
السفاسف والأمور ذات الأهمية الأدنى کا يقول إقبال : « يجب ألا ge‏ بالدول والأم البعيدة 
عن سيطرتك ولكن عليك أن تم بحكم الله » . 

لقد ارتبطت المشكلات الثقافية للمسلمين اهنود بدرجة قوية جدا بطبيعة ثقافة الأغلبية 
التي تعين عليهم أن يعيشوا في ظلها » ويجب إنشاء مؤسسات ثقافية كي تعد المبشرين 
المسلمين للعمل في جميع أرجاء المند وكي تخدم كمراكز للثقافة الإسلامية . وستقوم هذه 
امراكز بالمساعدة على توجيه جهودهم التبشيرية وكذلك تزويدهم بفهم أفضل وأصدق 
للإسلام » ويقوم أحد هذه المراكز وليكن الإدارة الرئيسية بدور احور المركزي بيها تقوم 
المراكز الأخرى الصغيرة بنشر الفكر الإسلامي الحقيقي بين الاخوة غير المسلمين وإعادة 
أسلمة مسلمي الهند » وتبين خبرتي الشخصية في هذا لمجال أن الأغلبية غير المسلمة في لهند 
تحترم الاسلام بعمق ويعتبرونه الطريق AYI‏ العملي الوحيد للحياة OO‏ لقد كانت السياسات 
الشيوعية للمنظمة الإسلامية هي التي أوجدت الصعوبة أمام هؤلاء كي يدرسوا الإسلام 
دراسة ودية » لذا يجب تجنب الأفكار الشيوعية ويجب أن يتوقف المسلمون عن العيش 
كمجرد جالية في هند بل يتبغي عليهم أن h‏ كدوا ذاتهم الحقيقية بأنهم خير أمة فقد خلقوا من 
أجل الناس وليس من أجل أنفسهم فقط ء على ألا يظل ذلك جرد شعار ومبادىء فحسب . 
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قضية مسلمي aiall‏ 
دراسة عن المشاكل الإجتماعية والثقافية 
لمسلمي الهند 
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قضية مسلمي aiall‏ 
دراسة عن ال 3 FAT] jal‏ 1 7 « والثقافي 5 
لمسلمي الهند 


مشهود أحمد 


ملخص 


يشكل المسلمون في الهند أقلية . وكغيرهم من الأقليات في العام كله فإنهم خاضعون 
للتعصب الذى تمارسه الأغلبية والحكومة » وقد ساعد في زيادة هذا السوء سلبية المسلمين 
أنفسهم وتخلفهم في انجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية . وبالإضافة إلى ذلك فهم 
منقسمون إلى شيع وملل وطوائف متتازعة متناحرة . وقد غزت eal‏ الإسلامي اقم الثقافية 
والاجتاعية الأجنبية لابتعاده عن الخلق . وحيث إنهم يشلون نسبة مترمة من الأمة الواحدة » فهم 
بحاجة إلى العناية وإلى حلول كونية وأرضية يجب البحث عنها لتحريرهم من المشاكل المعاصرة ٠‏ 
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مقدمة : 


nae‏ من الأقليات في العالم أجمع » تعمل الأقلية المسلمة على النضال من أجل ٠‏ حقوقها 
الإنسانية المشروعة » . وحسب ما ينص عليه دستورها » فإن اند دولة علمانية 

اشتراكية » ولقد كافح الجيل الأول من السياسيين وتجحوا في تحقيق الأهداف الموضوعة في 
الدستور . والحقيقة أن اهندوس olie‏ الأغلبية وانجتمع الذى يشكلونه ينفي روح هذه الأهداف . 
ويعاني المسلمون أشد المعاناة لوقوعهم بين قوتين اجتاعيتين وسياسيتين مختلفتين للغاية . وقد 
أصبح حافم مزريا إلى درجة لفعت أنظار العالم . 

فهويتهم الثقافية يتم تحطيمها » وانتاؤهم الديني هو موضع تساؤل » كا يعانون من التفرقة في 
الوظائف والتعلم . وباختصار فهم لا يعاملون معاملة الند للند . وقد عملت قرون عديدة من 
الانحلال الاجتاعي على تفشى الجهل EM‏ والخرافات بينهم . وهم أيضا يواجهون مشاكل الركود 
ie gust‏ 3 

ويؤمن المسلمون امنود أشد الايمان أنهم متمسكون بتعالم الإسلام الأصيلة فيما يتعلق بالنظام 
الاجماعي وأهداف امجتمع . وهو اعتقاد يقوم على أسس باطلة . وهناك أمثلة عدة توضح أن 
امجتمع الإسلامى قد انحرف أنحرافا واضحا عن النظام الاجتاعي الإسلامي . ولقد عمل 
احتكاكهم الطويل بالمجتمع المندوسي » والحكم الاستعمارى في الند » ومرحلة ما بعد 
الاستقلال » والحركات العلمانية والاشتراكية » عمل هذا كله على تغيير شكل النظام الثقاني 
الاجتاعي للمسلمين . إذ غزت المجتمع الإسلامي قم ثقافية معينة غريبة عن الإسلام . وللحق 
فإن جوهر المشاكل التي يواجهها المسلمون في اند إنما يعود إلى فشلهم في إدراك روح الشرع 
الاسلامي . وجماعة السلمين بأكملها لم تنفتح إطلاقا على روح الإسلام الحق» وهم يتعلقون 
بدينهم تعلقا لايختلف كثيرا عن التعلق GUID‏ الشعبية cally‏ والمعتقدات والمشاعر والتعصب 
التي جاءتهم عن طريق غير طريق الإسلام والني تقف في وجه أية محاولة للتغيير الاجتماعي . 
وينقسم المسلمون إلى مجموعات متنازعة لا يعدها حصر » وبالذات الوطنيون العلمانيون وعامة 
المسلمين التقليديين . 

وا مجموعة الأولى : إما أن ترفض أو تطالب بالتغيير في أحكام الإسلام الأساسية » بيغا تستمر 
المجموعة الثانية في اتمسك بتقاليدها » وعاداتها » ومعتقداتها الخرافية . 

هذا هو الوضع المؤسف والبائس JUL‏ المسلمين انود الذى يدعونا لتحليل أوضاعهم 
الثقافية والاجّاعية التي هي نتيجة للسياسات الوطنية EEL‏ » وبسبب قرارات و صلاحات 
الجهاز الإدارى . ولقد كانت التغيرات الالجةاعية البنيوية التى مرت بها المجتمعات الإسلامية 
نتيجة التشبع يقم وأفكار وعادات وتقاليد أجنبية عاملا هاما ساهم في مأساتهم الحالية . 


الموقف التاريخي : 


ei‏ تحليل المأساة الخالية لمسلمي لهند بطريقة مقبولة إلا إذا أخذنا في اعتبارنا المواقف 
0 ”2 التارخية الختلفة التي تمت في ظلها التوجهات النفسية للهندوس والمسلمين على حد 

سواء . ومنذ القرن التاسع عشر واجه المسلمون في شبه القارة الهندية أزمتين كبيزين : ثورة 
VAoV‏ م وتقسم adi‏ عام 144¥ -e‏ 

وكان ذلك عندما انتهز العام الغربي كل فرصة ليرفد تكتولوجيته وعلمه الجديدين . ولكن 
العام الإسلامي لم يكن قد أفاق بعد من الغفلة التي فرضها عليه تخلف العصور الوسطى . ولقد 
كانوا من الناحية السياسية أسوأ ضحايا الفوضى » ومن الناحية الاجتاعية سلبيين إلى حد ما 
ينظرون إلى الخلف دائمًا . 

وللمرة الأولى في تاريخ هند قامت السلطة الاستعمارية البيطانية بفرض مكانة سياسية Bal‏ 
للمسلمين » وبذا فقدت نخبتهم وضعها المنفوق” 2 . وهكذا حدث تغير جذرى في التركيبة 
الاقتصادية والاجتاعية للمجتمع المسلم » وفشل التيار الإسلامي العظم في الهند في أن يحافظ 
على تدفقه بنفس العنفوان والثقة Key.‏ تلخيص العوامل(" التي تسببت في هذه التغيرات 
كالآتي : (أ) توقف استقدام المسلمين وذلك من الأشقاء المسلمين خارج الهند . (ب) تردى 
الطبقات العليا المسلمة في الفقر وامتزاجها بالطبقات الاجتاعية السفلى (ج) تراجع التعليم 
الإسلامي على كل من المستويين الكمي والكيفي (د) تقبل العلماء U‏ تقوم به العامة » وانطفاء 
مشكاة العلم التي glee‏ » إذ سقطوا هم أنفسهم في شباك التأثيرات Hatt‏ بهم (ه) 
الاحساس بالمرارة الذى شعرت به الطيقة المسلمة الحاكمة سابقا تجاه البريطائيين الذين استلبوا 
الحكم منها وبالتالي تجاه كل الحضارة الغربية التي يثلوتها . 

ولفترة السبعين عاما الأولى من القرن التاسع عشر » أظهرت الطبقات العليا المسلمة العداء 
لنظام التعلم AAN‏ . وبعد ذلك € ونتيجة لجهود سير سيد أحمد خان وجهود آخرين مثله بدأ 
المسلمون في تقيل التعليم الغربي » لكنهم ظلوا متخلفين عدديا عن باق الجماعات الأخرى . 
وكذلك of‏ المسلمين لم base‏ في العصور الوسطى بالتجارة أو الصناعة بسبب الطبيعة 
الإقطاعية للمجتمع في ذلك الوقت مما زاد في تخلفهم عن باقي الجماعات . 

وما إن انتشر التعليم بين المسلمين » حتى بدأوا في المشاركة في كل الأنشطة وأصبحوا جزءا من 
الأمة الهندية . وقد تلاحموا مع الجماعات الأخرى في القضايا التي تتعلق بالمصلحة 
الوطنية . وكانت رغبتهم أن يروا البريطانيين وهم يغادرون الهند بأسرع ما يمكن . ولكن بعد 
ذلك » سرى التيار الانفصالي المبنى أساساً على فكرة أن «النخبة المسلمة لا يمكنها أن 
تقبل بوضع AL‏ للإسلام في الهند الحرة» ولقد عمدت الحركات التي قام بها الهندوسيون 
على تقوية ذلك الاتجاه. 
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«ولقد أحس المسلمون بالقلق تجاه التبرات التي وجدوها في التوجهات الايديولوجية 
لكل من «كلاك» و «لاج بات رای» » Lal,‏ «غاندي» » الذين استخدموا العديد من 
الرمزية الثقافية والاجتماعية في الافتراضات الايديولوجية المنبثقة عن الهندوكية 
الجديدة . (4) «واقتراض أن غاندي كان له هدف مزدوج هو تحقيق الاستقلال وانقاذ 
الهندوكية هو اقتراض معقول» )0( . وحتى اتجاه المؤتمر الذي كان يعبر من قبل عن 
وطنية علمانية «أصابه التغير» (1) ومنذ أوائل عشرينيات هذا القرن بدأ المؤتمر في اتخاذ 
موقف يتسم بالنفاق والانفصام بين سياساته وأعماله. وهناك أسباب تاريخية لفرضية أن 
الحركة الوطنية الهندية هي أصلاً نتاج التعصب الهندوكي » والذي نظر إلى كل من هو غير 
lige‏ ا تت يي سل کو GH Ae‏ 
للإطاحة بكل ما هو غير هندوكي. وإذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر اجتماعيةء 
لوجدنا فعلاً أن أعمالهم كانت موجهة لتحقيق هذه الأهداف c‏ ومما يؤسف له أن الوطنيين 
والعلمانيين المسلمين لم يستطيعوا أن يتفهموا ذلك . والانفصام ما بين السياسة والعمل 
الذي ميز المؤتمر قبل وبعد الإستقلال يعكس الطبيعة الكامنة فير مفهوم الوطنية 
والعلمانية . وحالياً يجري النقاش حول أن العلمانية الهندية هي أساساً cls‏ العلمانية 
الهندوكية . وبالرغم من أن plane‏ المسلمين الهنديين الوطنيين العلمانيين في ما بعد 
الاستقلال فشلوا في أن يصلوا إلى تفهم جوهر السياسة الهندية» OP‏ بعضهم ON‏ يرى 
المشكلة في إطارها الصحيح ٠‏ ومن الناحية الاجتماعية هناك شيء واحد يجب إضافته 
هنا » وهو أنه «كان هناك اتجاه للتوفيق بين OLY‏ والهندوكية» وان لم يكن هناك تقبل 
متبادل على الاطلاق . وهذا الموقف يقوم على خلفية اجتماعية نفسانية للانعزال الثقافي 
السياسي لكل من التيارين الكبيرين في الهندء والمستمر حتى الآن» (4). 

وبعد تقسيم الهند في عام 1541م » وجد المسلمون الهنود أنفسهم في نفس الموقف 
الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد ثورة ۷١۸٠م‏ . وكان الشعور بالمهانة والانكسار يعم 
الجميع .5 جذب التقسيم العديد من الزعماء المسلمين الاصلاحيين إلى باكستان وترك 
تحالفا هجينا من العلمانيين والسلفيين في المؤتمر لتمثيل الجماعة الإسلامية» )٠١(‏ » 
ركما ذكرنا سابقاً» Ob‏ الحكومة تظهر انفصاماً بين السياسة والتنفيذ بسب التزاماتها 
الأخرى المتعددة والآن oly‏ تظهر أزمات أعمق في نموذج «دولة الرفاهية» الهندي © 
ويجري العمل على تنفيذ الخطة في الهند عن طريق «التعبثة الثقافية للجهاز الاداري» وعلى 
اظهار صورة للنموذج البيروقراطي للتنمية الاجتماعية وإنها لملهاة حقاً إذ أن تمثيل 
المسلمين في الجهاز البيروقراطي أقل من ثلاثة بالمائة . وهذا في حد ذاته يوضح ببلاغة 
ما آلت إليه الخطط العديدة التي تهدف صالح المسلمين. 
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الموقف الحالي : 


أن قمنا بعرض مختصر للتطور التاريخي للتوجهات الثقافية والاجتاعية والنفسية يمكننا الآن 

أن نقوم بتحليل الموقف الحالي على ضوء التحليل السابق . 
النظام الاجتاعي الهندى » كا ينص الدستور » هو نظام علماني بطبيعته مختلف في أساسه . 
ولقد أشار علماء الاجماع مرارا إلى أن الترتيبات الهيكلية على نسق انماذج الغربية في يجتمعات غير 

غربية يعطى نتائج لا يمكن Goad‏ بها وتختلف تماما عن التجربة الغريية("'. ويمك نتفسير BI‏ 

بالرجوع إلى اختلاف الموارد واختلاف البيئات المادية والاجتاعية . والهند مثال على ذلك . 

والعديد من الأحداث التي لا يمكن Sell‏ بها هي شىء عادى هنا . 

وينبغي علينا هنا أن نستخدم مؤشرات اجتاعية لعرض أحوال المسلمين في الهدد » ولتحليل 
أسباب تلك الأحوال ٠‏ وأنواع ( أو أنماط ) المؤشرات الاجماعية المقترحة هنا يمكن تقسيمها إلى 

On, أوسع‎ bul أربعة‎ 

. ٠ مؤشرات وصفية : تتمركز أساسا حول « توزيع العدل‎ - ١ 

. مؤشرات متعلقة بالسياسة والأهداف وبتحديد أكثر متعلقة بنتاج البرايج‎ - Y 

. مؤشرات تحليلية متعلقة بالمتغيرات الإضافية لتفسير وشرح الظواهر الكامنة‎ - ٣ 

4 - مؤشرات متعلقة بالتغير cele‏ » خاصة تغيرات البنية الاجهاعية » والقم والمؤسسات 
الاجماعية . 

وسوف نعمد إلى استخدام أول مؤشرين لتقيم « الحالة الظاهرة » لجماعة المسلمين » 

والمؤشرين الباقيين لتوصيف ( الحالة الكامنة 6 للجماعة . 

وقد تم الحصول على البيانات المستخدمة من مجلة « الهند المسلمة ٠‏ وغرها C‏ 

الحالات الظاهرة : 

ght- ١‏ كل مجتمع إلى تأمين حفظ ونقل الثقافة . ومن وجهة نظر توظيفية » يمكتنا أن 
نسأل : ما هي وظيفة التعلم في east‏ ككل ؟ وكا قال دوركهابم « لا يكن للمجتمع أن 
يبقى إلا إذا كانت هناك درجة معقولة من التجانس بين أعضائه » ويعمل التعلم على 
استمرار هذا العجانس ويثبت في عقل الطفل من البداية أوجه التشابه ا جوهرية التي تتطلبها 
الحياة الجماعية » . ويدفع التعليم الفرد إلى استبطان قم وتقاليد اجتمع . ويقدم امجتمع في 
نفس الوقت » الأفراد المهرة الذين يحتاجهم المجتمع للعمل في الأنشطة المختلفة . 
وتقوم المدارس والكليات بوضوح بأداء هذا الدور كأدوات لحفظ ونقل الثقافة OO‏ 
وسوف نقوم الآن بتقييم أحوال المسلمين الهتود من هذا المنطق . 
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بيانات الوضع التعليمي (VA)‏ للمسلمين: 

إشارة إلى تسجيل أبنائهم في المدارس فإن البيانات تظهر انحداراً تدريجياً في نسبة 
أبناء المسلمين فيما يتعلق بالتعليم العالي . وبالنسية للتعليم الى » تم مسح 45 منطقة 
في ٠١‏ ولاية كانت نسبة أبتاء المسلمين فيها LANYA‏ 


أما بالتسبة للتعليم الثانوي فقد تم مسح ۳۸ منطقة في AMY ١١‏ وكانت نسبة المسلمين 
۷ . وأظهرت نتائج امتحانات المدارس العليا في ۸ مناطق ما نسبته Lt‏ وأظهرت 
خمس مناطق ما نسبته LY, EA‏ من مجمل أبناء المسلمين e‏ وذلك بالنسبة لصف الثاني 
عشر . وبالمثل بالدسبة لطلبة الهندسة حيث مثلوا /5,4١‏ في تسع جامعات بينما مثلت 
الكليات الطبية ما نسبته 77,44 . والصورة العامة توضح النسبة المرتفعة للتسرب بين 
الطلبة المسلمين . والأسباب عدة . وطبقاً لاحصائية جمعية حمدادر التعليمية » هناك 
gl‏ عشر سبياً » من بينها «موقف اللامبالاة من قبل الأسر فيما يتعلق بتعليم الأناء» » 
والذي gh‏ في أول القائمة . 


ومن بين 47٠‏ مدرسة يتم إدارتها بواسطة المسلمين c‏ تقوم ۳۷,۷ منها فقط بتزويد 
الطلبة بتعليم ديني . ومن المؤسف أيضاً أن عدد الكليات الإسلامية لا يتعدى US AA‏ 
من مجموع كلي يصل إلى 7710 كلية أي ما نسبته 1,5/ من المجموع CN ISN‏ 
المسلمون في العلم والتكتولوجيا : 

الحقيقة أن وجود ه مسلمين فقط في الأكاديمية الهندية للعلوم يوضح تماماً تخلف 
المسلمين في العلوم والتكنولوجيا » وحالهم بالنسبة للأكاديمية الوطنية للعلوم ليس بأحسن 
حالاً إذ لا تتعدى نسبتهم 11,0 من عدد العاملين أو بعبارة أخرى ۷ فقط من 
مجموع Aye‏ 


وتخلف المسلمين تعليمياً هو حقيقة لا جدال فيها . ولكن هذا ليس كل شيء » 
فسياسة الحكومة وتنفيذ البرنامج بواسطة جهازها البيروقراطي أيضا يعوق تقدمهم. والمذكرة؟ © 
التي قدمها إتحاد المؤسسات التعليمية للأقليات إلى اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة 
مشاكل الأقليات تظهر بوضوح أن معاهد الدراسة التي تستعمل اللغة الأوردية تعاني من 
التعصب ضدها . والتمثيل الضعيف للغاية للمسلمين في لجان اعداد الكتب الدراسية هو 
سبب آخر للتفور ‏ لن المسلمين يشعرون » وهم على حق في ذلك » أن العديد من الحقائق 
التاريخية والاجتماعية قد تم تشويبها وذلك لأسباب طائفية . 
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الوضع الاقتصادى : 


علاقة توظيفية بين التعليم والاقتصاد . قفي عصرنا هذا يقوم التعليم بإعطاء الناس 
الشهادات التي يحتاجونها لشغل الوظائف الختلفة c‏ ويستجيب لحاجة المجتمع . وان 
وضع المسلمين التعليمي هو وضع مزرٍ فإن وضع المسلمين الاقتصادى وضع مزر هو الآخر . 
وتوضح الدراسة التي قام بها جوبال LAS‏ حول الأوضاع الاقتصادية للمسلمين أن 
من السكان المسلمين يدخلون في المجموعة الاقتصادية التي تحصل على دخل أقل من 
۰ روبية » Joo ob‏ ۲۹,۷./ منهم يتراوح بين VON‏ روبية و /٠٠١‏ روبية » وأن NY‏ منهم 
هم فقط الذين يحصلون على دخحل أعلى من ۷١‏ روبية . وقد قام أيضا بتصنيف الوضع الوظيفي 
للمسلمين وغييهم إلى خمسة أنواع . وتظهر النتائج أن ZT YAY‏ من المسلمين هم من الطبقة 
السفلل » و ٠,١‏ من الطبقة المتوسطة» و ANY, T‏ من الطبقة المتوسطة العلياء و ۷ر٠ /.٠‏ 
فقط من الطبقة العليا . وهذا يكفى لتوضيح الوضع البائس الذى يعيش فيه مسلمو اند . 
وللحق فقد كان وضع المسلمين الاقتصادى البائس هذا هو السبب في كثير من التغييرات 
والتعديلات التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بنظم الضمان الاجهاعى وذلك بغرض TLE‏ 
أوضاع المسلمين . ولكن جهاز تنفيذ السياسة نفسه هو جهاز غير عادل » وقد نجح في إفساد 
كل le‏ لمعالجة وضع المسلمين . وهم غير مسموح هم حتى بالفرص المتكاففة . وتعاملهم 
الإدارة الحلية معاملة امرأة الأب بسبب تعصيهم . 
وحصول المسلمين على الخدمات بأنواعها امختلفة لا يكاد يصل إلى YA‏ يحصل 
المسلمون على ما نسبته 4,91 فقط وذلك بالنسبة مجمل الأنواع امغتلفة فى قطاع الخدمات على 
مستوى الولايات والحكومة الركزية . ويشير تقرير د . جوبال سينح'" « أن موظفي مكاتب 
العمل في المستويات الدنيا لا يقومون بأعمالهم بأمانة ويحاولون تثبيط همة الباحثين عن العمل إذا 
كان Ma‏ من الطبقات الفقية في الأقليات » . وهذا التعصب موجود على جميع المستويات . 
ونتيجة للتمثيل الضعيل جدا لأعضاء الأقليات وذلك في حالس إدارة المؤسسات العامة والمالية 
والقطاع العام Of e‏ سياسات التعيين لا تساعد الأقليات إطلاقا . وتشير البيانات أن هناك ٠۹‏ 
عضوا في مجلس إدارة مصرف احتياط اهند» وذلك بالإضافة إلى ١9‏ عضوا في امجالس المحلية 
و۲۷ موظفا رئيسيا . ومن كل Nga‏ لا يتعدى تيل المسلمين أكثر من اثنين أو ما نسبته 
٠۷‏ من العدد الكلى . وبالمثل فإن الاحصائيات المتعلقة ب ١,١85‏ شركة عامة محدودة 
المسكولية . أن هناك VAY‏ مديرًا مسلما فقط وذلك من مجموع ٩, ۰٥٦‏ مديرا » أو ما نسبته 
۸ من العدد الكلي . ومن أصل سبع شركات تمت دراستهاء يتضح أن مديرى العموم 
المسلمين يشكلون ما نسبته ٠٠,۷١‏ فقط من العدد الكل" . 
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الإسكان والتخطيسط : 
ay‏ الأمر هو أن المسلمين والمنبوذين - الذين يشكلون فقراء المجتمع - لا يستطيعون 
أن يستفيدوا من المميزات المتاحة لهم. «وبالنسبة لهم فالمدارس والمستشفيات 

ومراكز التدريب هي أشياء لا وجود لها. ولا توجد خطة محدودة لمساعدة هؤلاء الناس. 
وتحليل البيانات المتعلقة بالإاسكان يظهر بوضوح أن أغلب أعضاء الأقليات وخاصة 
المسلمين لم يحصلوا على سكن في المراكز الحضرية . وتظهر إحصائية ل ۲۲ منطقة في 
9 لايات أن ۲,۸١‏ فقط من عدد المساكن الكلي الذي شيدته الحكومة قد تم بيعه إلى 
العسلمين + 
الدين والسلامة الشخصية : 

الهند لا يمر يوم إلا هناك نزاع دموى طائفي . وتوضح النتائج التي تم تجميعها على مدى 

ثلاثين عامًا مضت أنه على مدى ٠١,36٠‏ يوم كانت هناك 6,44٠‏ حادثة من 
التصادمات الطائفية » أو أن هناك احتالا نسبته ۷۸,/ أن يحدث هذا التصادم يوميا وفي أى 
جزء في أجزاء البلد » سواء كان قرية صغيرة نائية أو مدينة كبرى . وعدد المسلمين الذين قتلوا في 
الفترة من ۱۹۷۱ م إلى ۱۹۸۰ م يوضح أنهم يشكلون ما نسبته JAY, VO‏ من عدد القتلى 
الكلي . وتظهر هذه الننائج بوضوح أن جهاز الحكومة قد فشل في حماية أرواح المسلمون فشلا 
ذريعا . وكل ما تستطيع SAI‏ أن تفعله هو أن تقدم تعويضا ذريا SAV‏ القتيل . ويشير عدد 
التوترات الطائفية إلى انيار النظام الاجماعي في اند . والشغب الطائفي هو في الغالب أمر يتم 
التخطيط PW‏ والهدف من ذلك هو تحطم اقتصاد المسلمين في الهند وتشويبه طيلة حياتهم . 
وقد ازداد تعرض التجار المسلمين للهجمات ¢ وخاصة في الأماكن التي يتنافسون فيها مع 
نظرائهم المندوكيين' اوناك سبب آخر يشير إليه البروفسور امتياز أمد وهو يرجع إلى أن 
ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الكببية يعد عاملا مشجعا للقيام بوضع اليد عليها بصورة غير 
قانونية » وهي أرض في معظمها إما ملكية حكومية أو خصصة لأغراض Pigs‏ 

والواقع أن اللوم لا يقع فقبط على الأفراد ولكن على الجهاز الحكومي بأكمله لسلوكه غير المسكول 
بالمرة . وتوضح إحصائية عن المساجد والمقابر فى البنجاب وهاريانا أنه من أصل ١1,755‏ 
مسجدا يوجد 94,77٠0‏ مسجدا تم الاستيلاء عليبا بطريقة غير قانونية » وهو ما يشكل 
م من العدد الكلي . ونفس الحال بالنسبة للمقابر إذ أن هناك 4 ٠‏ ه مقبة تم تأجيرها 
من ١7,967 hel‏ مقبة أى ما نسبته ZL ٠,5‏ ويبلغ عدد المساجد انكلي الواقع تحت سيطرة 
FU‏ جاءت إحصائية الهند ۲٠٠١‏ مسجدا في ۱۷ ولاية . كا يتم حرمان المسلمين من حقهم 
في مارسة شعائرهم الدينية وذلك بطرق مختلفة . وهتاك جدل طويل حول « قانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين » حيث تتعارض باستمرار ينود الدستور التي تنص على حرية العقيدة مع 
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غيرها . وباستمرار يتم القول عمدا إنه لا يجوز السماح للمسلمين بأن يعيشوا وفق قوانين 
الشريعة » وإن عليهم أن يظهروا ولاءهم للدستور GAB‏ . 

وأكثر من ذلك » فقد أصبح المسلمون الآن موضع ريبة إذ يعمد من هم مصلحة دائما إلى 
التنقيب عن ارتباطات بين زعمائهم ومؤسساتهم وبين جهات أجنبية . ويذكر جوبال سينج في 
تقريره : إنه عندما يتقدم المسلمون إلى الوظائف الحكومية تع مطالبتهم بشهادات جنسية . 

ومن تحليل البيانات السابقة يمكن للفرد أن يتفهم وضع المسلمين البائس والإجراءات 
العديدة ضدهم lly‏ قامت بها الحكومة وم يكتب لما النجاح . 

وإذا طبقنا خصائص « الجماعة الصالحة 06 "© التي تشكل : )١(‏ تعليما عصريا لكل طفل 
وبالغ » في مدارس ذات بنيان صا تم إعدادها جيدا ولا تزدحم بالأفراد ويقوم على التدريس فيها 
طاقم من المدرسين تم إعداده وتأهيله تأهيلا عاليا ويأخذون رواتب جيدة » (۲) وسكن BY‏ 
لكل أسرة » وحركة دائبة للتخطيط والعمل على ترقية المناطق السكنية » (؟) وفرصة كاملة للتعبير 
الديني حسب رغبة كل فرد » ودور عبادة قوية يتم تدعيمها تدعيما قويًا » ( ٤‏ ) أناس من 
أجناس مختلفة » وأديان مختلفة وجنسيات مختلفة يتوفر مهم تكافوٌ الفرص في التعيرن في الوظائف 
ولاأحذ دور نشط في حياة المجتمع » ويجرى العمل على تجنب الظلم واتمييز للحفاظ على التوتر في 
أدنى حالة » ( ه ) وظائف جيدة متوافرة ... الخ لصالح جماعة المسلمين في الهند 
فإن كل ذلك يوضح ليس فقط الأداء السيىء للمجتمع ولكن أيضا التخطيط المعدم وغير 
الكافي من جانب الحكومة . 
الحالات الكامنة : 


جماعة المسلمين في المند إلى فرق وطوائف وملل ونحل » من شيعة وسنة » وجماعة 
إسلامية » وجماعة تبليغ » وديوباندى » وباريلفي » وفوهرا » وميمون » وغير ذلك من 
التقليديين » إلى غيرهم من العلمانيين » والوطنيين » وا محدثين » والمعتدلين » إلى آخر القائمة . 
ويقال في اند إن المسلمين هم الجماعة التى تعى ذاتها » ولكن ذلك القول ينتفي عندما نرى أن 
جموعات المسلمين هذه فى حالة حرب ضد بعضها البعض . 
ويؤدى فقدان الوعي الجماعي إلى فقدان الرابطة بين الأعضاء والجماعة ككل » وهو ما مكن 
أن يعطى هدفا مشتركا وينظم احتياجات وتطلعات الأفراد . ولقد عمل فقدان الرابطة الاجتهاعية 
هذا على تفتيت أعضاء الجماعة » وخلق beg‏ من الفوضى اللجتاعية . والحق أنه لا يوجد سوى 
وعى طائفي أو وعى بالانماء الضيق وهو ما أدى إلى تفتت المجتمع المسلم » وغياب التضامن 
الاجتماعى بين أفراده . وفي نفس الوقت فقد أدت المصالح الطائفية الضيقة إلى نشوء طبقة من 
الزعامة المنافقة صارت لها مصلحة في استغلال الجماعة ككل . وتوجد الزعامة التقليدية هذه في 
شكل ٠‏ طبقة العلماء الديتيين العلمانيين » » وتمثل مدارس متعددة » كمما أن الزعامة الحديثة في 
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شكلها افرمي التقليدى » أدت إلى أن تكره كل indii‏ الأحرى . وقد أدى تفتت الجماعة 
هذا إلى تمهيد الطريق أمام اختراق Fred‏ الأجنبية للنسيج الاجماعي للمجتمعات الإسلامية . وفي 
بعض الأُحيان يتم استعارة هذه القم الأجنبية عمدا لإظهار أن تحلة ما تختلف عن نحلة أخرى . 

ولقد كان للاحتكاك المندوكي الطويل بالبريطانيين وبالأفكار الغربية off‏ فى خلق تغييرات 
اجتاعية في القم المؤسساتية وفى هيكل المجتمع . وأحيانا تكون تأثيرات هذه القم الأجنبية مدمرة 
إلى درجة تجعل من الصعب التعرف على النظام الاجتاعي الإسلامي . 

وتحت تأثير الثقافة ES uA!‏ « فقد تسرب التدرج الحرمي في المكانة الاجتاعية إلى JSA‏ 
الاجتاعي للإسلام متخذا كتموذج له نفس الفوذج الحندوكي OC,‏ وبسبب هذا التدرج اهرمي 
في cheat‏ الإسلامية » يوجد طبقة من الأشراف ذوى المكانة الاجتاعية السامية » كا يوجد 
ممن اعتنقوا الاسلام من بين الطبقات الدنيا اهندوكية عند سفح الهرم الالجتاعي » » ونتيجة هذه 
العملية ظهر التوافق الثقاني والتنوع الثقافي » e C,‏ وقد كان حتميا أن يتسرب هذا التدرج 
oI a Jal‏ بالطوائف المندوكية إلى النظام الاجتهاعى LM‏ » وسرعان ما تبع ذلك ظاهرة 
أخرى هو أن الطبقات العليا المسلمة أصبحت هي المعيار أو الفوذج الذى يحتذى به ب“ 
ويرجع فقدان سهولة التحرك اجتاعيا إلى حد كبير إلى طبيعة نظام امجتمع الاسلامى . وبالإضافة 
إلى ذلك » فقد مارس المسلمون على مدى القرون عادات وتقاليد مبنية على المط اهندوكي .© 

وقد أدى هذا النقسم الغرمي إلى نمو مصالح وزعامات طائفية مختلفة » وقد ساعدت الحركات 
الاحيائية خلال فترة الحكم البيطاني وبعد الاستقلال على زيادة الطبيعة الطائفية وتفتيت 
الجتمعات الإسلامية . وهذه الأسباب يفتقد المسلمون في اند الزعامة ولا يوجد زعم واحد 
تنطبق عليه المعايير الأريعة لزعامة الجماغة ‏ » وهي الشرعية » والتبصر » والنفوذ » والرضا . 
وتظهر الطبيعة الطائفية للزعامة الاسلامية في قضية 9 قانون الأحوال الشخصية » التى ظهرت 
فيها ثلاثة مواقف متيانية e‏ الإلغاء » والاصلاح » والحافظة . ويطالب العلمانيون بالإلغاء » بيغا 
يطالب الوطنيون بالإصلاح » على حين يطالب السلفيون بالحافظة 7 

ومع ذلك فهناك بصيص من الأمل » فرواد الحركة الاحيائية يحاولون جعل الجماعة الإسلامية 
في الهند إسلامية حقا » وهناك محاولات بخلق وعي بالجماعة وذلك بغرض إخراج المسلمين من 
عزلتهم . 
الخعام: 


يقول ماكسوبر أن «البشر يحتاجون إلى کون ذا معنى» (TY)‏ وبسبب المهانة 
المستمرة والانكسار الموجود في كل مكان » يبدو أنه فات على المسلمين مغزى هذه 
المقولة الهامة . فمن ناحية » فقد المسلمون إلثقة بالنفس والقدرة على العمل وانطووا على 
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أنفسهم وصاروا غرياء عن ah‏ . ومن ناحية أخرى » ولأسياب تاريخية » فقد حاولت 
النخبة التي تعلمت تعليماً غرباً رصارت لها نظرة علمانية » حاولت أن تتدمج في WAY‏ 
فاقدة بذلك هديها . والآن » وبعد أن اكتمل تغريبهم صارت هذه النخبة بعيدة تماماً عن 
أصولها الإسلامية » LTT)‏ 


وليس هناك شك البتة » أن أساس مرض aM‏ إنما هو النظام التعليمي السائد . وهو 
2 التي برتع فيها المرض . ويبدأ الاغتراب عن OLY‏ وأسلوبه وترائه في المدارس رهناك 
یولد ویترعرع» ATL)‏ 

والتعليم الموجود OV‏ هو تعليم قائم على النموفج الغربي. «ولا يمكن فصل المعرفة عن 
النظرة للعالم وعن نظام المعتقدات الذي توجد أصولها به» )10( ونظام المعرفة الغربي 
والنمط التعليمي ذو عناصر وقيم غربية في جرهره » في حين تختلف قيم المجتمع 
الإسلامي عن قيم الغرب . وروح النظام التعليمي الغربي لا يمكن تقليدها لمجرد تطبيق 
النمط الغربي 

بالاضافة إلى ذلك فالمسلمون الهنود عاطفيون ولهم ارتباط قوي واحساس بالانتماء إلى 
الأمة الإسلامية . ولهذا السبب يقال إنه لا إحساس لديهم بالوطنية . ولقد عبروا عن 
شعورهم هذا المرة تلو الأخرى كلما حلت مشكلة على عاتق الأمة . واحراق المسجد 
الأقصى وأعمال العنف التي جرت في أحمد أباد مثال على ذلك . لكنهم لا يجدون دعم 
الأمة في أوقات أزماتهم . وهم يشعرون بالنقص الاجتماعي في هذا البلد » وهو شعور 
يؤكده الوضع المتردي باستمرار للعالم الإسلامي . وعندما تكون حضارة ما ذات أسس 
قوية فإن أعضاءها يستمدون الدعم الخلقي والنفسي والمادي في كافة أرجاء العالم . أما 
أعضاء أي حضارة هابطة فعليهم مواجهة الهوان . 

وحل مشاكل المسلمين في الهند غير محدودة بمكان جغرافي . إنما يجب التركيز 
على توسيع مدى النظرة الإسلامية للعالم . والإسلام يسبغ منظوراً متعدد الابعاد على كل 
مجهود انساني . «وعلينا أن تبحث عن منظور إسلامي لكل نظرة للعالم وأن بتي با 
ثقافياً انستطيع أن نشيد عليه dy‏ قوياً لمستقبلنا» Lal cry‏ نحن نحتاج إلى بنا 
وأحياناً إلى إعادة oly‏ مؤسساتنا » كما نحتاج للبحث عن حلول لمشاكلنا تنبع من 
ذواتنا» (۳۷). 


وأخيرا يمكن chal‏ ما يلي : 
oe‏ على الهنود المسلمين أن يتخذوا منهاجين متميزين: أحدهما يتوجهون به إلى 
العالم» والآخر يتوجهون به إلى أنفسهم . 
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١‏ - بالنسبة لمواجهة المشاكل التي تختص ببقعتهم من العالم » يتحتم عليهم أن يؤسسوا 
«بنك معلومات» خاص بهم يمكتهم من الحصول على صورة واضحة عن وضع 
جماعة المسلمين ‏ 

۲ - لابد من خلق تيار من الوعي يوحد المسلمين في نقطة محددة . وهو ما يمكن 
التوصل إليه عن طريق إعطائهم أهدافاً قريبة ذات فائدة عملية . وهذه الأهداف يجب 

أن تكون بدورها جزءاً مؤدياً إلى هدف آخر واضح . 
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قانون الأحوال الشنصية 
للمسلمين في aiall‏ 
المشكلات والتحديات 


۳ 


قانون الأحوال الشخصية 


إن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في اند جزء من الكيان الاجماعي والثقافي 
للهنود المسلمين » فخلال الستوات القليلة الماضية ثارت مناقشات حامية عن مزايا ونقائص 
هذا القانون . 


ويعتمد هذا القانون على المرسوم الخاص بالشريعة الصادر عام ۱۹۳۷ fey‏ المرسوم الخاص 
بطلاق المسلمين الصادر عام ۱۹۳۹ » وعلى المرسوم الخاص SEAL‏ الصادر عام 1984 » 
وهو على ذلك قانون غير محدد الشكل وهناك ثلاث مدارس فكرية تجاه قانون الأحوال الشخصية 
للمسلمين » والمدرسة الفكرية GMI‏ ترى إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وإحلال قانون مدني 
عام محلها LÍ‏ مجموعة المدرسة الفكرية الثانية فمن bly‏ عمل إصلاحات أساسية فيه » والجموعة 
الثالثة وهي تتكون من علماء المسلمين المعتدلين الذين يعترفون بوجود بعض المساوى؟ في القانون 
SUL!‏ » ويودون عمل بعض الاصلاحات فيه لكي يصبح قابلا للتطبيق في اند دون الابتعاد عن 
الإظار الاسلامى العام » وفي هذا البحث نوقشت كل وجهة نظر تفصيلا . 
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الخلفية التاريخية لقانون الأحوال الشخصية 
للمسلمين في الهند 


بعلا توجد قضية أخرى تمس أوضاع opt‏ المسلمين وتتميز بقدر كبير من الانفعال 
العاطفي مثل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين . ولأسباب تاريخية » فقد أحس 
المسلمون إحساسًا كبيرًا بضرورة عدم تدخل الحكومات فيما يعتبرونه أمرا من أمور الدين . 
والواقع أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يعتبر جزءًا لا يتجزأ من كيانهم الاجتماعي 
والثقاني . وخلال الحكم البريطاني عندما تم تعديل القانون اهندى عن طريق تشريعات رمية بناء 
على طلب المصلحين الاجتاعيين الحندوس لم يرغب المسلمون في أن تقوم الحكومة البيطانية 
بالتشريع لطائفتهم . وبذلوا جهودا منظمة لضمان حماية قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم 
عن طريق ضمانات دستورية في شكل قوانين حكومية هندية صدرت في أعوام ۱۹۱۰ و ١9178‏ 
dy‏ يكن الذين شاركوا في هذه الجهود هم قادة الرابطة الاسلامية وجمعية علماء الهند وحدهم » بل 
شارك في هذه الجهود أعضاء الكونجرس ر AA‏ ) أيضا . 
وبعد الاستقلال عندما تم عمل مشروع الدستور قام الأعضاء المسلمون من أمثال محمد 
إسماعيل والسيد / محمد سيد كال الدين بمحاولة الحصول على حماية شرعية لقانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين » وقد شعروا بالقلق تجاه المادة ٤ ٤‏ من الدستور التي تقول بأن 9 الدولة 
تعمل على أن تصدر للمواطنين قانونا مدنيا موحدا يسرى على كل أنحاء اند » غير أن المرحوم 
الدكتور أمبدكار أكد ob‏ الدولة إنما تطالب بأن يكون ها « السلطة التشريعية E‏ وليس ذلك إلزاما 
بأن تلغي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين » وقد اهم حديثه بالملاحظة التالية SEY ٠‏ 
لحكومة أن تمارس Yel‏ بطريقة تثير الجالية الاسلامية وتدفعهم إلى القرد » وأعتقد أنه لا يمكن 
إلا لحكومة Bye‏ أن تفعل هذا . غير أن ذلك أمر يتعلق بممارسة السلطة ولا يتعلق بالسلطة 
نفسها Oy‏ 
وخحلال الأبعة عشر عاما الأولى من العهد الجمهورى اتبعت الحكومة الاتحادية للهند سياسة 
عدم التدحل في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين » وعندما ثار JAH‏ حول مشروع قانون 
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الهندوس في البيلات في الخمسينات رفض جواهر لال نهرو الطلب الذي تقدمت به بعض 
الجهات لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين . 

by‏ عام ١477‏ بذلت محاولة في الان لتنفيذ الالتزام الخاص بالمادة 4 . وعلى أية حال ففي 
فترة قليلة من الزمن CLA‏ هذه امحاولة اعتبارا لمشاعر الأقلية المسلمة والتى عبر عتها في البيلان في 
ذلك الوقت نائب الرئيس الدكتور زاكر حسين .20 


وقد شهدت السبعينات قدرًا YAS‏ من JAH‏ والمناقشة داخحل الطائفة الإسلامية وخارجها 
حول موضوع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين » وني ديسمبر من عام ۱۹۷۱ ت عقد مور 
للنساء المسلمات في مهارشترا وقام بتنظيمه جمعية مسلمى سائيا شوداك ماندال التي تم إنشاؤها 
قبل ذلك في بون ( في مارس ١97١‏ ) بواسطة بعض المسلمين المعتدلين بقيادة بابوهاي باندويل 
وميد دلوي ( ومن الغريب أنه قد تم إحراق جثة السيد دلوي حسب وصيته والتي ذكر فيا أيضا 
أنه لا sh one‏ دين ) وقد قام عساف فايزي يافتتاح Bb‏ الذي أصدر قراراته بالمطالبة بإصلاح 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يؤدى هذا الإصلاح إلى قانون مدني موحد . وفي 
الشهور التي تلت ذلك قامت موجة صاخبة من الاجتهاعات Geico‏ قادتها نساء مسلمات 
متحمسات » نظمت معظمها الجماعة الإسلامية e‏ وقد عقدت هذه الاجهاعات في كل مدن 
اند الهامة خلال السنوات ۱۹۷۲ = ١۹۷۳‏ وكانت آراء المسلمين في هذه التجمعات تعارض 
بشدة إجراء أى تعديلات في قانون الأحوال الشخصية وتطالب الحكومة بأن تتخلى عن هذا 
الاتجاه . 


dy‏ يناير من عام ۱۹۷۳ أقام معهد الحقوق اندي ندوة في مدينة نيودي عن « قانون 
الأحوال الشخصية للمسلمين في المد الحديثة ¢ وشارك فيما عدد من الحامين ومدرسي القانون 
والقضاة ويمثل عن جمعية العلماء وعن الجماعة الإسلامية بالإضافة إلى العالم الاسلامي المعروف 
الشيخ سيد أحمد أكبر أبادي . توصل BI‏ بالا جماع في ضوء مطالبة الجهات العلمانية بتعديل 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لإصدار قانون مدني موحد » إلا أن هناك حاجة ماسة 
لعمل بعض الإصلاحات في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي يطبق في Te‏ الهند وأنه 
يمكن حل كل المشكلات بسهولة عن طريق النصوص الإسلامية ومساعدتا . 

وعقب ندوة معهد الحقوق » تم عقد اجتاع للعلماء في دار العلوم في ديوبوند لمناقشة المداولات 
التي دارت في الندوة السابقة . وفي dale‏ الاجتماع تكونت BL‏ من العلماء SEY‏ الترتيبات اللازمة 
لعقد مر كبير عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في بومباي في LY‏ العام . وقد عقد 
مؤتمر الشريعة في ديسمبر عام VAVY‏ وحص العلماء والحامون والقضاه والسياسيون وعلماء 
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الطبيعة ورجال الأعمال وكثير غيرهم » وكان القرار الذي اتخذ بالإجماع في GM‏ قد دقع الحكومة 
إلى ألا focus‏ بشكل مباشر في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين . وقد تم أيضا تشكيل 
مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند واختير رئيسه السيد قاري طيب عميد دار 
العلوم في ديوبوند ( ويراس المجلس حاليا الشيخ أبو ال حسن علي الندوي . وللمجلس تمشيل كبير في 
كل منظمات المسلمين من السنة والشيعة وهدف المجلس الرئيسي حماية أحكام الشريعة 
بمعارضته المطالبة بإصلاح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين عن طريق التشريع أو خلافه 
والعمل على إزالة النصوص غير الإسلامية من القوانين ILI‏ التي تطبق على المسلمين أو لها تأثير 
علمم . 

وهناك ثلاث مدارس فكرية رئيسية داخخل الطائفة الاسلامية وخارجها وذلك فيما يتعلق 
بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين » وترى واحدة من تلك المدارس أن يم الإلغاء التام لقانون 
الأحوال الشخصية للمسلمين والاتيان بقانون مدني موحد dig‏ الالتزام الخاص بالمادة 4 4 من 
الدستور . والمدرسة الثانية التي تتكون من المسلمين المعاصرين ذوي الاتجاهات العلمانية 
الشديدة أنه ينبغي عمل إصلاحات أساسية في قانون الأحوال الشخصية وهم Oh‏ فكرة إلغاء 
تعدد الزوجات ووضع قيود شديدة على الطلاق وهناك مدرسة BE‏ تضم بعض بعض المسلمين 
المعتدلين ومعهم بعض العلماء التقليديين المرموقين مثل الشيخ سيد أحمد أكبر أبادي وهم يقرون 
بوجود بعض المساوئ في og‏ الأحوال الشخصية GU‏ للمسلمين ويؤيدون فكرة عمل 
التعديلات الضرورية فيه بحيث يكون قابلا للتطبيق في الهند دون الخروج على الإطار الإسلامي 
العام . وفي اجام الشريعة الذى عقد في بومباى عام 14۷1 قام بعض علماء الجماعة 
الإسلامية وجمعية Jol‏ الحديث السلفية بإبداء رغبتهم في أن يتخذ EN‏ قرارات خاصة Oley‏ 
تلك الجوانب الموجودة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند والتي تحتاج إلى إعادة نظر 
oly‏ يقوم علماء المدارس امختلفة لقانون الأحوال الشخصية ببذل الجهود لعمل اللازم عن طريق 
الاجتهاد . غير أن غالبية المشاركين أصروا على أنه إذا ما اتخذ مثل هذا القرار فإن المعاصرين 
سيعتبرونه اعترافا من قبل الجتمعين بجواز عمل الإصلاحات » وعلى ذلك تم سحب هذا 
الاقتراح by.‏ يجدر ملاحظته أن الجدل حول قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لا زال قائما 
في LUM‏ والمنابر الاجماعية ‏ السياسية في كل أنحاء الهند » وقرب نباية عام ۱۹۸٤‏ قام 
السيد / اي . ام . اس نامبوودر يباد السكرتير العام للحزب الشيوعي في الند ( وهو الحزب 
الماركمبي ) بشن هجوم خانق على الشريعة على المستوى السياسي » ومرة أخخرى تركز الاهتام العام 
على موضوع قانون الأحوال الشخصية » وفي غضون ذلك قدمت سيدة اسمها شاهناز شيخ 
دعوى أمام المحكمة ولا زالت الدعوى أمام الحكمة حتى اليوم . ومن خلال هذا الإطار سيم 
تحليل قانون الأحوال الشخصية في اند ا سيتم عمل مسح انتقادي للاراء والمقترحات العديدة 
المتعلقة بذلك . 


-714 - 


طبيعة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين : 
ops, i‏ الأأحوال الشخصية للمسلمين في لهند مجموعة من القوانين المتعلقة بأحكام 
الزواج والطلاق والعدة والمهر والحضانة والوراثة وحقوق الملكية للمرأة والهية والوقف وقد 
وضعت جميعها في dle‏ حدود من الشريعة الإسلامية . وهو لا يشمل القانون الجنائي أو op‏ 
العقود وخلافه . وقانون الأحوال الشخصية مستمد من قانون الأحوال الشخصية لعام VATY‏ 
ومن قانون طلاق المسلمين لعام ۱۹۳۹ وقانون EMI‏ لعام ١46 ٤‏ الذي أصدرته الحكومة 
المركزية » وعلى ذلك فإن هذه القوانين وأحكام احا الصادرة بناء على هذه القوانين بالإضافة إلى 
أجزاء deb‏ من كتب الفقه هي التي تشكل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في اهند. 
وإن قانون الشريعة لعام ۱۹۳۷ ما هو إلا تشريع بسيط يحتوي على ست مواد» المادة الثانية منها 
هي التي لها علاقة بالموضوع . أما المادة الثالئة فهى إقرار لازم لتطبيق المادة الثانية » والمادة الرابعة 
تخول السلطة فى الأقالم بصياغة قواعد وفقا للقانون » والمادة الخامسة المتعلقة بالطلاق أصبحت 
لاغية وباطلة بإصدار قانون طلاق المسلمين لعام ١۹۳١۹‏ ء أما المادة السادسة فتعطى البق بإلغاء 
بعض الأرامر الحكومية الساربة في إقليمي بومباي والبنجاب . 


وما هو جدير بالذكر أن نلاحظ أن المادة الثانية تقرر بأنه عندما يتنازع المسلمون حول الإرث 
والزواج والإبلاء والظهار واللعان والخلع والمبارءة والطلاق والإعالة والمهر والوصاية وافبة 
والوقف « فإنهم يخضعون في ذلك لقانون الأأحوال الشخصية . وكل مواد التشريع هذه تشكل 
نصا عاما ولا تتعرض للتفاصيل . والأحكام التي تصدر تعتمد على كتب الفقه وعلى الراسم 
السابقة التي صدرت عقب مناقشات وحوارات . أما كتب الفقه التي تسير عليها FAI‏ هذا 
الغرض ot‏ كتاب ١‏ الهداية ٠‏ تأليف العالم الحنفي الشيخ برهان الدين على وكتاب ١‏ شريعة 
الإسلام ٠‏ تأليف العالم الشيعي نجم الدين حلى ( ۰ -- ۱۲۷۷ م ) ( وقد ترجم هاملتون 
الكتابين إلى اللخة الانجليزية ) وكتاب فتوى العنقرية تأليف الشيخ نظام ببارابنوري وأربعة آخرين 
اشتركوا معه في تأليفه ( وقد قام بيلي بترجمته ) وكتاب المنهاج للإمام النووي ؛ وجب على BAI‏ ألا 
تتعدى حدود هذه الكتب . ولو حدث وثبت أن هذه الكتب تتعارض مع نص آية قرآنية أو 
حديث فلم يكن للمحام قبول هذه النصوص » وكان حكم LSA‏ الأولية يصدر أحكامه على 
أساس FA of‏ لا يكن أن تحكم اعتادا على نصوص من القرآن .. بل يجب على FSB‏ 
تصدر أحكامها وفقا لتفسير الهداية ووفقا U‏ جاء فى OLS‏ بيلي ٠‏ الإمامية ۾ .© 


وقد سادت أعراف كثيرة تخالف الشريعة وذلك بين الخوجا والكاتشي ميمان وا هلاي ميمان 


والسنيين في كوجرات ومابيلاس في إقلم مالابار » فعلى سبيل المثال » الخوجا عندهم لا تتمتع 
الابنة أو الأزملة بحقوق الملكية ولنسائهم الحق في الإعالة فقط ء أما المابيلا والمالابار فلدم FA‏ 


a 


للتوارث يشبه قانون الميراث الأمومي الندومي الذي يرجع فيه النسب والوراثة إلى MN‏ نقد كان 
قانون الشريعة الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١۹۳۷‏ تحت ضغط جمعية العلماء في اند 
وغيرهم - هذا القانون هو الذي وضع dale‏ ثل تلك النصوص ومهد الطريق للعودة إلى القانون 
OLY!‏ الصحيح في مثل هذه الأمور » وعلى أية حال فإذا كانت مواد الشريعة - بعكس 
الأعراف الحلية = ستفيد المسلم في هبة أو في إرث بوصية فعليه أن يكتب بيانا بذلك قبل أن 
تقوم السلطات أو حكومات الولايات المعنية بصياغة قواعد بهذا الشأن بموجب المادة الرابعة من 
القانون » وفي كيرالا قامت الجمعية التشريعية في عام ١577‏ يتعديل قانون مابيلا ماروماكاتهاي 
لعام ۱۹۳۹ » وهكذا فبصدور هذا القانون فإن أملاك هؤلاء الذين توفوا بعد Y‏ سبتمبر من عام 
۲ أصبحت تورث للورثة حسب ما تقرره الشريعة ويكفى أن نقول | إن الأساليب الاقليمية 
والأعراف المحلية لازالت تحتل مكانا في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين . 
ومكن استخلاص ما بلي هن الحقائق المذكورة بأعلاه : 
١‏ لقد تأسس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين إلى حد كبير على كتب الفقه 
القديمة » ومن ن الخطأ أن نضفي على الشريعة من جانب وعلى الفقه من جانب 
re‏ نفس المكانة والأهمية » فالفقه مشروط بعوامل متباينة من الزمان والمكان » 
كما أنه by‏ بالعامل البشري » وللشهيد سيد قطب ملاحظات هامة حول 
الفرق الرئيسي بين الشريعة والفقه o‏ 
۲ - بالاضافة إلى كتب الفقه المذكورة » فإن أحكام المحاكم المدنية تصبح أيضا 
Kyr‏ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين . 
٣‏ - رغم أن قانون الشريعة يقرر بشكل عام أن المحاكم سوف تحكم وفقا للشريعة 
عندما يكون الخصمان من المسلمين e‏ فإن القانون لا يحتوي على مجموعة 


محددة من القواعد . 
4 - لم يتم إزالة المكانة التي تتمتع بها الأعراف الاجتماعية في op‏ الأحوال 


وبعد أن Let‏ هذه الحقائق في إعتبارنا فلنفكر في موضوع الحاجة إلى عمل إصلاحات في 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين » فكما سبق أن أشرنا من قبل هناك مدرستان فكريتان 
حول هذه القضية » الأولى تريد فرض قانون موحد لكل الطوائف با في ذلك المسلمين » والثانية 
تريد إحداث إصلاحات في قاتون الأحوال الشخصية للمسلمين وفقا لمقتضيات الزمان . 
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حجة القانون المدني العام : 
aaa‏ ذلك بالأمر السلم أن يخضع المواطن في دولة علمانية لقوانين دينية » فالحكومة 


مازمة Lily‏ لمقتضيات المادة ٤ ٤‏ من الدستور أن تضع قانونا مدنيا موحدا لقوانين 

الأسرة بموجب الأنظمة السارية » وهذه هي الحجة التي يسوقها أنصار القانون Gall‏ الموحد . 

وينبغي أن نشير إلى أن الدستور يحتوي على ١5‏ مبدأ توجيبيا ء والمبدأ التوجيبي الخاص 
بالقانون المدني الموحد هو واحد hu‏ أما المبادئة الأخرى فهي شديدة الاتساع بحيث تشمل 
أجورا متساوية للوظائف المتساوية وتقديم المساعدة للعاطلين عن العمل » والطاعنين في السن 
وذوى الإعاقة البدنية والمرض کا تشمل هذه المبادى؟ التعلم الاجبارى للأطفال تحت سن ١4‏ 
سنة وتمتد هذه المبادئة لتشمل المحرمات . ومعظم هذه المبادئة لم تخرج إلى حيز التنفيذ 
ومعظمها ها ضلة مباشة ALL‏ اليومية . وبالنسبة لموضوع الحرمات » فمعظم الولايات قد 
نقضت موقفها بعد ye‏ أولية . وعلى مؤيدى القانون المدني العام أن يقرروا ما إذا كان ذلك 
القانون أكثر أهمية وإلحاحا من الينود الأخرى . 

وقد سبق أن ذكرنا من قبل أنه في الوقت الذي كان يتم خلاله صياغة الدستور » فإن رئيس 
مجلس انول إليه سلطة وضع الدستور وهو الدكتور أمبدكار قد أعطى ضمانا للمسلمين بأن 
الحكومة لن تتدخل في قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم بدون إجماع من طائفتهم » وقد تم 
إعطاء هذا الضمان في الوقت الذي كان النقاش فيه يدور حول القانون المدني العام وأن إصدار 
قانون مدني عام يعتبر أمرا مناقضا للحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور للمواطنين في المد مثل 
حقهم في مارسة أمورهم وأعرافهم الدينية » ج أننا سبق أن أشرنا إلى أن مثل ذلك القانون المدني 
لن يكون متمشيا مع روح التعايش المشترك في مجتمع متعدد الأعراف والثقافات والديانات 
مثلما هو قائم في الهند . 
الحاجة إلى اعادة تنظيم القوانين : 
ب مدرسة فكرية أخرى تطالب بإصلاح يلائم العصر . واصطلاح ملاءمة العصر 
0 قد يقودنا إلى سوء الفهم » ذلك لأنه يرجد من به بين المتحمسين هذا AEN‏ من 
يطالبون بإصلاحات أساسية مثل المساواة الكاملة للمرأة في قانون الإرث وحظر تعدد الزوجات 
وإلغاء حق الطلاق . ولا ينبغي على المرء أن يتطلع إلى أكثر من ذلك ليدرك أن هذا الاتجاه لا 
يتمشى مع روح الشريعة . غير أنه ينبغي ألا نخلط بين ذلك وبين قضية إحداث إصلاحات في 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث تجعله خاليا من النصوص البالية المأخوذة من كتب 
ial Si aT oe dC eA‏ 
الاسلامية . وتستحق هذه القضية دراسة واعية . وأول ما يجب عمله فى هذا الاتجاه هو إعداد 


وهناك 


IM 


(ز) المعاملة الظالمة . 

وبعض الأمثلة على المعاملة الظالة التى أدرجها القانون هى إيذاء الرجل لزوجته باستعمال يديه 
والانغماس في حياة لا أخلاقية أو إجبار الزوجة على ممارسة هذه الحياة . أو التدخل فى أمور ديتها 
أو العمل بما يخالف تعالم القران بالنسبة للمعاملة العادلة بين الزوجات فى حالة تعدد الزوجات 
وهناك نص آخر فى القانون يبيح للمرأة طلب الطلاق وهو مبداً خيار البلوغ ف الشريعة . 

والمادة الرابعة من القانون تقرر أن تخلى المرأة المسلمة المتزوجة عن OLY‏ أو اعتناقها لدين 
آخر ليس وحده سببا لفض زواجها وهذا الجزء من القاتون يدف إلى منع المرأة من الازتداد عن 
دينها لمجرد الرغبة في الحصول على الطلاق إذا كان ذلك ضد رغبة زوجها » فإذا تخلت 
المرأة عن دينها فللزوج نفسه حق تطليقها غير أن هذا النص لا ينطبق على النساء اللاتي 
يدخلن في الإسلام وبعد ذلك يعدن إلى دينهن الأصلي . 

وهناك ظاهرة مثية في قانون طلاق المسلمين لعام ۱۹۳۹ وهى أنه مقسم إلى فقرات بيغا 
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ( الشريعة ) لعام ١9717‏ يخلو من هذه الظاهرة . ولو تم 
تقنين هذا القانون مثلما تم فى تشريع عام ١5‏ لكان ذلك الوضع مناسبا Toned)‏ وغير ذلك 
بشكل عام , 

ولتناقش الآن بعض الإصلاحات التى يمكن إدخاها على صياغة مثل ذلك القانون بدون 
الانحراف عن إطار الشريعة » وإحدى القضايا التى تثير جدلا ونقاشا كبيرا فى قانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين هى قضية تعدد الزوجات وحق الطلاق المطلق وحق تملك الأحفاد الذين 
توف الله اباءهم وسوف نناقش كل نقطة على حدة . 


تعدد الزوجات : 
إن تعد الزوجات هو إحدى القضايا الخطية الساخنة التى تثار ضد قانون الأحوال 
الشخصية فى الهند » وتقول إحدى الحجج Ob‏ تعدد الزوجات عادة ترجع إلى امجتمعات 
البدائية وأنه ليس ها مكان فى العصر الحديث ويجب منعها بالقانون » والحجة المضادة لذلك هى 
أن الشريعة تسمح بتعدد الزوجات وليس للحكومة شأن فى ذلك . وهذا هو بالطبع رأى 
المسلمين . وهناك وجهة نظر ثالثة وهى أن تعدد الزوجات قد سمح به فى أحوال خاصة 
واحتياجات لا يمكن تجنبها وعلى ذلك فبدلا من السماح بذلك بدون قيد أو شرط فإنه يجب 
إخضاع ذلك لبعض القيود . فهل تسمح الشريعة بوضع أى قيود على مبدأ تعد الزوجات؟. 


وقبل معالجة هذا الموضوع فيجب أن نبعد الدعاية عن الواقع فى موضوع تعدد الزوجات بين 


-YY س‎ 


مدونة قانونية بفقرات من قانون الشريعة لعام VATY‏ . ويمكن إعداد ذلك بالرجو ع إلى مدونات 
مثل مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان الذى كتبه خضرى باشا ( واستمده من 
المذهب الحنفي من جملة الأحكام العدلية من العهد العئاني ) » وقانون الأحوال الشخصية الذى 
تم جمعه في العام الماضى في الكويت وقانون حقوق العائلة الذى تم جمعه عام ١۹۱۷‏ وأيضا قوانين 
حقوق الأسرة في البلاد الإسلامية . ولعله يكون شيعا مثاليا أن نجمع من المذاهب الختلفة قاتونا 
مدنيا عاما يكون مقبولا لدى كل المسلمين وذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مثل 
( التخير والتوفيق ... اغ ) . وقد تم مراعاة هذا امبداً في قانون طلاق المسلمين عام ۱۹۳۹ . 
وعندما تقبل كل طوائف المسلمين بمن فيهم الشيعة سريان هذا القانون فلا يمكن لأحد أن يدعي 
dale] ob‏ النظر في القوانين غير إسلامية ولعله يكون من الجدير أن ندرس الخلفية التاريخية لهذا 
القانون . 

في شمال لهند حيث غالبية السكان المسلمين يتبعون المذهب الحنفي فإنه ليس للنساء حق 
الطلاق من خلال احكمة حتى ولو على أسس قوية . ولذلك كان الطريق past‏ للحصول على 
الطلاق هو التحول المؤقت عن الدين ركان هذا الأسلوب غير السام البعيد عن جذور روح 
الشريعة قد سبب قلقا بين شخصيات كبيرة مثل الشيخ أشرف على الثانفي وقد Call‏ كتابا 
يعارض فيه ذلك عنوانه حيلة النجاة وفيه ذكر بعض المبادىة الأساسية التي يجوز فيا للمرأة 
طلب الطلاق من خلال المحكمة وقدم تعزيزات لرأيه أبداها علماء الدين في الهند by‏ الخارج وقد 
تم إصدار قانون طلاق المسلمين عام ١5179‏ بناء على هذه الاراء . وقد اعتمدت أراء AST‏ 
على أساس القياس الذى أرساه فقهاء المذهب الحنفى وهو أنه في الأحوال التى يظهر فيا 
مشكلات عند تطبيق القواعد الحنفية فإنه Ke‏ تطبيق قواعد المذاهب الأحرى وهكذا » ففى 
أثساء الحكم البيطاني عندما طالب القاسمي - وهو عضو من أعضاء المجلس 
التشريعي - بإصدار قانون طلاق المسلمين فإن هذه المطالبة لم تقابل باعتراض من جانب 
المسلمين . والقانون قابل للتطبيق على كل المسلمين بمن فيهم اتباع المذهب الحنفى والطوائف 
الاثنا عشرية والاسماعيلية . وموجب نصوص هذا القانون يمكن للمسلمة أن تلجأ للمحكمة 
لطلب الطلاق فى حالة : 
ch‏ هجر الزوج للزوجة 
(ب) عدم قدرته على توفير الإعالة أو الوفاء بأى من مسعولياته الأحرى كزوج أو فشله فيها 
)>( سجن الزوج 
(د) عجز جنسی مستمر للزوج 
(ه) جنون الزوج 
(و) الإصابة برض الجذام أو مرض جنسى خطير 


-Wi د‎ 


المسلمين فى Mad‏ دراسة الاحصائيات قد تقنعنا أن الدعاية لا تعتمد على أسس من 
الحقيقة . ففى عام ١575‏ قام الذكتور كانتى براكاش فى معهد الإحصاء الهندى بعمل مسح 
Glam]‏ بالعينة فى كل lal‏ الهند وقد بين ذلك المسح أن حدوث تعدد الزوجات بين المسلمين لا 
يتعدى ٠١‏ فى الألف بيا يصل إلى 7٠‏ فى الالف بين الهندوس ‏ 


وبالنسبة HL‏ الرجال الهندوس الذين يتزوجون للمرة الثانية فقد تبين أنهم أصغر سئًا من 
المسلمين وقد تبين أيضا أن معظم الزوجات الثانيات من المسلمات كن من الأامل أو 
ع 6 
المطلقات . 


وقد تم إجراء مسح آخر قام به العام المشهور دکتور جى . بی . اس هالدين يستحق منا 
الاهتام » وكان هذا المسح جزءًا من التعداد العام الذي تم فى عام ۱۹٦١‏ م وقد نشر ذلك فى 
شكل تقرير صادر من مكتب سجل التعداد والاحصاء ف المند / pags‏ » والتقرير يحتوى على 
5 صفحة وعنوانه « تعدد الزوجات ف اند » وهو يشتمل على مقدمة بتار ١١7‏ / إبريل 
| 16176 م كتبها دكتور بی . کی . روى بورمان نائب المسجل العام فى abt‏ ( إدارة الدراسات 
الاجتاعية ) ويحتوى أيضا على ثلاثة جداول ک) ى : 

١‏ - عدد Gly‏ حدوث تعدد الزوجات ف الولايات مع البيانات المتعلقة Way‏ ( كل 

vt الأديان‎ 

. حالة وعدد مرات تعدد الزوجات وخضوعها للنواحى الدينية‎ - Y 

٣‏ - حالة وعدد مرات تعدد الزوجات وخحضوعها للنواحى الدينية بالنسبة للطبقة الاجهاعية 

والنواحى القبيلية والنواحى الطائفية فى أزمنة مختلفة . 

وقد أبدى الدكتور بورمان ملاحظة هامة عند تعليقه على نتائج هذا المسح . 

١‏ إذا أهملنا الزمن الذى حدث فيه الزواج - في كل الهند - ad p‏ أن أعلى نسبة لتعدد 
الزوجات هى بين الأشخاص الذين يعودون إلى دينهم باعتباره الدين القبلي ( 78 ./ ) Thy‏ بعد 
ذلك البوذيون ( ۹۷ر۷ / ) وبعدهم الجينز ( AYY‏ / ) أما بين الهندوس فإن تعدد الزوجات 
نسبته ۸ره / وبالنسبة لكل غير المسلمين فهذه النسبة هى ۷ره / » وهذه البيانات أهمية 
كيو لأنها مناقضة للمفهرم السائد ob‏ عدد Na‏ الات تعدد الزوجات هى أعلى ما تكون بين 
المسلمين عند مقارنتها بالطوائف الأحرى . وحيث أن حالات تعدد الزوجات لم تم على أساس 
اختيار عينة عشوائية فإنه من الصعب الخروج منها بتعميمات فى هذا الشأن غير أنه فى نفس 
الوقت ينبغي أن ندرج أن حجم العينة كبيرة نسبيا » وعلى ذلك فإلى حين إتاحه 
بيانات أخرى أعرى فإنه مكنا لاد عل الي هذه العينة فى مناقشة موضو ع المفهوم السائد بالنسبة 
هذه القضية © 


—We- 


بالنسبة للهندوس فإن تعدد الزوجات غير شرعى ومع ذلك فإن عدد مرات حدوث ذلك 
كبو بينهم مما يبين أن الحظر القانونى لن يوق النتائج المرجوة . ويجب ألا ننسى أن هناك قيدا غير 
مباشر على المسلمين فى موضوع تعدد الزوجات . فموظفو الحكومة بغض النظر عن دينهم أو 
وظائفهم منوعون من مارسة تعدد الزوجات وإذا ثبعت iag‏ تعدد الزوجات على موظف الحكومة 
فإنه يفقد وظيفته . 

ولكن مهما كانت الإحصائيات فلا يمكن إنكار حقيقة أنه قد أسررء استخدام حق تعدد 
الزوجات الذى سمحت به الشريعة » وهذا يشوه صورة الإسلام وينبغى أن نبحث عما إذا كان 
هناك أى نص فى الشريعة ييح وضع قيود على تعد الزوجات وعکن أن يرشدنا القرآن إلى 
الطريق السلم بخصوص هذه القضية P‏ ع ot‏ لی Kobus‏ 
ص Teg‏ منتى oj 55 LG‏ حفكم ue eee he ji‏ 
لا iss‏ النساء ‏ اة pcr‏ - 
قلا Lhe‏ كل tg iyi LALA oly sae was et‏ آله yb Se‏ 
رّحِيمًا 4 (النساء ale‏ ۱۲۹ 00 

ويرى بعض المعلقين امحدئين أن القرآن نفسه يضع القواعد لتعدد الزوجات من خلال هذه 
الآية » « ولن تعدلوا » غير أن هذا الرأى غير سلم لأن الآية التالية مباشرة والتى تقول « en‏ 
كالمعلقة » . إثما تبين بشكل واضح أن العدل لا يعنى بالضرورة إعطاء نفس القدر من الاههام 
الذهنى والعاطفى وأن ما يطلبه القرآن هنا هو المساواة فى التعامل SUS‏ والسلوك دون تمييز بين 
واحدة وأخرى . 

أن إعالة الزوجات أمر الزامى للزوج وأن « القدرة على العدالة » إنما تشير أساسا إلى 
الاستقرار SUN‏ الذى يتيح إعالة أكثر من زوجة A‏ المساواة فى المعاملة شىء ينشأ بعد الزواج 
وحتى بموجب قانون الزواج للمسلمين الصادر فى عام ١3117‏ م فإن الزوجة التى تضار من عدم 
المساواة فى التعامل بينها وبين الزوجات SL AVI‏ يمكنها أن تلجأ للمحكمة » وعلى ذلك فإن ما 
تبقى من الأمر هو القدرة المالية فهل يجوز حظر تعدد الزوجات على الذين لا يملكون القدرة المالية 
Hey‏ اثنتين أو أكثر من الزوجات . الواقع أنه لم يكن هناك مثل هذا القانون على عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقد ترك الأمر للضمير الأحلاق للأفراد غير أن ذلك لا يعتبر سببا لكى يظل 
الأمر على هذا الوضع على مر السنين فإذا كان الشوء المباح يؤدى إلى الشر وليس إلى الخير فإن 
دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة وهذا مبدأ مقبول فى أصول الفقه . وبالإضافة إلى ذلك 
فمن المعروف عن السلطات ف الأزمنة القديمة أن الدولة ها حق فرض قيود على الحرية التى يساء 
استخدامها”” وعلى ذلك فإنه يمكن إدخال نص فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يلزم 
الرجل الذى يرغب ف الزواج للمرة الثانية Ob‏ يقنع الحكمة بيس JU‏ » ويمكن قبول المادة VY‏ 


35د 


من قانون الأحوال الشخصية السورى الصادر عام ٠۹١١‏ تموذجا لذلك » وأيد ذلك التشريع 
المرحوم الدكتور مصطفى السباعى رئيس الاخوان المسلمين في سوريا COLT‏ 


الطلاق : 
الطلاق هو أحد المواضيع الأخرى التى يدور حوفا جدل ساحن بالنسبة لقانون الأحوال 
الشخصية للمسلمين » وما dey‏ عليه هو أن حق الطلاق المطلق قد جعل حياة 
الدسوة المسلمات بائسة » ولا يخلو ذلك من الحقيقة غير أن الواقع هو أن الطلاق بمفهومه داخل 
الإطار الإسلامى والممارسات الخاصة به فى وقتنا الحاضر على طرف نقيض » OLNU‏ يسمح 
بالطلاق فى الظروف التى لا يكن تجنبها » فبدلا من الطلاق الرجعي الذي امتدحه القرآن فإن ما 
يسود OV‏ هو الطلاق البدعى وطلاق البدعة الذى أنفذه الخليفة عمر جزءًا من السياسة الادارية 
بححيث أصبح ساري المفعول فى زمن حرج من أزمنة التاريخ فقد جعله عمر شرعيا Big‏ معاقبة 
eY ja‏ الذين يتخذون من الطلاق تسلية » غير أن ذلك قد أصبح OV‏ عقوبة للتساء بوضوح » 
ويتضح من ايات القرأن عن هذا الموضوع أن الشريعة تحث على تجنب الطلاق بقدر المستطاع 
وفى حالة النقور بين الزوج وزوجته فإن القرآن يرى أن يقوم بالإصلاح بينبما أعضاء من 
Og A‏ ويباح الطلاق فقط فى حالة فشل محاولات المصالحة يينهما » وتحاولات الإصلاح من 
الطرفين ينبغي أن تم فى ثلاث مناسبات خلال فترة الطهر ( عدم وجود الحيض ) وبعد المرتين 
cad‏ من الطلاق Se‏ للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته أما عند الطلقة الثالئة فإن هذا 
الطلاق يصبح طلاقا OUI‏ وما يأمرنا به القرآن بمخصوص الإبلاء وهو نوع من أنواع الطلاق 
يستحق أن نتدبره فإذا ما تم اللجوء إلى الإبلاء فإن الطلاق يقع فقط إذا لم يرجع الزوج زوجته إلى 
عصمته خلال أربعة OY gl‏ ويتضح ببساطة من ذلك أن الشريعة تهدف إلى BUH‏ على رباط 
الزوجية باعتباره شيعا لا يمكن فصمه فجأة وأن مارسة طلاق البدعة ضد روح الشريعة . 


وللحد من سرء استخدام الطلاق فإننا لا نختاج أن نتشدد فيه بدرجة أكير ولكننا نحتاج إلى 
إعادة توضيحه وفقا لروح القران . وفى هذا الإطار يمكن للمرء أن يعى فى ذهنه أن هناك حاجة 
متزايدة لدى الدوائر الهندوسية Jad‏ قانون الزواج الهندومبى أقل تشددا » وأن GL‏ القانون لعام 
4 التي رأسها القاضي السابق للمحكة العليا أ. ر . خانا والتي عيتتها حكومة 
جاناتا = هذه اللجنة قد أوصت بالتساع فى قوانين الطلاق المندية بالنسبة لانفصام الزواج 
الذى لا يمكن الرجوع فيه" وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو لأن نجادل فى أنه يجب التشدد فى 
قوانين الطلاق الاسلامية ويكمن الحل فى صياغة تلك القوانين بحيث تسمح BM‏ 


(أ) التوفيق فى حالات النفور فإذا لم يفلح ذلك 


= Wve 


(ب) فالطلاق الرجعي كما بينه القرآن وأن الطلقات الثلاث التي تتم في لحظة واحدة 
يمكن ‏ بموجب تعديل القوانين ‏ اعتبارها طلقة واحدة مثلما حدث بالنسبة 
لقوانين الأسرة في مصر وسوريا وقد صادفت هذه التعديلات Gayi‏ من سلطات 
الشريعة وخاصة لدئ الدكتور مصطفى السباعي O‏ . ويمكن أن نلاحظ أيضا 
أن محاكم الأسرة التي صدر بشأنها قانون من البرلمان الهندي في العام الماضي » 
هذه المحاكم يمكنها أن تلعب دور الوسيط بالنسبة لتوع المصالحة التي 
حددها القران . 


حقوق التوارث للأحفاد اليتامى : 


أثار هذا الموضوع جدلا لفترة من الوقت فى العالم الإسلامى ففي لهند حيث 

يسير المسلمون على هدى الشريعة » فإننا نسمع صدى لذلك أيضا » غير أن الموضوع 
يتركز حول طريقة إدخال تعديلات تشريعية Joo‏ حدود الشريعة . وأى اقتراحات حول هذا 
الموضوع لابد وأن تتأسس على قواعد الشريعة . والدول الإسلامية التى اتخذت مواقف من هذا 
الموضوع تندرج تحت تصنيفين كبيرين وأحد هذين التصنيفين هو التشريع الباكستانى الذى 
يعطى حقوق الملكية مباشرة لأبناء الاين أو EN‏ امموفيين » ولقد كانت المادة (E)‏ من المرسوم عام 
١‏ الخاص بقانون الأسر المسلمة هذا السيب هدفا pnd‏ كبير من جانب علماء الدين 
والنقطة التى أثارت هذا القدر من الانتقاد هى قبول نظرية اتمثيل التى ليس لما مكان فى قانون 
الوراثة الاسلامى وقد انضم لعلماء الدين مستشرقون بارزون جادلوا أيضا فى موضوع أسس 
الشريعة بالنسبة للإصلاحات التى قامت بها الباكستان فى هذا القانون . ويعلق كولسون على أن 
ما قامت به الباكستان قد قلب نظام الشريعة التقليدى وهو يشير إلى أن الإصلاح يناقض قواعد 
jd‏ الدقيق بين قرابة الدم والقرابة البعيدة" “ ويعلق البروفسور اندرسن بأن الإصلاح كان 
مكسبا على حساب العديد من الخالفات للأصول OOM‏ 


وفى كتاب كولسون « التوارث فى الأسرة المسلمة ٠‏ يذكر أن الإصلاح الذى قامت به 
الباكستان يهدم أساس البنيان التقليدى للتوارث الإسلامى . وهناك مادة تقول Ob‏ الابنة LN‏ 
توفى والدها تحصل على النصيب الذى كانت ستحصل عليه لو أن أمها كانت على قيد الحياة 
وذلك بموجب التوارث Lett‏ الباكستانى . وأن الاين أو aN‏ لابنة توفى والدها يقيد حقوق الأم 
والزوجة فى ممتلكات المتوفى إلى حدودهم المحددة ويقلص نصيب سلالة النسب الشرعية ويحجب 
الإخحوة والأخوات فى سلسلة النسب من الوراثة وأن القوانين الجديدة فى هذه الحالة تعطى ميزة 
للأحفاد من سلسلة نسب ابن توف والده وخاصة ابن الابنة والذى ف الوقت الحاضر يفقد الجزء 
الخاص بالوراثة GM‏ وفقا لتعايم القرآن ويصبح واا للحقوق التبقية . وبنفس الطريقة OB‏ ابن 


— YA 


الاين لا يجرد من حقوقه وإذا كان للمتوق أب ph‏ واثنتان من البنات يكون له الحق فى ثلث كامل 
ONL‏ 
OM sig‏ 


وقد استخدمت سوريا وتونس ومصر والمغرب أسلوبا يختلف عن أسلوب الباكستان . فهذه 
الدول لا تتعرض للبنيان الأساسى للشريعة فى موضوع المواث ولكنها تجعل من AI‏ بوصية 
التزاما قانونيا » وهذا الإصلاح تؤيده الآية Pash a‏ كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك 
خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين © ( البقرة - اية +18 ) . 

وهناك رأى يقول إن هذه الآية نزلت قبل تزول قانون الميراث وإن قوانين الميراث قد نسخت 
هذه الآية . غير أن جمهور العلماء من أمثال الزهرى وعطاء وإسحق وداود والطبرى وأبو العوين 
الاسفراييتي لا يتفقون مع هذا الرأى وكان للإمام الشافعى فى فترة سابقة نفس الرأى حسب ما 
يقوله al‏ . وعلى أية حال فإن الرأى القائل بأنه فى حالة Myo‏ الذين لا يكون لهم حق الميراث 
يكون هناك التزام تجاههم من ناحية TAL‏ بوصية . هذا الرأى يستحق الدراسة ويشارك فى نفس 
الرأى طاووس وقتادة وحسن البصرى وجابر بن زيد وقد جمع المعلق الشافعى ابن حجر العسقلانى 
تعليقا على الإمام الشافعي مجموعة من القراءات حول هذا الموضوع وأشار إلى أنه في بعض 
الأحوال فإن الهبة بوصية للممتلكات تصبح إلزامية OD,‏ 

ويتضح من الحقائق السابق ذكرها أن ابات الإلزامية لا تتعارض مع مقاصد الشريعة وأن 
مثل هذا الاصلاح يزيد من مزايا قوانين الميراث الإسلامية . وف البلاد التى استحدثت Jie‏ هذه 
القوانين مثل سوريا والمغرب وتونس ومصر نجد أن هناك اشتراطا فى القوانين بضرورة تخصيص 
نصيب من ممتلكات المسلم المتوق ( لا يزيد عن الثلث ) لأطفال ذريته من توفوا قبله » ومع 
السماح بوجود بعض الاختلافات الطفيفة فى التفاصيل فإنه يمكن لهذا الإصلاح الذي قامت به 
الدول الإسلامية أن YS‏ تموذجا لاصلاحات مماثلة فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى 
لهند . 

غير أن العجربة المصرية فى هذا المجال تبون أن مثل هذه الخطوات محفوفة بالمصاعب العملية » 
وكانت الصيغة التى قبلتها مصر فى فترة سابقة هى تخصيص ثلث القيمة أو النصيب الخاص 
Ay‏ أو An‏ - أمبما أقل - للأحفاد كا لو كان الأب أو الأم على قيد الحياة . وبعد ذلك تم 
استحداث نظام آخر يسمى نظام STAN‏ وف ظل هذا النظام يتم تقس الميراث الشرعى للوارث 
بوصية وذلك فى بعض الأحوال » ولتصحيح هذا القصور تم استحداث نظام جديد وافق عليه 
المفتى وهذا النظام المسمى - بنظام المفتى - لم يكن خاليا بدوره من التحريف وعلى ذلك قام 
الشيخ أبو زهرة بصياغة طريقة جديدة ويرى كولسون أن نظام أبو زهرة هو الأكثر أمانا من وجهة 
نظر his‏ القانون CO,‏ 


۹ 


ومن ذلك يتضح أن الموذج الذى استحدثته بعض الدول الإسلامية فيما يتعلق بالوصية 
الواجبة يمكن بوضعه ا أن way‏ به دول أخرى وقد يبز غ من بين المداولات الجادة حول هذا 
الموضوع أساس تشريعى آمن وغير محفوف بالخاطر وأن مبدأ الوصية الواجبة ينبغى جثه 
وإصلاحه . 


الخاتمة : 


المسلمون فى اهند إلى قانون الأحوال الشخصية على أنه أحد مقومات شخصيتهم 

يفشك stag‏ ة وعلى ذلك فإن أية مناقشة حول الموضوع a8‏ بينهم الخوف والقلق . وهم يكرهون 
أية أفكا ار خاصة بالإضلاح ويرجع سبب ٠‏ كرههم هذا إلى Lad‏ التوجدبى للدستور GAN‏ الذي 
يأمر بوجوب قانون مدنى موحد . وهم يأخذون أى كلام حول إصلاح قانون الأحوال الشخصية 
على أنه انذير بهذه الخطوة وعلى ذلك فلو كانت الرغبة الخلصة للحكومة هى أن تقوم بإصلاح 
قانون الأأحوال الشخصية فعليها أولا أن تلغى المادة ٤ ٤‏ من الدستور . وثانيا : ينبغى على الحكومة 
ألا تقوم مخطوة من جانب واحد فى اتجاه هذا CRAY‏ . وينبغى كسب ثقة المسلمين فى هذا 
Aa Al‏ حزن أنه عندما يقوم مسئول من الحكومة بإبداء آراء حول قانون الأحوال الشخصية 
فإنهم لا يأبيون با يقوله » وحتى خلال الحكم الببيطانى قام أحد أعضاء لمجلس التشريعى 
ا مركزى وهو محمد أحمد قاسعى بتقديم مشرو ع قانون لتعديل الفقرات الرئيسية فى قانون الأحوال 
الشخصية بعد أن تشاور مع علماء المسلمين وقد تم اتباع نفس الأسلوب أيضا فى قانون طلاق 
المسلمين لعام VAYA‏ . ويمكن أن يكون هذا الأسلوب نموذجا للحكومة الحالية . ويوجد حاليا 
هيعة HF‏ كل طوائف المسلمين وهى هيعة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين فى كل الفند ومكن 
هذه ae‏ أن تتعاون مع الحكومة عند تناول الأمور المتعلقة بالمسلمين » ولا تتكون TEA‏ فقط من 
علماء فى الدين ولكنها تتكون أيضا من فقهاء فى القانون وقضاة سابقين » ويمكن للحكومة أن 
تشكل لجنة تشتمل على أعضاء مختارين من ell‏ بحيث تقوم هذه اللجنة بعمل التوصيات 
بالاصلاحات التى تفيد المسلمين . 


ومن ناحية أخرى فإن على tee‏ قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أن تتحمل بعضا من 
المسكولية وألا تحصر نفسها فى الأسلوب السلبى بمقاومة التبديدات الحكومية والعلمانية لقانون 
الأحوال الشخصية للمسلمين وعليها أن تلتزم بتقديم اقتراحات بناءة حول هذا الموضوع وجب 
عليها أن تتولى زمام المبادرة فى عمل مداولات تعتمد فى أساسها على القرآن والسنة والفقه وأن تقوم 
ببلورة الآراء التى تقترح القيام بإصلاحات تفى بالاحتياجات المعاصرة وتحل هذه القضايا مع 


الالتزام بأحكام الشريعة . 


A۰ 


وعادة ما يكون المسلمون هم السبب فى كثير من سوء الفهم والانتقاد الذى يوجه إلى قانون 
الأحوال الشخصية للمسلمين ول يكن لأى من الجدل الدائر حول هذا الموضوع أن يثور لو pel‏ 
اهتدوا بهدى الشريعة وهذا يبين الحاجة الشديدة لتبصير جماهير المسلمين بامور الشريعة ويمكن 
فى هذا السبيل إنشاء معاهد للشريعة فى القرى المأهولة بالمسلمين » وتكوين مجالس GSE‏ من 
الزعماء الدينيين » وفقهاء فى القانون وتصمم برام لتدريس أمور الشريعة وعندئذ فقط يمكن 
لمسلمى لهند أن ag‏ حلا للقضايا التى تعلق بقانون الأحوال الشخصية وأن يزيلوا سوء الفهم 
erte JAH‏ ويجابهوا التبديد الذى تتعرض له شخصيتهم الثقافية . 
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مشكلات وحلول 


مقبول أحمد سراح 


— Ae — 


التعليم الإسلامي في جنوب aiall‏ 
مشكلات وحلول 


مقبول أحمد سباح 


مقدمهةه 
ر الولايات الأربع لجنوب شبه القارة الهندية » وهي اندرا براديش > وكارناتا » 
J‏ وكبرالا » وتاميل نادو » منطقة ثقافية متميزة داخل الكيان المندى . ذلك أن 
الأغلبية السائدة لسكانها من أصل ‏ درافيدى ٠‏ » المنحدرين من السكان القدامى لشمال 
الهند الذين طردتهم القبائل الآرية الغازية ودفعتهم في اتجاه جنوب شبه الجزيرة الهندية » ويبلغ 
تعداد سكان المنطقة ١54‏ مليونا منہم حوالى 10,0 مليون مسلم . 
ويمكن توزيع المسلمين في تلك الولايات ا يلي : 


الولاية إجمالى عدد السكان السكان المسلمون te‏ 
المكوية 

أندرابراديش o, Yo‏ مليون t,o, Ye‏ الأكرم 
كارناتاكا Y, yA‏ مليون ETS‏ ملك 
كيرالا 4 Y,‏ مليون Y£ o,f, TAY‏ ,14 
تاميل نادو ۲,914,٤4۷  نويلع LAE‏ ,ەه 
بونديشارى؟ dge,‏ 51,5319 0 
وام ٠,۰‏ مليون tA AE‏ 


”؟ بونديشارى وجوا مناطق اتحادية » أقل حجما من الولاية . 


- Uv - 


الصادر : 

= إحصاء السکان في الحند ۱۹۸۱ ص ۳ من ۱۹۸٤‏ . 

a -‏ إحصائيات المجتمعات الدينية الرئيسية في المند 4 . اند المسلمة طبعة شهاب الدين » 

مارس ۱۹۸٩‏ - ص ۱۰۳/۱۰۲ . 

إن هدف هذه الدراسة التى يقعصر مداها على أربع ولايات رئيسية في الهند هو إجراء 
استعراض نقدى BSL‏ المسلمين وحالتهم فى مجال التعلم الحديث » وقياس المتطلبات 
المستقبلية واقتراح التعديلات في تخطيط التعليم . وقد تم اختيار المنطقة على أساس المتابعة 
المستمرة للدشاط التعليمى التي تشير إلى مبضة في هذا امجال . وليست ثمة حاجة لإضافة دوافع 
سياسية إلى عملية تقسيم المسلمين في اند . وقد تم تحديد منطقة البحث نظرا لأن الجتمع 
المحدود جغرافيا يضم العديد من المميزات الخاصة » والتى تختلف عن تلك التي تميز الكيان 
الكبير لمسلمى eal‏ الذين يسكنون السهول الشمالية . 

والهدف من هذا الاستعراض أن يكون دليلا وقوة ملهمة للمسلمين في مناطق الهند 
الأخرى » وأن يحذرهم من الخاطر الكامنة . 

Shy‏ الدافع الرئيسى هذه الدراسة من الإتجازات الامة التى أحرزها المسلمون في الجنوب 
في فترة ما بعد استقلال الند في Sle‏ التعلم . وقد ساعدهم في تلك OVE‏ الظروف 
التقليدية انحيطة التى تحيط بهم وتحدد علاقاتهم مع الجماعات الأخرى . وتاج ذلك إلى 
وصف موجز . 


المميزات الرئيسية : 
ر مسلمو جنوب اند يصفة رئيسية من السكان الحليين الذين تحولوا إلى الإسلام» 
د والذين ترجع أصول عقيدتهم إلى الاتصالات البحرية المبكرة مع الملاحين العرب . 
وبالرغم من أن OLY‏ هو العامل JB‏ والمسيطر في حياتهم الاجماعية » إلا أنه فيما يدو لم 
بحدث أى اختلاف في حياتهم الثقافية عن الشعوب الحلية . 

إن الأعمال التجارية هي المهنة الرئيسية التي تمكنهم من بناء علاقات الألفة مع الجماعات 
الأخرى وتطوير الأسس التى تقوم عليبا العلاقات في المجتمع . وشل ذلك مقابلة مع مسلمى 
شمال اند الذين يعانون بسيب ماضيهم الارستقراطى . كا أن ذلك - الماضى - يبعدهم عن 
احتراف التجارة كمهنة . وقد زودهم السلام الطائفى بالتأييد اللازم هم للاشتراك في مهن 
abe‏ من تجارة وصناعة . وقد شجعت الوقرة النسبية الكثيرين منهم على الإسهام في OME‏ 
التعليم والصحة والانعاش الاجتاعى . 


— WA - 


تلك هي بصفة عامة المميزات الرئيسية لمسلمي جنوب اند وبالرغم من ذلك فإن امجتمع 
يظل متخلفا بالنسبة للمؤشرات الحيوية للتقدم مثل معرفة القراءة والكتابة » ودخل الفرد » 
وامتلاك الأرض بالنسبة للفرد الح .. إن المعوقات المشتركة لتقدم المسلمين الاجهاعي - 
الاتصادى في المناطق الأخرى » تواصل تأثيرها اوم على الجماعة ( الإسلامية ) هنا أيضا » 
وإن يكن بصورة أقل قسوة . ويمكن وصف تلك العوامل بأنها عدم توفر الرصيد في الخدمات 
الحكومية » وقروض المصارف » والمعاملة المتميزة بالنسبة اسسام التعليمية وللقرى 
الاسلامية . وتبدو الجماعة مع ذلك في سباق من أجل التقدم وإن كانت لا تزال متأخرة 
بمسافة كبيرة عن الآخرين . 

ولا تعتبر الجماعة ( المسلمة ) المقسمة بين أربع ولايات » وحدة لغوية واحدة » کا توجد 
اختلافات ثقافية أيضا فيما بيتهم نتيجة لارتباطهم الطويل مع الثقافات الحلية لعدة قرو . 
وسوف تساعد دراسة التركيب اللغوى هذه الجماعة من السكان على فهم المشكلات 
التعليمية المعقدة التى تواجه المسلمين . وهذا أحد العوامل التى تجعل من الصعب تطبيق صيغة 
موحدة في الأقالم الخحلفة للمنطقة موضع الدراسة . 
أندرا براديش : 

حوالى LY, o‏ من سكان الولاية أن اللغة الأردية هي لغتهم OM‏ وقد يكون من 

يذكر اللام افتراض أن كل هؤلاء الأشخاص من المسلمين . ويشكل الشعب المسلم نسبة 
LA, ۷‏ من سكان الولاية . ومن ثم يمكن أن نستنتج أن حوالى /١‏ من السكان من 
المسلمين يتكلمون « التليجو » . وبلغة الاحصاء فإن من يتكلمون « التليجو » من السكان 
المسلمين يشكلون OF‏ ,. مليون . وهكذا يكون تعداد المسلمين الذين يتحدثون الاردية 
7. ,4 مليون . 
تاميل نادو : 

5 السكان الذين يتحدثون الأردية ۸ LV,‏ من Sey PH‏ أن يكون هؤلاء 
يشكل من المسلمين فقط . ويبلغ عدد السكان المسلمين 10,17١‏ و۸,٠/‏ يتكلمون 
الأردية » ومن ثم يمكن أن نستنتج هنا أيضا أن Y.Y , 4١‏ من السكان مسلمون يتحدثون لغة 
a‏ التاميل » . وبلغة الأرقام » قد يشكل هؤلاء ١,‏ مليون بيها يشكل من يتحدثون 
الأردية AT‏ ,. مليون . 
كارناتاكا : 

4 /زمن السكان أن الأردية هي لغتهم الأ . ويبلغ تعدادالمسلمين في 7 

يذكر 2 Vy.‏ يوجد هتاك شك في أن Y fa‏ جيمعهم مسلمون . وهكذا يتضح 
التسعة بالائة من السكان تخل ثلاثة ملايين وثلاثائة ألف مسلم يتكلمون الأردية on‏ 


-A 


ملاحظات المؤلف الشخصية هي أن بقية المسلمين وهم حوإلى 758 ألف لا يتحدثون 
« الكانادا » فقط » وهي اللغة الرسمية للولاية . ويوجد قطاع كبر بينم يتحدث لغات 
« مالايالام » و« تولو ٩‏ وه کونکانی » الح ... ومع ذلك فيمكن افتراض أن حوالى Live‏ 
منهم يتحدثون ٠‏ الكانادا ) . 

کیرالا : 

يتحدث كل الشعب المسلم في كيرالا لغة « الالايالام » وهي اللغة الرسمية للولاية . 
التركيب اللغوي للجماعة الإسلامية في ولايات جنوب اند : 


إجمالى السكان المسلمين :15 Op‏ 

المسلمون الذين يتحدثون الأردية ty:‏ مليون في أندرابراديش 
At‏ مليون في تاميل نادو 
Y, ٣‏ مليون في كارناتاكا 
,هم مليون ( الاجمالى ) 

مسلمون يتحدثون التاميل : ١,76‏ مليون 

مسلمون يتحدثون الالايالام o,f.:‏ مليون 

مسلمون يتحدثون الكانادا والتولو والكونكاني i‏ 5لا,. مليون 


ويتكلم السكان المسلمون جميعا في بوندشارى dad‏ التاميل » بيا يتكلم السكان المسلمون 
في جوا ودامان وديو - وهي المستعمرات البرتغالية السابقة - الأردية والكونكاني . 
وتتجنب هذه الدراسة بصفة عامة إدراج سكان هاتين المنطقتين التابعتين للاتحاد ضمن 
التقديرات الاحصائية . 


ما مدى انتشار التعليم في صفوف المسلمين ؟ 

يواجه أي باحث في موضوع هذا البحث » عقبة رئيسية في عدم توافر المعلومات 
والإحصائيات والدراسات BUM‏ . ولا تقوم المعلومات الرسمية على رصد موقف 

المجتمعات . وحتى إذا ما أخذت معاهد البحث في اعتبارها التقسيمات الدينية والاجتاعية 

الفرعية 6 فإنها غالبا ما تقوم بإجراء دراسات على مستوى محدود تماما . وعلى الرغم من ظهور 

عدد من المؤسسات التعليمية الإسلامية e‏ فإنها قد حددت أهدافها على غرار الجمعيات التي 

تعمل مجتمعات أخرى وليس على أساس التعرف النظم على الاحتياجات والمتطلبات الدقيقة 


وقد أدى عدم بذل أى جهد لإعادة التقيم للاستراتيجية التعليمية إلى النحو العشوائي 
للتسهيلات التعليمية والتي عادة ما GAS‏ عن أولويات غير متوازنة » وأهداف خيالية 
وبعيدة عن المتطليات الفعلية » ا أا في معظم الحالات تؤدى إلى فائدة أشخاص غير 
مسلمين » لم تكن الخدمات موجهة إليهم . وتقوم الدراسة الحالية على المعلومات القليلة 
المتوفرة لدى المنظمات الإسلامية . وقد قام معه هذا البحث في كثير من الحالات بتجميع 
المادة الخام من المؤسسات التعليمية الإسلامية مباشرة » ومن هنا كان انعدام الإشارة إلى أية 
مراجع مطبوعة » وبالتالى فإن معظم المعلومات تعتمد على حقيقتها الذاتية . 

ولكى نبداً بتقويم الوضع التعليمى للمسلمين » علينا أن نفترض أن المسلمين يشكلون 
مجتممًا ذا خلفية تعليمية متخلفة . إذ من المتعذر الحصول على إجايات للسؤال حول النسبة 
lt‏ & لعدد الأميين في صفوف المسلمين . وتوجد أمامنا دراسات متنوعة من ولايات BALE‏ 
تستخدم مقاييس متعددة وتمت بواسطة « بارامترات ٠‏ متنوعة لتقدير انتشار التعلم في 
صفوف المسلمين . 

وأحد الانعكاسات المؤكدة الدالة على الصحة التعليمية للجماعة والوضع التعليمى فيها » 
هر مدى تمثيلها في صفوف اليعات المدنية الكبرى . ذلك أن الترشيح لمناصب افيعات العليا 
مثل الخدمة الإدارية الهندية والخدمة في صفوف الشرطة » والخدمة في مجال الخارجية يخضع 
لنظام التعيين حسب الدرجة العلمية . وفيما يلى بيان بالحالة التعليمية للجماعة » يوضح تمثيل 
المسلمين في ولايات جنوب اند : 


خدمة البوليس المندى Ó‏ الخدمة الادارية الهندية (ب) 
الولاية کک چ کے که inem‏ 
عدد العاملين المسلمون ‏ / علد العاملين المسلمون 7 
أندرابراديش o‏ 4ه LAN 1 iE TARE OY‏ 
كارناتاكا aaa o yey JY, \ Ae‏ 
تاميل نادو LF, A Yea ZN, \ AA‏ 
كيرالا oA‏ ¥ 0,1 18 $ 7201 


(أ) طبقا للوضع في ۱۹۸۱/۱/۱ . 
(ب) طبقا للوضع في 1 ` 
المصدر : اند المسلمة . طبعة شهاب الدين » دفى e‏ يناير 1۹۸۳ . 
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من بين الولايات الأربع بدأ مسلمو تاميل نادو خطواتهم المبكرة بإنشاء الؤسسات 
التعليمية الحديثة . ولكن حتى في تاميل نادو OB‏ تمغيل الجماعة في الخدمات المركزية الأخرى 
تراوح بين 0,7 /» ٠,5‏ / وبين ١غ LY‏ في خدمات حكومات الولايات O,‏ 

وقد أعطى تقرير ١91/1١‏ للجنة الأولى للفصول الدراسية المتخلفة في تاميل نادو » صورة 
محزنة لا تخفاض عدد الطلبة المسلمين المتقدمين لامتحان شهادة القبول في الجامعة في الولاية 
حيث بلغ عددهم ۲٤۹۵‏ من بين ۱,۱۹۰,۸۳۰ طالبا » بحيث يشكلون T‏ /. وكان 
يجب أن يكون العدد ٠١‏ آلاف طالب مسلم” على الأقل ليعطى النسبة الممثلة لنصيبهم . 

وقد كشفت دراسة أجرتها هيئة الموسسات والاتحادات التعليمية الإسلامية في تاميل 
نادو » غطت 00 قرية ويبلغ عدد المسلمين فا ٠١٠۲١‏ » أن معدل معرفة القراءة والكتابة 
كان LT.‏ فقط ء بنا المعدل ف الولاية هو ٤۸‏ ./ . وطبقا لتقديرات التقرير ( الدراسة ) » 
فإن الجماعة المسلمة يوجد بها ٠٠٠١5٠٠‏ من الأولاد وعدد بماثل من البنات في سن الذهاب 
إلى المدرسة ر ما بين ٠١ co‏ عاما ) في تلك المرحلة (VAAN)‏ وكان عدد من يذهبون منهم 
إلى المدارس هو حوالى مائتى ألف من الأولاد وحوالى مائة ألف من البتات . ويكشف المثيل 
pl‏ للمسلمين في امتحان شهادة القبول فى ا جامعة عن المعدل PUI‏ للتتخلف عن التعلم فيما 
بين المرحلتين . ولا حظ التقرير أن Ls‏ من الأولاد و١8‏ / من البنات ينقطعون عن 
الدراسة قبل مرحلة شهادة القبول في الجامعة . 
أندرا براديش : 


لايم ف سوى القليل من المعلومات عن مسلمى أندرا براديش عدا أولكك المتمركزين في 
يعر حيدر أباد . إذ يعيش خمس عدد مسلمى أندرابراديش في حيدر أباد ذاما . 
ومن الجدير بالذكر أن مسلمى حيدر أباد ‏ أتباع حكومة « النظام » السابقة » قد أحرزوا 
تقدما هاما في التعليم منذ إنشاء الجامعة العثانية ‏ فى VA VA‏ وذلك بنقل التعليمات من 
خلال اللغة الأردية إحدى اللغات الهندية . وقد ساعدت الجامعة المسلمين في السيطرة على 
الجهاز الإدارى والحياة الثقافية في المنطقة إضافة إلى مساعدتهم فى رفع مكانة اللغة الأردية . 
لكن المسلمين » مع ذلك » فقدوا رعاية الحكومة مع انتقال مقاليد السلطة . وقد هاجرت 
الطبقة المتعلمة المسلمة والموظفون المدئيون » والعلماء » والأساتذة البارزون من البلاد إلى 
الباكستان » والدول الغربية . وانحدرت بقية الجتمع المسلم التى أصبحت دون قيادة » من 
الناحية التعليمية والاجتاعية والاقتصادية » لتصبح من سكان الأحياء الفقيرة . وقد استولت 
الحكومة » بالإضافة إلى الجامعة العهانية » على إدارة الكثير من الكليات الاسلامية . 


وتوضح دراسة أجرتها محرا صحيفة سياسات JI‏ الناطقة بالأردية في حيدر أباد على 
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۹ شخصا ينتمون إلى 1۲۹ أسرة » المستوى التعليمى للمسلمين في حيدر أباد » أن 
OL 5 Y‏ من رؤساء الأسر أميون » وأن ,77 / حصلوا على شهادة التعلم الابتداي » 
ZA, t‏ حصلوا على شهادة J pill‏ بالجامعة : وأن 5,5 / منهم فقط حصلوا على التعليم 
الجامعي . وقد ضمت العينة ۱۹۱۲ طفلا تتراوح أعمارهم بين VA » ٤‏ عاما . واتضح أن 
57,7 / من بين هؤلاء كانوا منتظمين في الدراسة » بيها تخلف المتبقون منهم CL OV)‏ عن 
مواصلة الدراسة أو لم يلتحقوا بالمدارس على الإطلاق . 
كما تناولت دراسة اجتماعية اقتصاديةأخرى أجرتها «سعوين» OP‏ عينة أكبر من الأمر 
منخفضة الدخل في كل من حيدر أباد وسیکوندراباد » يلغت 51١08‏ شخصا 
ينتمون إلى 7٠٠٠‏ أسرة . وكان حور الدراسة يدور حول الأحياء الفقيرة حيث يقم عدد 
كبير من المسلمين . لكن الدراسة مع ذلك لا تقدم أية بيانات عن الجماعة . إلا أنه يمكن أن 
نفترض ob‏ غالبية المشتركين في الاستبيان كانت من المسلمين حيث كان مشروع التدريب 
على المهارات الذي بدأ بعد الدراسة » موجها بصورة أساسية إلى المسلمين ويرمى إلى 
إفادتهم . 
وكشفت نتائج الدراسة أن ثلث الأشخاص البالغين الذين يتمون إلى القطاعات 
الأضعف » كانوا أميين » وكانت النسبة أكبر في صفوف AY‏ . وكان حوالى 4٠‏ / من 
تناولتهم الدراسة قد درسوا حتى المرحلة المتوسطة من التعلم » بيغا انتظم ۸ LNA,‏ منهم في 
الدراسة . بيها حصل 4 AV,‏ فقط على دراسات أخرى . ومن بين الأطفال الذين TIA‏ 
أعمارهم بين ه  ١5‏ عاما کان LV‏ منهم لم يذهبوا إلى المدارس مطلقا وكان 4 No‏ 
مسجلين في المدارس » بيها تخلف الباقون عن الدراسة . 
ويلاحظ وجود انكماش حاد في Sle‏ التعليم العالى . وقد انحدرت نسبة الدارسين 
المسلمين في كلية الآداب بالجامعة العثانية من ۷۹ , ٠١‏ إلى 175 , ١١1‏ في 1۹۸۲ . وبلغ 
الانحدار في مجال العلوم الاجتاعية من 55 , ١١‏ إلى cA, AL‏ وف التجارة من ۰۹ ,۷ إلى 
هه Gy ٠٦,‏ كلية التعلم من ۷ , ۷ إلى أقل من 5 / . وقد ظهر تقدم فى عدد الدارسين في 
كليتين اثنتين : في العلوم من ١5 , ٠١‏ إلى 55 , by ١١‏ الطب من 7 / إلى AAN ۲١‏ 
كارناتاكا : 
ایل مسلمو BYE‏ أيضا تدهورا فى مستوى التعلم Sy.‏ تجميع فكرة غامضة من 
المعلومات الواردة فى مذكرة اتحاد المسلمين الم ركزى في ميسور OO‏ (كانت كارناتاكا 
تعرف باسم ميسور من قبل) وقد أظهرت الدراسة أن ۷ /.١١,‏ من السكان المسلمين 
ملتحقون بالمرحلة الابتدائية» في الوقت الذي كان فيه هذا الرقم على مستوى الولاية هو 
7 . وكان متوسط عدد الطلبة المسلمين في الفصل الثامن الدراسى هو ۲ ٣,‏ لكل 
ألف مسلم من السكان » مقابل النسبة العامة في الولاية البالغة ۲۳ ٠,‏ ( لكل ألف من 
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السكان ) . وكانت الأرقام الممائلة للفصل الدراسي التاسع هي ۲۳ ,۲ o, Y Yg‏ » وللفصل 
الدراسى العاشر ٠, ۲٠١و ٠,۸١‏ . وازداد انخفاض المتوسط بالنسبة للطلبة المسلمين في 
المرحلة قبل الجامعية ليصبح ١ , ٤‏ مقابل متوسط ٠۹‏ ,؟ للولاية . 

وبلغ عدد الطلبة المسلمين من بين الطلبة الذين أكملوا التخرج من الجامعات الثلاث في 
كارناتاكا وهى جامعة بنجلور » وجامعة ميسور » وجامعة كارناتاكا » ۸۱۲ طالبا أو ؛ , 4 7 
من عدد الطلبة البالغ ۱۸۳۹۸ طالبا . وكان ١,5‏ / ممن قاموا بدراسات فوق الجامعة من 
المسلمين E)‏ من بين )۲٠٠١‏ وكان عدد المسلمين الذين حصلوا على درجات علمية في 
الطب 55 طالبا CLT)‏ من بين 77١‏ طالبا . وشكل المسلمون 5,5 / من بين US‏ 
الذين أنبوا دراساتهم المندسية ( oy‏ طالبا من بين Yota‏ طالبا ). وقد لاحظت جميع 
الدراسات التى تمت على المسلمين في كارناتاكا » معدل التخلف الكبير عن الدراسة في مرحلة 
الدراسة الابتدائية . 

وتقدر مذكرة أخرى لاتحاد المسلمين OPM‏ نسبة التخلف جوالى Bee‏ 
صفوف الطلبة المسلمين . وقد أدى هذا المعدل الضخم إلى موقف أصبح التخلف فيه عن 
الدراسة يقارب وضع الأمية . بيها تقدر دراسة أخحرى OP‏ نسبة هؤلاء المرتدين إلى الأمية 
جحوالى ٤٥‏ / من صفوف الآميين . 

وتعكس وقائع دراسة اجتاعية / اقتصادية yal OP‏ بنجلور والتي قام بها معهد التغيير 
الاجهاعى والاقتصادى » المستوى التعليمى للمسلمين في مواجهة الجاليات الأخرى فى 
المدينة » حيث يتمتع المسلمون بموقف أفضل نسبيا عن أجزاء أخرى فى كارناتاكا . ويقوم 
المسلمون في المدينة بإدارة كلية للشباب وكليتين للبنات » وكليتين للهندسة فى ضواحى 
المدينة » وست مدارس ثانوية وما يزيد على ٠٠١‏ مدرسة حضانة وابتدائية . 

يضاف إلى ذلك » عدد كبير من المؤسسات الأردية الوسيطة والمدارس الحكومية التى 
تقوم بتزويدهم باحتياجاتهم التعليمية . وقد غطت الدراسة بالعينة ه714١‏ منزلا » كان عدد 
المسلمين فيهم يمثل ه ٠١,‏ /: وعدد المندوس 5 , 8٠١‏ / وكان المسيحيون وغيرهم يمثلون 
. وقد كانت النسبة الحوية لتوزيع المنازل حسب التعليم ما يلى : 
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المستوى التعليمى 

هندونی مسلم مسيحى 
أمى Tak O A‏ 
معرفة القراءة والكتابة - ايتداق /متوسط ٤۸,٠١‏ ارلا 45,150 
ثانوى / قبل جامعى / وسيط ff, YA,V YA,Y‏ 
جامعى ا EAT‏ لشن 
خريجى الطب / الهتدسة y,¥‏ = =- 
دراسات Ye‏ ( ما بعد التخرج ) y, Yat Yot‏ 
غير ذلك Wake WN ist‏ 


وتصلح هذه الدراسة دليلا على مدى المراحل المبكرة التى يتوقف فيها المسلمون عن 
الدراسة حيث أن 15,5 أو ثلثى الأطفال المسلمين الملتحقين بالمدارس » لا يتجاوزون فى 
دراستهم مستوى المرحلة الابتدائية أو المتوسطة . 


كيرالا : 
ولاية كيرالا » أهم الولايات من وجهة النظر الإسلامية . إذ فضلا عن وجود أكبر 

“> تجمع إسلامى فيا فى جنوب شبه الجزيرة فهى تعتبر حيوية حيث يتمتع المسلمون بثقل 
سياسى ف الولاية المنفجرة . وينعكس أثر تخلفهم التعليمى على نوعية القيادة فى الجتمع . 

وقد وصل مسلمو كيرالا متأخرين إلى المستوى التعليمى الحديث . وقد قاوم التشدد 
الدينى لفترة طويلة انتشار التعليم الحديث . وتأسست أول كلية للتعليم الحديث وهى كلية 
فاروق فى عام 21444 نتيجة للشعور القوى بين المسلمين pib‏ صاروا يستبعدون من 
مهن متنوعة » ومن التطور الاقتصادى نتيجة لنقص التعليم الحديث . وكانت كلية فاروق 
محاولة رائدة . وقد ظهرت فيما بعد حركة تعليمية قوية تحت راية جمعية التعلم الإسلامية التى 
يوجد مقرها فى کالیو ( كيزكود ). 

وبالرغم من أن كيرللا تعتبر مهد حركة التعلم الحديث » فإنه لا توجد بها أية دراسة 
منظمة للمتطلبات التعليمية للمسلمين . إلا أنه توجد بعض الملاحظات القليلة التى يمكن 
بواسطتها معرفة المستوى التعليمى للجماعة . 
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يشكل المسلمون حوالى ٠١‏ / من سكان الولاية . ويتمتعون ينسبة LY‏ من خدمات 
حكومة الولاية والمؤسسات التعليمية . ويمكن للمسلمين الاستفادة odp‏ الميزة فى الحصول 
على LY‏ من الأماكن ف كافة الكليات المهنية . وقد أوضحت نتائج بعض اللجان أن معظم 
الحصص الخصصة للمسلمين تذهب دون مطالعة ونتيجة لذلك تصبح من نصيب الأقليات 
الأخرى . 

وطبقا لتلك الدراسة e OO‏ فإن نصيب الطلبة المسلمين في مستوى الصف العاشر ( السنة 
النهائية من مدارس التأهيل للقبول الجامعى ) كان ٠١‏ / وكانت نسبتهم فى كليات الآداب 
والعلوم ٦, 1٩‏ /» وى كليات الهندسة 4,175 /, وفى كليات الطب LVN, ٤١‏ وى 
كليات طب الأسنان ١١,54‏ /» وفى كليات الحقوق ۰۹ LUA,‏ 

ويعزو المسلمون سبب تمثيلهم المزيل - فى Sle‏ التعليم - إلى التفرقة التى تمارسها 
السلطات . ولكن فى كيرالا حيث يتمتعون بحماية دستورية تمثل VY‏ تصبح نظرية التفرقة 
غير ذات معنى . والتفسير الوحيد البسيط هو أن الجماعة ( الإسلامية ) غير قادرة على أن 
ترسل العدد الكافى من التلاميذ الذين يتمتعون بحد Gal‏ من التأهيل للحصول على الحصة 
المخصصة هم . وتتضح هذه الفكرة بصورة أدق عند معرفة أن نصيب المسلمين من الطلبة 
التقدمين لامتحان شهادة القبول بالجامعة كان جرد CLA,‏ بيغا أن نصيبهم حسب القثيل 
لابد أن يكون ه ,114 طالب مسلم . 

وتلقى دراسة عن تصنيق الطلبة المسلمين المتقدمين لامتحان ( © CS. 8. L.‏ فى كيرالا 
لعام ۱۹۸١‏ ء ضوءا كبيرا على نوعية تعليم الطلبة المسلمين حيث لا يوجد فى صفوف الطلبة 
الحاصلين على المرتبة العاشرة فى الامتحان » أحد من المسلمين . وقد حصل طالب مسلم 
واحد من منطقة فيرون على مرتبة الامتياز من بين الحاصلين على المرتية الأولى فى كل من المناطق 
التعليمية التسع والعشرين » بيغا يعتبر المسلمون أغلبية فى أربع من المناطق التعليمية وقد كان 
من بين الطلاب المتقدمين البالغ عددهم ١٤١١‏ » والحاصلين على مجموع 5٠0‏ / من العلامات 
ثلاثة طلاب معلمين فقط . ومع هذا المستوى المنخفض من التحصيل ف الامتحانات » 
يصعب على الإنسان أن يتوقع أن تحصل الجماعة ( الإسلامية ) على محرد حصتها فى الكليات 
المهنية » فضلا عن أن تطالب بنصيب أكبر من الفرص . 

تلقى الدراسة سالفة الذكر ومن خلال زوايا مختلفة ظلالا من الشك حول حقيقة أن 
المسلمين متخلفون تعليميا . 

ويمكن أن توضع الخلاصة LE‏ : 5 : 

١‏ -يتخلف المسلمون كثيرا عن الجاليات الأخرى في Se‏ التعليم » ويتطلب الأمر بذل 

جهد هائل للحاق بالآخرين . 


TWA‏ ب 


؟ - لا يتم تمثيل الطلبة المسلمين c‏ في أي مرحلة من مراحل التعليم » يما يتفق 
وحجم السكان المسلمين . 

م _ تعتبر مرحلة التعليم الابتدائي هي مجال العجز الرئيسي الذي تقل فيه نسبة الطلبة 
المسلمين » كما أن عمليات التخلف عن التعليم فيما بعد تزيد AST‏ من تلك 
ألنسبة . وفي ذات الوقت فإن ذلك يزيد من معدل الاميين » ويقلل من عدد 
الدارسين في مرحلة التعليم الثانوي والعالي . 

Ag‏ لا تعتبر التفرقة عنصراً فعالاً في نقص تمثيل المسلمين في التعليم العالي والبرامج 
المهنية إنما يكمن الداء حقيقة في الأداء المتدني للطلبة المسلمين وتدهور كفاءة 
المدارس الإسلامية وعدم الصلاحية العامة . 

ويؤدى ذلك إلى إثارة قضية الحاجة إلى زيادة التركيز على التعليم الابتداى للطلبة المسلمين 
بالإضافة إلى الإجراءات السريعة لبحث حالات التخلف . من بين العوامل الختلفة - والتى 

تؤدى إلى التخلف - يمكن اعتبار ما بلى ذا أولوية فى استخراج الحلول : 

)1( عمل JULY‏ - يتم إلحاق الأطفال بأعمال صغيرة هزيلة لدعم دخل الأسرة . 

(ب) جهل الأم : ينطبق ذلك فقط فى حالة الأطفال الذين يتكلمون الأردية فى تاميل 

نادو » وكارناتاكا » وأندرابراديش . 

)=( نقص الإشراف وعدم الاهتام من قبل الوالدين . 

(د) التعلم الذي ليس له صلة بامجتمع . 

(ه) نقص الوسائل التعليمية . 

( و) بعد المسافة بين القرية والمدرسة . 

( ز ) تمسسك الفتيات المسلمات بالحجاب والزواج OY SM‏ 

ويجب of‏ تكون زيادة GUY‏ الأطفال المسلمين بالمدارس فى مقدمة اهتامات الجماعة 
المسلمة . وخلال العقدين الآخرين عندما دعمت العديد من الحركات التعليمية مركزها على 
مستوى الولاية » بدأ الاهتام يتجه إلى التعليم العالى . وربما كان الأشخاص الذين يترأسون 
تلك الحركات يشعرون بالقلق إزاء انعدام تمثيل المسلمين فى الخدمات الحكومية » ومن هنا 
كانت الحاجة إلى إقامة المزيد من الكليات وتخري المزيد من الخريجين . ولكن ذلك أدى إلى 
حدوث عدم توازن : فقد زاد عدد الكليات عن المؤسسات المغذية لها . ويجب أن يعود 
التأكيد Glad! ee‏ وتحسين النوعية على مستوى التعلم الثانوى » والاحتفاظ 
بأكبر عدد Set‏ من الأطفال المسلمين ف المدارس فى كل مرحلة . ويمكن للمدارس الإسلامية 
اتخاذ إجراءات مثل تقديم وجبات غداء » أو تقديم كتب دراسية موحدة È!‏ و الي 
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تضمن » بالإضافة إلى اجتذاب المزيد من التلاميذ » استمرارهم فى الدراسة » کا يجب إنشاء 
مدارس مستقلة للبنين وللبتات فى المرحلة الثانوية » وذلك للإبقاء على البنات فى المدارس . 
اج سراق والأرتزيات ار 
تستطع الحركة التعليمية للسيد/ سيد أحمد خان أن تعجاوز مرحلة عليكرة وجامعة 

لم on‏ الإسلامية فى شمال اند . وقد أدت المعارضة للتعلم الحديث من جماعات 
العلماء المتشددين إلى إنشاء العديد من المدارس الدينية مثل دار العلوم » ديوباند » وندوة 
العلوم » لوكنو . لكن دعوة السيد / سيد إلى التعليم الحديث لقيت استجابة حارة فى جنوب 
لهند . وقد أنشكت الكلية المحمدية فى مدراس فى ١515‏ فى أعقاب اليقظة التى أثاربها حركة 
السيد / سيد ببدف نشر التعليم الحديث فى صفوف المسلمين "2 . وأنشأ المسلمون فى فانيام 
بادى - على بعد ٠۲١‏ ميلا إلى الغرب من مدراس - الكلية الإسلامية فى ۱۹۱۹ . 
وأصبحت الجامعة العثانية التى أنشعت فى ١978.‏ نواة لنشاط أكاديمى pic‏ . وبدأت US‏ 
فاروق المسيرة فى كيرالا . وقد أدى الاستقرار الاجتاعى والازدهار الاقتصادى وأعمال الخير 
إلى زيادة انهو . وأصبح المسلمون OM‏ يديرون ٠١ CAT‏ كلية فى كل من تاميل نادو » 
وكيرالا على التوالى . کا تم إنشاء حوالى ٦‏ كليات فى كل من اندرابراديش » وكارناتاكا . 
ويوجد فى ولايات جنوب الهند الأربع ما يزيد على .4 كلية من الكليات البالغ عددها ٠۸‏ 
كلية التى يديرها المسلمون . وهم يديرون بالإضافة إلى ذلك ۸ كليات هندسة وكليتين 
للطب » وكلية للحقوق » وكلية للتدريب والعديد من المعاهد التقنية » ومعاهد التدريب 
الصناعى . 

وفيما يبدو » ON‏ وجود مثل هذا العدد الكبير من الكليات وما يتبعها من تأثير » يعطى 
صورة Whe‏ فيها للحالة التعليمية للجماعة الاسلامية » لكن النظرة الفاحصة تكشف عن أنه 
بالرغم من الواجهة الإسلامية لتلك الكليات والملحقة كمؤسسات للأقليات والتى تحمل 
أسماء إسلامية رنانة » فإن أغلبية المستفيدين منها هم من غير المسلمين . 

ويبدو أن الجماعة الإسلامية » قد بدأت تلك الكليات يدون التعرف OM‏ على 
متطلباتها . وقد بدأ المسلمون فى تاميل نادو إنشاء ١١‏ كلية منها ٦‏ تقدم مناهج للدراسات 
العليا . ولكن النسبة الغالبية الدائمة من طلبتها GE‏ من صفوف غير المسلمين . وفيما يل بيان 
بأعداد الطلبة المسلمين وغير المسلمين للموسم الدراسى ۱۹۸١/۸6‏ . وقد قام هذا المراسل 
بتجميع تلك الأرقام لهذه الدراسة بصفة خاصة » من سبع كليات أمكن الاتصال بها خلال 
فترة محدودة . 


= WAL 


1 المسلمون‎ AA 
للطلية‎ 

الكليات الجدية » مدراس أنشعت ET, \eko EEG ٠۹١۱‏ 
الكلية الاسلامية» فانیا مودى أنشعت 1915 YAA yw ato‏ 

كلية بشير العدالة أحمد سيد للنساى مدراس 
أنشعت ۱۹۰۵ IF Fe‏ 1,۲ 
كلية س . عبد SH‏ ملفيشرام أنشعت 1958 ١98 ۱۰٤۹٩‏ 4,۸4 
كلية قايد ملة للرجال مدراس» أنشعت 191/8 oA‏ 11۰ 14,۷ 
كلية الدكتور زاكر حسين » اليانداجودى ryt vey rre‏ 
كلية مظهر العلوم » أمبور or ray‏ انين 


ومن الواضح أن الطلبة المسلمين لا يشكلون أغلبية فى أى منها . ولا مبدف ذلك إلى القول 
بأنه لم يكن على المسلمين البدء فى إنشاء الكليات » )ا لا يجب أن يفسر ذلك على أنه دعوة لمنع 
قبول غير المسلمين . لكن ذلك يرمى فحسب لابراز الاهتزاز فى الأولويات . بالرغم من 
عدم تجاهل مساهمتها الإيجابية فى نشر التعلم العالى فى صفوف المسلمين وقد كان داقع 
المسلمين في كثير من OV‏ للبدء فى إنشاء كلياتهم هو منعهم من الدخول فى الأقسام 
الخاصة بهم فى الكليات التى تديرها الجاليات الأخرى . وتتحمل الحكومة ٠‏ ۸./ من النفقات 
التى تصرفها الإدارة مقابل مرتبات العاملين وصيانة الختبرات . فضلا عن أن الإدارة تحتفظ 
لنفسها بالحق فى تعيين المدرسين الذين يقع اختيارها عليهم . وفى هذه الحالة فإن الكليات التي 
يديرها المسلمون تزيد من فرص العمالة للمدرسين المسلمين . ويمكن ذكر تلك المبررات للرد 
على دعوق بوقف إنشاء af‏ كليات أخرى بواسطة المسلمين . ولكننى أقمت دعواى أساسا 
على مسألة التخطيط . ويجب أن نقبل حقيقة أن المسلمين بدأوا إنشاء تلك الكليات دون أن 
يوسعوا بطريقة ملائمة قاعدة التعليم الابتدانى والثانوى . أو أن الكليات أنشكت فى مناطق لا 
تتوافر فيبا المؤسسات الكافية لتغذيتها بالطلبة . 

ويمكن تصوير ذلك بشكل أوضح إذا ما فحصنا الهرم الخاص بالمؤسسات التعليمية فى 
تاميل نادو فی ۷۲- ۱۹۷۳ . كان يوجد فى الولاية ۱۷۲ كلية » ۲۷٠۳‏ مدرسة ثانوية » 
EA‏ مدرسة ابتدائية وابتدائية راقية . وتصبح النسبة ١5‏ مدرسة ثانوية و917١‏ مدرسة 
ابتدائية لكل MUS‏ 
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وإذا ما أردنا أن تكون الكليات الثلاث عشرة القائمة مفيدة للجماعة بالصورة المرغوية » 
ob‏ المسلمين يحتاجون إلى ۲١۸‏ مدرسة ثانوية و ٠٠١۹‏ مدرسة ابتدائية . ولكن يبدو أن 
هذه النسية مفتقدة فى تخطيط التعلم لدى الجماعة . إذ لا تريد المدارس الثانوية التى يديرها 
المسلمون على 1٠‏ مدرسة ء بيغا لا يوجد ٠٠١‏ مدرسة ابتدائية إسلامية خاصة »> وهو ما 
يمائل عشر العدد المطلوب . 

ويقوم المسلمون فى مقاطعة أركوت الشمالية بإدارة ثلاث كليات مع تمثيل إسلامى 
يتراوح ما بين ۱۳ » 33١‏ / . وإذا أمكن توفير تسهيلات بيوت الشباب لأمكن الاكتفاء بكلية 
واحدة ولأمكن تحويل المبالغ المستثمرة فى الكليتين الأخريين إلى المزيد من التعليم aN‏ 
الأسامى وإلى منح دراسية للطلبة الذين يسعون للعمل قبل قبل الحصول على التعلم الملائم . 

ویسود موقف JE‏ = وإن كان بدرجة أقل حدة - فى كيرالا حيث متوسط def‏ 
المسلمين فى الكليات الإسلامية هو 7٠١‏ /» وقد أضافت الجمعية التعليمية الإسلامية كليات 
أخرى دون نفكير » حيث أنشأت ‏ كليات بدون زيادة ملائمة فى تطوير عدد الؤسسات 
التعليمية المغذية لها . 

والنقطة الأساسية التى تحتاج إلى الفهم هي أنه حتى وإن كانت الحكومة 5 bys‏ تكاليف 
الصيانة والمرتبات » OB‏ تلك الكليات تستهلك استهارات إسلامية هائلة حيث يتطلب الأمر 
أن يوفر المؤسسون البنية الأساسية » بينا Ke‏ أن ينشر ذلك وبفائدة أكثر فى مستويات 
أدلى . 

والتقطة الثانية أن هذه الكليات تحتاج إلى هيام وطاقات الأفراد والتي يمكن أيضا توجدبها 

يقة أكثر فائدة . 

والنقطة الثالئة هى أنه ما لم يوجد بالكليات التى يديرها مسلمون أغلبية من الطلبة 
المسلمين » فإنه لا يمكنها الاحتفاظ بشخصية مسلمة أو شخصية الأقلية من الناحية العملية . 
وني كثير من الحالات e‏ اضطرت الإدارات فى مثل تلك الكليات إلى إلغاء عطلة يوم الجمعة 
تحت ضغط اتحادات الطلبة » وأن ترفع الحظر على دخول الشباب مساكن الفتيات » وأن 
تسحب القيود الخاصة بالملابس الخ ... وهكذا فإنه حتى من مجرد الزاوية الخاصة بالهوية » 
فإن على الكليات الاسلامية أن تحاول اجتذاب نسبة عالية من الطلبة المسلمين . 

وف التحليل Shah‏ » تحتاج رئاسة التعلم الإسلامى إلى مراجعة الاستراتيجية » وأن تجرى 
تقويما عند هذه المرحلة . ويتطلب الأمر توجيه الجهود نحو تسجيل كافة الأطفال المسلمين فى 
المدارس الابتدائية لكى als‏ أذهاتهم الصافية تعالم الإسلام من البداية ذاتها . إن pag‏ الطفل 
فى مدارس علمانية وتنشكته فى أسرة مسلمة يؤدى إلى ظهور انقسام أو ازدواج فى الشخصية 
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فى كل فرد متهم . إن المقدرة على إدراك روح القرآن » واستيعاب التاريخ الإسلامى وتراث 
الاسلام تعتبر جزءا لا يتجزأ من الفهم الكامل للإسلام » وف الظروف الحيطة فى الهند يصبح 
جرد فهم اللغة الأردية أمر! أساسيا نظرا لأنها الوسيلة الرئيسية للاتصال بين غالبية المسلمين . 
ويجب على كل مسلم يتكلم الأردية على الأقل أن يتعلم اللغة لكى يحافظ على الصلة بالماضى . 
وكل ذلك سيصيح ESE‏ إذا ما تلقى الطفل تعليمه الابتداق فى المدارس التى تديرها الجماعة 
الاسلامية . ولكن باستعراض الفط السكنى للمسلمين » يبدو ذلك الأمر غير ales. SE‏ 
فامخاطق التى يكون من المتعذر فيبا تشغيل مدرسة الجماعة ‏ يجب تشغيل مدارس صباحية أو 
مسائية لاعطاء الأسس الرئيسية للأطفال . ويستحق نموذج كيرالا » فى هذا الجال » الاقتداء 
به . إذ تقوم حوالى ۷١ ٠ ٠‏ مدرسة بتزويد الأطفال بتعالم الإسلام فى كيرالا بتشغيل فصول 
صباحية أو مسائية مع السماح للأطفال بحضور الدراسة ف المدارس العلمانية خلال التهار . 

ويتلقى الأطفال المسلمون الذين يدرسون بإحدى اللغتين المالايالامية أو التاميلية » التعاليم 
الإسلامية بشكل أو يآخر نظرٌالوجود مطبوعات إسلامية بكلتا اللغتين . کا أن بعض الجلات 
ah EoLA‏ ملدا Sa GEN‏ . ولا تتوفر 
تسهيلات ماثلة للمسلمين الذين يتحدثون بلغة التلوجو أو الكانادا وينمو أطفاهم دون أن 
يتعرفوا على العقيدة الإسلامية الفعلية . ويجب بالمثل أخذ الظروف الثقافية هذه الأقسام فى 
الاعتبار . 
التعليم المهنى : 
هناك قلق - خلال عقد من الزمان - حول نصيب المسلمين المتدهور فى Ble‏ 
التدريب المهنية » وبخاصة فى مجال الطب والهندسة وقد أدى ذلك إلى المطالبة بالموافقة 
على إنشاء كليات الهندسة والطب التى يديرها المسلمون . وفى كثير من الحالات » وافقت 
حكومات الولايات الختلفة على مثل هذه الكليات بناء على طليات الجمعيات التعليمية . 
ويوجد Ue‏ ۸ كليات هندسة » ۲ كلية طب تعمل جميعها تحت إدارة إسلامية » وقد بدأ 
معظمها العمل خلال العامين الماضيين » ولا كانت تلك الكليات تخضع لادارة خاصة 6 OB‏ 
الجماعة تكون مسكولة عن توفير التجهيزات الأساسية لها . فضلا عن تحملها النفقات الخاصة 
بمرتبات هيئة التدريس والصيانة أيضا . وسيتم توفير الجانب الأكبر منها من خلال الرسوم 
المفروضة على كل طالب عند الالتحاق . 

وبالرغم من أن تلك الكليات تديرها الأقليات » OP‏ للإدارة الحق فى ممارسة حريتها فى 
عملية القبول . ولا كان سداد الرسوم هو المعيار الوحيد » فقد استطاع الطلبة غير المسلمين 
الحصول على معظم الأماكن . وأية حاولة خاصة للنظر فى أمر تخفيض الرسوم للمتقدمين من 


كان 
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المسلمين لا تنفق وقواعد السوق » حيث سيؤدى ذلك إلى قيود مالية ومن ثم تدفى إلى مستوى 
التسهيلات ومستوى الدراسة . 

ولا كانت الجماعات الأخرى أقوى ماليا » فإنها تشغل أغلبية الأماكن فى الكليات المهنية 
امحدودة التي يديرها المسلمون أيضا . 

وبالرغم من أن كل جماعة قد عارضت إنشاء مثل هذه الكليات » وتكشف دراسة تمت 
لأربع من كليات الهندسة التى يديرها المسلمون أن غالبية الطلبة كانوا من غير المسلمين . 
Urry‏ يتطلب الأمر شغل جزء من SUM‏ من خلال المنافسة طبقا للقواعد ign SAN‏ 
تدخفض نسبة المسلمين إلى درجة متدنية جدا . 


Sle]‏ عدد الطلبة 
الكاليات خلال Jat‏ المسلمون النسية 
٥‏ ف کل Ch)‏ 

السئوات 

كلية هندسة الشيخ صالح كامل هلال, مدراس (أ) rr ٠۱۸۸‏ 00 
كليات هندسة النجمان باتکال» Fere Ne ٣۷۷ SURE‏ 
المعهد الإسلامى e oto ۸٠۲  )ب(رولجنب LASD‏ 
كلية نموسيا للهندسة راما ناجارام TYAN Va. Tee‏ 


)1( بدأت هذه الكلية في عام ۱۹۸١‏ ء ويوجد بها طلبة السنة الألى فقط Jorg.‏ 
من ET‏ وهي dp Se (AE)‏ على أساس «rh‏ بشغل متها المسلمون 
YY‏ مكانا . وال Zoe‏ المتبقية على أساس المنافسة . ويشغل المسلمون منها 

TEM aah خاسة يها المسلموة هي كاي‎ BE أماكن فقط وي‎ ٠ 
. من الأماكن فقط‎ YO كويلون » كيرالا » يشغل الطلبة المسلمون‎ 
(ب) إن المعهد الإسلامي للتكنولوجيا هو الكلية الوحيدة التي توجد بها أغلبية مسلمة . ولكن‎ 
ذلك يعزى إلى حقيقة أنه يجتذب عشرات من الطلبة الإيراتيين‎ 
عمليات القبول تخضع لقواعد متنوعة.‎ ob dale ونظراً لوجود الكليات فى ولايات‎ 
التى يوجد بها أربع كليات هندسة يديرها المسلمون‎ JU ففي كارناتاكا - على سبيل‎ 
سنويا . وتم فى‎ 7١٠١ تتزايد حصة الحكومة من الأماكن فى العاهد الخاصة بنسة‎ 
. من أماكن حصة الحكومة من خلال المسابقات العامة المفتوحة‎ / 7١ شغل‎ 4 
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وكان عدد الطلبة المسلمين الذين التحقوا عن طريق امتحانات المسايقة ضكيلا جدا . ومع 
انتهاء القبول على أساس الرسوم بالتدرج » فإن كل الطلبة سوف يلتحقون بعد BE‏ 
سدوات » عن طريق المنافسة فقط . وكا تشير الدلائل » فسيقل جدا عدد الطلبة الذين 
يستفيدون من التسهيلات التى أوجدتها الجماعة هم . وف تاميل نادو الجاورة يخصص ٠۰‏ ./ 
من الأماكن كحصة للإدارة » بيها تذهب بقية الأماكن للتنسيق العام . وتقتصر حصة الإدارة 
فى كيرالا على ۲١‏ / فقط . 

وهنا - مرة أخرى - اختارت القيادة البداية الخاطئة ¢ ذلك أن القناعة بالكليات المهنية 
التى تديرها الجماعة ستكون أمرا انتحاريا فى المستقبل . 

وسواء كانت أسس القبول فى تلك الكليات هي سداد الرسوم أو مستوى التحصيل فى 
امتحانات المنافسة » فليس من الحتمل أن يستفيد المسلمون تماما من الكليات الخاصة بهم . 
وستكون القضية مرة أخرى استغارًا فى غير موضعه . وعادة ما تتصل الإدارات المسلمة 
cae nll‏ فى دول الخليج للمساعدة في إنشاء مثل هذه الكليات » مبرزين فقط الأسماء 
الاسلامية ها دون أن يحددوا المكاسب التى ستعود على الجماعة منها . إن إنشاء كليات مهنية 
يديرها ا مسلمون ليس مسألة تستحق الاهتام . لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة هو كيف 
يزيد المسلمون نصيبهم ق Ely‏ الدراسات المهنية ؟. 

إن المطلوب فى هذه المرحلة هو التنمية النوعية وتحسين مستويات المدارس الثانوية 
الإسلامية التى تعتبر النقطة النهائية التى يتحدد بعدها اتجاه الطلاب . ويجب اختيار الطابة 
المتفوقين للمنح الدراسية وللتدريب الخاص لامتحانات النافسة . کا أن بعض الاستثارات 
بالنسبة للمؤسسات الإعدادية ثل هذه المنافسات سيعود بالفائدة الكبيرة ويكون له عائدات 
أفضل . وسوف يتيح ذلك للطلبة المسلمين فرصة شغل نصيب عادل من الأماكن فى كليات 
الهندسة والطب التى تديرها الحكومة وكذلك الجاليات الأخرى . ويجب أن تكون وحدة 
OLA‏ وتحسين النوعية خاضعة للجمعيات التعليمية الإسلامية لرصد نتائج امتحاناتهم العامة 
بصفة دائمة ومقارنة أدائها مع المدارس التى تديرها جاليات أخرى . 
مشكلة اللغة : 
إن نظام السياسات اللغوية المشوش والمتنوع الذي تتبعه ولايات جنوب المند المنقسمة 
' لغويا » يضع أطفال المسلمين فى موقف غير ملام بالنسبة لقرنائهم غير المسلمين . إذ 
يجب على الطفل المسلم بصورة ثابتة فى كل من هذه الولايات أن يدرس على الأقل لغة أخرى 
تؤدى بالإضافة إلى كوتها غريبة بالنسبة لعقول الصغار ‏ إلى تشتيت الت ركيز والجهد . 
ويواجه المسلمون الذين يتحدثون الأردية » والذين يشكلون نصف عدد المسلمين تقرييا » 


=Y — 


الجانب الأكير من تلك المصاعب . ذلك أن التعليم يواسطة اللغة الأردية يجعل فرص التوظيف 
ضعيفة جدا » بينا يؤدى التعلم بواسطة اللغة الإقليمية إلى تعريض وجودهم الثقاقي للخطر . 

إن دراسة أربع OW‏ تبدو هى العلاج AU‏ الوحيد للوفاء بالاحتياجات الثقافية 
والاقتصادية . ولكن منهج الدراسة لا يسمح بدراسة أربع OW‏ ويسمح فقط بدراسة ثلاث 
لغات كحدٌ أقصى . وفيمايل بيان" بالتركيبة اللغوية فى ولايات جنوب اند . 


الولايات 
أولى ثانية ثالفة 


اندرابراديش ٠‏ |أية لغة ما يلى تلجو » ماراق »| هندى بالنسبة | هندى 
تاميل » الأردية »> هندىءالغير sp‏ 
أوريا» كانادا . 
Ws‏ ماليالام > تاميل e‏ كاناداء | الإنجليرية هندى 
سانسكريت الفرنسية, 
كوجراق aie‏ 

تاميل نادو |اللغة الإقليمية ( تاميل ) أو اللغة | الإنجليزية أو أية | هندى 
الأم لغة هندية 


( ملاحظات : انتبجت تاميل نادو تر كيبة من لغتين للتخلص من اللغة الهندية ) . 
» ذكر المؤلف لغتين فقط أمام اندرابراديش » ولكنها تنتبج تركيبة من ثلاث لغات » واللغة الثالئة 
هي الإنجليزية . 

ولا يشمل هذا البيان الملأخوذ من كتاب « ك .ك .وادوا » بعنوان « وقاية الأقلية » ولاية 
كارناتاكا . إن التركيبه التى اعتمدت حديثا تجعل « الكاناد! » لغة أولى إلزامية اعتبارا من السنة 
الأولى فى کارناتاکا . وتكون اللغة الأم لغة ثانية بينا يتم اختيار اللغة الثالثة من بون قائمة من سبع 
لغات مثل المندية » الأردية » الإنجليزية الماراتية » التاميل » التلجو COU o‏ . وى 
الظروف العادية فإن المزايا الاقتصادية إلتى تحدد قيمة وفرص التوظف » تكون العامل المؤثر فى 
اختيار الطالب للغات » وتأتى فرص اختيار اللغة على أساس ضرورتها الثقافية في نباية القائمة . 
وف معظم الأحوال يفضل الأطفال فى الأسر التى تحدث الأردية » تركيبة من الإنجليزية والهندية 
والكانادا فى ولاية كاراناتكا » والتاميل والإنجليزية فى ولاية تاميل نادو » والإنجليزية والهندية 


-Yt 


والتلجو فى اندرابراديش gales Wg gl‏ وسوف يختار الأردية فقط إذا كان يدرس في بيكة 
أردية. وهكذا ينمو الأطفال المسلمون الذين يدرسون فى مدارس الصفوة أو مدارس اللغة 
الإنجليزية دون أن يعلموا شيعا عن التراث الإسلامىء أو التاريخ الإسلامى أو التعالم 
الإسلامية وصلتها LY‏ اليومية. وهؤلاء الذين تحولوا MILE‏ هم أنفسهم الذين سيمثلون 
الجماعة فى الإدارةء والوظائف الحكومية» والسياسة والقضاء والميئات الجامعية الح. فى 
المستقبل» ويمكن أن نتخيل مدى فعالية تمثيلهم والطريقة التى سيشرحون بها موقف الجماعة 
الإسلامية تجاه القضايا الختلفة. 

ويمكن معالجة هذه المشكلة من زاوية ذات شعب ثلاث. يجب على المسلمين الذين 
يتحدثون الأردية أن يطالبوا بت OS‏ من اربع لغات لأنفسهم فى اندرابراديش وكارناتاكا والتى 
تشمل الأردية والهندية والإنجليزية واللغات الإقليمية المعنية فى الولايات . وعليهم أن يطالبوا فى 
تاميل نادو بالتصرج الخاص هم بدراسة ثلاث OW‏ مثل الإنجليزية والأردية واللغة الحلية 
التاميل . 

لقد حان الوقت لأن يبدأ المسلمون سلسلة من المدارس النوعية باللغة الإنجليزية oly‏ يكون 
بعضها مدارس داخلية أيضا. إن عددا كبيرا من الطلبة المسلمين من الأسر المتميزة فى مدن 
جنوب اند يذهبون إلى مدارس تديرها بعثات التبشير المسيحية» وهم بذلك يفقدون هويتهم 
المسلمة . ويمكن إنشاء مدارس ذات مستويات WU‏ مع منبج يضم تعالم إسلامية ويتيح فرصة 
تعلم اللغتين العربية والأردية مع التركيز على بناء الشخصية. إن مدرسة املال الثانوية 
الداخلية فى مدراس والتى يديرها اتحاد سيثاكائى هی مثال يمكن محاكاته فى مناطق أخرى . 


کا يجب كذلك بذل جهد هائل لتحسين مستويات المدارس التى تدرس بالأردية » سواء 
أكانت تدار من قبل الحكومة أو الجهات الخاصة . 

إن المستويات المتدنية » عبر السنين » لمدارس اللغة الأردية قد حولتها إلى مأوى للطلبة 
الكسالى المتخلفين ذوى امجاميع الضعيفة بدون أى مستقبل . ويسيطر جو عام من التراخى 
على المدارس الأردية » فالآباء غير مهتمين والمدرسون مهملون» والمفتشون متراخون فى 
الإشراف.والتقدير فى الامتحانات لا يخضع للقواعد » وكل ذلك تعاطف مع أبناء اللغة 
المشتركة » وهو اصطلاح يدل على أيناء العقيدة الواحدة فى حالة الأردية فى جنوب اند . 
ويتم كل ذلك بنية حسنة وهو أن ينجح المزيد من المسلمين فى الامتحانات . ويترك هذا الجو 
من التساهل والتراخى أثره على المستويات الأكاديمية للطلبة » حيث يحرز طلبة المدارس الأردية 
نتائج هزيلة فى امتحانات الكليات » ويتم استبعادهم فى امتحانات المنافسة . ونظرا OV‏ 
الأردية لم تعد لها أهمية اقتصادية فى جنوب اتد » فقد يكون من الأفضل لكافة المدارس 
الأردية أن ترود طلبتها OBL‏ الإنجليزية والإقليمية بصورة ملائمة . ويتحم على طلبة الأردية 


أن يتحولوا إلى وسيط آخر سواء فى المستوى الثاتوى أو فى الكلية . ويمكن فقط فى حالة 
السيطرة Kay‏ من اللغات الأحر ى السائدة فى الولايات أن يضمن الطالب الإنجاز المستمر 
للدراسات بالرغم من اختلاف وسيط الدراسة . 
مجلس التعلم : 
متطلبات التعليم الإسلامى والاختيارات الخاصة للغات تجعل إنشاء مجلس للتعلم الثانوى 
للمدارس الاسلامية A‏ مهما فى هذا الوقت . 
وإذا ما حاولت المدارس الإسلامية معا إنشاء مثل هذا المجلس والاعتراف بشهاداته من 
وزارة التعليم » فإنه يمكن تعديل المناهج بصورة دقيقة تفى باحتياجات الجماعة . إن حقوق 
الأقلية والحفاظ على كيانها لتقا يتمتعان بضمانات دستورية . وعلى الجماعة بمقتضى هذه 
الشروط أن تسعى للحصول على موافقة خاصة لانشاء مجلس تعليم للمسلمين على غرار 
المدارس الثانوية الأنجلو هندية أو امجلس لكر لعل انوي 

إن اتخاذ خطوة فى هذا الاتجاه سوف يُحرر المؤسسات الإسلامية من تطبيق معادلة اللغة 
المتنوعة « والتشريع اتمييزى .. الح الذى يتم تطبيقه من وقت لآخر فى الولايات . 
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1 . The Seventeenth Report of the Commissioner for Linguistic Minorities 
in India, (Ministry of Home Affairs, Government of India, June 1974-July 
1975) pp. 110-111. The report puts the Urdu speaking population at 7.5%, 
Tamil speaking population at 1.2% in 4,35,09, 708 persons living in Andhra 
Pradesh as per 1971 census. 

2 . Ibid, pp. 140-141 

3 . Ibid, pp. 120-122. 

4 . Reply to the Questionnaire for General Public by tamilnadu Backward 
Classes Commission 1983 by OMEIAT, Madras, 1984. Unpublished but 
cyclostyled and circulated. 

5 . Ibid, p. 3. 

6 . Ibid, p. 6. 

7 . Abid Ali khan, ed., ‘‘Shehar Hyderabad mein Mazhabi Aabadi ka 
Tanasub’’, Qadeem Shehar Ka Maashi Survey, Daily Siyasat, Hyderabad, 
1984, p. 75 (The name of publication is Daily Siyasat. It is not quoting the 
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8 . Prior to the establishment of Osmania University, the higher education 
in the state was controlled by Madras University. But the results were so 
discouraging that in 1917, sir Akbar Hydari, then secretary to the Nizams, 
recommended the inaugration of a universtiy which should be both an 
examining and a teaching body and in addition, should undertake to compile 
and translate books, using Urdu as the medium of instructions and 
examination as it was the official language of the state and was widely 
understood throughot India. 
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Excerpt from: Ch. Iv, Some Aspects of Hyderabad, The information 
Bureau, Hyderabad-Deccan, 1941, pp. 45, 46. this part of History of 
Osmania University is a significant chapter of the history of advancement of 
education among Muslims in South India as Hyderabad became the pivot of 
Muslim educational and intellectual activity for the next four decades when 
decline set in. following the police Action in 1948 and diaspora of Muslim 
intellectuals from the city. 

9 . Khan, op. cit., pp. 49, 51. 

10. “Educational and the Weaker Section’, Setwin Report on 
Socioeconomic Survey of Low Income Households in Hyerabad and 
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Cities (SETWIN), Hyderabad, 1983) p. 13. 
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12. Ch, VIII, “Educational Backwardness”, Memorandum by Central 
Muslim Association of Mysore submitted to the Mysore Backward Classes 
Commision, 1973, Unpublished but cyclostyled and circulated. 

The CMA, though a representative body of Muslims of Karnataka state’ 
erstwhile Mysore, it has no efficient statewide machinary to gather data 
based on systematic study. The data presented in the Memeorandum is based 
on assumptions. Bases of the estimates are the figurs provided by the Urbu 
schools sections of Department of public Instructions. Entire intake of the 
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13. Dr. Mumtaz Ali Khan, Relevance of Education for Development of 
Muslims”, Al-Ameen, Monthly organ of Al-Ameen Education Society, 
banglore, Vol. IX, No. 4, April 1984, Special Issue, p. 21. 
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16. Nettur Commission Report, Government of kerala, 1970. 
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scheduled castes overtake Muslims when we compare the number of 
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19. These figures were collected from OMEIAT, Madras and Universities 
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المشاركة الإسلامية 
في التحول الاقتصادي الفنحي 


alba‏ بيج 


Y1 


المشاركة الإسلامية 
في التحول الإاقتصادى الهندي 


aw all 


ملخص : 
opa‏ الأقلية المسلمة في اند حولي ؟١‏ في المائة من مجموع السكان وسجل معدل 
شكل نموهم أعلى معدل في التعداد » كا أمهم يلون نسبيا للاتتقال إلى المناطق الحضرية . 

وعلى أية حال Ob‏ للأقلية المسلمة في الهند تأثيرا لا يذكر على عملية التحول الاقتصادي فا 
فلا زالت تشكيلاجبم الوظيفية ضعيفة في كل قطاعات الاقتصاد الهندي . ولا توجد قوى في 
العمل تعمل على تحسين الفط الوظيفي للأقلية المسلمة » بل الذي يحدث هو أن القرى السلبية 
تعمل لاحداث اهيار ASÍ‏ في نمطهم الوظيفي وكانت النتيجة أن جزءا ضخما من رأس المال 
البشري للأقلية المسلمةاضطر للبحث عن مأوى فى قطاع صناعة الأكواخ بأجر مدخفض وفي 
قطاع الخدمات التافهة . 

والعنصرية ضد المسلمين وضالة القاعدة الرأسمالية للأقلية المسلمة هما العقبتان الرئيسيتان 
والمعوقان الأساسيان أمام المسلمين . 

والحاجة الملحة والرئيسية التى تاج إليها المسلمون في اند حاليا هي وجود ita‏ إسلامية مالية 
وسيطة متخصصة . 


-vire 


مقدمة 


| الحقائق التى لاجدال فما أن اند قد اكتسبت قوة إقتصادية هائلة خلال العقود 
الثلاثة الماضية » ومن المتوقع أن تبرز الهند واحدة من القوى الاقتصادية الرائدة قي العام » 
وتستمد الهند قرتها الاقتصادية من تأثوها الضخم على السياسة العالمية . 


وتشكل القوى الاقتصادية والسياسية للهند في مستقبل حياتها خلفية جديدة ينبغي من 
خلاها أن يعاد التفكير في وضع الهنود المسلمين على أساس الإسراع يتحسين مشاركتهم في القوة 
البازغة على أرض وطنهم . 

وني هذه المرحلة من التاريخ فمن الضزوري إقامة علاقات سياسية اقتصادية أكثر ازدهارا بين 
الأم الاسلامية وبين بلد كبير من دول عدم الانحياز مثل Ahh‏ . وإن المشاركة النشطة المتطورة 
للهنود المسلمين في الحياة القومية لبلدهم وخاصة في الحياة الاقتصادية Se‏ أن تعزز من ازدهار 
هذه العلاقات . 

ويحاول البحث من خلال هذه النظرة تقييم المشاركة الإسلامية في عملية التحول الاقتصادي 
في المند » وينقسم هذا البحث إلى أربعة فص ويتناول الفصل الأول النواحي الديمرغرافية للأقلية 
السلمة cg‏ والفصل الثاني يلقى الضوء عل اميكل الرظيغي للمسلمين في عل 
قطاعات الاقتصاد الهندي وما ينتج عن ذلك من مضامين » أما الفصل الثالث فإنه يناقش القيود 
tele‏ الاقتصادية » ويحاول الفصل الرابع أن يحدد بعض الحلول العملية . 
الفصل الأول : 
ان تعداد السكان المسلمين في المند يشكل حولي ١١‏ في MU‏ من مجموع تعداد 

2 السکان » وتقرير تعداد السكان ۱۹۸١ pla‏ يقدر عدد السكان المسلمين يحوالي De‏ 
مليون رغم أن بعض التقديرات GAM‏ تشير إلى أن الرقم هو ٠٠١‏ مليون » وعلى هذا فإن 
المسلمين هم QU‏ أكير طائفة في البلد وهم يعتبرون ثاني أو ثالث أكبر تجمع إسلامي على وجه 
gal‏ . 

وكقارنتهم بالطوائف الأحرى في ib wat‏ نجد أن أعلى معدل ازدياد في السكان موجود في 
الأقلية المسلمة إذ يصل إلى حوالي ۳ في المائة سنويا في المتوسط » وبالاضافة إلى ذلك فهم فطاع 
يتجه بشكل أكبر نحو المناطق الحضرية » ومن بين كل عشرة هنود يوجد شخص مسلم » و ٩‏ 
من بين كل عشرة هنود في المناطق الحضرية هم من المسلمين . 


=Yit 


الجدول - ١‏ 
توزيع السكان حسب الديانات في الهند 


الطوائف عدد السكان .7 من عدد معدل اتو كل / من سکان / من سكان 
السكان عشر سنوات الريف yah‏ 


المندوس ۸۱٤ر‏ ۷۹ر ۹۷ر 54كركم  Yeye‏ هركم الإدركلا 


المسلمون AJAY Yoa AAYE Yee YTA‏ 1۸ 
المسيحيون 54197ره5اراكر! ا ٣٤ر٣ ye YYYY‏ ۹ز 
السيخ ۷۸ر۰ ۳را YOAV‏ ار ر .۸ 
بوذيون Aha‏ ره دراك oy‏ ۹ر“ 
الجانيون sta TY Weta‏ ۹ر۳ soy‏ رك 


المصدر : تقرير تعداد السكان ٠۹۸۱‏ 
ملاحظة : إن تعداد سكان سام الذي يصل إلى £50 مليون نسمة لا يدخل في هذا الجدول . 
ويختلف عدد المسلمين بشكل كبير بالنسبة لكل إقلم » وإن نسبة عدد السكان المسلمين 
بالنسبة لإجمالى عدد السكان وبالنسية لعدد سكان الحضر تتراوح ما بين أقل من واحد فى المائة 
إلى Yo‏ ف المائة ( كنسبة مثوية من إجمالى عدد السكان ) ومرة أخرى فإنها تتراوح ما بين أقل 
من واحد فى المائة و ۲۲ فى المائة ( كتسبة مئوية من عدد سكان الحضر ) . 
ويتركز السكان المسلمون بشكل كبير فى ولايات أوترا برادش وغرب البنجال sies‏ ومهارشترا 
Vas‏ واندهرا برادش وآسام التى يشكل المسلمون YS‏ ثلاثة أرباع السكان وتعتبر كارائتاكا 
وجامو وكاشمير من بين المراكز الرئيسة للسكان المسلمين . 


Yo 


الجدول Y-‏ 
تركيز السكان المسلمين 


الاسم والرقم المسلسل للولاية عدد السكان نسبة السكان إجمالى عدد 
بالمليون المسلمين السكان 


= oY أوترا برادش ۷ر‎ - ١ 

؟ - oe‏ البنجال 4ر11 ۷ ر1 4 ray‏ 
٣‏ - بهار ۹۷ر۹ ەر t‏ ,4 
t‏ مهارشترا ١اره‏ ؟ رلا ۷ ر 
ه - كيرالا ا٤ر o WA‏ ر 
5 س اندهرابرادش tor‏ ۷ ره ۲ ر۹ 
۷ - اسام ٩ tyor‏ ره Yt, A‏ 
۸ - كارنتاكا ١ ti‏ ره ٩‏ ر۷۹ 
4 - جامو وكشمير At) ¥ ty) A TOA‏ 
٠‏ - كجورات ۹۱ر AA Y e!‏ 
١‏ - مادهیابرادش .0ر ارم 4 را۹ 
۲ = راجاستان ۹ر ارم at, o‏ 
١٠١‏ - تاميل نادو YoY‏ دارا Ypo‏ 
٤‏ - هاريانا ەرە ره AAYY‏ 
A- ٠‏ ٤ر‏ 1ر AAAA‏ 
5 - أوريا ٤ر qajt yey‏ 
۷ س البنجاب ره ره ۱ر۹۹ 
VA‏ - تریبورا eA sE‏ ر4 
9 - مانيبور ره ٣ار‏ )4454 
EESTE ae sve PORET‏ 


» المصدر تقرير تعداد السكان لعام ۱۹۸۰ م . 


¥ 


الفصل الثانى : 


الهيكل الوظيفى للمسلمين : 
)3 البيانات المتوافرة عن حجم وطبيعة توظيف المسلمين فى الاقتصاد المندى تدل 
على أنها Ute‏ وضعيفة ولازلدا فى انتظار من يقوم يبحث موسع فى المستندات وحوث 
مكتبية ومسوح شاملة ولذلك فعلينا أن نعتمد على دراسة الحالات فيما يتعلق بالقطاعات 
اختلفة للاقتصاد الهندى › وكانت المساهمة فى هذه القطاعات قد بينت وجود تغير تدريجى فى 
خلال فترة التخطيط مع تحول فى الاقتصاد المندى من المجتمع الزراعى إلى انجتمع الصتاعى . 
١‏ - توظيف المسلمين فى القطاع الصناعى : 
, تقسيم القطاع الصناعى إلى قطاع عام وقطاع حاص | أن القطاع الخاص بدوره 
مقسم إلى قطاع منتظم وقطاع غير منتظم والقطاع الخاص المنتظم ينقسم إلى صناعات 
كبيرة ومتوسطة وصناعات أكواخ على نطاق صغير . 
( أ ( توظيف المسلمين فى صناعات القطاع العام : 
توظيف المسلمين فى القطاع العام قد بدأ يتلاشى بشكل كبير . فإن عينة من VY‏ 
من المؤسسات والإدارات التجارية قد أظهرت وجود ” فقط من المديرين المسلمين من بين 
مجموع EAL‏ مديرا ( ۲را (Z‏ وأن البيانات غير متاحة عن الرؤساء من مختلف الدرجات 
العاملين فى هذه الإدارة . وهناك دراسة قام بها إبراهم سليمان سيث تبين أن من بين TENT‏ 
مديرا فى شركات محددة عامة هناك ١١١‏ مديرًا مسلمًا بيَا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة 
المنتدبين ۸ مسلمون «OE‏ 
( ب ) توظيف المسلمين فى مؤسسات القطاع الخاص : 
a‏ وجود المسلمين فى مؤسسات القطاع الخاص ضكيل لا يذكر . والجدول cae (M)‏ 
* أربع عينات من شركات القطاع الخاص المحدودة وأن العدد الإجمالى للمديرين من عينة هذه 
الشركات هو 747١‏ وعدد المديرين المسلمين Ld‏ ۳۳ بما فييم 4 من الموظفين وبذلك يكون 
نصيب المسلمين في حدود )١(‏ ف المائة . 


إن 


~V\V- 


جدول - ۳ 
المديرون المسلمون فى شركات القطاع الخاص 


العينة ‏ عدد الشركات إجمالى عدد عدد المديرين المسلمين 


ا مديرين 
w ١‏ 1۷ ۷ ( بما ppd‏ ) موظفان OLS‏ . 
ont ta Y‏ ۹ 
OAs ۷. Y‏ \ 
KV YYA yr t‏ فييم موظفان OL‏ . 


« المصدر : مسلم انديا c‏ نيودهى الجلد GUL‏ العدد ١‏ صفحة NV‏ 

AY صفحة‎ ١4 العدد‎ GW الجلد‎ 

المجلد SU‏ العدد VA‏ صفحة ۲۷۹ 

الجلد الأول العدد VY‏ صفحة 45م 
والجدول رقم ٤‏ يمثل عينة من ثمان شركات محدودة نخاصة » والجدول يبين نصيب الرؤساء والعمال 
المسلمين . وقد تراوح نصيب المسلمين فى الكادر التنفيذى ما بين صفر إلى ١ر٤‏ / . وف 
الكادر الاشرافى ما بين ۳ / إلى ”ره / . وف الكادر العمالى ما بين ۳٠ر٣‏ / إلى 
LNG‏ 


= YIA 


جدول - ٤‏ 
توظيف المسلمين ( بالنسبة المئوية ) 


الرقم المسلسل 2 الشركة الكادر التنفيذى الكادر الاشراق كادر العمال 
۱ تسكو )£5 ره 2 

Y‏ تكسماكو tse‏ > كرك 
۳ مافاتلال tr ¥1 trl‏ 
٤‏ کالیکو ره لا يوجد Vey‏ 

o‏ ماهيندرا ر Yo‏ ۲ر 

1 اوركى Py. wy‏ ۹ر 
۷ صناعات جی کی ۳٦ر۲ Cora) YYA‏ 

A‏ المتفجرات المندية لاثىء Yr‏ ۹ر 


ه المصدر : مسلم إنديا » نيودهى انجلد الثانى العدد ١‏ صفحة VV‏ 


والجدول رقم ه يبين توظيف المسلمين ككبار موظفين فى عينة أخذت من ١‏ شركة ious‏ 
خخاصة ومن بين إجمالى 4411 موظفا فى مختلف الكوادر يوجد فقط 04 من المسلمين يكونون 


۷1۹ 


« المصدر : مسلم إنديا : الجلد GU‏ العدد 4 صفحة ١54‏ 


المسلمون من كبار الموظفين 


الشركة 


يوتدز انديا ced‏ 

go‏ كلوث ميل 

بروك بوند انديا aed‏ 

امتالال ساريهاى انتربرایز 

شركة مصانع موكاند للحديد والصلب 
معامل انيكولاس المند المتحدة 
الألياف الصناعية جى كى النحدودة 
فنادق شرق اند النحدردة 

مودى للقلويات والكيماويات انحدردة 
فنادق كوزمو بوليتان المحدودة 

شركة تبغ اهند 

كوجرات انحدودة للعطريات 


امجموع 


levi 


enr 


oq 


إن نصيب المؤسسات الإسلامية على مستوى الصناعة الكبية والمتوسطة غير موجود على 
الإطلاق . وم يقول سيد شهاب الدين فإنه يوجد فقط ٤١‏ وحدة يملكها الصناعيون 
المسلمون » وذلك ضمن مجموعة مكونة من VATY‏ مؤسسة صناعية تمتلكها مؤسسات كبيرة 
يبلغ مبيعات كل واحدة متها ٠‏ © مليون روبية هندية أو أكثر ويبلغ Sm Star]‏ ٠ه‏ فى المائة من 


لد ¥۰ 


إجمالى المبيعات با فى ذلك قطاع التصنيع والتعدين .”° 
(a)‏ توظيف المسلمين فى الصناعات الصغيرة وصناعة الأكواخ : 
ay‏ لقطلع الصناعات الصغية وصناعة الأكواخ فلا يوجد أى تقرير مسحى شامل 
* وعلى af‏ حال فإن توظيف المسلمين فى هذا القطاع من قطاعات الاقتصاد ليس محزنا 
جدا م هو الخال في قطاع الشركات المتحدة ووفقا للتقديرات المدروسة يوجد ٠٠‏ من 
الوحدات الصناعية الصغية يمتلكها المسلمون من عدد إجمالى يبلغ ٠١ ٠ر٠ ٠١‏ وحدة صغيرة 
ومن بين الوحدات الصناعية المملوكة للمسلمين فإن ٠٠٠١‏ منها تصتف ضمن الصناعات 
الصغية باتفاق رأسمالى يزيد عن .٠٠ر١ 7١‏ روبية ويقل عن ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ر۲ ." وعلى أية 
حال فإن مثل هذا المستوى المنخفض لتوظيف المسلمين فى الصناعات الصغيرة وصناعة 
الأكواخ إنما هو أمر يثير الدهشة لوجود العشرات من مؤسسات الحرف اليدوية التخصصة 
ووجود عدد aS‏ من الصناع المهرة المسلمين ف أماكن مثل عليكرة وفيروز أباد وبناراس وميروت 
وشارانبورومراد اباد وہوندی وجيبور hoy‏ ولكنبو وبهادوى وکلکتا واجرا وغيرها . ومن ناحية 
الحقائق التاريخية كان المسلمون روادا في الصناعات الحرفية واكتسبوا شهرة كصناع مهرة خلال 
فثرة امتدت عدة قرون . ولذلك فا مرء يتوقع نسبة عالية من مشاركة الطائفة الإسلامية فى 
الصناعات الصغيرة وصناعة الأكواخ ووفقا مسح تم فى منطقة عليكرة ( فى مدينة الأقفال ) 
فمن بين إجمالى VELA‏ من وحدات التصنيع الصغية فإن المسلمين يمتلكون LOA‏ وحدة وهو 
ما jee‏ نصيبا مقدارو 5ر١١‏ / È,‏ وهناك اعتقاد شائع ob‏ توظيف المسلمين فى قطاع 
الصناعات الصغية فى مدن أخرى ليس بأحسن حظا من ذلك . 


۲ . اشتغال المسلمين بالزراعة : 


بيانات تساعد على تحديد مشاركة المسلمين فى قطاع الزراعة وقد وقع تحت يدى 
بحث قام به معهد التغير الاجتماعى والاقتصادى ف BEL‏ وقد شمل البحث VEO‏ 
قربة فى منطقة كومكور Ny‏ كارناتاكا . ويذكر البحث أنه من بين عدد AM‏ التى تملك أراضى 
زراعيةفإن عددالأسر المسلمة يمثل Lo‏ بين تمثل أسر الطبقات الدنيا (المنبوذين) ١‏ والشر 
الهندوسية العادية 1۷ / ويبين جدول (1) أن 4١‏ / من مسلمى منطقة تامكور يعملون 
بالزراعة بيها يشتغل بها ۷۷ من الهندوس العاديين و ٠۲‏ / من الطبقات الحندوسية المتميزة و 
10 / من القبائل المختلفة . والنسية المتبقية من السكان المسلمين وهی 5ه / يعملون فى 
الاقتصاد الريفى Vie‏ وصناعا مهرة وأصحاب حرف ومهنيين وعمالا بأجر . 


لاتوجد 


-YY\- 


جدول > 
توزيع السكان حسب المهنة الرئيسية في منطقة تامكور 


المهنة الرئيسية 2 الخدوس الندوس ٠‏ قبائل مختافة مسلمون ٠‏ الجميع 


المتميزون العاديون 
عمال 4 yy Yt TA‏ ۷ 
صناع مهرة o yr ١ t t‏ 
مزارعون صغار جدا Y ۳ y 7١‏ ۲ 
مزارعون صغار Yo‏ لالم YY Y We Yt oY‏ 
مزارعون متوسطون ‏ ۲۹ yr 4 ¥ A‏ 
مزارعون كبار 4 - + - \ 
أعمال وتجارة ١ r‏ ۲ ۸ ۲ 
Op ae‏ وعمال أجراء y ۲ Y o‏ 3 
غيرهم ۲ £ ¥ ۴ 
المجموع Yer Yes Vee Yen Yes‏ 


« المصدر : فى . ام . راو عوائق فى التدمية الريفية » ورقة عمل صادرة من معهد التغير 
0 والاقتصادى c‏ بنجالور ۱۹۸۲ م ٠‏ 


إن الصورة التى تبرز من هذه الدراسة يمكن بالتأأكيد اعتبارها مثلة للبلد ككل وعلى أية حال فإنها 
لا تحرف Je‏ عن الفكرة العامة الموجودة عن نصيب المسلمين فى القطاع الزراعى . والواقع أن 
إلغاء الإقطاعية الزراعية sole‏ إجراءات الإصلاح الزراعى فى المد بعد الاستقلال قد قلل من 
مشاركة المسلمين فى الزراعة إلى حد الصغر تقريبا . وهناك غالبية كبية من السلمين الريفيين من 
العمال الزراعيين الذين لا يملكون أراض » وصناع مهرة وعمال ok‏ 


=Y -= 


: مشاركة المسلمين فى القطاع الثلاثي‎ . ٣ 

: خدمات الحكومة‎ ) j) 
وين نواجه هنا مرة أخرى نقصا فى البيانات المتعلقة بتوظيف المسلمين فى قطاع‎ 
. الخدمات فى كل من القطاع العام والخاص‎ * 

وا جدول رقم (Y)‏ يبين توظيف المسلمين فى الخدمات الإدارية الحكومية ومن بين عدد إجمالى 
مقداره 41 سكرتيرا فى السكرتارية المركزية ترى ٦‏ فقط من المسلمين بنسبة 5ر١‏ / » ومن بين 
۳ فى الخدمات الإدارية المندية يوجد ١١7‏ مسلما أى بنسبة ٣‏ / وتوظيف المسلمين فى 
خدمات الشرطة الهندية يقل عن ذلك إذ يوجد ٠٠‏ مسلما فى ضباط الشرطة الهندية من بين 


مجموع إجمالى يبلغ ٠۷١۳‏ . 
جدول ۔ ۷ 
المسلمون فى خدمات الحكومة 
الخدمات العدد الاجمالى عدد المسلمين النسبة ./ 
سكرتيرون فى السكرتارية المركزية 45 ` هرا 
خدمات إدارية هندية ( فى ۱ / ۱ / ۱۹۸۱ ) ۳۸۸۳ ۱۱١‏ ۸ر 
خدمات الشرطة الهندية فى o. ١۷١۴ ) ۱۹۷١ / ١ / ١‏ ۸ر۲ 


» المصدر : مسلم إنديا : المجلد الثانى العدد رقم VA‏ صفحة YOY‏ 
المجلد GUI‏ العدد رقم ١‏ صفحة VV‏ 


وبتضح نسبة توظيف المسلمين فى خدمات الدفاع من نتيجة امتحان حدمات الدفاع 
المشتركة عام ۱۹۸۳ ep‏ قمن بين TYE‏ دارسا تم اختيارهم كان هناك أربعة BB‏ من 
«pada‏ 


-YYY - 


( ب ) الصناعة المصرفية : 


إن توظيف المسلمين فى الخدمات المصرفية غير موجود على الإطلاق والجدول التالى 
one‏ توظيف المسنلمين فى بنك الاحتياطى فى اند ( وهو البتك المركزى المندى ) . 


جدول . ۸ 
توظيف المسلمين فى بنك الاحتياطى بالهند 


العدد Sle Yi‏ عدد المسلمين 


أعضاء » مجلس الإدارة المركزية 1۹ لايوجد 
أعضاء » مجلس الإدارة ١ 18 GAN‏ 
كبار المديرين yy‏ 1 
مديرون 15 لايوجد 


VY صفحة رقم‎ ١ العدد رقم‎ GU) المصدر : مسلم إنديا : المجلد‎ a 


ويتكرر نفس الموقف فى قطاع الصرافة العام والجدول التالى يبين نصيب المسلمين فى مجالس 
إدارة ١؟‏ بنكا ومؤسسة مالية تابعين للقطاع العام فمن بين إجمالى أعضاء مجالس الإدارة البالغ 
۸ عضرا يوجد ٠١‏ فقط من المسلمين . 


Y٤ 


om a م‎ 375 


ا کے 


« المصدر : مسلم إنديا : JNIA‏ صفحات .5 د YY‏ 


٩ . جدول‎ 


المؤسسة 


مؤسسة التأمين على الحياة فى اند ( مجلس الإدارة SSM‏ 


مجلس الإدارة الاقليمى ) اللجان الختلفة . 
البنك المندى أوفرسيز 
بنك مهارشترا 

البنك المندى 

بنك الله أباد 

بنك يونيون اند 

بنك دينا 

WE بنك‎ 

البنك التجارى المتحد 
بنك المند المركزى 
بنك المند المتحد 
بنك الهند 

بنك بارودا 

بنك البنجاب الوطنى 
بنك اتدهرا 

بنك كوربوريشان 
البنك الشرق للعجارة 
بنك اهند الجديد 
بنك البنجاب والسند 
بنك فيجاى 


الاجمالى 


ا هآ 


الإجمالى 


Yoo 
1۳ 
YA 
i 


IAA 


المسلمون 


إن توظيف المسلمين فى القطاع الخاص والصرافة والمؤسسات المالية الخاصة لايمكن معرفته 
لندرة البيانات الخاصة بذلك » وعلى أية حال فلا يوجد من الأسباب ما يجعلنا نتوقع أن يكون 
موقف المسلمين أفضل ف هذه المؤسسات . 
(ج ) توظيف المسلمين فى المواصلات : 


if,‏ فكرة عن توظيف المسلمين فى خدمات المواصلات بمساعدة الجدول التالى 
x‏ © الذى يعتمد على مسوحات بالعينة . 


جدول . ٠١‏ 
توظيف المسلمين فى وسائل المواصلات 


رقم مسلسل تصنيف وسائل النقل النسبة المثوية للمسلمين 
١‏ رخص قيادة جرارات ( عينة احذت من VY‏ منطقة فى VY‏ ولاية )11 
Y‏ رخص حافلات ( نفس العينات ) 1Y۷‏ 
Y‏ سيارات ريكشو بموتور وتاكسيات ( نفس العينات ) 1 
t‏ سائقو عربات يجرها الخيل ( عينة من مدينة بيجابور ) MA‏ 


» دليل التجارة والصناعة كالكتا‎ VV صفحة‎ ١ المصدر : مسلم إنديا : الجلد الثانى العدد‎ a 
. 5 » ٤ الثانى العدد‎ lat 


وللمسلمين نصيب معقول من وسائل النقل عالية الجودة ومع ذلك فوجودهم غير متناسب 
بشكل واضح فى خدمات النقل منخفضة الجودة . 


هيكل توظيف المسلمين : التوقعات الحالية والمستقبلية : 


3 ضوء البيانات والعلومات السابقة up‏ قد أخذنا فكرة عن تشكيل توظيف 
المسلمين والذي يتميز بالمعالم التالية : 


۷۲۹ - 


Ó‏ للمسلمين وجود لا يذكر في القطاع العام والخاص كمديرين وكعاملين وأيضا 
كمشاركين في رأس المال . 

(ب) للمسلمين أقل قدر من الوجود في قطاع الصناعات الصغيرة وصناعة الأكواخ رغم 
أنهم كانوا روادا في الأعمال الحرفية وأعمال الصناعة الماهرة . 

(ج) في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها فللمسلمين أقل قدر في العضوية . 

(د) وفيما يتعلق بالقطاع العام الثالث فإن للمسلمين قدرا ضثيلا من الوجود في الخدمات 
الحكومية الإدارية وفي خدمات الشرطة والدفاع وليس لهم وجود تقريبا في المؤسسات 
المالية والمصرفية وعلى أية حال فإنه في قطاع الخدمات الخاصة مثل المواصلات 
والإصلاح وخدمات المجتمع الأخرى فللمسلمين نسبة معوية عالية . 

وعلى ذلك فالملاحظة العامة هي أن مجموع القوى العاملة من المسلمين هم أعماهم الخاصة 
في القطاع غير المنتظم الذي يشكل الغالبية العظمى تقريبا من تشكيل العمالة وهم العاملون في 
Sle‏ الريكشو والعربات والحمالين والحلاقين والنجارين والقصاصين وأصحاب المحلات 
الصغية » ومن المتوقع ألا يتحسن JSAM‏ التوظيفي للمسلمين في المستقبل بل من المحتمل أن 


يسوء إذا لم يتم ale‏ القوى المناهضة . 


كا أن الصناعات التي كان للمسلمين فيها السيادة قد بدأ نصيب المسلمين فيها في التقلص » 
فصناعة الأقفال في عليكرة التي نشأت وتطورت عن طريق الصناع المهرة من المسلمين قد بدأت 
تفلت من أيدي المسلمين ومن بين عدد الوحدات الصغرة لصناعة الأقفال والبالغ عددها 
٢‏ ب فالوحدات التي يملكها المسلمون ٠٠١‏ وحدة بنسية ۷١‏ ./ » ونفس الوضع موجود في 
مدينة الزجاج ( فيروز أباد ) والجدول التالي يبين مقارنة نصيب المسلمين عام ۱۹۸۰ بنصيهم 
في عام ١۹٩ ١‏ في حال صناعة الأدوات الزجاجية في فيروز أباد فهناك تغير تدريجي في تنظم هذه 
الصناعة . فقد زاد عدد الوحدات التي ضاعت من أيدي ملاكها المسلمين 6 وعلى أية حال 
فقد تناقص نصيب المسلمين في الوحدات الصغيرة من 948 / في عام ١957٠‏ إلى ٠١‏ / في 
عام ۱۹۸١‏ وقد يجبر هذا الوضع الصناع المهرة من المسلمين أصحاب الموؤسسات الصغيرة إلى 
أن يصبحوا عمالا باليومية بالأجر أو عمالا يعملون بالأجر في وحدات صغية يملك معظمها 
رجال أعمال من غير المسلمين . 


۷۷ 


جدول . ١١‏ 
نصيب المسلمين في صناعة الزجاج في فيروز أباد 


رقم التصنيف نصيب ا مسلمين 


فى عام 95٠‏ افى عام ۱۹۸۰ 


= وحدات صغيرة : 
Ó‏ إنتاج الزجاج والخلخال الخام 256 7ye‏ 
(ب) تصنيع المصابيح الكهربية = لايوجد 
(ج) مواد زجاجية علمية = لايوجد 
(د) إنتاج مواد الديكور المنزلية - 1 
۲ - الوحدات غير المنتظمة لصناعة الأكواخ : 
(أ) تشطيب وتزيين الأساور والخلاخل Laona Aye‏ 
(ب) إنتاج مواد الديكور المنزلية للم Whe‏ 
=r‏ تجارة الجملة للأساور والخلاخل re‏ / 
» المصدر : 


o‏ هذا الجدول على العلومات التي قدمها كبار التجار وأصحاب الصناعات 
المسلمين في فيروزأباد . 

ومع بقاء بقية الأشياء على ما هي عليه فإن الاتجاه GIA‏ سوف يستمر وتكون النتيجة أن 

نسبة ayes‏ أكبر من رأس الال البشري من المسلمين عايهم أن يبحفوا عن مأوى بالاشتغال 

الحسابهم في قطاع الخدمات غير المنتظمة جما سيؤدي إلى بؤس كبير » وفقر شديد ء وانهيار BS‏ 
مطلق ونسبي في نفس الوقت . 

ولاشك أن هذا الموقف يزعج قادةالمسلمين في البلد وحتى OW‏ فإننالانبالي بالتغيرات المتوقعة 

في توظيف رأس المال البشري للمسلمين ونقوم بمجرد التركيز على مشكلة الفقر والتخلف لطائفة 


— YA 


المسلمين وعلى إصلاحات اقنصادية وكل ذلك يتم بأسلوب غير متتخصص بيغا he‏ المتوقع في 
نوعية توظيف رأس المال البشري للمسلمين في وجود خلفية من المجتمع المندى الذي يحقق 
مستويات أعلى متزايدة من الثقافة الاجتاعية الفنية نتيجة للتقدم الاقتصادى والعلمي - 
الانبيار يفرض تحديات BST‏ ويتطلب نوعا من الاندفاع الجسور الكبير يحيث يكون مسلحا 
abl‏ الاقتصادية . 


أسباب النمط التوظيفي السيء 
سنب إجراء التحليل الخاص بذلك مع إدراكتا خقيقتين رئيسيتين : الأولى هي أنه لا 


يوجد نقص في رأس المال البشري ذي التوعية العالية بين مجتمع المسلمين على الأقل من 
الناحية العامة . 


وثانيا Of‏ رأس المال البشري بين مجتمع المسلمين لا يلك الوسائل الكافية للوصول إلى صروح 
التوظيف ذات الجودة العالية في الاقتصاد الهندي . 


والواقع أنه مع إنشاء ء العديد من مؤسسات المسلمين للتعليم والبحث والتدريب فإن تدفق رأس 
المال البشري للمسلمين في طريقه إلى الازدياد رغم أن ذلك يتم بمعدل بطیء لأنه لم يتم التوسع في 
قاعدة التعليم والتدريب بحيث يمكن أن يستفيد منها كل قطاعات الأقلية المسلمة . 

al ey‏ حال فحتى ذلك التدفق الضئيل من رأس المال البشري لم يقابله تدفق وظيفي 
مناسب . 

وكان اندفاع الشبان المسلمين المتعلمين للانتقال إلى باكستان الذي استمر حتى عام ١91/1‏ 
نتيجة ضرورية لهذا الاتجاه » وقد توقف ذلك الاستنزاف الهائل للمسلمين بسبب حدوث تغير في 
سيكولوجية المسلمين وليس بسبب أي تأكيد ينح المسلمين فرصا وظيفية أكبر . 


وهناك سببان رئيسيان وراء الاتجاه المعاكس لتوظيف المسلمين » الأول أن الأقلية المسلمة 
تعاني من القييز العنصري بسبب الاضطهاد الديني وقد ثبت أن المساواة في الحقوق التي هي حق 
أساسي في الدستور هذه المساواة ما هي إلا سراب » ويقول شهاب الدين ١‏ إن امنود المسلمين 
يعانون من jail‏ العنصري ومن عدم حصوهم على توظيف في الحكومة ومن عدم تمكنهم من 
الالتحاق بالتعلم العالي ومن عدم إتاحة فرص لترقيتهم » ومن عدم حصوهم على تراخيص 
صناعية وتجارية È!‏ (۷) . 
وثانيا لأن الاقتصاد المندي يمر بمرحلة متوسطة من التطور الاقتصادي e‏ فهناك ندرة في فرص 
التوظيف في كل القطاعات وهذا يرجع أساسا إلى ندرة رأس الال . 


۹ 


وعلى ذلك فا جماعات التي سبق وأن تكونت لا ترغب في التخلي عن موقعها والنتيجة أن 
القطاعات الأضعف من المجتمع الهندي با فيهم المسلمون تزداد ضعفا من خلال التفسخ 
التوظيفي وأن الطوائف التي لديها قاعدة رأسمائية قوية وموهبة تجارية تميل إلى استخدام مواردها 
لحماية مصالح طائفتها الاقتصادية والاجتاعية . 

ورغم أن الأقلية المسلمة لديها القدرة على تكوين رأس الال إلا أنها فشلت في استغلال هذه 
القدرة لتقوية وتنويع قاعدتها التصنيعية وضمن الأقلية المسلمة الصناع المهرة والحرفيين » ولكنها 
تفتقر إلى الموهبة التجارية » فأصحاب الأعمال المسلمون لديم موهبة ضعيفة نسبيا في نواحي 
الإدارة المالية والتنظم وإدارة الأعمال وهذا يظهر بشكل واضح في أساليب التسويق ولذلك فإنهم 
Y‏ يفلحون في المبادرة بإنشاء مشاريع تجارية » وعلارة على ذلك فإن أعمال الشغب الطائفية المتكررة 
والعتيفة وما يتبع ذلك من فقد للممتلكات والأعمال كل ذلك كان عاملا رئيسيا في تأخير نمو 
وتنويع الأنشطة التجاربة والصناعية للأقلية المسلمة » وهذه العوامل وغيرها تؤكد الحاجة إلى 
أموال للاستهار والسبب الرئيسي للحاجة إلى رأس المال يرجع للوافدين على محال التجارة 
والصناعة » وحيث إنه من انحتمل أن تكون فرص الفشل كبيرة أمام غير المهرة من أصحاب 
المشاريع التجارية Of‏ هناك عددا قليلا جدا ممن يوافقون على إعطائهم التعانات بشروط 


at 


والمسلمون القادرون على إدخار الأموال والراغبون في تقديم أموال الاستهار لا يفلحون في 
الحصول على عروض استثارية مريحة ومأمونة من المتعهدين المسلمين . وبشكل عام فإن مدخرات 
الطائفة الإسلامية تجد طريقها في الودائع المصرفية مما يجعل عدم إتاحة منافذ استغارية » للطائفة 
المسلمة أقل تحمسا نحو رفع معدل المدخرات . 

وباختصار فإن العوامل التي تحكم السلوك الادحاري الاستهاري للأقلية المسلمة في الهند إنما 
تعمل في اتجاه معاكس » وما لم يتم مجايبة هذه العوامل فلن يمكن تحسين رأس الال والقاعدة 
الصناعية لطائفة المسلمين . 
الحل : 
.. التحسن في قل تأثير المسلمين افنود على عملية التحول الاجهاعى والاقتصادي 
في بلدهم مع الاهعام بالعلاقات الخارجية للبلد وبالاقتصاد الوطني إنما ينبغي أن يكون 
الهدف الأكبر GY‏ مجهود يبذل من أجل تحقيق التقدم للمسلمين اهنود . 

Jey‏ ذلك of‏ تدهور اتمط الوظيفي للأقلية المسلمة AN‏ وأن يتم ole‏ على الفور وينبغي 
إعداد القوى للعمل من أجل زيادة مشاركتها في قطاع الشركات وقطاع الصناعات الصغرة 


سيك 


المنتظمة وأيضا في الخدمات LU‏ با في ذلك القطاع الثلاثي . 


ويجب أن تكون مواءمة رأس JUI‏ البشري للمسلمين امنود مع رأس الال YUI‏ للمجتمع 
الإسلامي من خلال تطوير عدد واف من المؤسسات الأساسية هو الأساس GY‏ جهودات 
تبذل من أجل الارتقاء بأمور الأقلية المسلمة » كا أن البطالة المتزايدة للشباب المسلم المتعلم ينبغي 
bale‏ بتسهيل الطريق أمام هذا الشباب لاقتحام عالم التجارة والصناعة عن طريق توفير OY‏ 
وغير ذلك من الخدمات المساندة GPM‏ . 


والواقع أن عدم الاستفادة من رأس المال البشري للمسلمين ومن قدرتهم الإنتاجية » هما من 
العوامل الرئيسية لتأخير معدل الهو في استهار رأس الال البشري للأقلية المسلمة . وهذا يبين 
السبب في أن الأقلية المسلمة تعاني من أكبر معدل من الإهدار على مختلف مستويات التعليم » ا 
يبين السبب فى وجود نسبة عمالة كبية من الأطفال بين الأقلية المسلمة . 


وقد يتطلب تحسين الفط الوظيفي للمسلمين التعرف على مقاولي المستقبل والتعرف على 
فرص استغار قابلة للاستمرار »من ناحية ومن ناحية أخرى قد يتطلب التوسع في قاعدة رأس 
مال المسلمين . 

ولأ امحل يحتاج إلى مهارة إدارية من قبل الاختصاصيين التقنيدن فلا كن توقع تحقيق تحسين 
في bal‏ الوظيفي للأقلية المسلمة عن طريق الأفراد أو الؤسسات الطوعية بل الأحرى أن هناك 
حاجة لبعض المؤسسات الاقتصادية والمالية ا متخصصة وليست البنوك التقليدية والمؤسسات 
المالية ملائمة هذا الغرض » فنادرا ما تقدم هذه المؤسسات العون للمبتدئين الجدد في مجال 
التتجارة والصناعة وخاصة عندما لا يكون لديهم المهارة في إدارة الأعمال والموهية التجارية وعندما 
تكون player‏ بسيطة عن أحوال السوق . 


وإن ما يحتاجه اهنود المسلمون هو الوسطاء الماليون الذين يمكنهم أن يوفروا قدرا أكبر من 
الأمان وقدرا طيبا من الخدمات المساندة لمقاولي الأعمال ويمكنهم أيضا توفير فرص استغارية تعطى 
عائدا بقدر قليل من الخاطرة وني نفس الوقت ينبغي على هؤلاء الوسطاء الماليين أن يعملوا 
كأدوات ole‏ حماس عام نحو مزيد من الادخار والاستغار » ويجب أن يعملوا على إيجاد تقارب 
وثيق بين المدخرين والمستثمرين في جال الأعمال التجارية حتى يمكن أن يندرج جزء كبير من 
المسلمين تحت تصنيف مقاولي الأعمال . 

والواقع أنه يمكن تلبية هذه الاحتياجات فقط من خلال مؤسسة تقوم على أساس المشاركة في 
الربح والخسارة وعلى ذلك فالاقلية المسلمة في الحند في حاجة فورية إلى مؤسسة مصرفية ومالية 
إسلامية . 
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بعض جوانب المشكلة 
ملاحظات عامة : 


واحد من كل ستة أشخاص في اهند » بالدين الإسلامى . إذ يبلغ مجموع المسلمين 
ذبن هناك حوالى ٠٠١‏ مليونا . ويشكل المسلمون نسبة 0٠١‏ / تقريبا » أو يزيد » من 
عدد السكان في حوالى ١١‏ مقاطعة من المقاطعات الهندية والبالغ عددها ٤٠ ١‏ ومع 
ذلك ما من طائفة من طوائف الشعب الأخرى تتعرض Joh‏ ما يتعرض له المسلمون في هذا 
البلد من ظلم وهوان . فالدماء المسلمة تراق من الاضطرابات المناهضة للإسلام » والتى 
تنشب بمعدل اضطراب واحد تقريبا في كل يوم . وهم بذلك يعمدون إلى تحطم المسلمين 
اقتصاديا والحرص على تخلفهم في مجال التعليم . فضلا عن الخطر البالغ الذى يتبدد شخصيتهم 
الثقافية . 

ويعود تاريخ اضطهاد المسلمين إلى عهد الاستعمار . إلا أن الاضطهاد بعد استقلال البلاد 
في 15417 م» لبس مسوح البراءة تحت قناع 3 العلمانية ٠‏ » التى تعنى في الهند أنه لا دين لغير 
الهندوس با في ذلك المسلمون » وأن الهندوسية للهندوس . وهكذا e‏ يستبلون متاسباتهم 
الرمية بترانم 9 فيداوية » 

ويحمل الستار الرسمي للحكومة المركزية وحكومات الولايات » كلمات سانسكرانية . 
ويرون في كل شيء هندومي e‏ الثقافة المندية الحقة . إن الخطوات الحثيثة ١‏ الثابتة في نفس 
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الوقت » التى تخطوها البلاد في طريق الابتعاد عن العلمانية » تقربها بنفس القدر من الهندوسية 
يوما بعد يوم . 

لقد كان ذا التطورات أسوأ الأثر على المسلمين من نواحي كثيرة . ولكن » نظرًا للحيز 
المحدود » فسوف يقتصر هذا البحث على الجوانب الخعصرة التالية للمشكلة . 
أ - أحوال المسلمين اهنود في عهد الاستعمار RAAEN AVTO)‏ 

. السياسات الاستعمارية وأثرها السيء على فرص العمل والتعليم‎ - ١ 

۲ - انتهاكات الشريعة الإسلامية . 

. رد الفعل المسلم‎ - ٣ 
) العلمانية » ( ۷٤1۹م وما بعدها‎ y ب - المسلمون في المد‎ 

. المشكلة الدائمة للاضطرايات المناهضة للإسلام‎ - ١ 

. التخلف التعليمي وندرة فرص العمل‎ - Y 

. تناول الشريعة الإسلامية بالتعديل القضائي والتشريعي غير النصف‎ - ٣ 


ج - احتالات المستقبل : 
إن مصادر هذه الدراسة محدودة جدا » فضلا عن ارتكازها على الجهد الذاتي إلى حد كبير $ 
كا أن الملاحظات الواردة حول الأحوال القائمة جاءت في معظمها على أساس التجربة 
الشخصية وملاحظات الكاتب . 


أ - أحوال المسلمين امنود في عهد الاستعمار ( 1۹٤۷ - ١1/58‏ ) 

منح ملك الموغال شاه علم » في ١٠۷٠ء‏ حق السلطة ( الإدارية - الديواني - في 
مقاطعات البنجال وبيهاد وأوديسا » إلى « شركة الهند الشرقية » . رائدة التاج البريطاني في 
لهند . وفي أقل من مائة ple‏ سقطت غالبية الهند المسلمة » تحت احتلال التاج البريطاني » 
فما كان من انختل إلا أن أوصد أبواب العمل فى وجه المسلمين . واغتصب الأوقاف » التي 
كانت تساعد على استمرار جزء كبير من برنامجهم التعليمي . ووجه المحتل Jota‏ هذه 
الأؤقاف لخدمة جهود تعليم غير المسلمين . كما ألغى كل ما كان يتمتع به المفكرون 
المسلمون من سكنى مجانية في بيوت GUNN‏ » ومون للإعاشة . كما نبذ المحتلون قائون 
الاوقاف وقواعده الاجتماعية وسخروا منه . 


ولقد كتب و. و = هنتر ( ۱۹٤۰‏ = ۱۹۰۰) - موظف بريطاني ومؤرخ مشهور - 


لا 


كتب في ۱۸۷١‏ م يقول 0 ... إن المسلمين » من جميع النواحي ... هم الجنس الذي تعرض 
je‏ تحت الحكم البريطاني  »‏ , 

لقد تعصب البريطانيون صراحة ضد المسلمين وانحازوا لجانب Oo yeh‏ وقد كتب 
وليام هوارد راسل في ۸٥۱۸م‏ يقول : 

« إن العنصر ا محمدى في المند هو ذلك العنصر الذي يسبب لنا أكثر المتاعب ويثير ضدنا 
أكبر قدر من العداوة ... إن كراهيتنا لأتباع محمد أغنى بكثير من تلك التي بيننا وبين عبدة 
شيفا وفيشتو . إتهم ( المسلمون ). بلا شك أخطر بكثير على حكمنا 90 . 

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون ( 1۷۸4 - 1858م ) على اللورد كاننج 
الحا العام للهند » بضرورة دك أى مبنى خاص بالمسلمي, المسلمين وتسويته بالأرض « دون أن يؤخذ 
بعين الاعتبار عظمة المبنى من الناحية الأثرية أو شغف الناس به من الناحية الفنية  . ١‏ وكان 
الشعور المعادى للإسلام عارما إلى حد أن الشعب الإنجليزى - على حد تعبير أحد المسكولين 
البريطانيين - « لم يقنع بمجرد حشو المسيحية في حلوق المسلمين مالم يتضمن اعتناقهم لعقيدة 
الصليب امتهانا لتعالم التبي وازدرائها Oe‏ وقد تم إقصاء القضاة المسلمين وإحلال قضاة 
إنجليز محلهم » على الرغم من جهلهم بالقانون في ذلك الوقت . 

ومع حلول عام 1858 م» كان النظام القضائي في إقليم البنجال قد خلى من المسلمين 
بدرجة كبيرة » حتى أن عددهم بلغ ot‏ مسلما فقط من بين موظفا قضائيا of‏ 
يحصلون على رواتب قيمتها مسين روبية فأكثر .© 

وكانت الفارسية هى اللغة الرسمية المستخدمة في الحكومة ودور القضاء . طوال العهد 
الإسلامي . 

وفي عام 1870 cp‏ استبدها البريطانيون فجأة وأحلوا محلها اللغة الإنجليزية - peels‏ 
المسلمون ذلك انتهاكا لدينهم وثقافتهم » وعزفوا بالتالى عن اللغة الإنجليز 

أما بالنسبة للهندوس فلم يار التحول من الفارسية إلى الإنجليزية في نفوسهم أية مشاعر أو 
مخاوف من هذا النوع . ونتج عن ذلك » أن بلغ عدد الهندوس الذين درسوا سنة 
AY‏ مءفي المدارس العليا الانجليزية » TA, 1۸٦‏ مقابل YAY‏ فقط من الدارسين 
المسلمين JAU y O‏ » كان عدد الذين تخرجوا من المندوس » سنة ۰۱۸۷۸ ۳٠٣۵‏ خريجا » 
مقابل oy‏ فقط من المسلمين .© 

أجرى البريطانيون تغيرات شاملة في محال الشريعة الإسلامية . فبعد إقصاء القضاة من دور 
القضاء « وبعد إبطال أحكام الشريعة التى تنص على حرمان السلم » الذي يرقد عن دينه إل 
alow‏ » من أن يرث أقرباءه المسلمين »© شرع البريطانيون في إجراء تغييرات تشريعية 
جسيمة جدا في عواقبا . وفي عام 1871م تشكلت « اللجنة التشريعية الثالثة ¢ لصياغة 
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قانون وضعي » اعتمدت في إعداده على قانون إنجلترا ... » يلي ذلك فيض من 
التشريعات حلت محل الشريعة الإسلامية في OVE‏ معينة كال جرية والعقود والصكوك القابلة 
للتداول » والشهادة » وتقل الملكية » والإجراءات الجنائية والمدنية » انم OF‏ حتى 
اقتصرت الشريعة الإسلامية بالكامل » على محال قوانين الأحوال الشخصية . غير أن قصور 
اللغة الإ نجليزية في المادة » اللغوية اللازمة » وجهل القضاة بائلغة العربية » قد أديا »هنا أيضا » 
إلى النطق بأحكام قضائية كثيرة مشكوك في صحتها ”© 

لقد أجرمت دور القضاء العالي وه مجالس الشورى » عندما أساءت تفسير الشريعة 
الإسلامية OP,‏ وقد عبر محمد على جناح » مؤسس الباكستان واحامي المشهور » عن ذلك 
بقولة « إن » مجالس الشورى « ذبحت القانون الحمدى تماما » في مناسبات عديدة ) . OP‏ 

لقد تسريت إلى الشريعة الإسلامية - من باب خلفي » هو باب الأحكام القضائية - 
مفاهم إنجليزية عن « نظرية السوابق » وه العدالة » والمساواة » والضمير اليقظ ؛ e‏ عبارات 
لا تجد لها تعريفا قضائيا » بيد أنها كانت تستخدم دائما كعصا متاسبة لضرب أحكام 
الشريعة . 

وكتب اللورد هوبهاوس يقول : 

٠‏ في الحقيقة يجب أن نقرر الأمور من خلال المساواة والضمير اليقظ » والتي تعنى حسب 
المفهوم العام » قواعد القانون الإنجليزى إذا ظهرت إمكانية تطبيقها على المجتمع الهندى 
ab‏ 09 
Cig by‏ 2 

وتعنى 0 نظرية السوابق » التنفيذ الأعمى من قبل PE‏ العامة لأحكام سبق أن أصدرتها 
Te‏ عليا » بصرف النظر عن صحتها أو عدم صحتها . 

في حون لا يعترف الشرع الإسلامي بهذا المبدأ » ويمنح كل قاض سلطة مستقلة للحكم في 
القضية المعروضة أمامه وفقا للقانون . ويمكن تصور مقدار الأذى الذي سببته هذه النظرية في 
wl‏ حيث اعتمد الجهاز القضائي بكامله تقريبا على قضاة غير مسلمين » كثيرا ما أخطأوا في 
فهم الشريعة الإسلامية . 

إن حرمان المسلمين ء تحت الحكم البريطاني » من التعليم الإسلامي التقليدي e‏ وإبطال 
القضاء الإسلامي ‏ كان أكبر تهديد للشريعة الإسلامية في الهند . قاوم العلماء هذا التطور 
بشدة » وأسسوا عددا كبيرا من المدارس الدينية » كانت في مقدمتها ١‏ مدرسة قاسم 
العلمية » » التي تأسست في VATO‏ حاملة اسم مؤسسها الشيخ محمد القاسم . م أنشىء 
المزيد من تلك المعاهد . ومع أن الإحصاءات غير متوافرة عن اند كلها » إلا أنه في الإمكان 
تكوين فكرة من خلال المدارس الدينية التي تأسست ما بين 1858 و 1٤۱۹م‏ » وبلغ 
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عددها ۲٠۷‏ مدرسة في ولايتين فقط من الولايات التدية هما ( أوترابراديش وبمار ). 
ويتضح ذلك من الجدول التالي :© 


السنة 


A18 
VATY 
AYE 
AY 
AYY 
VAYA 
AA: 
IAAT 
A4۸۹ 
1۸4۰ 
۸44۲ 
1851 
VANE 
185 
1۸447 
4 
144۸ 


VARS 


Vast — see 
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وقد أقادت هذه المدارس المسلمين من نحو آخر . فبعد إبطال قانون القاضى » فضل 
المسلمون عرض منازعاتهم على المفتى بدلا من TUB!‏ الانجليزية . ومن هنا تأسست « دار 
الإفتاء » في عام ١887‏ في « ديوباند ۲ خدمة هذا الغرض 29 . م أسس مسلمو بهار 
« إمارة الشريعة ؛ في 1۹۲١‏ » وعرضوا GT‏ المنازعات على 9 محكمة القضاء ». التى 
يرأسها « قاضي الشريعة » ومازال يعمل بهذا النظام في « بيار » و« أوديا ع .© 

ومع استمرار إصدار الفتاوى من قبل آلاف من علماء الافتاء الثقات » نشا نظام مماثل 
لتسوية التزاعات الأسرية والملكية والدينية التي تدشب بين المسلمين في الهند البريطانية » 
وقد تم نشر مجموعات من الفتاوى لعدد من علماء الافتاء البارزين . من أبرزها : ١‏ فتاوى 
العزير 4 لشاهد عبد العزيز » « فتاوى الرشيدي » لرشيد أحمد جنجوهي ١ e‏ إعداد 
shail‏ » لأشرف على ثانفي » ٠‏ مجموعة الفتارى » لعبد الحي فيرانغي » « فتارى عزيزية » 
للمفتى عزيز الرحمن » « كفاية المفتى E‏ ؛ للمفتى كفاية الله e‏ « فتاوى ديوباند ل الخ . 

شملت هذه الفتاوى جميع نواحي الحياة وكانت للمسلمين كالنارات pre‏ إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية وتكفيهم اللجوء إلى انحا غير الإسلامية كان يرأسها قضاة من غير 
المسلمين . 

إن نغمة الحرب التي ترنم بها العلماء في كفاحهم ضد الاستعمار البريطاني » بدأها 
الشاه عبد العزيز (VAYE - YEY‏ عندما أعلن أن الهند البريطانية ١‏ دار للحرب » OY‏ 
وقد تلى القضية من بعده سيد أحمد شهيد » وشاه إسماعيل شهيد » والشيخ محمود 
حسن من ديوباند واخرون . كما ظهرت في البنجال حركة « الفرائض » التي أسسها حاج 
شريعة الله AVAN)‏ - الاك جر مي ا والسنة والتوحيد ودعا 
إلى التمرد على البريطانيين T.‏ وكانت هناك حركات أخرى صغيرة » حاولت كل منها 
بطريقتها تعليم المسلمين وتجهيزهم لمجابهة النزاع العاتي . 

قد تتصف هذه الحركات الهندية التي ظهرت في في القرن التاسع عشر » بانحلية » فيما 
يتعلق بتفاصيل تطورها الحا e‏ إلا أنها تمثل » من هذه الوجهة » نمطا مميزا للعالم الإسلامي 
بأثره : الاعتراف بوجود تآكل في الداخل وعدوان من الخارج » ومحاولة رفض هذا 
وذاك OY a‏ 


ب - المسلمون في ٠ Lal‏ العلمانية ۱۹٤١ yc‏ وما بعدها ) 


قدر كبير من البغض الطائفي بين الهندوس والمسلمين في أعقاب تقسيم الهند في 
vay‏ «غير أن نقطة بدايته تعود إلى تاريخ أقدم من ذلك. فإذا رجعنا إلى 
e AYT‏ على سبيل المثال نجد أن ا خان المعروف باعتدال آرائه قد 


E 


شعر gS‏ تجاه الموقف الراديكالي الهندي من النص الديفاناجرى وأدلى بهذه الكلمات 
التنبؤية : 

. إني مقتنع بأن هاتين الطائفتين ( الهندوس والمسلمون ) لن تتحدا قلبا حول أى شيء‎ ١ 
وهذا لا يشكل خطورة في الوقت الحاضر » غير أنه يبدو لي » أن هذه العداوة وهذا الشقاق‎ 
ED سوف يزدادان فيما بعد بسبب أولعك الذين يدعون أنفسهم متعلمين‎ 

حرص البريطانيون بشدة على إذكاء نار الفتنة بين الهندوس والمسلمين من خلال سياستهم 
المشهورة » « فرق تسد ». وبقراءة ما بين السطور » لتاريخ حركة القرد » يتضح PE‏ 
هدف البريطانيين الحقيقي 5 الا وهو بذر بذور الكراهية بين الجماعتين . 

ورأت الزعامة الهندية » بعد تحقيق الاستقلال » ميزة سياسية في تغذية تلك النبتة التي 
غرسها البريطانيون . وهكذاء بعد ثلائين عاما » تكتمل OW‏ شجرة الكراهية والفتنة 
الطائفية . ولم تحقق اهند للمسلمين » بعد الاستقلال الشيء الكثير الذي يكلج صدورهم . 
نم Y‏ يتساعون مع AYAH‏ »في جتمع وحكومة يسيطر علي امندوس Vale‏ 
سبيل فيما يبدو » إلى | إمكانية تحييد هذه الجالية في يوم وليلة . غير أنه من الواضح جدا pel‏ 
يبذلون جهدا منظما على المستوى الرسمي وغير الرسمي » لتحييد هذه الجالية E‏ 
لغتهم وثقافتهم ويحصرون تمثيلهم السيامي في أقل قدر من من الحد الأدنى . وينتبكون قانونهم على 
المستويين التشريعي والقضاني . وفوق كل ذلك . يقتلون آلافا منهم كل سنة في اضطرابات 
مناهضة للإسلام دون أن تعخذ الحكومة أى إجراء حيال ذلك . 

إن أى مشكلة من هذه المشكلات التي تواجه المسلمين الهنود تحتاج لاستيفائها إلى بحث 
منفصل . وعلى كل حال إني أحاول في هذا البحث » بدلا من التركيز على مشكلة واحدة » 
أن أعطى على الأقل » فكرة عامة عن عدد من المشكلات الجوهرية آملا أن يقدم البحث » 
بذلك نظرة أشمل للمشكلة برمتها ومبلغ خطرها . 


: مشكلة الاضطرابات المناهضة للإسلام‎ - ١ 

تشير بعض الملصقات التي ظهرت في Clay‏ أثناء اضطرابات VAAL‏ المناهضة 
للإسلام . في هذه المدينة وفي Sil gat‏ إلى مدى سيطرة النزعة القتالية افندوسية على 
البلاد . وكان الخيار المعروض على المسلمين © »> کا جاء في أحد الملصقات » هو ١‏ أتركوا 
القرآن أو أتركوا e abl‏ . وجاء لصق أخر أن « العيش في هذا البلد يتوقف على | إنشاء باندى 
ماترام OG‏ 

أجرى مراسل صحفي مقابلة مع بال شاكرى قائد جماعة ( شيف سينا ) الهندوسية 
المتطرفة في أغسطس ۱۹۸٤‏ م ء وكان السوال الموجه إليه هو : 
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٠‏ ظللت تربط بين en pu‏ واهند مع التلميح بان الهندوسية هي الدين الوطني 
للهند » .. فأجابه شاكرى قائلا : 

« دعني أكون ريما معك . ليس عندى ما يدعو للغش والخداع . هذه هي 
هندو سان ° © والهندوستان تخص اندوس ۲ . 0 

: قال‎ ۱۹۸٤ المشهور » الذى ألقاه في بومبای في الحادي والعشرين من أبريل‎ aller Gy 

« إن المسلمين اهنود أشبه بالسرطان لهذه البلاد » والسرطان مرض لا يرجى منه شفاء . 
وقد انتشر هذا السرطان في البلاد كلها . والعلاج الوحيد له هو العملية الجراحية . أيها 
الهندوس » عليكم بالكفاح المسلح واستغصال هذا السرطان من أساسه ۾ CD,‏ 

وصب في خطابه هذا » العديد من الإهانات الأخرى على رؤوس المسلمين . ولاعجب 
في أن يدلى odie‏ التصريحات » هندومى راديكالي متطرف » ولكن العجب كل العجب في أن 
تخفق الحكومة في اتخاذ إجراء مناسب ضد هذا الرجل الذي كان مسكولا إلى حد بعيد عن 
اضطرابات بومباى في العام الماضي . وعتدما سأل عضو مسلم في ( المجلس الأعلى ) 0 رايا 
سابها ؛ - الحكومة عن الإجراء الذي اتخذته ضد شاكرى » والاجراء الذي اتخذته لحماية 
المسلمين » جاء الرد مقتضبا مهذبا » أن الحكومة « تنظر في الموضوع C'a‏ وسرعان ما 
نشبت بعد ذلك الاضطرابات المناهضة للإسلام في كل من بمباى وبيميواندى . وليس أدل على 
شراستها من رواية شاهد عيان . 

د ما رأيته انطع من أن تعبر عنه الكلمات ... مناطق كانت تموج بالحياة » خم السكون 
عليها OW‏ وكأنها منظر لسطح القمر ل a‏ 
بل إنها دكت دكا حتى سويت بالأرض » لتعيد إلى الذاكرة غزوات القرون الوسطى أو 
عمليات القصف الحديغة . +24 

أصبحت مثل هذه الاضطرابات المناهضة للإسلام »> جزء من حياة الشعب » لدرجة تبلد 
معها الئاس بالألم والمعاتاة - هذا إذا صرفنا النظر عن الضحايا = وانعدم إكترائهم بالمخسائر 
الاجتهاعية وتفتت التضامن القومي . 

جاء بالاحصاءات « الرسمية ٠‏ التى نشرتبا وزارة الداخلية في الحكومة اهندية » عن 
الاضطرابات المناهضة للإسلام » ما يى من أرقام :© 


ايا 
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بلغ الرقم الإجمالي عن الثلاثين عاما الماضية ATEO‏ اضطرابا » أي بمعدل ۲۸۸ اضطرابا في 
السنة . وتجدر الملاحظة أيضا أن تكرار نشوب الاضطرابات في تزايد مستمر وبخاصة منذ 
٩‏ . في حين يتراوح عدد الاضطرابات الإجمالى منذ 1941 »> حسب المصادر المستقلة » 
ag a‏ 

إن ما هو أكثر إيلاما في هذه المأساة c‏ هو أن موقف الحكومة يزداد انحيازا للهتدوس . وكا ورد 
في é pai‏ لصحفي هندوسي مشهور اسمه بران تشوبرا : + إنه بات من الواضح جدا الآن أن 
خطة المسز / غاندى هى الحشد لموجة هندوسية 76" وعلى نفس المنوال صرح صحفي 
هندوسي آخر قائلا : 
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« يبدو أن استراتيجية المسز غاندى ت تقوم على أساس الابقاء على واجهة علمانية في ال ركز 

مع السماح لمسكولي الحزب في الولايات بالسير نحو الطائفية الهندوسية م OO‏ 

إن رعاية وتنشئة جماعة ضغط متعصبة غاية التعصب للهندوسية ٠‏ بات في واقع الأمر 
سياسة من سياسات الدولة . ثم إن الهيئات الدينية الهندوسية أحذة في الأزدياد . لقد كان 
توجيه اللوم إلى العناصر الهندوسية المتطرفة لإثارتها اضطرابات مناهضة للإسلام , شيعا مالو 
في يوم من الأيام . أما الآن فاللوم كله واقع على المسلمين . © 

إن من الدوافع السياسية وراء تشجيع الاضطرابات أو التغاضي عنها » دفع المسلمين إلى 
التصرف بطريقة معينة . أى أنه « عن طريق فرض حالة دائمة من عدم الاستقرار والأمن » 
يقال للمسلمين » من هم حماتهم ؟ وأنهم إذا اجترأو! على تبديل ولائهم فعليهم أن يستعدوا 
لمواجهة عواقب أشد وأنكى OO e‏ 

وعلى الصعيد النفسي » يعتقد كل هندومي » فيما يبدو « أن المسلمين في الهند » هم أولى 
بنوع من المسكولية » يتحملونها نيابة عن الآخرين » بسبب « خيانة » خلق الباكستان . بل 
el‏ » عندما تندلع أعمال العنف والابادة الجماعية » يطلقون شعارا » يعتبر واحدا من أكثر 
الشعارات شيوعا « ومفادة أن على المسلمين أن يذهبوا إلى الباكستان طوعا أو كرها م CO‏ 

Ul‏ من الناحية الاقتصادية » OP‏ كل اضطراب ينشب ضد المسلمين » يجلب كارثة هذه 
الجالية التى فرض عليها العيش في الفقر من قبل ذلك . إن نصيب المسلمين في التجارة والنشاط 
الاقتصادى والصناعة يكاد يكون معدوما » باستثناء صناعة الأكواخ . ؛ هناك أربع وحدات 
ققط يخلكها وبعال اة مسلفون pe de‏ من PEK‏ مؤسسة صناعية تمتلكها 
وحدات مشتركة كبيرة » تبلغ مبيعات كل منها 0٠‏ مليون روبية وأكار . ... ونستطيع أن 
نقول » بتخمين واع » أن المسلمين يمتلكون في القطاع الأصغر e‏ حوالى ١ 4٠٠١‏ وحدة من 
بين مجموع ٠ ٠ ٠‏ ,700 وحدة » منها 7٠٠٠‏ قد تخص الفكة الصغيرة بإنفاق رئيسي يبلغ أكثر 
من ۲٠٠,۰٠۰‏ روبية ( ١4,٠00‏ دولار أمريكي ؛ وأقل من ال ٠٠٠٠١, ٠٠٠‏ روبية 
Be ۱۹۰,۰۰۰ (‏ أمريكي ) ۰۰۰ ( من ) ۸۳۱ شركة محدودة على أعلى مستوى من 
الشهرة .. ومن بين TETO‏ مدير هناك ١١١‏ مدير مسلم فقط .7" ومع ذلك .. حتى هذه 
الصورة المعتمة للحرمان الاقتصادى لا تحظى فيما يبدوء بقبول أولئك الذين يدبرون 
الاضطرابات المناهضة للإسلام . إن دراسة سريعة لشكل الاضطرابات في مختلف المدن 
والبلدات . تكشف لنا أن هذه الاضطرابات المتلاحقة » بكل ما فيبا من روح تدميرية 
غاضية » تستهدف الممتلكات الصغيرة لصغار أصحاب المشروعات المسلمين » حيث يعمل 
المسلمون لساب أنفسهم كحرفيين في بلدان مثل ٠‏ أليجاده » ( صناعة الأقفال )» 
« باناراس © ( أعمال النسيج والتطريز )» « بهيواندى » ( أنوال تعمل بالطاقة ) » 
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« جابالبور » ( صناعة الأسرة )» « ماوناث Coll,‏ ( أنوال يدوية )» « ميروت »> 
( صناعة السكاكين والمقصات )» ٠‏ مراد أباد » ( صناعات نحاسية ).. الل . 

نادرا ما تتجشم الحكومة عناء تشكيل لجنة للتحقيق في أعقاب الاضطرابات . وحتى 
عندما تأمر بالتحقيق » ويقدم الحققون تقريرهم بعد بحث مستفيض » لا تنشره في الغالب . 
كا لا تسفر التوصيات » إذا وردت » عن أية نتيجة . 

ربا يكون السبب أن تقارير تلك التحقيقات لا ترى ضوء النهار » إنها تشير بأصبع الاتهام 
صوب الحكومة لفتور همتها في اتخاذ أى إجراء علاجي مقترح .© حتى إذا حدث غير 
ذلك » واقترح التقرير ببساطة طرق ووسائل تحسين أوضاع الأقليات في الحند » فسيلقى 
نفس المصير : عدم النشر بل وعدم التنفيق أيضا . إن التقرير الذى قدمعه هيكة جوبان سينغ إلى 
الحكومة المركزية بشأن الأقليات » وكان ذلك في الرابع عشر من يونيو ۱۹۸۳ء يعطى مثالا 
نموذجيا تقليديا على ذلك » فمازال التقرير قيد البحث . 

وتتضح أهمية هذا التقرير بعيدة المدى من المعلومات الضكيلة المستقاة من بعض الأسعلة التى 
طرحت حوله في المجلس الشعبي بالبرلمان . ومع ذلك » لاتبدى الحكومة حماسا لتنفيذ ما ورد 
به من توصيات » على الرغم من الوعود الانتخابية التي أطلقها الحزب FUH‏ » فمثلا في يبانه 
الانتخابي الصادر في 1١94٠١‏ » والذي وعد فيه بتشكيل قوة خاصة لحفظ السلام تتألف من 
أفراد ينتمون إلى جاليات الأقليات والطوائف المدرجة والقبائل المدرجة . ١‏ يشكو عدد من 
المسلمين » في الوقت الحاضر » من مساندة قوات الأمن لجماهير الهندوس الذين يهاجمون 
مناطق المسلمين . وفي بعض الحالات » تشترك قوات الأمن نفسها في مهاجمة المسلمين » 5 
حدث في « مراد abl‏ ؛ سئة 219/9 عندما فتحت الشرطة النار على المسلمين وهم يؤدون 
صلاة العيد ) ° 

وليس المقصود التقليل من أهمية القوة المشتركة » ولكن هناك ما هو مطلوب بصفة عاجلة 
ملحة » أن تغير القيادة السياسية قلبها » فيمجرد أن يعقد قادة البلاد العزم - في جدية 
حقيقية - على منح الأقليات حقوقها » فسوف تعود الأمور إلى نصابها . 
؟ - التخلف التعليمي وندرة فرص العمل : 

أمدنا الشيخ أبو الحسن على الندوي » في ١47١‏ ء في كتابة « المسلمون في اند » يبعض 
الأرقام التى تكشف لنا بوضوح وضع المسلمين > في ذلك الوقت » بالنسبة لوظائف 
الحكومة . فعلى سبيل ٠ : SUM‏ بينا بلغ عدد المسلمين المنخرطين في شرطة دفي في 14407 
yey.‏ مسلما » بلغ الآن ( أى في ۱ ۲ه فقط . ومنذ ١965‏ حتى الآن تم تجنيد 
مسلم واحد في رتبة 9 كبير كونستابلات » » واثنين آخبرين في رتب كونستابلات .. علما 
بأن قوة الشرطة الحالية في دهي calls‏ من ۸ه . ٠‏ قردا pels.‏ جندوا ثلاثة فقط من 
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المسلمين في الفترة ما بين VAEV‏ وحتى منتصف ١405‏ ... وقد بلغت نسبة المسلمين في 
القوات المسلحة ۳۲ قبل التقسمم » في حين تقلصت النسبة الآن إلى Ly‏ فقط « م ورد في 
صفحة 185 VAT‏ من الكتاب المشار إليه ) . 

ويظل الوضع الحالي كا هو عليه . إذ يبلغ عدد الموظفين الذين استخدمتهم الحكومة في 
الإدارة المركزية في نيودلحي سنة 47٠٠0 VAAL‏ موظفا » من بيتهم e‏ على سبيل الال » ۲۷ 
فقط من المسلمون . والقول pik‏ أصبحوا فجأة غير أكفياء هو بمثابة إضافة ضرر إلى ضرر 
واقع T.‏ وبامثل » لا يوجد سوى ستة من المسلمين فقط من بين حوالى ۰ ۸۰ ضابطا في 
التشكيلات Dd‏ العليا بالحكومة المركزية في دهي . وحتى إذا شرعوا اليوم في محاولة صادقة 
لتصحيح هذا الظلم » فسوف يحتاج المسلم إلى 7٠‏ سنة ليبلغ أعلى درجة E,‏ 

من المسلم به الآن عموما أن التخلف التعليمي يلف المسلمين بسرعة . ويرجع معظم 
السبب في ذلك إلى هندوسية التعليم في الهند . وقد اقترن هذا بحرمانهم المنظم من فرص 
العمل » والذى مارسه القطاعان العام والخاص » الأمر الذى جعلهم يعتقدون في عدم جدوى 
التعليم . 

وينذر نظام التعليم SU‏ في المدارس الهندية بالخطر الذى يتهدد شخصية المسلمين الدينية 
والثقافية . وإذا كان الأمر بالنصوص الدستورية » فإنهم يأخذون ge‏ اعتبارهم تكوين امجتمع 
المندى متعدد الأعراق والأديان » ومن ثم ينصون على تركيبة علمانية للتعليم . ولكن بكل 
أسف » اقتصرت هذه النصوص الدستورية » عند التطبيق » على الكتب والتصريحات الرسمية 
فقط » أما الكتب المدرسية فامتلأت بقصص من الميثولوجيا الهندوسية ( مجموعة الأساطير 
الخرافية ) . وبمعتقدات » دون أدنى اكتراث تناق مع مبادىء التوحيد والنبوة وأسماء الله . 
ويبدو » من خلال تصفح هذه الكتب e‏ أن bell}‏ يرون في هذا البلد الشاسع المتعدد 
الأديان » أرضا للبراهمة » حيث احتلت قصص أنصاف آلمتهم واحتفالاتهم » ومعابدهم ع 
وفنونهم الشعبية » ومؤسساتهم الدينية - احتلت المكان البارز في تلك الكتب المدرسية 
المرعومة OY)‏ 

إن اللغات الرئيسية ذات Dw!‏ بالثقافة الإسلامية في الهند » وهي العربية والفارسية 
uy‏ » لا تدرس عموما في المدارس . ومن ثم » تدنت نسبة المسلمين الذين يعرفون 
« الأردو ٠‏ وهي اللغة الأم بالنسبة للغالبية العظمى منهم » إلى مستوى منخفض ينذر بالخطر . 
هكذا كان الوضع بعد أن قدم مليونان من الراشدين ومليونان آخران من القصر من 
المسلمين » LU‏ موقعا إلى رئيس adl‏ في الخامس عشر من فبراير ٠۹١ ٤‏ ء طالبو! فيه 
بتدريس الأوردية وردٌ اعتبارها . ومع ذلك فموقف اللامبالاة الرسمي تجاه الأوردية مستمر . 

إن جامعة « عليكرة ؛ الإسلامية » وهي المؤسسة التعليمية الوحيدة للمسلمين في لهند » 
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التي أنشأها سيد أحمد خان في ۱۸۷١‏ لتكون كلية قي بادىء الأمر » ثم تطورت لتصبح 
جامعة في 197٠‏ » استطاعت الحكومة المركزية أن تحتفظ لنفسها بقبضة خانقة على شقون 
الجامعة » وبالرغم من قيام طلاب الجامعة ومدرسيها » بأعمال ثورية » رفضت الحكومة 
اعتبار الجامعة مؤسسة أقليات » خشية أن تفقد قبضتها » إذا فعلت ذلك e‏ على إدارة الجامعة 
وتوجيبها . وتبلغ نسبة الطلاب والمدرسين من غير المسلمين في الجامعة حاليا » حوالى 
ohh‏ 
٣‏ - مشكلة حماية قانون الأحوال الشخصية الإسلامي : 

کا سبق أن أشرنا . تعرضت الشريعة الإسلامية إلى عمليات تقليص خطيرة تحت الحكم 
البريطاني في 4b!‏ . فبعد إبطال القانون الإسلامي في Jie‏ الجريمة والعقود والأرض والإدلاء 
بالشهادة والإجراءات » لم يتبقى سوى SE‏ واحد عرف بعد ذلك باسم « قانون الأحوال 
الشخصية ؛ » ويشمل الزواج » وما ترئه الأرملة من زوجها المتوني » والطلاق ؛ والنفقة 
والوصاية » idly‏ » والوقف ١‏ الميراث » والوصية وحق الشفعة » ويكفل دستور هند 
للمسلمين استمرار تطبيق هذا القانون ED,‏ 

ولكن » هناك فرق شاسع بين النظرية والتطبيق » سواء على مستوى الحكومة أو القضاء » 
فعلى سبيل JA‏ » هناك بند في 9 قانون الأحوال الجنائية » الصادر في AAYY‏ ينص » برغم 
احتياجات المسلمين » على أن يستمر الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم » في دفع النفقة إلبين 
طالما لم يتزوجن » وهذا يتنافى تماما مع الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص . حيث تنص على 
استمرار حق الزوجة المطلقة في النفقة طوال فترة العدة فقط . إلا في حالة فسخ الزواج يسبب 
عيب في الزوجة . ويحاول هذا القانون تقرير شيء من الاستغناء في المادة ۱۲۷ » بحيث يشمل 
المسلمين » حسب ما هو متصور ولكن القضاء رفض إقراره على هذا النحو .© 

ونی ۲۵ أغسطس ۱۹۸٤‏ بعث الشيخ أبو الحسن على الندوى » رئيس « مجلس قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم أهند » بعث بمذكرة إلى رئيسة وزراء الهند تقل فيا 
مشاعر المسلمين على النحو J‏ :9“ 

« إن مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم الهند ليلاحظ » بمزيد من القلق أن 
التبجم على قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من جانب العناصر المتعصبة » يزعم 
التقدمية » مستمر بلا هوادة » لقد استبدت بعقول أولعك المتعصبين فكرة إضفاء الصبغة 
اهندية على المسلمين انود . ويزعم التقدميون أنهم يعملون لصاح تحرير AM‏ » في حين أن 
هدفهم واحد - هو إجبار الدولة على إعلان « قانون مدني موحد seed‏ 


يارئيس الوزراء : 
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إن استراتيجية هذه العناصر هي إثارة القضايا e‏ الواحدة بعد الأخرى » وتركيز الأضواء 
على جوانب عدة في قانون الأحوال الشخصية الإسلامية » ثم البحث عن حلول قضائية 
ودستورية وإداربة مع إدانة شاملة لقانون الأحوال الشخصية ككل . » 

واهتم a‏ مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي » بعريضة دعوى مدنية رقم 
0 © مرفوعة في 4 ١‏ ديسمبر 487 ١‏ ومنظورة أمام محكمة اند العليا » رفعتها شاهيئاز 
شيخ (TE)‏ مسلمة سنية » مطلقة »> ضد حكومة اند ( المدعى عليه رقم ١‏ ) 
وآخرين » على أساس أن « قانون الأحوال الشخصية الإسلامي ينتبك بصورة واضحة » 
المواد Yo ٠٠١ » ١ E‏ من دستور اند » والتي تكفل العدالة والمساواة لكل المواطنين بصرف 
النظر عن انتائهم الطائفي » وعقيدتهم » ودياتتهم » ونوعهم . إن الاعتراض على أقسام 
الشريعة المتعلقة بتعدد الزوجات › والطلاق » والمهر Sally e‏ الم . لكونها تستخدم 
كأدوات لظلم النساء المسلمات . 

وتلقي القضية › في الحكمة العليا » الدعم والرعاية من منظمتين مغمورتين هما - ٠‏ جمعية 
مكافحة ظلم النساء » و « تجمع المحامين » EOD,‏ 

واهتم « مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم الهند » بهذه القضية وقرر 
التدخل لدى « SA‏ العليا ». ( مازالت العريضة معلقة ) وكتب الشيخ أبو الحسن على 
الندوي بالنيابة عن المجلس » إلى رئيسة الوزراء يقول :240 

« إن من دواعي الأسف » ولأسباب معروفة جيدا » لم تتحرك الحكومة بنفس التشاط ردا 
على إعلان الدعوى الذى نفذته الحكمة العليا الموقرة على الحكومة الاتحادية » بوصفها المدعى 
عليها في قضية شاهيناز ١‏ ... 

أثار هذا التأخير من جانب الحكومة » الخوف » Ley‏ سوء الفهم e‏ في أذهان أفراد 
الجالية الإسلامية . ويثار سوال حول ما إذا كانت الحكومة ترغب في الحفاظ على حقوقهم في 
الاختيار ... إن أى تغيير » مباشر أو غير مباشر » في الشريعة الاسلامية . عن طريق التشريع 
أو التفسير القضائي » سوف يرق إلى التدخلات في الدين ... ويعد هذا خرقا لحرية الدين » 
التي GUE‏ دستور Aah‏ بموجب المادتين 25558 . 

مازال من واجب الحكومة اهندية أن تتبرى صراحة للدفاع عن ١‏ قانون الأحوال 
الشخصية الإسلامي » . 

إن موقف القضاء الحندى تجاه ٠‏ قانون الأحوال الشخصية الإسلامي » - ليس أفضل من 
ذلك . ففي كل يومين يصدر القضاء قرارا يحاول فيه إضفاء بريق خاد ع للشريعة الإسلامية . 
LS‏ ورد في كلام قاض سابق في ؛ محكمة الهند العليا ٠‏ : « فلنتولى مهمة تحديث القانون 
الإسلامي .. فينبغي على إخخواننا المسلمين أن يتذكروا أن الأمور ذات العلاقة المدنية لا تؤثر 
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على جوهر التعالم الدينية للتبي » إنما تندرج تحت المنبج الإرشادى العظم الذي أرساه 
يسوع : ١‏ أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » إن إدخال إصلاحات صامتة » وجوهرية في 
نفس الوقت » عن طريق اللجوء لاستخدام القوة من جانب القضاء » هو مجال لم نستغله يعد 
في اند ؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى pel‏ أى ( القضاة ) غير ملتزمين نضاليا بمهمة 
الدستور العلمانية ... إن مغامرة القضاء فى مجالات القانون الإسلامي » المفتوحة » قد تاقي 
بغارها YU‏ نقيد حر Oe US‏ وما يدعو للعجب » إذا , أن ad‏ أن نفس هذا القاضى 
الذي قدم للمسلمين النصيحة سالفة الذكر » قد أصدر حكما » زرع بمقتضاه أشياء قليلة 
غريبة تماما » في جسم القانون الإسلامي . فاهبة إما أن تكون شفهية أو مكتوبة » غير أن هذا 
age‏ الهبة ذات الطابع الدينى فقط 6 تكون شفهية » أما المبة ذات الطابع العلماني 
ينبغي أن تكون مكنوبة . ولا يعرف القانون الإسلامي شيعا عن مثل هذا التصنيف CO,‏ 

وني حكم أصدرته محكمة هند العليا » أعلنت فيه أن المبداً الحنفي القائل بشفعي اجار غير 
دستوري . وأشارت إلى أن هذا النوع الخاص من حق الشفعة كان له منفعة في يوم من الأيام ‏ 
وأن هذه الأيام مضت لحاها . إذ كان الغرض الرئيسي » من مثل هذا القانون » منع دخول 
الأغراب بين الشركاء والجيران على أساس أن ذلك سوف يثير غضب غضب الآخرين ويسبب 
إزعاجا لهم . ولم يعد مثل هذا التقسم للمجتمع شيعا منطقيا الآن CO,‏ 

وإذا نظرنا إلى الأمور من زاوية ما يحدث في الهند من اضرابات طائفية عنيفة جدا 
ومتكررة e‏ وما يوجد في المجتمع من تفاوت بين الناس » تجد أن مثل هذا الرفض المتزايد 
« لشفعي الجار » من جانب القضاء » سوف يثير بالتأكيد المزيد من المشكلات » ولن يحل 
شيا کا يدعون . لقد بنوا الحكم تماما على افتراضات القضاة e‏ لا على حقائق ثابتة أو أى 
معلومات اجتاعية وإحصائية . 

وفي حكم صادر من « محكمة الله أباد العليا » في y AVA‏ أعلنت فيه أنه يمكن الاستيلاء 
جبرا على المساجد لصا النقع العام . وأن بناء مسجد ليس أمرا ضروريا لأداء الصلاة » 
حيث يمكن تأديتها » طبقا هذا الحكم » في أى مکان . 2*0 

ووفقا لما جاء في تفسير أحد الحا العليا » تظل مدافن المسلمين على ما هي عليه شريطة أن 
يكون استخدامها مستمرا . ومن ثم » إذا انتبك سكان القرى من غير المسلمين حرمة مدفن لم 
يستخدم مدة عشرين سنة » وقاموا بتسوية القبور بالأرض وبنوا البيوت عليما » فلا يعتبر هذا 
منافيا للقانون °“ 

في قضية أخرى أعلنت إحدى المحاكم العليا أن الزواج الثاني للمسلم يشكل » بطبيعة 
الحال » وحشية فكرية بالتسبة للزوجة IM‏ » على أساس ذلك يمكنها أن تطلب الطلاق OO‏ 

إن قائمة من مثل هذه الأحكام القضائية قد تكون طويلة جدا . وقد أورد مؤلف غير 
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مسلم قائمة مختصرة لقضايا من هذا النوع . تعرض القانون الإسلامي خلاها » إلى تفسير 
خاطىء من جاتب القضاء في المند . 2*9 

يكفينا على كل حال » دون التعرض بالسخرية لهذه النقطة ء الإشارة إلى ما أقره قاضي 
محكمة اند العليا نفسه » قائلا في أحد أحكامه : ٠‏ إن TB‏ التى تنظر في المتازعات BAY‏ 
قرار بشأنها » تصدر أحكاما لا تتفق » على نحو صارم c‏ مع الشريعة الإسلامية » ولا 
مقتضيات القانون ( الإسلامي ) الجوهرية CO,‏ 

ومن الخطأ البين أن تدعى المحم لنفسها الح في القيام بدور المصلح شون الشريعة 
الإسلامية . وينبغي أن يأتي الإصلاح » إن وجد ء من المسلمين » لا من نزوات الإصلاح 
التي يتسلى بها القضاة C9,‏ 

ج - احتالات المستقبل بالنسبة للمسلمين في افند : 

يقول لله تعالى في سورة النور : 

us في الأزض‎ piei ates iké; Ku iby zal at Sip 
EE من بع‎ IAS, oi eT oll ينهم‎ IE من يلم‎ tl ST 
.) ه١‎ NY Ç ..... لا بعر کون بي ٿيا‎ ty ul 

في هذه الآية » يشير ( وعد ) الله e‏ على نحو غير مباشر » إلى شرع الله » الذى رفع ما 
وأخفض أخرى » كل حسها يتصف به من أخخلاق CD,‏ 

لا يفلح المسلمون إلا إذا تمسكوا بالقرآن والسنة . حقا إن التطورات العلمية 
والتكنولوجية حيوية » ولكن الأهم من ذلك والأخطر هو الإيمان » العمل الصاح نقاء النية 
والخلق الفاضل . إن أى إنجاز » يدون ما أسلفنا ذكره » محكوم عليه بقصر العمر .° 

وقد أكد الشيخ محمد عبده أن هناك بعض الفضائل الأخلاقية » إذا ما تمسكت بها أمة من 
الأ » ودعمتها » cle‏ وازدهرت . وإذا تخلت عن نصرتها للفضائل ومكارم الأخلاق » فلا 
منقذ ها من الدمار . هذا هو شرع الله الثابت  .‏ ومن ثم يرى محمد عبده أن الاصلاحات 
الدينية هي ساس جميع الإصلاحات الأخرى . ويرفض محمد عبده صبغ حياة المسلم بالصبغة 
الدنيوية المحضة . إذ قال » في حديث مع الفيلسوف البريطاني هريرت سينسر : 0 إن فلاسفة 
أوربا وعلماءها . الذين اكتشفوا أشياء كثيرة تخدم راحة الإنسان » عاجزين عن اكتشاف 
فطرة الإنسان الحقيقية » أو كشفها له حتى يعرفها ويعود إليها OMe‏ 

إن تقليص دور الدين على يد الغرب هو أتعس شيء أصاب الانسانية . ولأن المسيحية لم 
يكن لها شرعة مقدسة واضحة » اضطر المسيحيون إلى اختيار الثنائية » ا فعل PY‏ 
والرومان c‏ بقيول مجموعة القوانين العلمانية السائدة في ذلك الوقت في روما الوثنية . 


واعتبرو! الطبيعة خالية من الأهمية الروحانية . لقد قضت الثورة الصناعية LE‏ على الانسجام 
بين الإنسان والطبيعة » كا يحدث GON‏ أزمة التكيف البيئي وانتشار التلوث الذي ينذر gee‏ 
إحالة الأرض » في خلال وقت قصير جدا » إلى مكان غير صا للحياة . قال الأستاذ النقيب 
الأتاسي : « إن الإسلام يرفض كلية مفاهم العلمانية ومسمياتها 9 gale‏ » ا 
العلمانية 6 » 8 مذهب العلمانية YY - ٠‏ لا تمت إليه بصلة ومخالفة له من + جميع النواحي .. 
هي pale‏ طبيعية للغرب فقط وتتعلق gil‏ الفكرى لتجربة الغرب اا 
الدينيين  OD‏ 

وبعد سبات استمر فترة طويلة » تمر الأمة المسلمة الآن بعملية ولادة جديدة » بكل ما فما 
من إبداع وآلام . فتح الشباب المسلم عيوته اليوم في ظل phi‏ حكم عربية » أو موالية 
للغرب » وليدة عهد الاستعمار أو ما يعد الاستعمار » نشأ eY fa‏ الشباب في ظل نظام تعليم 
علماني فرض pyle‏ . ومع كل هذا » فهم يرون الآن بمرحلة يكتشفون فيها إسلامهم من 
جديد ويرون فيه مصدر إلهام رئيسي لهم في الحياة . 

وتحاول حركة التبليغ والدعوة التي بدأها » في a‏ الشيخ محمد إلياس في الثلاثينات » 
ثم احتضنها ابنه » الشيخ محمد يوسف )410( » أن تعود بالمسلمين إلى العيش تحت سقف 
الإسلام » وأن تغرس في نفوسهم الإبمان ob‏ البشر لا يفعلون شيعا وأن الله هو الفعال U‏ 
يريد » oly‏ رفع AW‏ وخفضها padly e‏ والبناء c‏ والفلاح والفشل » كل ذلك لا تسببه 
الوسائل المادية » إنما هو مرهون بمشيئة الله » الذى هدانا إلى صراط مستقم في الحياة إذا اتبعتاه 
أفلحنا في هذه الدنيا وفي الآخرة . إن استحقاقنا لعون الله يستمر طالما أبصارنا لم تزغ عن 
حفيقة أن رحمة الله وعونه هما الحل الوحيد OD, WAKA‏ 

إن أول خطوة نخطوها نحو الصبغة الإسلامية » هي أن ننسى الفروق البسيطة والكبيرة 
بيننا » على مستوى الفرد والأمة . يقول الشيخ أبو الحسن على الندوى : « إن تاريخ المنشقين 
في الاسلام يدلل على أن الأسس التى قامت عليها كثير من الشيع والطوائف » تعتمد على 
الإحلاص والعزم » des‏ روح الإصلاح والنزوع إلى إزالة مواطن الضعف » والركود 
والمغالاة . وقد حض Ue pene Sa‏ الناس على العودة إلى الله والكتاب والسنة YA‏ المقياس الذي 
يقرر الصواب والخطاً » حتى يضعوا مثل الصدق أمام أعينهم . ولكن مغالاة أتباعهم في 
احترامهم .. وفرط إعجابهم بالأشخاص حتى العبادة » أدى بهم إلى تكوين شيع وطوائف » 
أخذت في الابتعاد تدريجيا عن محيط الأمة وقاعدتها ع واكك افي العام والمصلحين 
والسخط عليهم » وفقدان القدرة والرغبة في الاستفادة ete‏ 

من أجل ذلك . ينبغي على المسلمين في كل دولة » بما في ذلك الهند » أن يكافحوا ببدف 
تحقيق الوحدة الكاملة بينهم في ظل روح الاسلام النقية . يجب على المسلمين أن يعتبروا 
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أنفسهم أمة واحدة بصرف النظر عن مكان إقامتهم . إن المفهوم الحديث للقومية غريب على 
مفهوم الأخوة الإسلامية التى لا تعرف للأقاليم حدودا ولا قيودا » فهى أخوة عالمية . ومن 
ثم » من واجب كل منظمة وكل دولة إسلامية » أن تقدم كل عون ممكن للمسلمين الذين 
يعيشون في دول غير مسلمة » ويكونون أقليات فيا » حتى إذا استلزم الأمر فرض ضغط 
سياسي أو اقتصادى » أو ضغط على التبادل الدبلوماسي ٠‏ أو أى شيء . إن الأقليات المسلمة 
في أنحاء العالم » ا في ذلك الهند » تتعرض لجميع صنوف الاضطهاد » منذ وقت طويل جدا e‏ 
دون أن يرتفع صوت مهم واحد من أى دولة إسلامية لمعارضة هذا الاضطهاد c‏ بحجة أنها 
مسألة داخلية ‏ وهذه الحجة لا يمكن » بكل تأكيد » أن تأخذ حجما أكبر من حجمها 
لتغطية الاضطهاد الفاضح الذى تتعرض له الأقلية الاسلامية في أى دولة . 

فيما يتعلق بالهند » إن أكبر عون Se‏ تقديه للشباب المسلم هتاك هو توفير عدد كبير من 
المنح الدراسية التعليمية e‏ لتكون الدراسة داخل البلاد وخارجها على حد سواء . من الممكن 
أيضا اختيار عدد من المعاهد التعليمية الإسلامية » في مراحل التعلم الدنيا والوسطى والعليا » 
وتقديم العون لها حتى تتطور وفقا لاحتياجات الجالية . وبا أنه يحدث أحيانا أن يتدفق عدد 
كبير من الطلاب الأجانب القادمون من مختلف الدول » الأمر الذي قد يثير مشكلات من 
نوع حاص للدولة المضيفة » لذلك » أقترح أن تقوم عدد من الدول الاسلامية مشت ركة بجمع 
JU‏ للإسهام في إنشاء جامعة مستقلة لطلاب الأقلية المسلمة في منطقة محايدة أو في دولة 
مسلمة صغيرة مثل ‏ المالديف » التي قد تتطوع باستقبال هذه الجامعة على أرضها . وينبغي 
أن يشمل منهاج الدراسة في هذه المعاهد التي تلقي الدعم , أوالمتشأة» Bp‏ متوازنا من 
النواحي الروحانية والدنيوية 

إن العدد الهائل من متلكات الأوقاف المنتشرة في مدن الهند » يتمتع بإمكانات ضخمة 
لائماء الموارد الدينية لصالح ت تحسين أوضاع المسلمين الهنود الاجتماعية بالاقتصادية والتعليمية . 
فلو أن بإمكان مؤسسة دولية » مثل ٠‏ البنك الإسلامي للتدمية تقد قروض لتدمية الأوقاف 
الموجودة بالمدن » فقد لا يتاج المسلمون اهنود إلى مساعدة أية وكالة حارجية لسد 
احتياجاتهم التعليمية CD‏ 

ومن أجل إشباع احتياجاتهم التجارية والاقتصادية الحدودة » والتي لا ينتظر قريبا جمع 
الاعتهادات الالية لها » يحتاج المسلمون في اند إلى إنشاء بيوت مال صغيرة » تستطيع بعد 
als‏ أن تقدم قرضا وفقا للمبادىء الإسلامية لإنشاء عدد قليل من الصناعات والمشروعات 
الاقتصادية » مثل هذه المؤسسات c‏ موجودة بالفعل » وتقدم خدمة نافعة » والمؤسسة 
الموجودة في ديوباند ورانجالود » مثال على ذلك » هناك أيضا حاجة إلى تعريف الصفوة 
الممتازة من الهتدوس » والعقلاء منهم بحقيقة أحوال المسلمين في الهتد » والخاطر الكامنة في 
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إتباع المنبج السياسي الحالي . 

وني الختام » ينبغي التأكيد من جديد » على أن المهمة الضخمة c‏ مهمة تحسين أحوال عدد 
كبير من المسلمين الهنود» تحتاج إلى إيمان راسخ بقدرة الله على تقرير مصير الناس دون 
التقيد بالموارد الدنيوية . وإلا فإن مقترحات تحسين أحوال المسلمين الهنود » الواردة في 
هذا البحث » قد لا تحقق شيئا في حد ذاتها . 

ولنذكر أنفسنا بقول الله تعالى في القرآن : 

CAM سورة الزمر‎ ( 4 isl الله بعري ذِي‎ GT. عَبْدَهُ‎ GK GS 
يعد هذا رفضا مباشر! لغريزة الإنسان الميالة دوما إلى الربط بين النجاح‎ . ) ۲۷ CT 
في الدنيا وبين الثروة والقوة والحالة الاجتاعية .. إل تلك الغريزة التي تخوف نفسها‎ 
بعواقب وخيمة . إن الله كاف لتوفير‎ GL من فكرة أن الفشل في امتلاك هذه العناصر قد‎ 
كل الحماية التي يحتاجها الرجال الصالحون » ا أنه تعالى سوف يعاقب الشر عندما‎ 
09, يستفحل أمره‎ 

كلمة أخيرة » إن pal‏ شيء للمسلمين امنود أن يكونوا صالحين حتى يستأهلوا الفوز 
بالنجاة » وليس ذلك ببعيد » بل هو أقرب مما نتوقع . 
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0۹ 


حالة اللغة العربية في الأقلية المسلمة بالهند 


تمهيد 


الح له رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على رسوله الكريم » وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد .. 

فإن علاقة الهند مع العرب قديمة ومتنوعة » وهى علاقة الأحذ والعطاء والتأثير 
والتأثر » وقد ترتبت عليها آثار ايجابية نافعة تنعكس فيها مزايا الأمتين » العربية والهندية » 
في مجال العلم والثقافة والبحث والتحقيق » وقد تناول المؤرخون هذه العلاقات بالشرح 
والتوضيح » وقسموها إلى تجارية وثقافية » وخخصوا كل نوع منها يبحوث ومؤلفات » 
ودلوا على الدوافع والآثار لهذه العلاقات . ولاشك أن العلاقة التجارية كانت ممهدة 
للعلاقات الأخرى » ولكننا نقتصر فى هذا البحث على تناول بعض نواحى العلاقة الثقافية 

تحتل اللغة العربية مكانة سامية بين لغات العالم » وقد كتب الله تعالى لها الانتشار 
والخلود وميزها بالحيوية والقبول والقدسية والاحترام . فإنها من ناحية لغة القرآن 
الكريم » معجزة خاتم النبيين العلمية والأدبية » ولغة السنة النبوية الشريفة التى تأتى فى 
المنزلة التي تلى منزلة القرآن فى البلاغة والكمال والتشريع والتوجيه » ومن ناحية أخرى 
هى لغة الأدب العربى الذى يمتد تاريخه إلى ما قبل الإسلام e‏ اختارها الأدباء والشعراء 
للتعبير عما فى نفوسهم من المعانى البديعة والأفكار الرائعة . 

ثم إنها تحتوى على نظريات مبتكرة واثار علمية خالدة ومطالب نفيسة » وكذلك 
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وصلت إلى مكانة مرموقة فى اتساع العلوم والفنون c‏ واحتوت على أدق ما وصل إليه 
الفكر الإتسانى فى أرقى العصور . 

وفى العصر الحديث الذى عرف بتقدم العلوم والآداب سايرت اللغة العربية سائر 
اللغات الحية فى مختلف البحوث والدراسات » ونالت إعجاب العلماء والأدباء 
والباحثين » حتى أن هيئة الأمم المتحدة قد اعترفت بمكانة هذه اللغة فجعلتها بين اللغات 
المعترف بها عندها . 

وبما أن الله تعالى أكرم اللغة العربية بإنزال كتابه الكريم فيها فإن مصير هذه اللغة 
5 اط نع رحن اكب لوا GL‏ 
ل إا تحن J ty Sit ds‏ لَحفِظُونَ نَ © (الحجر ‏ آية 5 ) 

وهذه الصلة القوية بين اللغة العربية والإسلام تتجلى وتبرز نطلع على نظرة 
المسلمين إلى اللغة العربية فى العالم سواء أكانت اللغة العربية لغتهم الأم أم لم تكن 
فهم دائما يفضلون هذه اللغة ويجتهدون فى تعلمها قراءة وكتابة وفهما حتى يرتبطوا 
بكتاب الله العزيز الذى آمنوا به واختاروه دستورا لحياتهم ومنهجا لأعمالهم وسلوكهم . 

وحينما نلقى نظرة على تاريخ العلم والثقافة لشبه القارة الهندية نرى أن اللغة العربية قد 
حظيت بمكانة سامية لدى مسلمى اند أيضا » فهم قد اهتموا بها تدريسا وكتابة من 
التاحية الدينية والأدبية على السواء » وخير شاهد على عنايتهم باللغة العربية هذا التراث 
العلمى القم الذى سلموه إلى الجيل المعاصر بالعربية فى فنون مختلفة » مثل التفسير والتوحيد 
والحديث والمصطلح والفقه والأصول والأدب واللغة والتاريخ والتراجم والمنطق والفلسفة 
وغيرها . 

وقبل الخوض ف الموضوع أود أن أشير إلى نقطة أراها مهمة لدى الكلام عن اشتغال 
المسلمين باللغة العربية فى الحند » وهى أن المسلمين فى أقطار اند الختلفة يتكلمون بلغات 
محلية عديدة متباينة فيما بينها بحيث أن مسلما من منطقة هندية قد لا يفهم لغة مسلم 
من منطقة Gel‏ وذلك واضح بين سكان الجنوب مع الشمال وسكان الشرق مع 
الغرب » فالتفاهم باللغات EL‏ عسير جدا بين سكان هذه المناطق . ونرى أن اللغة 
الرابطة بين سكان هذه المناطق هى اللغة العربية » بعد اللغة الأردية » وهذا فضل كبير 
هذه اللغة على المسلمين فى اند . 

وفيما يلى عرض موجز لوجوه حخحدمة المسلمين BU‏ العربية فى الند : 
المدارس الإسلامية الأهلية : 


المدارس الإسلامية فى الهند مظهر بارز من مظاهر عناية المسلمين باللغة العربية 
u‏ وادابها » وهى منتشرة فى جميع الأقطار الهندية . 


ATT ا‎ 


والتاريخ يذكر أن تدريس العلوم الإسلامية بالتخطيط والتنظيم قد بدأ فى الهند منذ 
القرن الخامس الهجرى » وبناء المدارس الإسلامية بدأ فى أواخر القرن السادس وبداية 
القرن السابع . ومما يدل على نشاط المسلمين فى هذه الناحية أن عدد المدارس 
الإسلامية كان قد بلغ فى عهد محمد تغلق ( فى القرن الثامن الهجرى ) فى مدينة دلهى 
وحدها نحو ألف مدرسة . وهذه المدارس تهتم بتدريس اللغة العربية من الناحية 
الدينيةوا الأدبية معا » ولكن اتجاهها الغالب هو العناية باللغة العربية من الناحية الدينية » 
فإنها بتدريسها هذه اللغة وقواعدها وآدابها تهدف إلى فهم القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة . 

وهذه المدارس تعتبر حصونا ومعاقل للدين الإسلامى فى البلاد الهندية التى 
تعرضت - وما تزال - لكثير من موجات الإلحاد والزندقة والشرك والبدع . فالله تعالى 
وفق المسلمين لإنشاء هذه المدارس والإنفاق عليها والبذل فى سبيل تدعيمها » وبذلك 
تيسر لهم الحفاظ على BU‏ العربية والثقافة الإسلامية فى الهند . ونرى ذلك واضحا 
فى عصر الاستعمار الانجليزى للهند » حيث قد تصدى أصحاب هذه المدارس للجهود 
التى كانت تبذل من قبل المبشرين النصارى فى سبيل تشكيك المسلمين فى دينهم 
ولغتهم وف سبيل فرض الحضارة الغربية المادية على مجتمعاتهم . 

ولم تقل أهمية هذه المدارس ف اند الحرة أيضا ‏ فإن اتجاه الحكومة العلمانية يدف 
إلى القضاء على ملاع الحياة الإسلامية فى لهند » وتغزو الشيوعية والإلحاد مجتمعات 
الشعوب اهندية التى تعانى أغلبيتها من البؤس والفقر » وتحلم الهندوسية بإعادة مجدها القديم 
yey‏ آثار الديانات الأخرى وإزالتها عن شعوب اند . 

وف هذه الظروف تعقد الآمال بهذه المدارس لمقاومة اتجاهات الالحاد وللحفاظ على 
كيان المسلمين وحضارتمهم . 

وبالنظر إلى اليكة المشرفة يمكن أن نضعها فى أقسام : 

فهناك مدارس تتبع جماعة الحنفية » ومدارس تتبع جماعة أهل الحديث e‏ ومدارس تتبع 
الجماعة الإسلامية » وهى جميعا تسير وفق المنهج والنظام اللذين تختارهما الجماعات . 

وهذه المدارس تنظم الدراسة فى المراحل الابتدائية والثانوية والكلية » وعددها كبير 
جدا » فالمدارس التى تشرف ble‏ جماعة أهل الحديث وحدها يبلغ عددها نحو ألف 
مدرسة » وليست الجماعات الأخرى أقل حظا منها فى هذا الجال . 

وهذه المدارس كلها تركز Gabe‏ حول تعلم اللغة العربية وادابها وخاصة المدارس التى 
تنظم الدراسة إلى مرحلة الكلية . 

أما المواد الدراسية التى تقوم هذه المدارس بتدريسها بخصوص تعلم اللغة العربية فهى : 

النحو والصرف والنصوص الأدبية والعروض والبلاغة وتاريخ الأدب العربى . 
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ويستمر تدريس هذه المواد بعد المرحلة الابتدائية إلى نحو ست سنوات دراسية 
وهناك مواد أخرى يتم تدريسها فى هذه المدارس فى السنوات الدراسية الختلفة » مثل 
ترجمة معانى القران الكريم إلى بعض اللغات الحلية والتفسير والحديث والعقيدة والمصطلح 
والفقه وأصوله والتارج OLY‏ والمنطق والفلسفة واللغة الإنجليزية وبعض اللغات 
الحلية . 
iy‏ أن هذه المدارس لا تتبع baga‏ دراسيا موحدا فإن بعض هذه المواد لا تدرس 
فى بعض المدارس ء ولكن أغلبية المدارس تقوم بتدريس هذه المواد كلها 
والمطلع على تاريخ اللغة العربية يعرف جيدا أن هذه المدارس الإسلامية تشبه حجر 
الأساس والعمود الفقرى لكيان اللغة العربية فى اند . والتعريف بهذه المدارس والكلام 
على مناهجها ونشاطها وآثارها ليس موضوع هذا البحث » ولذا تقتصر على ذكر أشهر 
وأهم هذه المدارس GAL‏ . وكا قلنا سابقا إن المدارس متقسمة على أساس الجهات المشرفة 
bale‏ من الجماعات الإسلامية فإننا نذكر هنا المدارس التى JE‏ هذه الجماعات حتى تكون 


الفكرة واضحة كاملة , 

الجامعة الإسلامية ة-دار العلوم بديوبند : 
روء هذه المؤسسة عام BY YAY‏ - 1517م بعد ما تمت سيطرة الإنجليز على 
نشات 


الهند وتعرف GY‏ العامة ب ( دار العلوم ديوبند ) . وهى مركز دينى 

كبير ومرجع روحى للمسلمين فى الهند . بدأت فيها الدراسة فى مسجد ثم خصص 
لها مبنى تابس فى عام ۱۲۹۳ھ . 

وهذه المؤسسة تعتنى بتدريس العلوم الإسلامية فى التفسير والحديث والفقه واللغة 
العربية وآدابها » وفيها قسم حاص بدراسة الأدب العربى » ومدة الدراسة فيه سنتان 
دراسيتان . 

obey‏ الدار تمنح ثلاث شهادات هى : شهادة العالمية » وشهادة الفضيلة » وشهادة 
التخصص . وتحرر هذه الشهادات جميعها باللغة العربية . ويبلغ عدد الملتحقين بهذه 
الدار أكثر من ألفى طالب . 

وبصرف النظر عن الخدمات الدينية لهذه الدار فإنها أسدت خدمة كبيرة للغة العربية 
وآدابها WP Lal‏ ری بين خريجيها مدرسين ناجحين يقومون بتدريس هذه اللغة فى 
مختلف المؤسسات التعليمية » ومنهم علماء قاموا بتأليف الكتب الإسلامية باللغة 
العربية . وكذلك لهم LU‏ قوى فى الصحافة العربية » فقد أصدروا أولا مجلة ( دعوة 
الحق ) الشهرية ثم أوقفوها وأصدرو! مكانها جريدة ( الدّاعى ) نصف الشهرية وعديد 
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من خريجيها التحقوا بالجامعات الحديثة » وواصلوا فيها الدراسة ثم تعينوا مدرسين فيها 
بعد إتمام الدراسة الجامعية" . 


دار العلوم التابعة لندوة العلماء بلكنأو : 
.00 هذه الدار فى لكنأو عام carry‏ على أساس الجمع بين العلوم 


tans Sal‏ والعلوم الإسلامية . واختارت منهجا خاصا لتدريس هذه العلوم 
يغاير المنهج السائد حينذاك 0 

وفيها قسم للتخصص فى الأدب العربى » ومدة الدراسة فى هذا القسم سنتان 
دراسيتان يتم فيها تدريس المواد التالية : 1 ١‏ 

النثر العربى » الشعر » النحو ء البلاغة » التاريخ ‏ تاريخ الأدب العربى » والأدب 
الإسلامى . 

ولغة التدريس بعد المرحلة الثانوية هى اللغة العربية . 

وخريجو هذه الدار قاموا بدور فعال ومساهمة ملموسة فى تأليف الكتب الدينية 
والأدبية » واشتهر عدد من خريجيها على المستوى العالمى من ناحية التضلع بالعلم 
والأدب . 

وتصدر الدار مجلتين باللغة العربية وقامت بتأليف عدد من الكتب الدراسية فى قواعد 
اللغة العربية وآدابها . 

وهى إلى جانب ذلك . أدت خدمة جليلة لاتنسى نحو اللغة العربية ونشرها ف الهند » 
ولا تزال تبذل جهدها لرفع مستوى العلم والثقافة فيا . 
مدرسة الاصلاح بسرائمير فى أعظم كره : 

ا على يد المغفور له الشيخ حميد الدين الفراهى فى سنة ۳۲۷١ه‏ وتام 

تات منهج دار العلوم Sy. ea T‏ خول ee‏ 
القرآن الكريم ولكن لا تستأنسر فى ذلك بالسنة وعلومها » وتعتنى بتدريس بعض المواد 
الحديئثة أيضا . 

والمواد الدراسية فى السنوات السبع يعد المرحلة الابتدائية هى : 

التفسير والحديث والأدب العربى والتاريخ وأصول الفقه واللغة الإنجليزية . 

والطلاب يتمرنون فيها على الخطابة والكتابة أيضا » واشتهر من خريجيها بعض 
العلماء » ولهم مساهمة فى التأليف Lad‏ » وخاصة فى علم التفسير » ومنهجهم فى 
تفسير القران الكريم عليه ماخذ للعلماء . ولكنه محاولة جديدة لفهم معانى القرآن 
كما يقال . 
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وقام مؤسس هذه المدرسة بوضع بعض الكتب فى قواعد اللغة العربية والبلاغة وهى 
مقبولة ونافعة . 
الجامعة السلفية ببنارس : 


2 فى مدينة بنارس عام par -MYAT‏ أهدافها : 
تاسست 
تدريس علوم الكتاب والسنة على مد منهج السلف الصالح » وتدريس اللغة 
العربية وآدابها وفق منهج الجامعات العربية ا ونشر العلوم الإسلامية 
والأدبية › والحفاظ على التراث الإسلامى الأصيل فى الهند . 
ولها صلة قوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » وبعض الجامعات السعودية . 
وقد التحق أكثر من مائة طالب من خريجيها بالجامعات السعودية » ولهم مساهمة 
ملموسة فى التأليف والتحقيق » وقد نشرت بعض الأعمال الأدبية والعلمية لهم فى البلاد 
العربية . 
وفى الجامعة قسم حاص بالترجمة والتأليف باسم إدارة البحوث الإسلامية » قام بطبع 
الكتب النافعة باللغة العربية والأردية والإنجليزية » بلغ عددها أكثر من ( ٠٠١‏ ) كتايا . 
ولها جهود طيبة فى تحقيق التعاون بين المدارس الإسلامية فى الهند » فى مجالات 
التعليم والدعوة . وقد حظيت دعوتها بهذا الصدد بالقبول والتشجيع من العلماء والدعاة 
فى اند . 
الجامعة النظامية بحيدر آباد : 


أن | هذه الجامعة فى عام AYAY‏ وصاحب فكرتها هو الشيخ محمد أنوار 
الله أحد المدرسين النابغين فى تلك المنطقة . 
ويقوم منهج التعليم فيها على أصول ( الدرس النظامى ) موزعا على ست عشرة 
سنة » منها ست سنوات للابتدائية » والسنوات العشر الباقية لدراسة العلوم الإسلامية 
والعربية مع التخصص فى الأدب العربى أو الفقه أو الحديث أو الأصول أو التاريخ . 
والدروس فى الفصول العليا تلقى باللغة العربية » وفى الحفلات الأسبوعية يتمرن 
الطلاب على الخطابة باللغة العربية . وفى الجامعة دائرة علمية تقوم بطبع الكتب المهمة 
باللغة Oey pl‏ 
دار العلوم الأشرفية فى سورت : 
من أقدم المدارس العربية التى أقيمت فى الجزء الغربى للهند » وتقع فى مدينة 
ناندير من مديرية سورت بالقرب من بومياى . تاسست على يد الشيخ 
إسماعيل أشرف عام AYAT‏ = ١۱۸۷م‏ . 
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تقوم بتدريس العلوم العربية والإسلامية » وتساهم فى إنشاء الكتاتيب فى الأرياف 
النائية لتعليم أطفال المسلمين . ولها نشاط فى الدعوة والإرشاد وفى التأليف والنشر »> 
وقد بلغ عدد منشوراتها باللغة الكجراتية والإنجليزية ( ٠١١‏ ) كتايا . 

وبهذا العرض الموجز يتضح دور المدارس الإسلامية الأهلية فى الحفاظ على 
اللغة العربية ونشرها وتعميمها بين الناس » وما دامت هذه المدارس قائمة بهذا النشاط 
فإن مستقبل اللغة العربية فى الهند pop‏ مشجع بإذن الله تعالى . 
الجامعات الرسمية : 

المدارس الإسلامية الأهلية يوجد فى الهند عدد كبير من الكليات 

SM‏ والجامعات الرسمية التى تعتنى بتدريس اللغة العربية وآدابها . ويلتحق 
بهذه الجامعات فى الأغلب الطلاب الذين يريدون تعلم اللغة العربية وآدابها بدافع 
أدبى وثقافى » ومن هنا يركزون على دراسة النشر والشعر والنقد وتاريخ الأدب 
والعروض وقواعد اللغة » ولا يتوجهون إلى دراسة المواد الدينية مثل طلاب المدارس 
الإسلامية . 

وهذه الجامعات تنظم دراسات مسائية للغة العربية أيضا » ويلتحق بها فى الأغلب 
الطلاب الذين يريدون تعلم اللغة العربية بدافع اقتصادى أو ثقافى فقط » فهم يحتاجون 
إلى هذه اللغة أثناء وجودهم فى البلاد العربية للتجارة أو الخدمة » وعدد كبير منيم يعمل 
فى البلاد العربية فى الوظائف الخاصة أو الرسمية » وهؤلاء جميعا يرغبون فى تعلم اللغة 
العربية حتى يتمكنوا من التفاهم مع الشعب العربى الذى يعيشون بينه . وبذلك نرى 
أن الإقبال على اللغة العربية فى ازدياد مستمر » وهى تتوسع فى التأثير على الأوساط الندية 
بدافع أو آخر . 

» الجامعات تنظم دراسة اللغة العربية وآدابها فى المرحلة المدرسية والجامعية معا‎ olay 
وفى عديد منها يوجد قسم البحث والتحقيق › فالطلاب يقومون بالبحث والتحقيق بعد‎ 
. اجتياز مرحلة الماجستير‎ 

أما المواد الدراسية فى هذه الجامعات فهى : 

. والصرف والعروض والنقد والبلاغة والأدب العربى وتاريخه‎ pul 

واللغة العربية هى لغة الدراسة فى المرحلة الجامعية c‏ وخاصة لدى المدرسين الذين 
يحملون شهادات دراسية من الجامعات العربية . 

والجامعات العربية التى يوجد فيما قسم الدراسات الإسلامية تعتنى أيضا بتدريس اللغة 
العربية على أساس of‏ مصادر الأحكام الشرعية كلها ببذه اللغة » ولا يمكن الاستفادة 
منها مباشرة إلا بعد تعلم هذه اللغة . 
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وعدد الجامعات الكبيرة التى يوجد فما قسم اللغة العربية مستقلا أو منضما إلى قسم 
آخخر يبلغ نحو ( ٠١‏ ) جامعات . وفيما يلل نشير إلى جامعتين فقط » وهما جامعة على 
كره الإسلامية بعلى كره > والجامعة الملية فى دهى . 
جامعة على كره الإسلامية : 

i‏ السيد أحمد خان كلية العلوم الإسلامية فى عام 410١م‏ والكلية وصلت 

إلى مستؤى الجامعة عام comely CLAYS‏ تعرف بجامعة le‏ كره 
الإسلامية . وهى من أقدم الجامعات التى أسسها المسلمون فى الهند . 

وتوجد فيها كلية خاصة بالبنات » ولها مدينة جامعية تسكنها المجموعة الطلابية 
مع مراعاة أصول الإسلام وأخلاقه وسلوكه . 

وفى كلية الآداب قسم ole‏ باللغة العربية وقسم خاص بالدراسات الإسلامية . وقد 
تشرف قسم اللغة العربية برجال مخلصين عرفوا بخدمة اللغة العربية وآدابها على 
المستوى العالمى » وأشهرهم العلامة عبد العزيز الميمنى » الذى يعرف لدى الباحئين 
العرب باثاره العلمية الخالدة . 

dy‏ الأيام الماضية القريبة بذل القسم عنايته بالدراسات العربية فقام الطلاب فى مرحلة 
الماجستير والدكتوراه بتحقيق مراجع عربية مهمة ونشرها بعد التحقيق والتعليق على 
الأصول العلمية الحديئة . وهى أول جامعة أنشىء فيها كرسى اللغة العربية » وقد اجتمعت 
فيها شخصيات علمية توسع بها نشاط الجامعة . 

وقد بدأ القسم منذ وقت قريب » إصدار مجلة نصف سنوية باللغة العربية > حظيت 
بالقبول والإعجاب لدى القراء العرب . 
الجامعة الملية الإسلامية بدهلى : 

1 الأستاذ محمد على جوهر مع رفقائه فى ۱۹۲۰م فى على كره » وانتقلت 

أسسها عام ١۹۲٠م‏ إلى دهلى » وساهم فى النهوض بها الطبيب الشهير أجمل 
خان والدكتور مختار الأنصارى والدكتور ذاكر حسين . 

وعلى الرغم من أنها تختلف عن جامعة على كره فى بعض الأمور فإنها تعتبر امتدادا 
للرسالة نفسها التى حملتها جامعة على كره . وقد ضرب أساتذتها الأولون أروع مثال 
للتضحية والإيثار وحب العلم والمعرفة . 

وبها كلية الآداب والعلوم » تضم قسما للأدب العربى . وكلية أخرى للتعليم 
والتدريب المهنى > وكذلك بعض المدارس الثانوية والابتدائية داخل الحرم 
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نشاط فى التأليف والترجمة : 
بالعرض السابق عناية المسلمين الهنود باللغة العربية فى مجال التعليم 
والدراسة » فى المدارس الأهلية والجامعات الرسمية » والآن نلقى 

ضوءا على عنايتهم بالتأليف والترجمة باللغة العربية » وكذلك عنايتهم بالكتابة فى 
قواعد اللغة العربية من النحو والصرف والعروض والبلاغة . 

ونشاط الكتابة والتأليف هذا مهم جدا للدلالة على مدى عناية المسلمين باللغة 
العربية فى الهند » وذلك أن الإنسان لا يختار لغة من اللغات للكتابة والبحث فيها 
إلا إذا كان خبيرا بقواعدها وأساليبها c‏ محبا لعلومها وآدابها . وحينما نستعرض 
التاريخ الإسلامى الثقافى للهند نرى أن المسلمين اعتبروا اللغة العربية فى جميع 
العصور اللغة الأولى بعد لغتهم الأم » وخصوصا بالتدريس والكتابة » وساهموا فى 
وضع كتب المناهج التى احتاجوا إليها فى سبيل تدريس هذه اللغة . وهذا كله يعكس 
مدى إقبالهم على اللغة العربية وشغفهم بها . 

وقد نبغ فى Sle‏ التأليف بالعربية كتاب وباحثون تفتخر بهم المكتبة العربية » وتحظى 
كتاباتهم بالتقدير والإعجاب لدى العلماء العرب أيضاء وذلك لما تتسم بروح الجد 
والأصالة والموضوعية والابتكار . 

ونرى جهودهم فى التأليف لم تقتصر على علم دون علم » بل إنهم ساهموا حسب 
المستطاع بالكتابة فى عديد من العلوم الخاصة باللغة العربية وبدراسات الكتاب والسنة 
على أن تركيزهم على علوم الكتاب والسنة كان أكثر للسبب الذى أوضحناه من قبل . 

ولايهمنا هنا تحديد العصر الذى بدأ فيه التأليف بالعربية فى اند » ولا تسمية العلوم 
النى كانت موضع عناية المؤلفين أولا » ولكن المؤلفات التى وصلت إلينا UY‏ تتعلق بعلوم 
التفسير والحديث وأصوله والفقه وأصوله والفتاوى وعلوم القرآن والتاريخ الإسلامى 
والتراجم والمنتخبات الأدبية والنحو والصرف والبلاغة والعروض والمنطق والفلسفة 
والكلام والتصوف وغيره . ولايخفى أن جميع هذه المؤلفات لا توجد OV‏ بين أيدينا » 
بل اتی الزمان على كثير منها ولم ببق إلا اسمها » کا هو الخال فى بعض البلاد الأخرى » 
ولكن المؤلفات التى وصلت إلينا سالمة من أيدى التلف والضياع تكفى للدلالة على جهود 
المسلمين امنود فى سبيل خدمة اللغة العربية » وعلى أن علاقتهم ode‏ اللغة لم تنقطع فى 
فترة من الفترات . 

وبا أن موضوع البحث ليس التعريف ode‏ المؤلفات بالتفصيل فإنى Sal‏ بإيجاز أشهر 
العلوم وما ألف فيا بإجمال » وقد أذكر بعض المؤلفات بأسمائها مشيرا إلى أهميتها ومنفعتها . 

وأول هذه العلوم تفسير القران الكريم باللغة العربية > وكان الإقبال على ذلك بإيجاء 
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من الدين الإسلامى الحنيف » وكتاب الله العزيز هو دستور حياة كل مسلم ومصدر 
لأحكام الشرع الشريف ومعجزة خالدة للرسول الكرم BE‏ + ومن be‏ تركز. teal‏ 
العلماء المنود حول تفسير كتاب الله Oley‏ معانيه وشرح أحكامه وإبراز تواحيه الأدبية 
والبلاغية » وكان اهتامهم بآيات الأحكام أكثر » Of‏ كل مسلم يحتاج إلى معرفة هذه 
الأحكام حتى يعمل با . 

وكذلك اهم هؤلاء العلماء بعلوم القرآن فلخصو! بعض الكتب المهمة فى هذه العلوم 
أو شرحوها أو ألفوا على غرارها . 

وقد ذكر الشيخ عبد الحى الحسنى أسماء الكتب التى ألفت فى تفسير القرآن وترجمة 
معانيه وفى علوم القران فبلغت نحو ( eh ico ad‏ ا 
old‏ عناية العلماء امنود بعلوم كتاب الله العزيز وتفسيره وبيان أحكامه 

ومن العلماء الذين 'برزوا فى تفسير القران الكريم باللغة العربية السيد sunt‏ 
حسن خان » صاحب تفسير فتح البيان » والشيخ القاضى ثناء الله البانى بتى » صاحب 
التفسير المظهرى » والشيخ ثناء الله الأمر تسرى » صاحب تفسير القرآن بكلام الرحمن » 
رحمهم الله . وهذه التفاسير معروفة متداولة بين العلماء pretty‏ 

LÍ‏ علوم السنة النبوية الشريفة OD‏ جهود المسلمين الهنود فى خدمتها كانت موضع 
إعجاب وتقدير العام الإسلامى كله » وقد أشاد كثير من العلماء العرب بالدور الذى 
لعبه مسلمو اند فى نشر السنة والكتابة فى موضوعاتها الختلفة » ونشاطهم هذا فى 
خدمة السنة كان متنوعا » فقد ألفوا مجاميع ومختصرات تحتوى على أحاديث الرسول 
َيه ٠‏ وشرحوا أصول الكتب وعلقوا عليها الهوامش وتكلموا على فقه الحديث وعلى 
رجاله وأسانيده وأولوا عناية بالغة بالأحاديث الموضوعة . 

وآثارهم فى هذه الموضوعات تدل على مدى حرصهم على حفظ السنة ونشرها 
بين الناس » وعلى الإسهام فى الحركة العلمية التى عاصرتهم 

وهنالك مظهر آخر لنشاط العلماء فى الحديث e‏ وهو أن بعض المغرضين فى الهند 
ظنوا أن السنة ليست إليها حاجة لفهم الإسلام وأن أحكامها ليست للعمل » ولا يمكن 
أن ae‏ بأقوال وأفعال الرسول BE‏ > فإنه لم يوجب ذلك علينا . 

ولكن هذا الاتهاه جد خطير > وكاد المسلمون أن يزلوا ف العقيدة ويقعوا فى مهاو 
الزيغ والضلال . ولكن وقق الله تعالى علماء المسلمين فألفوا كتبا مهمة وبحوثا قيمة 
وضحوا فيا مكانة السنة وفضلها ووجوب العمل بها وفندوا المزاعم التى اختلقها أهل 
الهوى وردوا على كتاباهم وحججهم التى ساقوها لتشكيك الئاس فى مصدر من 
مصادر الأحكام الشرعية . 
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وهكذا ظهر هذا التراث العلمى القع الذى يسد فراغا فى عالم الكتب المعاصر 
ويصور نشاط علماء المسلمين فى محال خدمة الحديث . وقد ذكر الشيخ عبد الحى 
الحستى GW} ) ۳١۳ ( die‏ السنة وعلومها التنوعة » كلها من تأليف العلماء 
امنود . 

وهناك شروح لكتب الحديث ألفها علماء الهند لا تزال تعتبر فريدة فى بابها يرجع 
إليما العلماء والباحثون ويكنون لمؤلفيهم كل التقدير والاحترام . قمنها : المسوى شرح 
الموطأ » للشاه ولى الله » وعون البارى لحل Daf‏ البخارى للنواب صديق حسن خان » 
وفيض البارى للشيخ محمد أنور الكشميرى » وقح الملهم فى شرح صحيح مسلم 
للشيخ شبير أحمد العهاى » وعون المعبود فى شرح سنن أهى داود للشيخ مس الحق 
العظم با وتحفة الأحوذى فى شرح سنن الترمذى للشيخ عبد الرحمن 
المبا ركفورى» ومرعاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح للشيخ عبيد الله الرحمانى وفتح 
العلام فى شرح بلوغ المرام للتواب صديق حسن خان . 

أما القواميس والمعاجم اللغوية فقد ألف فيها علماء المسلمين كتبا نافعة وشرحوا الألفاظ 
العربية باللغة الأردية » وساعدوا طلاب اللغة العربية فى تعلمها ووضعوا أمام العلماء 
والباحثين مراجع لغوية يرجعون tl)‏ لفهم الكلمات العربية . 
ومن مظاهر عنايتهم بعلم اللغة pri‏ وضعوا معاجم مستقلة لألفاظ القرآن الكريم » ومعاجم 
خاصة بالحديث النبوى الشريف » ومعاجم عامة للغة العربية . وقد عد الشيخ عبد الحى 
الحسنى نحو عشرين معجما ألفت كلها تيسيرا لفهم لغة الضاد . 

ومن أهم هذه المعاجم التى حظيت بقبول الناس وإعجابهم : 

العباب الزاخر لرضى الدين حسن الصغانى ( ٠55ه‏ ) وهو كتاب يعتمد عليه فى 
اللغة ويعتبر أهم الكتب اللغوية التى ألفت من عصر الصحاح إلى عصر المزهر » وله تكملة 
وذيل وصلة . والمؤلف بأصله ليس هندياء ولكنه ولد فى لاهور فانضم إلى الؤلفين 
امنود . 

ومنها القاموس المحيط جد الدين الفيروز آبادى » وهذا المؤلف يعد ضمن اللغويين انود 
لأنه زار الهند مرتين » وحظى بتقدير من الملك فيروز شاه تغلق ( 1١8١‏ = ۱۳۸۸م ) . 

ومنها تاج العروس للسيد مرتضى الزبيدى الذى ولد ونشأ فى الهند» ثم هاجر إلى 
البلاد العربية للتزود بالعلم؟ . 

ومنها : نجوم الفرقان » فى OW‏ القران . ومجمع بحار الانوار »> ووحيد اللغات » 
كلاهما فى لغات الحديث . ومصباح اللغات » واللغات الجديدة e‏ والقاموس الجديد . 

وهذه المجموعة فى شرح وتوضيح الكلمات العربية التى أعدها علماء المسلمين فى اند 
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فى ake‏ العصور تصور U‏ شعورهم بحاجة دارسى اللغة العربية ومحاولتهم لتعميمها بين 
الاس » وذلك بوضع معاجم لغوية ميسرة سهلة التناول حتى يتمكن الجميع من الاستفادة 
e ka‏ 
أما التأليف فى قواعد اللغة العربية من النحو والصرف LG‏ المسلمين فيه كبيرة 
«hae‏ فإنهم تلبية لحاجات طلاب اللغة العربية قد وضعو! كتبا مدرسية فى القواعد » 
وشرحوا المراجع والكتب القديمة بالعربية وببعض اللغات الحلية » ويذلك سهلوا على 
الطلاب فهم هذه القواعد . 

وقد بلغ عدد مؤلفاهم فى النحو ( .4 ) وف الصرف ( ۸٤‏ ) بين المتون والشروح 
والحواشى . 

ومن أهم هذه المؤلفات تعليق الفرائد فى شرح تحصيل الفوائد وتكميل المقاصد للإمام 
ابن مالك . ومؤلفه محمد بن أبى بكر الدمامينى » سافر من مصر إلى l‏ ونزل فى 
عجرات عام BAT‏ وألف هذا الشرح » وقد قيل فيه إنه أول كتاب ألف فى اند بالعربية 
فى النحو » وللمؤلف نفسه : المهل الصاق فى شرح الوافى محمد بن عثان بن عمر 
البلخى » وتحفة الغريب فى شرح مغنى اللبيب » ألفه عام AAYE‏ 

ومنها كتاب إرشاد النحو للشيخ شهاب الدين دولت آبادى المتوق BAL‏ . وهو 
كتاب مدرسى قد فضله بعض العلماء على كافية ابن الحاجب . 

ومنها : كتاب النحو » وكتاب الصرف » وعربى كامعلم » وهذه الثلاثة الأخيرة باللغة 
الأردية » وقد اشتهرت فى اند على أوسع نطاق ونفعت . 

وبلغ عدد مؤلفاهم ف البلاغة حسب تعداد الشيخ عبد الحى ( ٤١‏ ) كتابا » وى 
العروض والقافية ( ۲٤‏ ) كتابا . 

أما دواوين الشعر وشروحها وفق ما ذكره الشيخ عبد الحى فتزيد على مائة » وى 
المنتخبات الأدبية ألف الشيخ أحمد بن محمد الهنى كتابه نفحة الهن فيما يزول بذكره 
الشجن » وهو كتاب مدرمى اعترف بمحاسنه العلماء والمدرسون » وهو مقرر فى عديد 
من المدارس المندية فى مادة النصوص الأدبية . 

والخطب أيضا كانت موضع عناية علماء الهنود » وبعضهم Uae Call‏ منبرية تلقى 
طوال العام حسب الناسبات . والجدير بالذكر منها : خطبة للشيخ نظام الدين الأولياء » 
وخخطبة الشاه ولى الله الدهلوى » وخطبة الشاه محمد إسماعيل الدهلوى e‏ وخطبة النواب 
صديق حسن خان وخطبة الشيخ عبد الحى . 

وللشيخ أحمد بن محمد المنى المذكور كتاب ف التراسل سماه ( عجب العجاب فيما 
يفيد الكتاب ) » وهو يتضمن ثلاثة أقسام » الأول فى الرسائل الخاصة بالعلماء والأدباء 
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والثانى فى رسائل اللوك والوزراء والقضاة e‏ والثالث فى رسائل التجار . وهذه المجموعة 
الفريدة ألفها فى dl‏ » وبذل جهدا مشكورا لتسهيل الانتفاع بها . 

Uf‏ عدد المؤلفات فى الفقه وأصوله فقد بلغ نحو ( 744 ) We‏ بين متن وشرح 
وتعليق . 

وف مجال الدراسات الأدبية يجب أن نشير إلى مؤلفات الشيخ عبد العزيز الميمنى الذى 
أضاف إلى المكتبة العربية ثروة علمية كبيرة لا تزال موضع إعجاب وتقدير الأدباء 
والباحثين فى البلاد العربية . والشيخ الميمنى كان باطلاعه الواسع وذاكرته القوية وامتلاكه 
ناصية البيان وتعمقه فى البحث والتحقيق مرجعا وسندا فى العلوم اللغوية والأدبية واثاره 
مفخرة لمسلمى اند . 
الصحافة العربية : 


تدشط الصحافة باللغة العربية قبل استقلال الهند كثيرا » فما عرفنا إلا بعض 

لم المجلات العربية » صدرت لفترة ثم توقفت » وكانت توزع داخل الهند فقط 6 
وعلى نطاق ضيق لعدم توطد العلاقات الثقافية القوية بين البلاد العربية وبين مسلمى الند . 

ولكن حينا تم استقلال اند » واستقرت الأمور واطمأن المسلمون وأمنوا من الناحية 
السياسية والاجتاعية بدأوا يمارسون نشاطهم الإسلامى من جديد فى دولة الهند العلمانية . 
وكانت الصحافة جزءا من هذا النشاط فصدرت بعض المجلات الشهرية ونصف الشهرية 
باللغة العربية » وتناولت الموضوعات الإسلامية والأدبية معا » وعبرت عن وجهات نظر 
ا مسلمين ومشاعرهم » وربطت بينهم وبين إخوانہم فى العام الإسلامى 3 

ومن المجلات التى لا تزال تصدر فى المد باللغة العربية : 

Ue‏ البعث الإسلامى الصادرة من لكنأو » وهى شهرية » ومجلة المجمع العلمى افندى 
الصادرة من على كره » مرتين فى السنة » ومجلة الجامعة السلفية الصادرة من بنارس كل 
شهر » وجريدة الرائد نصف الشهرية من لكناؤ » وجريدة الداعى الصادرة من ديوبند » 
وهى نصف شهرية » وجريدة الكفاح الصادرة من دهى » وهى نصف شهرية » وجريدة 
الدعوة الصادرة من دهى » وهئ نصف شهرية . 

ويم توزيع هذه انجلات والجرائد فى abl‏ وخارجها » وعليها إقبال من الناس » وخاصة 
من الشباب الإسلامى . 

ولبعض المدارس الإسلامية أيضا OE‏ سنوية يصدرها الطلاب وخصص bd‏ ركن 
للمقالات والبحوث باللغة العربية . ونضيف إلى ذلك الكتيبات والنشرات الى تصدرها 
هذه المدارس باللغة العربية حينا يعد آخر للتعريف بنشاطاتها وأهدافها . 
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نشاط فى الطبع والنشر : 

نشاط المسلمين فى طبع الكتب العربية ونشرها مظهر قوى من مظاهر عنايتهم 

باللغة العربية » وله أثر ملموس فى تدشيط الحركة العلمية والأدبية » وفى 

تدعيم مركز اللغة وتعميمها بين الناس . وقد أثنى على هذا النشاط علماء العرب 
وأدباؤهم واعتبروه دعما كبيرا للغة العربية فى يلاد العجم . 

ونذكر على سبيل المثال بعض المطابع التى اهتمت بطبع كتب السنة وعلومها باللغة 
العربية : المطبع المحمدى فى لاهور › المطبع الفاروقى فى دهلى e‏ المطبع الأنصارى 
فى دهلى » المطبع الثنائى فى أمر تسر وقد بلغ عدد الكتب التى طبعتها هذه المطابع 
نحو ( ۸٠‏ ) كايا فى الحديث وعلومه » وكان بعض هذه الكتب قد طبع لأول مرة 
فى هذه المطابع . 

وعند الكلام عن المطابع الهندية يجب التنويه بدائرة المعارف العثمانية ومطبعتها 
فى حيدر أباد » فإن جهودها فى مجال الطبع والنشر شاملة مثمرة . وقد تم إنشاء هذه 
الدائرة عام 1884م » وشكلت لها لجنتان » الأولى علمية » والثانية تنفيذية » وهناك 

مدير يشرف على الدائرة . 

والدائرة تستهدف التنقيب عن Clb bal‏ العربية النادرة وجمعها وتحقيقها ونشرها . 
وقد جمعت الخطوطات من المكتبات العالمية فى انجلترا وفرنسا وروسيا واسبانيا والمانيا 
وايطاليا وتركيا ومصر وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية وإيران وغيرها . 

ونال هذا العمل إعجاب الشخصيات والمؤسسات العلمية والأدبية مثل جامعة الأزهر 
وعلمائها ومجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة وأعضائهما » وجامعات بيروت وبغداد 
وطهران ورجافا . 

وقد بلغ عدد الكتب التى نشرما الدائرة أكثر من مائتى كتاب فى نحو من ( ٠٠٠‏ ) 
ake‏ » منها كتب الحديث وأسماء الرجال والتاريخ والأدب واللغة والتفسير وما إلى 
ذلك" , 


المكتبات : 


المكتبات المندية فلها أيضا دورها فى الحفاظ على التراث العربى الإسلامى فى اند » 
فهى تضم علدا كبيرا من الخطوطات العربية فى فنون ME‏ وفيها 
عدد من المخطوطات النادرة التى لا توجد فى مكتبة أخرى من المكتبات العالمية . 
والاستعراض السريع لكتاب تاريخ الأدب العربى للأستاذ بر وكلمن » وتاريخ BAIA AN‏ 
للأستاذ فاد سزكين يبين مدى أهمية هذه المكتبات المندية من ناحية احتوائها على المجموعة 


أما 


-VVt— 


الطيبة من التراث العربى القم . ووجود هذه المكتيات وحرص أصحابها على اقتنائها وحفظ 
الخطوطات فيا يدل دون شك على بالغ اهتامهم باللغة العربية ومؤلفاتها . 

ومن أشهر هذه المكتبات : مكتبة مولانا أنى الكلام إزاد فى جامعة على كره 
الإسلامية » وقد ميت باسم العلامة Gf‏ الكلام AT‏ العالم الكبير ووزير المعارف الهندية 
الأسيق . وتتاز هذه المكتبة بمجموعة نادرة من الكتب العربية المطيوعة منها والخطوطة . 
ويبلغ عدد الكتب العربية فيها ( ١١‏ ) ألف مجلد . بيغا يبلغ عدد المخطوطات العربية 
)٠١(‏ آلاف نسخة. 

ومنها مكتبة رضا الشعبية فى رامفور » تأسست عام ١7١ه‏ على يد الأستاذ فيض 
الله Te Ole‏ ولاية رامفور » ونبضت :نبضة قوية فى عهد ولاية محمد رضا على خان » 
وتضم المكتبة مخطوطات نادرة عظيمة القيمة »> يلغ تعدادها (Terep‏ 
مخطوطة . ومعظمها باللغة العربية والفارسية والأردية . 

ومنها مكتبة خدابخش للعلوم الشرقية فى بتنه بولاية بيبا » وهى ثانية مكتبة شهيرة 
فى الهند » وتعرف بمخطوطاتها النادرة . يبلغ عدد الخطوطات العربية ٤٠٠١١ ( bed‏ ) 
مخطوطة . وفيها مخطوطة تارج دمشق لابن عساكر . 

وهناك مكتبات أخرى فى مدينة حيدر اباد » بعضها حكومية وبعضها خاصة » وهى 
جميعا تحتوى على مجموعة كبيرة من الخطوطات العربية » وقد تم تصوير بعضها بأيدى 
العلماء العرب الذين زاروا الهند فى مهمة جمع الخطوطات . 


الوضع الحالى : 
أما وضع اللغة العربية لدى المسلمين فى الهند المعاصرة فإنه ييشر بالخير BY‏ الإقبال 
على تعلم اللغة العربية قد زاد فى الجامعات الرسمية بدافع ثقافى أو 

تجارى . ونرى أن المدارس الإسلامية نجحت فى توطيد العلاقات الثقافية مع الجامعات 
العربية وأرسلت بعض خريجيها لمواصلة الدراسة فى تلك الجامعات . 

وسنحت فرصة التدريب لمعلمى المدارس الإسلامية فى بعض الجامعات العربية . 
وتم تبادل الزيارات واللقاءات بين الجامعات العربية والمدارس الإسلامية . كل ذلك 
هيا جوا ملائما لتعليم اللغة العربية » وشجع الطلاب والمدرسين معا على الاستمرار 
فى الدراسة العربية . والأمل أن استمرار الطرفين فى سياسة الأخذ والعطاء يساعد على 
تعميم اللغة العربية وتدعيم مركزها لدى المسلمين فى الهند , إن شاء الله تعالى . 
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المقترحات : 
١‏ - مما يدل على حيوية اللغة العربية وازدهارها اتساع معانى BUY‏ وتنوع 
استعمالاتها . ولابد أن يطلع على ذلك كل من لهم عناية باللغة العربية حارج البلاد 
العربية » حتى يسايروا هذه اللغة ويتمكنوا من إتقانها وإجادتها . ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بتوفير الكتب الحديثة الخاصة باللغة وادابها وتوفير المدرسين الذين يستطيعون 
تدريس اللغة على الأصول الحديثة المعروفة . 
۲ ل يلاحظ of‏ طلاب العربية فى البلاد غير العربية يكونون أضعف فى قواعد اللغة 
من pull‏ والصرف . ويرجع ذلك إلى أنهم يدرسون اللغة وقواعدها بالكتب القديمة 
فى تعلم النحو بل هم ينشغلون بحل عباراتها الغامضة عن فهم قواعد اللغة ثم عن تطبيقها 
فى كلامهم . ومن هنا ينبغى تزويد المدارس فى البلاد غير العربية بالكتب المدرسية 
التى تشرح قواعد اللغة العربية بوضوح وسهولة . 
؟ - وينبغى تشجيع متعلمى اللغة العربية بوسائل مختلفة من إجراء المسابقات فى 
الدراسة اللغوية » وإقامة المخيمات التربوية وتزويدهم بالدشرات الثقافية والكتيبات النافعة 
وبالتحف والهدايا الرمزية » حتى يستمروا فى دراسة هذه اللغة واستمرارهم فى دراسة 
اللغة يساعد بدون شك فى نشر الدعوة الإسلامية فلابد أن نربط بين تدعيم مركز اللغة 
العربية وبين نشر الدعوة الإسلامية » وذلك بإعداد مناهج دراسية BY‏ العربية تحتوى 
على مبادئ أساسية للدين الإسلامى وتوجيباته الخلقية والتربوية حتى يطلع دارسو هذه 
المناهج على القم الإسلامية وينسجموا خلال دراستهم مع تعالم PLY‏ وتوجمانه 
الرشيدة . 
٤‏ - الجرائد وانمجلات تلعب دورا مهما فى نشر اللغة ودعم مركزها فإنها بتناوها 
للأحداث المعاصرة والأخبار الطريفة بأسلوب متنوع سهل جذاب تحظى بعناية الصغير 
والكبير والعامة والخاصة » وبذلك يمكن أن تكون وسيلة قوية فى نشر اللغة وتعميمها 
بين طبقات المجتمع » وفى نقل الصور الحية المتنوعة للغة إلى كافة الناس . 

لذا ينبغى إرسال الجرائد إلى البلاد غير العربية » وكذلك تزويد المدارس والجامعات 
هناك بقواميس المصطلحات ومجلاتها » حتى يتمكن طلاب اللغة من توسيع نطاق العرفة 
والاطلاع على أحدث المصطلحات والكلمات وعلى الأسلوب المعاصر للغة . 
ه - إقامة المواسم الثقافية والدورات التدريبية فى بلد أو آخر فى فترات مناسبة » لمدرسى 
اللغة العربية وطلابها معا » وتوزيع كتب Oo‏ والقواعد لمن ينتسبون إلى هذه المواسم 
والدورات ويكملون المراحل انحددة . 
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الهوامش والمراجع 


١‏ - صبح الأعشى 1۹/١‏ الندوة » السيد رياسة على » مدارس الهند » الهند فى العهد 

الإسلامى بالأردية . 

۲ - الندوى » عبد الحليم ( دكتور ) » مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية فى 

الهند » الشيخ محمد إكرام » موج كوثر بالأردية . 

. نفس المصدر‎ - ٣ 

. نفس المصدر‎ t 

o‏ يراجع للتفصيل : الحسنى » عبد الحى » الثقافة الإسلامية فى الهند . قدوائى 
محمد سالم ( دكتور ) التفاسير العربية للمفسرين الهنود ( بالأردية ) » الفريوائى © 
الشيخ عبد الرحمن » جهود أهل الحديث فى خدمة القران الكريم . 

» يراجع للتفصيل : الصديقى » محمد زبير ( دكتور ) » علم الحديث فى الهند‎ -- ١ 
. الفريوائى » الشيخ عبد الرحمن » جهود مخلصة فى خدمة السنة المطهرة‎ 

۷ - زبيد أحمد ( دكتور ) e‏ مساهمة الهند فى الأدب العربى . 

. الندوى » عبد الحليم ( دكتور ) » مراكز المسلمين » مرجع سبق ذكره‎ - A 
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طبيعة وحجم المشكرات الاقتصادية 
للمسلمين الهنود وكيفية lala‏ 


gil‏ خر كمال الحين 
محاضر بقسم الاقتصاد . كلية .2.9.5 مظفر بور shag‏ 
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طبيعة وحجم المشكلاات الاقتصادية 
للمسلمين الهنود وكيفية Labs‏ 
أبو ذر كمال الدين 


خلاصة 


يمثل مسلمو الهند أكبر أقلية في الهند بل وفي أي جزء من العالم وهم ضحايا 
الظروف التي يعيشون فيهاء ولقد تضافرت عليهم عوامل اجتماعية 

واقتصادية وسياسية وثقافية ودينية مختلفة فجعاتهم أكثر الفئات فقرا وتخلفا » ويمكن 
أن تعزى أسباب تخلفهم إلى النهب الاستعماري » والموقف العدائي من جانب الفريق 
الأقوى في المجتمع الهندي » وموقف اللامبالاة من جانب الحكومة . وافتقار المسلمين 
أنفسهم إلى الشجاعة والثقة في أنفسهم . 

إن المشكلات الاقتصادية التى يعانون منها واسعة النطاق » وعميقة الجذور ومزمنة » 

فهم أفقر الفقراء » وأكثر ld‏ المجتمع المندى ضعفا وهوانا ولاتقل نسبة المعدمين بينهم 
عن ۷١‏ وينتشر piu‏ الفقر والبطالة والمرض ويتعرضون لكل أنواع الاستغلال 
والسيطرة » وقد أصبحت الاضطرابات الطائفية هى الاتجاه السائد الآن فى المجتمع 
اهندى » مما أشاع الخراب والدمار فى نفوس المسلمين امنود . 

وهناك تقرير يلخص الوضع العام للمسلمين ويثير الازعاج والقلق كتبه الدكتور جوبال 
سنغ ويقول فيه : : إن المسلمين كمجموعة أفقر وأدنى مستوى من المتوسط العام فى 
اند من جميع النواحى تقريبا » من حيث وضعهم الاجتاعى ووضعهم الاقتصادى » 
واشتراكهم فى المسائل الوطنية » E‏ أن أوضاعهم التعليمية متدنية بصفة عامة » وترتفع 
بينهم نسبة التسرب » كا تنخفض بينهم نسبة النجاح » ويحدث ذلك فى جميع المناطق 
ونی كل القطاعات بدون استثناء ۲ 
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ولذلك فإذا أريد تحقيق تنمية شاملة لهذه الفعة » فإته يكون لزاما على الحكومة وقة 
الأغلبية والعالم الإسلامى والمسلمين المتود أنفسهم أن يغيروا نظرعهم وأن يبذلوا كل 
الحاولات الممكنة لتغيير الظروف وإصلاح الأوضاع لكى يبدأوا بداية جديدة بثقة 
وشجاعة » متوكلين على الله . 

والدراسة التالية Uf‏ هى محاولة متواضعة لرؤية طبيعة وأسباب المشكلات الاقتصادية 
gil‏ تواجه المسلمين المنود فى إطارها الصحيح c‏ وقياس الحجم الحقيقى هذه المشكلات 
واقتراح السبل والوسائل الختلفة لعلاجها » فهى دراسة موضوعية كتبت بروح بناءة . 


— YAY — 


مقدمة وخلفية : 


الناحية التاريخية كان ضم عرش دلهى إلى دولة الاستعمار البريطانى عقب سقوط 
من إمبراطورية المغول القوية فى عام 1401 ء بمثابة النهاية لمجد المسلمين الهنود 
ونفوذهم © حیٹ كان البريطانيون يكنون أشد العداء للمسلمين » وقد أطلقوا عنان 
الإرهاب بغرض القضاء عليهم قضاء مبرما لأنهم كانوا القوة الرئيسية التى تناضل ضدهم 
فى البلاد » وتكافح من أجل الاستقلال » ومن ثم فقد حرص الانجليز على شل حركة 
المسلمين وإضعاف شوكتهم كى لاتتاح لهم الفرصة مطلقا لاستعادة نفوذهم » ومن أجل 
ذلك ألغوا نظام التعلم ونظام القضاء لكى تنتفى الحاجة lf‏ ووضعوا أنظمة جديدة تتفق 
ومخططهم الاستعمارى » وإضافة إلى ذلك صادروا أملاك المسلمين وقضوا على إماراتهم » 
وأخذوا يفصلون العمال المهرة وموظفى الحكومة المسلمين من أعماهم باستخدام الألاعيب 
والحيل التى ينطوى عليها النظام . ولا كان المسلمون هم حكام a‏ وسادة الماضي 
فإنهم كانوا يعتمدون اعتادا كبيرا على سلطة الدولة » ولذلك فإن ذلك الموقف العدا 
الذى اتخذته الحكومة حيالهم قد أشاع اليأس فى نفوسهم › وسيطرت pple‏ حالة من 
التشاؤم فى أفعاهم وأفكارهم کا يتضح من كتابات المفكرين والأدباء المسلمين فى ذلك 
العهد . 


وطوال عهد السيطرة البريطانية الذى امتد من عام ۷ حتى ۱۹٤۷‏ ۰ كانت 
السياسة التبعة هى القمع والحرمان وإبادة المسلمين فى اند » وقد ولدت هذه السياسة 
الحقد والغضب الشديد فى نفوس المسلمين الذين نسوا فى غمرة الغضب والكراهية 
المنطلبات العاجلة aga‏ الجديد »> وأخرجوا أنفسهم طواعية واختيارا من معادلة القوى 
البريطانية ومن النظام التعليمى أيضا c‏ ويلاحظ حدوث تغير طفيف ف الموقف منذ عام 
١‏ فصاعدا حيث اتبعت لفترة قصيرة سياسات التهدئة ب ثقة المسلمين » وكان 
ذلك فى أعقاب الثورة الجماهيرية التى اجتاحت اند » ولكن الإصلاح كان قد فات 
aif‏ وظل الحال کا كان عليه إلى حد كبير حتى عهد الاستقلال » وبعده تدهورت 
adi of‏ الاقتصادية تدهورا شديدا وصل إلى الحضيض c‏ وما بين غمضة عين وانتباهتها 
أصبح حكام الأمس شحاذى اليوم . 


إن التخلف الاقتصادى الذى يكشف حياة الطائفة الإسلامية فى اند اليوم إنما هو 
تراث غير مقدس من مخلفات الحكم الاستعمارى البريطانى استمر قرابة قرنين فى افند . 
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عهد الاستقلال ومابعده : 


ترتب على استقلال الهند فى أغسطس من عام ١441‏ أن تعرض المسلمون فى 
| عموم شمال الهند وخاصة فى بيهار والبنغال ودلهى والبنجاب للمذايح 
وأعمال السلب والنهب واغتصاب النساء وحرمة ممتلكاتهم وغير ذلك من أعمال 
الشغب واسعة النطاق . وقد دقع المسلمون ضريبة فادحة بسبب التقسيم الذى انتزعهم 
من جذورهم » وأصاب كبرياءهم فى فى الصميم » فقد أصبح ولاؤهم لبلادهم موضع شك 
وأصبحوا غرباء فى ديارهم وأوطانهم التى يقطنونها منذ عدة قرون » وترددت صيحات 
عالية تطالب بتخليص البلاد منهم » وهكذا تعرض المسلمون مرة ة أخرى للموقف ذاته 
الذى سبق أن تعرضوا له فى عام ١101‏ بعد حر كة التمرد مباشرة وكان الموقف محفوفا 
DEL‏ والمجازفات إلى حد جعلهم يفقدون كل أمل ف المحافظة على حياتهم » وأدى ذلك 
إلى الهجرة الجماعية للمثقفين والزعماء وأرباب المهن ورجال الأعمال والعلماء وغيرهم 
من فئات المسلمين الذين تنزح متهم إلى الباكستان مايعراوح بين 8 ۷ ملايين نسمة 
وبذلك أصبح من تبقى من المسلمين فى الهند أشبه بالتامى الذين أصبحوا عرضة لكل 
أنواع o”‏ والقهر ء فقد سلبت متلكات تقدر قيمتها بألوف اللايين SA‏ 
وصودرت آلاف الأفدنة من الأ راضى » وحرقت الدور والمساجد 3 هدمت على من 
فيها » وبذلك نشأت أوضاع اضطرت المسلمين إلى بيع ممتلكاتهم بأبخس OU‏ وقد 
ضاعف ذلك من حدة الأوضاع الاقتصادية المتردية للمسلمين الحنود » واستمر الخال على 
هذا المنوال حتى السبعينيات على حين کان الآلاف يعبرون الحدود كل عام نازحين إلى 
الباكستان حماية لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم » وقد توقفت هذه العملية مع إنشاء دولة 
بنجلاديش e‏ وتولدت ثقة جديدة فى نفوس الطائفة الإسلامية على الرغم من أن الأوضاع 
فى tet‏ الخارجية لم يطرأ عليها أى تغيير . 
e NS A‏ الالال ce‏ ني Diepe tas‏ نيلك 
لفترة حصلت كل طائفة تعيش ف الهند على مستقر ها » حتى المتخلفون وطوائف النبوذين 
A‏ ( وهى طوائف ظلت فى زوايا الإهمال منذ العصور السحيقة بسبب 
ا حواجز العقائدية السائدة فى لنجتمع الحندى  )‏ الوا بعض الامتيازات وهم يتقدمون Up‏ 
بعد يوم وأصبح وجودهم ملموسا فى الجتمع المندى وف اقتصادياته وسياسته » وليس 
هذا حال الطوائف المسلمة » فما زال المسلمون يتعرضون للقمع والاضطهاد ويعيشون 
حالة من الاضطراب النفسى بسبب الخوف » والواقع أن صوتهم مازال خافتنا على 
الصعيدين السياسى والاجتاعى فى abi‏ 
أما على الصعيد الاقتصادى فإنهم أضعف الطوائف التدية على الإطلاق ويمرون بفترة 
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من الركود بل الانخطاط الاقتصادى » وأصبحت السمات المشتركة للمسلمين امنود هى 
الفقر المدقع والجوع والأمية والبطالة والخرض ‏ 

ونتيجة هذه الأخطار الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التى اكتنفت حياة الطائفة 
الإسلامية مدة تقرب من قرنين » فقد تصدعت قواعدهم الأساسية من جراء الاعتداءات 
Sa‏ 5 وأعمال التفرقة والمييز ضدهم » فأصبحوا OW‏ متأحرين تعليميا » ومشتتين 
اجتاعيا » ومعوقين سياسيا » ومتخلفين اقتصاديا » ومفلسين أخلاقيا » ويفتقرون إلى 
الوحدة والقوة الضروريتين لحمل لواء قضيتهم بطريقة فعالة سواء عن وعى أو بلا وعى » 
فقد استبعدوا من كل محاولات التدمية الاقتصادية والاجتاعية كا لو كانوا جسما غريا 
فى الكيان السياسى للبلاد . 

وليس هذا رأبى الشخصى القام على أساس من الفييز » ولكنه الرأى الذى يخرج به 
كل من ذهب لدراسة مشكلات المسلمين ق المند » فقد قام سى . شمم شاه بدراسة 
أحوال المدارس والكليات التي يديرها المسلمون في الهند برعاية جمعية همدارد التعليمية في 
دلهى » وكتب يقول : 
« نتيجة لبعض الأحداث السياسية والتاريخية التى وقعت ف الماضى القريب تأثرت جميع 
مناحى حياة المسلمين انود من جراء حرمائهم من التعلم » وقد وقعوا ضحية SLEW‏ 
المستمر بعد أن غاب عنهم إدراك التقدم الشامل الذى يجرى تحقيقه على المستوى الوطنى 
العام » والإحساس بتخلفهم الاقتصادى وترتب على ذلك أن تخلف كثير من المسلمين 
عن الفعات الأخرى من سكان الهند » والواقع أن أبناء طائفة المسلمين محرومون من جميع 
المزايا والحسنات التى يحفل بها مجال الفنون الرفيعة » والتقدم فى OVE‏ العلوم التقنية » 
بل وحتى فى محال لغتهم وثقافتهم "" . 

» جوبال سنغ التى شكلت لدراسة مشكلات وشكاوى الأقليات فى اند‎ tt Uf 
: Ba ۱۹۸۴م‎ JA /۱ ٤ ققد جاء فى تقريرها الباق الذى قدمته إلى وزير الداعلية بارع‎ 

« إن المسلمين كمجموعة أفقر من المعدل الوطنى العام من جميع النواحى تقرييا . 
فنشاطهم الاجتاعى ونشاطهم الامخصادى > ومشاركتهم فى الشكون الوطنية » ومستوى 
دخلهم » ومستوى مدخراتهم » ومستواهم التعليمى © > كلها متدنية » کا أن معدلات 
التسرب فى مراحل التعليم مرتفعة بينهم » فى حين تنخفض معدلات النجاح e‏ ويحدث 
ذلك فى كل منطقة by‏ كل فة بدون استناء ١‏ . 


الأوضاع الراهنة : 
المتسلموت gb‏ ار طائفة فى الهند بعد الهتدوس » وقد أجرى تعداد 
يمثل للسكان فى عام 1941 لم يشمل « اسام » التى لم يتيسر إجراء التعداد 
فيها يسبب مشكلة الرعايا الأجانب » وقد تبين من هذا التعداد أن المسلمين يزيد عددهم 
عن VO‏ مليون أى أنهم يمثلون 8 من مجموع سکان الهند » واستنادا إلى التعداد 


-—YAo_ 


الذى أجرى فى عام ۱ فإن sue‏ سکان « اسام » لايمكن أن يقل عن ه, ٤‏ مليون 
نسمة » فإذا أضفنا هذا العدد إلى تعداد المسلمين فإن عددهم يصل | إلى حوالی ۸۰ 
مليون نسمة فى الهند ويوضح الجدول التالى الملامح الديموغرافية الرئيسية للهند 


الطوائف الدينية عدد السكان امن معدل هو الجنس hh‏ من علد ye‏ عدد 


Ert‏ خلال العقد سکان سکان 
السکان الريف الحضر 
المندوس ANAL etAYVAEAY‏ لكف At ot arr‏ لفالف 
المسلمون IA AY ary Teed Myo vootyerd‏ 
اليرت 1 aay vwy vr‏ لل 144 
السيخ N Fe YATE‏ للف VAS Yt AAS‏ 
البوذيون AN ow 1r 1,0 oy) tYVAVaN‏ 
الجينية Pag a ALI 3 TTA‏ ل 
المصدر : الحند المسلمة c‏ أبريل Muslim India ,April 1985 ٠۹۸١‏ 


ويبين هذا الرقم أن المسلمين امنود e‏ يمثلون بعد مسلمى أندونيسيا وبنجلاديش » أكبر 
جالية إسلامية تعيش فى أى بلد من بلاد العام . 

والاعتقاد السائد بين المراقبين المحايدين أنه GAY‏ إحصاء على المسلمين بطريقة 
صحيحة فى التعداد » OY‏ عددهم أكبر بكثير ما ظهر فى التقرير الخاص بالتعداد » وقد 
أشار بعضهم إلى وجود ثغرات فى هذا التعداد » فقد ذكر tar dl‏ بشير سيد القاضى 
السابق بامحكمة العليا فى مدرا راس فى خطابه الرئاسى الذى ألقاه فى مؤتمر التعلم الإسلامى 
المنعقد فى باتنا عام ۱۹۷۳ أنه یری بناء على تقديرة الشخصى أنه يتم إغفال مايتراوح 
بين ۳٠ - ٠١‏ من السكان المسلمين بطريقة أو بأخرى ف التعداد السكانى للبلاد » 
ويقال إنهم يتعمدون خفض عددهم حتى لاترتفع أصوات المطالبة بنصيهم العادل » وأود 
أن اقترح على مجلس الشورى of Muslim Majlis Mushawarat AY!‏ ينظم إجراء 
تعداد مستقل لسكان Gall‏ والقرى الرئيسية للتحقق من النسبة الحقيقية للنقص . 

OR TONE a‏ وی روا زم ا مال ل شوخ 
أقل القليل لإصلاح أحوالهم » فلم يحاول أحد محاولة dale‏ واعية دراسة مشكلاهم فى 
إطارها الصحيح » ولم تبذل أية Wyle‏ مخلصة على الإطلاق لحل مشكلتهم وقد صدق 
pull‏ ارون بورى الصحفى المعروف ورئيس تحرير صحيفة«70087 «india‏ عندما 
كتب فى أعداد الصحيفة الصادرة قبل CUBS‏ يقول : إن المسلمين لم يعتبروا فى يوم 
من الأيام من بين مواطنى هذه البلاد بالمعنى الحقية هذه الكلمة » Ley‏ كان ينظر pol)‏ 
على أنهم جرد أصوات انتخابية » فهم يلون بنكا للأصوات لحساب حزب سياسى معين 
وقد أثيرت امخاوف ضد قضية المسلمين ونشر الأحقاد ضدهم لكى يتوفر للحكومة مسوغخ 


هما 


تبرر به كل أفعاها » ورغية فى تهدئة المسلمين تبرز مسرحية الاضطرابات الطائفية المثيرة 
بين الحين والآخر بتواطؤ من جانب الأجهزة الإدارية فى الدولة وبتأييد فعال من جانب 
الشرطة لكى لاينسى المسلمون وضعهم الحقيقى فى البلاد » أما الوعود التافهة التى تقدم 
هم فى بعض الأحيان فلا تعدو أن تكون من قبيل الحيل والمناورات الانتخابية لدغدغة 
مشاعرهم وكسب أصواتهم . ولكنهم لا يلقون أى تعاطف Gale‏ أو اهتام حقيقى 
بمشكلتهم » والواقع أن مشكلة المسلمين الحقيقية فى أنهم طائفة غير منظمة وبلا زعامة » 
aly‏ موقف قادتهم ومثقفيهم يتسم بالأنانية المفرطة وعدم الاكتراث . 

وبعد إلحاح شديد من جانب بعض الدوائر تم تشكيل عدة لجان من جانب الحكومة 
المركزية وبعض حكومات الولايات لدراسة المشكلات الاجتاعية والاقتصادية والتعليمية 
للطائفة الإسلامية فى أهند » وكا ورد ف الأخبار فإن تلك اللجان جميعها قدمت تقاريرها 
إلى الحكومة » غير أن هذه التقارير لم تعرض على البرلان لمناقشتها بصراحة وبلا تحفظ e‏ 
كا لم يتم الموافقة عليها أو تعرف طريقها إلى حيز التنفيذء ومازالت تقبع فى مكاتب 
الحكومة ويتجمع فوقها التراب ما يدل على التآمر الإجرامى واللامبالاةمن جانب الحكومة 
تجاه مشكلات الطائفة المسلمة فى الند » أو على حد تعبير سيد شهاب الدين عضو البرلمان 
السابق ورئيس تحرير مجلة لهند المسلمة » الذى قال فى افتتاحيته ذات مرة إنه لاتوجد 
مشكلة أقليات فى البلاد » بل إن الأقليات هى التى لديها مشكلات" . 

وهناك اعتقاد Jel‏ يتزايد فى وقتنا الحاضر » وهو نابع من ميثاق فلاديلفيا الذى يقول 
إن وجود الفقر فى أى مكان يشكل Lae‏ على الرخاء فى كل مكان . ويجتهد بعض 
الشخصيات العامة والصحفيون والزعماء السياسيون Oy Sally‏ المشهورون فى إقناع الأمة 
بأنه لا يمكنها أن تعيش فى سلام وأن تنعم بالرخاء فى الوقت الذى يعيش فيه قرابة 1/١5‏ 
من أبنائها فى فقر مدقع » وقد ust‏ على هذه النقطة رئيس الوزراء نفسه o‏ والذى عزا 
السبب الأكبر فى الاضطرابات الطائفية إلى العوامل الاقتصادية لاا ليست وصمة عار 
فى جبين الأمة فحسب » وإنما هى عقبة كأداء تعوق نمو اقتصادها أيضا . فليس فى وسع 
البلاد أن تمضى قدما فى هذا النوع من الترف الطائفى , لأنه يمكن أن يشكل خطرا 
كامنا يتهدد رخاء البلاد ووحدما الأمر الذى لايفيد بحال من الأحوال أية طائفة من 
الطوائف Shey‏ بنتيجة عكسية . 


عوامل التخلف الاقتصادى للمسلمين الهنود : 


min‏ عوامل عديدة يعزى tell‏ السبب فى فقر المسلمين الهنود وتأخرهم 
اقتصاديا »ع وقد تناولنا فيما تقدم الأسباب التاريخية بشىء من 


= VAY — 


التفصيل »وسنورد فيما يلى الأسباب الأخرى : 
١‏ - البيئة الخارجية المعادية : 


التنافس السياسى بين الهندوس والمسلمين أثناء الكفاح من أجل الحرية وما بعده 

قد ولد كثيرا من الأحقاد والكراهية التى تكنها إحدى الطائفتين للأخرى » ورغم 
أن العامل الإسلامى قد أصبح ثانويا بعد التقسيم فإن العداوة ظلت متأججة c‏ وهناك 
محاولات مستمرة تبذل لإخراجهم من أرض الهند » Shay‏ حملة مسعورة منظمة 
تطالب بأعلى صوت إما بطردهم من البلاد أو اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية 
لايتمتعون بأية حقوق أو امتيازات » وقد كتب الراحل م . س . جولووكر مؤسس 
حركة آر . اس . اس855 وهى منظمة هندوسية متعصبة فى وطنيتها » كتب يقول فى 
غمرة الكفاح من أجل الحرية فى عام ۱۹۳۹ ء فى كتابه بعنوان « نحن » . . . ١‏ إن 
الأقليات يجب أن تعيش بفضل الأغلبية وإحساما » فالهندوسى وحده هو المندى الحقيقى 
أما من لم تنشأ عقيدهم على أرض شبه القارة هذه فإنهم أجانب » وعلى المسلمين 
والنصارى واليهود والبارسيين أن يأخذوا بالثقافة الهندوسية وأن يتكلموا لغة الهندوس » 
كا يجب أن يتعلموا احترام الديانة اهندو كية وتوقيرها وأن لايعتنقوا أية فكرة سوى تمجيد 
العنصر المندوسى وثقافته . . . ويمكتهم البقاء فى البلاد على أن يكونوا خاضعين تماما 
للشعب اندومى › وألا يطالبوا بشىء e‏ وألا يتمتعوا بأية امتيازات أو يعاملوا معاملة 
تفضيلية » بل ولا يمنحوا حق المواطنة . . ففى هذه البلاد ليس هناك شعب سوى 
الهندوس فقط فقط » أما المسلمون وغيرهم فإنهم إن لم يكونوا أعداء للأمة » pe‏ على أقل 
تقدير ليسوا جزءا من كيان الأمة ۾ .© 
إن هذه الأقوال ليست تعبيرا عن مجرد مشاعر o‏ وإنغا هى عقيدة تؤمن بها ففة من 
ARE Se RE‏ رقت 
هذه المطالب » ومنحت حق المواطنة لكل طائفة ائفة من الطوائف التى تعيش فى اهند 
hee‏ كانت أم wade‏ فإن الأمر: .يض غد هتا اليد kc‏ مجرت اوه 
ومؤسساتنا الاجتاعية عجزا تاما عن احتواء مشاعر العداء التى تسيطر على US‏ 
الطائفتين » فالاتجاه المعادى للمسلمين يتغلغل فى صفوف الشرطة والإدارة ee By‏ 
العليا للحكومة المركزية وحكومات الولايات » ويظهر ذلك بوضوح فى كر 
تدشب فيها اضطرابات طائفية » حيث تصبح الشرطة والإدارة طرف فى هذه wal‏ 
الشائنة وبريدوة من حب ايلام + وقد CURE Corel‏ الطائفية ظاهرة تتكرر 
بمعدل مرة ونصف كل يوم فى أعقاب عام ١44/‏ مما قضى على ثقة الطائفة الإسلامية 
ويوضح الجدول التالى عدد الاضطرابات الطائفية التى وقعت فى السنوات الأخيرة : 


-YAA = 


جدول ۲ 


السنة عدد Gal gi‏ الطائفية عدد القتل عدد الجرحى 
ITAY YY Yok yaya‏ 
۹A۰‏ يفف YAYA Yvo‏ 
FAVE VAN Yra VAAN‏ 
Yrvo YYA tyt ۹A۲‏ 
TEVA Yey tt Yaar‏ 
ttt for ۹A4‏ 


ر : التقرير السنوى لوزارة الداخلية لعام ۱۹۸۳ - ٤۱۹۸م‏ . 


وإلى جانب الخسائر فى الأرواح وامتهان الكرامات » فقد نهبت وأحرقت ممتلكات تقدر 
قيمتها بالآلاف من عشرات eM‏ الروبيات » ج أن تكرار هذه الاضطرابات الطائفية 
قد ضرب اقتصاديات المسلمين UE‏ ودمر ثقتهم » فلم يعد فى مقدورهم البدء فى عمل 
جديد أو أن يشتروا قطعة من الأرض » أو أن يشيدوا بناء أو أن يفتحوا متجرا فى الأماكن 
اختلطة على الأقل بثقة واطمكنان ودون أن يستبد بهم الخوف › والواقع أن الاتجاه الأخبير 
للاضطرابات التى حدثت فى بہیواندی » وجالجوان » ومراد أباد » وباناراس » وميروت » 
وجيمشدبور » وبهار شريف وغيرها قد أكد أن اهدف من هذه الاضطرابات هو تدمير 
الدعامة الاقتصادية للطائفة الإسلامية » لأن المناطق التى وقعت فيها الاضطرابات هى التى 
ازدهرت فيها أحوال المسلمين نوعا ما على الرغم من العراقيل A‏ توضع فى طريقهم . 
ومن جهة أخرى فهم يعانون من إهمال الحكومة المستمر هم ما حوهم إلى شعب متأخر . 


: العوامل السياسية‎ - Y 
فإن ضم الإمارات‎ cite النظر عن التقسيم وما أعقبه من أحداث‎ . 
وإعادة تنظيم الولايات فى‎ ١5148 الإسلامية فى الاتحاد الهندى عام‎ sat 
قد أضر ضررا اقتصاديا بليغا بالمسلمين فى تلك المناطق » كما كان لتلك‎ ١505 عام‎ 
الإجراءات آثار متعددة مستمرة على المسلمين فى المناطق الأخرى » نظرا لأنها تعتبر‎ 
مناطق الغذاء بالنسية لهم وكانت مصدر الرزق لعدد كبير من الحرفيين والصناع‎ 
. والمتعلمين المسلمين‎ 


=~ YA 


: العوامل الاقتصادية‎ - Y 

.0 لأعمال النهب الاستعمارى والمناقسة الآلية فقد الحرفيون والصناع 

** المسلمون أسواق عملهم وتضاءلت أهميتهم » وبعد الاستقلال لم 

يحصلوا على أية تعاملات خاصة تحسن من وضعهم » وكانت أعمال الحياكة والنسيج 
ودبغ الجلود والأحذية وغيرها من الحرف بأيدى بعض قات المسلمين بالكامل فيما 
سبق » وبالتدريج بدأت فئات أخرى وبعض الأفراد فى الاشتغال بهذه الأعمال » وتستعر 
حدة المنافسة بين الفريقين حاليا . وحدث الشىء نفسه فى بعض الصناعات المنظمة 
الأخرى مثل صناعة البنغلا قى فيروز أباد »> وصناعة الصوف فى ناجيبا وساهارائيور 
وصناعة السارى فى بناراس وصناعة السجاد فى بهادوا وميرزابور وصناعة النسيج اليدوى 
فى مونات بهانجان ومدراس وبهيواندى » وهناك صناعات كان يحتكرها المسلمون 
مثل صناعة دبغ الجلود فى كلكتا ومدراس » وصناعة الأوانى فى مراد أباد وصناعة 
التطريز والصوف فى كشمير وغيرها ولكن بدأت هذه الصناعات تتسرب من أيدى 
المسلمين Gly‏ حيث ينقصهم الدعم الحكومى فى SE‏ المويل والتسويق وأحذت تنتقل 
إلى الجاليات الأخرى مثل الماروارى والبنجابيين وأبناء السند والسيخ of‏ يتوافر لديم 
المويل JIS‏ والدعم التعاونى وقد سيطروا على أسواق البيع وكل الوكالات التجارية » 
وتحول المسلمون إلى جرد أيدى عاملة أو موردين ثانويين » أما من استمر منهم فى هذا 
لمجال فإنه يواجه منافسة عنيفة ولا يعلم إلا الله إلى متى يستمر فى الصمود . 
al dey‏ حال فهناك نوع من المحرمات فى السوق المحلل المندى يتمثل فى أن العملاء 
المسلمين وغير المسلمين يفضلون ف الغالب شراء السلع من متاجر أبناء طائفتهم » وإن 
كان المسلمون أقل التزاما بهذا الحظر لأمهم لايجدون كل احتياجاتهم فى متاجر أبناء طائفتهم 
ومجال عمليات السوق أمامهم محدودة ‏ وعلى النقيض من ذلك OB‏ العملاء غير المسلمين 
نتيجة لشعورهم بأتهم منبوذون ؤلقوة إحساسهم الطائفى يحصلون على كل شىء بسهولة 
من متاجر أبناء طوائفهم » ولن يضيرهم ذلك فى شىء لأنهم يسيطرون على تجارة الجملة 
سيطرة تامة » ويضطر أصحاب المتاجر الصغيرة من المسلمين لشراء السلع منهم . 
وبالإضافة إلى ذلك of‏ إلغاء نظام زراعة الريع المعروف باسم زامندارى Zamindaric‏ 
فى أعقاب الاستقلال كان بمثابة ضربة قاتلة للمسلمين الأثرياء فى الريف » فلم يحصارا 
على التعويض بالكامل » E‏ لم تقدم هم أية حوافز لإصلاح أوضاعهم الاقتصادية المنهارة » 
وترتب على ذلك أن من كانوا يعيشون حياة كريمة قد اضطروا إلى التسول فى الطرقات 
نتيجة لتطبيق مايسمى بالاشتراكية . 


۹۰ 


والواقع أن اللوم يوجه إلى الحكومة لأنها لم تكن عادلة مطلقا فى تعاملها مع الصناع 
cad bly‏ والمزارعين والعمال والشباب المثقف من المسلمين » حيث انتهجت سياسة jel‏ 
المتعمد ضدهم فى OVE‏ التوظيف والصناعة والأعمال لإقصائهم من ميدان التنمية 
الاقتصادية » فهناك أكثر من ٠٠٠‏ مؤسسة صناعية كبرى فى البلاد ليس من بينها أية 
مؤسسة إسلامية وهذا هو السبب فى الضعف والوهن الذى أصاب المسلمين فى كل de‏ 
من OME‏ النشاط الاقتصادى تقريبا . 

4 - المعوقات الاجتماعية والثقافية : 

الأمية بين المسلمين بصفة عامة »> كما أنهم تقليديون للغاية ولديهم تقاليد 
اجتماعية متزمتة تعوق تقدمهم » ويميلون إلى التراخى نتيجة فهمهم 
الخاطىء للقضاء والقدر « وليس لديهم وعي كبير بضرورات حياتهم الاقتصادية » وهذا 
TR‏ جف بلقا casey iat‏ :اي 
يفتقرون للزعامة الاقتصادية والمؤسسات المناسبة التي تتبنى شكاراهم وتدافع عنها بطريقة 
منظمة على المستوى الوطني » LUIS,‏ تنقصهم جودة الأداء والكفاءة وروح ممارسة 
المشروعات التجارية والشجاعة والثقة في هذا المجال c‏ ويخشون مواجهة المنافسة » 
ویخدعون أنفسهم دائما بالفكرة غير الصحيحة والقائلة بأن شخصا ما سوف يهبط من السماء 
لإصلاح الأمر نيابة عنهم وأنه بارهم iol dade‏ والسيادة بعد أن ry‏ أعداءهم أيا کانوا . 
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وشعور الجماعة بينهم ضعيف جدا » وتنفشى الروح الفردية والأنانية في أوساط الجالية 
الإسلامية في الهند » كما تسود بينهم الصراعات العائلية والخلافات الطائفية » الأمر الذي 


يبد كثيرا من جهدهم وطاقاتهم وأموالهم ووقنهم . 
o‏ - العوامل الدينية : 
الرغم من انتشار الأمية والفقر بين المسلمين الهنود بعامة c‏ فإن لديهم 

على Ley‏ شديدا بالحلال والحرام » ومن ثم فإن الطبيعة غير الإسلامية 
للاقتصاد الهندى القائم على أساس الفائدة تفرض قيودا شديدة تحد من نشاطهم 
الاقتصادى » فالمضاربات والقمار واليانصيب والاكتناز والزنا والرشوة والتبريب والربا 
والاتجار فى الخمر كلها محرمة فى PLY‏ ولذلك فإن أكثرية المسلمين ينأون بأنفسهم 
طواعية واختيارا عن أمثال هذه الأنشطة:» والقلائل الذين ينغمسون فى هذه الأعمال 
الاقتصادية الفاسدة لايحظون ch‏ احترام فى مجتمع المسلمين الخلصين لدينهم » وتشتد 
وطأة هذا الضغط الاجتاعى إلى حد يجعل المشتغلين بمثل هذه الأعمال لايجرؤون على 
بمارستها علنا . 
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والفائدة والريا بأى شكل من الأشكال من أبغض الأشياء عند المسلمين » وهم لايلجأون 
مطلقا تمويل مشروعاتهم بقروض ربوية » وكثيرا مايتركون الفوائد المستحقة هم على 
ودائعهم للبنوك طواعية واختيارا » بل إن كثيرين منهم لايودعون مدخراتهم فى البنوك 
بسبب طبيعتها الربوية 
ونادرا مايحصلون على قروض بفائدة عندما تضطرهم الحاجة الملحة لذلك » وغالبا ما 
يقترضون لأغراض استهلاكية ليست ها طبيعة إنتاجية مثل تزوج بناتهم أو علاج ذوميم 
وماشابه ذلك من الأغراض c‏ ما يحملهم أعباء إضافية . أما إذا أعطى المسلم ae‏ 
لأحد سواء أكان مسلما أم غير مسلم فإنه لا يطلب فائدة على القرض . والواقع 
طبيعة الاقتصاد الندى البنى على أساس الفائدة تعتبر أكبر العوامل التى يعزى 8 
سبب التأخير الاقتصادى للمسلمين وهذا السبب لايحصلون على أية مزايا أو منافع 
صحيحة من أى مشروع من مشروعات الحكومة » وإننى لأطالب حكومة wal‏ 
العلمانية التى تدعى أنها تخدم عقائد وشعائر مواطنيها الذين ينتمون إلى الأديان الختلفة 
أن تنخذ ترتيبات مناسبة فى إطار سياستها الاقتصادية تتيح للمسلمين المتود المتع بمنافع 
حقيقية من ley ce‏ التدموية ومن التضحية بعقيدتهم أو انتهاك شعائرهم الدينية . 
وف رأيى المتواضع أن تلك هى العقبات الرئيسية التى تعرقل التنمية الاقتصادية للجالية 
الإسلامية فى الهند والتى تتحمل مسكوليتها الحكومة وطائفة الأغلبية » والمسلمون أنفسهم » 
ويتعين على كل منهم أن بغير نظرته لكى تحتفظ اند بوحدتها ورخائها . 
المؤشرات الدالة على فقر المسلمين الهنود وتخلفهم الاقتصادى : 
00 الهند بصفة عامة دولة متخلفة ( نامية ) تتسم بالفقر وانخفاض مستوى العمالة » 
JHE‏ والأمية » والتفاوت فى توزيع الثروة والدحل . وطبقا لما ورد فى وثيقة خخطة 
التدمية الخمسية السادسة ( ۱۹۸۰ - LEA OB ) ١1988‏ من أفراد الشعب يعيشون 
دون مستوى الفقر » وهو المستوى الذى يحدد الدخل للفرد فى الشهر ب 45 روبية 
حسب أسعار عام ۱۹۷۳ ولا يقل عدد المتعطلين عن ٠١‏ مليونا أى أقل قليلا من 
مجموع عدد العاملين فى كل القطاعين المنظم وغير المنظم ولاتزيد نسبة المتعلمين 
عن stag » AYTAY‏ على ماذكره ب . س . ماهالنوبيس المسكول الأول عن وضع 
خطة التدمية الخمسية الثانية » فإن ANE‏ من العائلات فى الهند تسيطر على أكثر من 
٠‏ من الثروة والدخل القومى » وإن /7٠‏ من المزارع الكبيرة تشغل ۷٠‏ من 
الأراض At‏ ردقن لزن الوا هك عار Sa‏ 
والنقطة التى نود التأكيد عليها هى أن النسبة المثوية لتخلف المسلمين وفقرهم أكبر 
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من المعدل العام للتأخر على مستوى الأمة بأسرها » والتى يعزى سببها إلى ضعف أساس 
فى الجالية الإسلامية oil‏ بقدر مايعزى إلى المعاملة الجائرة التى يلقونها والقييز ضدهم 
على كل مستوى من مستويات النشاط الاقتصادى . 

ولاتتوافر لدينا دراسات كافية تشمل عموم اند لكى نقدم صورة صحيحة للتخلف 
الاقتصادى للمسلمين اهنود » وإن كان بوسع المرء أن يجسد فى خياله هذه الصورة استقراء 
من هذه الملاحظة وهى أن عدد المعدمين والمتسولين بين المسلمين أكبر منه فى أى طائفة 
أخرى فى الهند » وأكثريتهم of‏ يتكسبون رزقهم يوما بيوم والحمالين والباعة المتجولين 
ومن يجرون عربات الركشا » وأصحاب المتاجر الصغيرة ومصلحى الدراجات وباعة 
الخضروات والفاكهة والميكانيكيين وصغار المزارعين c‏ وهذه DA‏ تدر ple‏ دخلا 
بسيطا GARY‏ لتوفير وجبتين ف اليوم » والقليل منهم من يدير عملا ناجحا أو يتولى 
وظيفة حكومية لها وزنها » ومع افتقارهم لمصادر الدخل المستقل وقلة فرص العمل المتاحة 
لهم فقد أخذت أحواهم تتدهور تدريجياء مما حمل السيد/ ج . أ . لاليوالا فى تقريره 
الذى أعده عن المسلمين فى مدينة أحمد أباد أن يقول : « إن نسبة المعدمين بين المسلمين 
تصل إلى ۷١‏ » ويلاحظ أن المسلمين أكثر WE‏ من غيرهم من الطبقات الفقيرة من 
الناحيتين الاقتصادية والتعليمية . . إن دراستنا لمسلمى مدينة أحمد أباد مؤشر على BUN‏ 
الاقتصادية والتعليمية الفعلية للجماهير المسلمة فى المناطق الحضرية والريفية الأخرى فى 
ولاية جوجارت بل وف الولايات الهندية الأخرى أيضا » .° 

وأنا مدين بالفضل للأشخاص والوكالات التطوعية التى أجرت دراسات وبحوثا 
مستقلة سواء على مستوى الدراسات الكلية أو الجزئية » التى تلقى كثيرا من الضوء 
على الأوضاع الاقتصادية للمسلمين اهنود وهاأنا أورد فيما يلى النتائج call‏ توصلوا 
إلہا مع تسجيل شكرى هم جميعا . 
أ - التخلف الاقليمى ( تخلف المناطق ) : 


é i‏ البروفسور سى . أ . عبد السلام من كيرالا دراسة على أساس تعداد 
جر السكان لعام ۱۹۷۱ كشفت النقاب عن أن هناك ۳۹ منطقة فى الهند 
يشكل المسلمون فيها عددا كبيرا بالقياس إلى المناطق EAM‏ ومن بين هذه المناطق 
التسع والثلاثين نجد ٩‏ مناطق يمثل المسلمون أكثر من Loe‏ من عدد سكانها » فى 
حين يتراوح عدد المسلمين فى المناطق الثلاثين الأخرى مابين LO - ۲٠‏ . ومن بين 
المناطق التسع التى يشكل المسلمون أغلبية سكانها » توجد 5 مناطق فى ولاية جامو 
وكشمير ومنطقة فى WS‏ وأخرى فى غرب البنغال » والمنطقة الأخيرة فى عموم 
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إقليم لاكشدويب . أما المناطق الثلاثون الباقية فمنها ١١‏ منطقة فى أوترا برادش » 
وبيهار » وراجاستهان واتحاد اقليم بونديشيرى ويعيش ۳۸,۷/ من مجموع السكان 
المسلمين فى هذه المناطق »> كما أن 4,4*/ من سكان هذه المناطق مسلمون . 
وقد حددت لجنة التخطيط الهندية ١۷١‏ منطقة فى الهند على أنها مناطق متخلفة 
فى ضوء مستوى التنمية الذى يعتمد أساسا على عوامل اقتصادية وصناعية وسنجد أن 
٠‏ منطقة من المناطق التسع والثلاثين التى يغلب العنصر الإسلامى على سكانها تحتل 
مكانا فى قائمة المناطق المتخلفة » علاوة على ذلك فإن ۷ من المناطق التسع والثلاثين 
هذه قد أدرجت ضمن المناطق الأكثر تخلفا والتى تستحق الحصول على امتيازات 
التمويل من المؤسسات المالية » والحصول على مساعدات من الحكومة المركزية لإقامة 
مشروعات صناعية جديدة کا اعتبرت ab‏ التخطيط الحندية V¥‏ منطقة من هذه المناطق 
التسع والثلاثين مناطق غير صناعية « واستنادا إلى المعايير التى وضعها الأستاذ عبد السلام 
لمعرفة التخلف النسبى للمسلمين فى هذه المناطق » فقد خرج بنتيجة مؤداها أنه من بين 
المناطق التسع والثلاثين التى تناولتها الدراسة فإن هناك ١‏ أو ۲۹ منطقة » أى حوالى 
٥‏ ما » Gar‏ مستواها تدنيا كبيرا عن المعدل الوطنى العام للتدمية وأنها مناطق 
وهناك دراسة اقتصادية أخرى صنفت ولايات اند إلى ثلاث ات وهى : ولايات 
منخفضة الدخل » ولايات متوسطة الدخل » ولايات مرتفعة الدخل » وتدخل ضمن 
الفعة الأولى ذات الدخل المدخفض ولايات اندهرابراديش » ومادهيابراديش »وبمار ۲ 
ستهان » واوريسا وأوترابراديش » فى حين تعتبر ولايات اسام وكيرالا وكاراناتاكا من 
الولايات ذات الدخل المتوسط » ومن ذلك يتبين أن LETYA‏ من السكان المسلمين 
يعيشون فى الولايات منخفضة الدخل e‏ فى حين يعيش 17,7 / منهم ف الولايات متوسطة 
الدخل » ey‏ لايعيش فى الولايات مرتفعة الدخل سوى ۲۸,١‏ » ويشكل المسلمون 
۲ من مجموع سكان أربع CHV‏ وهی أوترابرادش » ches‏ وآسام » 
وراجاستهان » وإن كانت مؤشرات التنمية تشير إلى أن هذه الولايات فى مستوى BF‏ 
بكثير من المعدل الوطنى العام c‏ وهذا يغبت با لايدع Ve‏ للشك أن هناك علاقة وثيقة 
بين التخلف والسكان » وأن المناطق التى يمثل المسلمون أغلبية سكانها تعافى من JAY‏ 
وعدم الاكتراث من جانب الحكومة المركزية وحكومات الولايات على حد سواء © . 

ب - انخفاض مستوى الدخل : 
فى دراسة أجراها العالم الاجتماعى جوبال كريشنا أن Lov)‏ من المناطق 


A 5 5 0 gla 
Oly روبية‎ Yor الدخل الأقل من‎ te الإسلامية فى الهند تدخل ضمن‎ 5 


۹£ 


۷ منها تدخل ضمن Jaa a‏ من ۷٠١ - ٠١۱‏ روبية وان /٠١,۲‏ فقط تدخل 
ضمن فة الدخل الذى يزيد على 7٠١‏ روبية » على حين أن الأرقام المناظرة بالنسبة 
لغير المسلمين هى AYAT o ٤٤,۹‏ مما يدل على أن المسلمين متخلفون اقتصاديا 
بدرجة كبيرة عن سواهم من أفراد الطوائف الأخرى » كما قسم الدكتور جوبال كريشنا 
المسلمين وغير المسلمين إلى o‏ طبقات من حيث وضعهم المهنى © ويتبين من هذا 
التقسيم أن LT‏ من المسلمين فى الفئات المهنية الدنيا » وأن ٠,۸‏ من الطبقة 
المتوسطة الدنيا وأن ٠٠,٠‏ من الطبقة المتوسطة e‏ وأن /١7,5‏ فى الطبقة العليا وأن 
٠,۷‏ فقط فى طبقة الصفوة الممتازة . أما بالنسبة لغير المسلمين فإن الارقام المناظرة 
هي /۲۳,١‏ بالنسبة للطبقة الدنيا » و 5*,5/ بالنسبة للطبقة المتوسطة الدنيا » و 
للطبقة المتوسطة e‏ و 50,4/ بالنسبة للطبقة العليا » 4,4/ بالنسبة للطبقة 
الممتازة . وهذا إنما يدل على أن المسلمين متخلفون بدرجة كبيرة من حيث الوضع المهني 
بالمقارنة إلى الطوائف الأحرى » ومن هذا يتبين أن نسبة غير المسلمين في الطبقات العليا أكثر 
من ٦‏ أضعاف نسبة المسلمين في هذه الطبقات » وأن الفرق بين الفريقين يصل إلى النصف 
تقريبا في حالة الطبقات المتوسطة CLAI‏ . وستعطينا هذه الأرقام صورة أشد إيلاما إذا نظرنا 
إليها كأرقام مطلقة وليس مجرد نسب مثوية . 


ويقول الدكتور س . نافالاكها من معهد انمو الاقتصادى أن الدسبة الحوية للصفوة 
انختارة فيما يتعلق باندوس تصل الى ۸٥,۳‏ فى حين أن نسبتهم من مجموع عدد 
سكان الهند هى LAY,‏ » وفى حالة المسيحيين تصل النسبة إلى 11,0 مقابل حصتهم 
فى عدد السكان التى لاتتجاوز ٦‏ ,۲ » وتصل النسبة فى حالة السيخ إلى ضعف نسيتهم 
من مجموع عدد السكان التى لانزيد عن 1,5// أما فى حالة الطائفة الجينية فإن نسبتهم 
تصل إلى ه أضعاف نسبتهم من مجموع السكان وهى لاتتجاوز © GUY,‏ حالة 
المسلمين فإن نسبتهم فى طبقة الصفوة الخميزة 16,0 فقط فى حين أن نسبتهم من 
جوع السكلا DUT‏ ؛ ون هذا مضع أن لس فون لطن at‏ ق حا 
ادوس تعادل نسبتهم من مجموع عدد السكان By e‏ حالة المسيحيين تعادل نسبتہم 
نت مده السكان يقد 1p‏ ر آنا ق جا المت قان هن So BAA‏ من 
نصف نسبتهم من مجموع عدد سكان امىر" . 
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الجدول رقم م 
نسبة المسلمين فى طبقة الصفوة المتازة فى الجتمع الندى 


الطوائف النسبة gl‏ النسبة kii‏ فى 
مجموع السكان ( 1۹۷١‏ ) الطيقة الممتازة 
اهندوس Ro, LAY,Y‏ 
المسيحيون Ar, vE Fu‏ 
المسلمون ARG JAI‏ 
السيخ 2,4 r,‏ 
الجينية LNA VAR‏ 


المصدر : د. س . تاقالاكها » معهد انمو الاقتصادى » المند المسلمة أكتوبر 
۳م . 


وقد أجريت tol‏ متحنقة Gye‏ الدراسات الجزئية للتركيب الاجتهاعى 
والاقتصادى للطوائف التى تعيش فى مدينة بانجالور فى عام 1974 على أساس مسح 
عن تمل+8] Selim‏ بن ينها cello nase‏ .وتيون متها أن متشي لديل 
المسلمين ٠٤١‏ روبية فى حين أن متوسط دخل الندوسبى TOY‏ روبية » ودخل المسيحيين 
Vet‏ روبية » ودخل الجينيين EYY‏ ١روبية‏ » ومن بين المسلمين لايوجد سوى 70,59 
يحصلون على دخل يزيد على 7٠٠٠١‏ روبية » وأن /١١,9‏ منهم يتراوح دخلهم بين 
۰۰ - > ۲۰۰۰ روبية »و LAN‏ يتراوح دخلهم مابين ٠١٠١١ - Yos‏ روبية و 
FAA‏ يتراوح بين ۰ - YOu‏ روبية » و ۱ر۳۲/ يتراوح بین Orem fon‏ 
روبية » وأن الباقين ونسبتهم 750,١‏ يقل يقل دخلهم عن ٠٠١‏ روببة والأرقام المناظرة فى 
حالة اهندوس هى L9, At < 7۲۲,۲ CLAY ۱۲,۳ CAVES‏ عل 
التوالى وبالنسبة للمسيحيين OB‏ الأرقام کا يلى : VV TOY CYTO CVA > EY‏ 
على التوالى » وتبين هذه الدراسة أن المسلمين متخلفون عن امندوس والمسيحيين فى 
امجالات الاقتصادية » ويرجع السبب الرئيسى ف الانخفاض النسبى لدخل الأسر المسلمة 
إلى تركرها ديد ن الأقل را . 

dy‏ دراسة أجراها ج WN.‏ عن الأوضاع الاقتصادية والاجماعية لمسلمى مدينة 
اد أاد جاء أن A ‘Dir‏ تعيش دون مستوى الفقر » وعلى أساس 
هذا الرقم فإن الأسرة المكونة من ۷ أفراد تاج إلى ۲ روبية شهريا لسد احتياجاتها 
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الضرورية ولكن ۷١‏ من العائلات تعيش تحت هذا المستوى » وجاء أيضا فى تقرير 
هذه الدراسة ١5٠١ of‏ أسرة تشكل /4٤,١‏ من عينة الدراسة » لم يعين أى فرد من 
أفرادها فى أى وظيفة سواء فى القطاع الحكومى أو فى القطاع الخاص » وأن /٦‏ فقط 
من تلك الأسر يعمل أحد أفرادها يإحدى الوظائف , وأن الأسر التى يوجد بين أفرادها 
من يتقاضى راتبا شهريا يزيد على ۷٠١‏ روبية لاتعجاوز نسبتها ”,0/ » وأن نسبة من 
يحصلون على رواتب فى حدود ٠٠١‏ روبية تبلغ /١,5‏ وهى الأكثر انتشاراء أما 
الأشخاص الذين يتقاضون Lal‏ يتراوح بين ٠١١ 7٠١‏ روبية فنسبتهم JA,‏ فقطاع 
والفعتان اللتان تحصلان على ٠٠١ - 7٠١١‏ روبية و 4.1 - Vow‏ روبية على التوالى تبلغ 
نسبة كل منها ,1/0 فقط فى حين أن الاشخاص الذين يتقاضون أجرا يقل عن ٠١‏ 
رويبة تصل نسبعهم إلى 1١‏ » والذين يتراوح أجرهم مابين ۲۱ - ٠٠١‏ روبية نسبتهم 
20,٠‏ » والأشخاص الذين تزيد رواتهم عن 76١‏ روبية شهريا لاتتجاوز نسبتهم 
٠ ١‏ ولا تشتغل بالأعمال التجارية سوى 10,0 من الأسر » وهى أيضا لايزيد إيرادها 
الشهرى عن ٠٠١‏ روبية ودلالة ذلك أن الأسر التى شملها الإحصاء العينى تدخل ضمن 
فة تجار التجزئة فى السلع C 9a ye‏ , 

وأجريت دراسة ممائلة للأحياء الفقيرة فى المدينة نفسها فى عام ۱۹۸١‏ تبين منها أن 
من بين المسلمين من سكان تلك الأحياء لايوجد سوى /١7,١‏ فقط من المستخدمين 
من ذوى الأجور الثابتة من يعملون فى مؤسسات يعمل بها أكثر من ٠١‏ عمال » فى 
حون يصل الرقم المناظر بالنسبة للبراهما الى AYY‏ » وبالنسبة لطائفة الراجبوت الى + C1‏ 
وبالنسبة للصناع المهرة الى ONA‏ ويعمل ZENY‏ من المسلمين فى الأعمال الحرة مثل 
إدارة الحوانيت الصغيرة وما شابه ذلك e‏ بيغا يعمل 71,7/ منهم فى مؤسسات صغيرة 
لايزيد ote‏ عماها عن ٠١‏ عمال . 

وأجرى ستوين مسحا لمدینتی حيدر otf‏ واسكندر أباد فى عام ۱۹۸۳ تبين منه أن 
الأسر المؤلفة من 5 - ۸ أفراد يتساوى عددها بين المسيحيين والمندوس الطائفيين وغير 
الطائفيين2'7 » إلا أن نسبة عدد الأسر التى يزيد عدد أفرادها عن ٩‏ أشخاص فهى del‏ 
من AAT‏ بين المسلمين » فى مقابل ۷,۸ بين طوائف اهندوس و ANNE‏ بين 
الطوائف والقبائل الطبقية » الأمر الذى يعنى أن عدد الاشخاص الذين تعوهم الأسر 
المسلمة أكير مما تعوله أسر الطوائف الأخرى ف المجتمع » ولذلك فإنهم أشد فقرا من 
عرق OO‏ 

وعلى المستوى الوطنى نجد أن LT‏ من المسلمين يعيشون فى القرى مع أن الاوضاع 
فى القرى أكثر ترديا ما هى عليه فى المناطق الحضرية بسبب طريقة الحياة التقليدية السائدة 
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فى الريف وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى فيه . وقد ابرز ج . أ . لاليوالا هذه 
النقطة حيث يقول : ٠‏ إن البطالة فى الحضر هى فى كثير من الحالات امتداد للبطالة فى 
الريف » Uy‏ كان الأمر كذلك فإن الفقر فى المناطق الحضرية والذى يتتشر بين طبقات 
معينة يكون أسوا ما هو عليه حتى فى المناطق الريفية OM‏ ومن هذا يتضح أن 
المسلمين فى الريف والحضر هم أفقر الفقراء ف المجتمع wad!‏ وأن هناك حلقة مفرغة 
تطبق عليهم لايجدون منها خرجا لكى ينطلقوا فى بداية جديدة . 
ج - انخفاض مستوى العمالة : 

هو الحال بالنسبة لمستوى الفقر نجد أن مستوى البطالة بين المسلمين 

أعلى من مثيله بين أفراد cul wth of‏ وهناك علاقة ارتباط بين 
الفقر والبطالة » Legh‏ وجهان لعملة واحدة » فالمسلمون أقل تمثيلا فى وظائف الحكومة 
المركزية وحكومات الولايات » وفى صناعات القطاعين العام والخاص وفى القوات 
المسلحة والشرطة والإدارة والقضاء والمؤسسات التعليمية وفى كل فرع أو قطاع من 
قطاعات الاقتصاد الهندى تقريبا » وهو جانب ككيب من جوانب هذا الاقتصاد توجه 
إليه a‏ الانتقادات داخل البلاد » ولكن دون جدوى نظرا لعدم اكتراث من بيدهم 
الأمر» إن الهند تواجه أسوأ أنواع الهياج الطائفى وتمر بفترة من الفاشية الاجتماعية » 
ومن هنا يتم إبعاد المسلمين عمدا من مجالات النشاط الاقتصادى لكى يظلوا فى غياهب 
التخلف » وقد جاء فى الدليل الاقتصادى الذى وضعه GUS‏ » أنه من بين ٠١85‏ 
شركة عامة محدودة hel, Aly‏ المدفوع 75904 مليون روبية ومن بين 5065 مديرا 
للشركات لانجد سوى VIY‏ مسلما أى بنسبة TVA‏ فقط » ومن بين هذه الشركات 
البالغ عددها ٠١85‏ شركة لايوجد مديرون مسلمون إلا فى ۸ شركات فقط أى بنسبة 
۳ من مجموع عدد الشركات » ولايزيد رأس JU‏ المدفوع لهذه الشركات الثانية 
عن 04,4 مليون روبية أى مايعادل ٠,۲‏ من إجمالى رأس الال المدفوع » وكذلك 
لاتوجد أغلبية من المسلمين فى مجالس إدارات الشركات إلا فى ٠‏ شركات فقط - ولايزيد 
رأس الال المدفوع لهذه الشركات الست عن ٠٠,٤‏ مليون روبية ( أى بنسية ٠,٠١‏ ) » 
والشركات التى يوجد بها مدير مسلم لايزيد عددها عن ٠٠١‏ شركة » وإن كان هذا 
الرقم يشمل أيضا المدراء الذين تعينهم الحكومة فى البنوك المؤممة وأمثاها من المؤسسات > 
ويجب ألا يغيب عن البال أن هذه النسب الحوية التدنية والتى لاتتجاوز 1,۷۸ أو 
© أو ١ /,٠١‏ أقل بكثير مما تستوجبه النسبة yell‏ لعدد المسلمين الذين تزيد نسبتهم 
على ۱١‏ من مجموع عدد سكان اند , 
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والواقع أن غياب المسلمين عن مناصب المديرين فى عالم التجارة والصناعة مسألة 
ظاهرة بشكل واضح » وقد أجرت مجلة  Muslim India‏ مسحا tae‏ على أساس 
الإعلانات التى نشرت مؤخرا فى الصحف القومية لطلب ودائع ثابتة تبين منه أنه لايوجد 
فى الواقع مديرون مسلمون فى القطاع الخاص فمن بين ١14٠‏ شركة صناعية خحاصة يبلغ 
مجموع مديريها e ١405‏ يوجد ١١‏ مديرا مسلما فقط أى بنسبة /.٠,٥‏ ومن بين هؤلاء 
OLN‏ عينتهم الحكومة وواحد عينه البنك الاسلامى للتدمية » وائنان من الموظفين » ولاشك 
أن وجود ۷ مديرين فقط هو استئناء يؤكد Ose‏ 

وإذا رجعنا إلى التقرير السنوى لمشروعات القطاع العام لسنة ١م‏ - ۱۹۸۲ نجد أن 
هناك ٠٠۲‏ من المديرين يعملون قى AY‏ شركة صناعية تابعة للقطاع العام لايزيد عدد 
المسلمين بينهم عن ١‏ مديرا أى بنسبة ه,/ » وهناك ۲۷ شركة صناعية أخرى لا 
تتوافر معلومات عنها » وأبرز الحقائق التى تلفت النظر أنه لايوجد أى مسلم بين أعضاء 
مجالس الإدارات فى ۷۳ شركة من بين ما مجموعه ۸۲ شركة صناعية » وأنه لايوجد 
سوى ۳۲۱ مسلما بين كبار موظفى هذه الشركات البالغ عددهم ١591/8‏ أى بنسبة 
5 وليس للمسلمين أى وجود فى ما يقرب من "4 شركة صناعية . 

وجاء فى نشرة وزعتها لجنة الأقليات فى اند بنيودهى فى عام ٠۹۸١‏ أن نسبة تمثيل 
المسلمين فى الوظائف والخدمات الختلفة أقل بكثير من نسبتهم العددية » ففى ولاية أوترا 
برادش نجد نسبة المسلمين فى الشرطة و . © . ه . 8 17,14 و ٦,۷١‏ على التوالى 
أما فى السكك الحديدية وهى أكبر مصدر للعمالة فى البلاد » فإن نسبة المسلمين بين 
مستخدمهها LOA‏ ونسبتهم بين أعضاء هيئة التدريس فى جامعة ٠,۷١ bo‏ » وى 
الوظائف الأخرى غير التدريسية LA‏ وف الوظائف الفنية 0,0/ Gasy e‏ هذه 
النسب إلى مستوى أقل بكثير فى الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى ف اهند » حيث 
نجد نسبة تمثيل المسلمين ف الإدارات والقضاء والشرطة والتعاونيات فى اندهرا براديش 
والبنغال نسبة تافهة فى الواقع » ويعطى الجدولان ( > و ه ) صورة صارخة هذه الحقيقة 
على مستوى اند كلها . 
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جدول 4 


نسبة المسلمين فى الخدمات الحكومية 


اسم الخدمة عدد الفروع/ الجموع 


الجهز الإدارى 

الهندى المجموع YAAY AN d‏ 
دائرة الشرطة الهندية ‏ شرحه \yor‏ 
ضريبة الدحل YANN‏ - .لم AAI‏ 
نخدمات المحاسيبة 

والنقل 

بالسكة الحديد شرحه tio‏ 
البنوك ۷ فرعا yvyryvy‏ 
مكاتب الحكومة مکاتب فى vogo‏ 
المركزية aN‏ 

مكاتب حكومات ‏ ۸۷1 مكتيافى ۱۳ ۸۲۹۹٦1۹‏ 
الولايات ولاية 


مشروعات القطاع  ١57‏ مشروعافى ۷۷٦۹۷۲‏ 
العام المركزية وى ۳ ولاية 
الولايات 


A4 


المصدر : نشرة أصدرعما لجنة الأقليات فى نيودهى . 


Ks 


Opals 


veva 
ren 


AYNA 


o\Voe 


YAY 


النسبة المعوية 


A 


جدول ه 
نسبة عدد الموظفين المسلمين فى فقات الوظائف الختلفة بالخدمات الحكومية 


جهة العمل الفعة OM‏ إلفعة الثانية ‏ الفئة الثالئة ٠‏ الفعة الرابعة 
الكادر الإداري الكادر AAW‏ الإشرافي العمال 


رفي ( غير فنى ) 


الحكومة المركزية Tyee wv‏ )4,£ 8,1۲ 
حكومات الولایات ‏ .ارم ty £,4A‏ مره 
مشروعات glad)‏ 5,19 و 1,14 tt‏ 

العام 


المصدر : لجنة الأقليات فى نيودمى . 


وإضافة إلى ذلك op‏ مجموع عدد الموظفين الذى يصل إلى ۷ موظفا لايضم 
سوى 55,045 موظفا مسلما فقط أى بنسبة 7,54/ فى الخدمات من الفعة الثالئة » 
وأن مجموع عدد الموظفين فى خدمات الفغة الرابعة البالغ ٠,٦٦,٠٥۷‏ موظفا يعملون 
فى مختلف الدوائر الحكومية سواء فى الحكومة المركزية أو حكومات الولايات وكذلك 
شركات القطاعين العام والخاص با فيا البنوك › لايضم سوى 44,١559‏ موظفا مسلما 
أى بنسبة ۷,۷۹ Udy‏ يدل ذلك على أن ضالة نسبة المسلمين فى الوظائف الحكومية 
والخدمات الأخرى بالقياس إلى نسبتهم العددية » ويمكن القول بصفة عامة بأن نسبة 
المسلمين فى مصادر العمالة WA‏ المتوافرة فى البلاد لاتزيد Sk‏ حال عن /.١‏ » وهى 
نسبة تنطق بالحقيقة الواقعة » فهى السبب الحقيقى لتخلف المسلمين انود وفقرهم . 


د - التخلف التعليمى : 
التعليم من أهم الوسائل لتحقيق التنمية الاقتصادية » وقد تأخر المسلمون 
FF‏ كثيرا فى هذا المجال » بل إنهم لايدرون شيعا عن التقدم الذى تحقق 
في مجالات العلوم والتقنية الحديثة » فما زالوا يعيشون في العصور المظلمة وترى لجنة 
الأقليات الهندية أن المسلمين متخلفون فى المجال التعليمى بنسبة تزيد على عشرة 
أضعاف قرنائهم من أبناء الطوائف الأخرى فى الهند » وتشير الأرقام التى جمعتها لجنة 
الأقليات عن عدد الملتحقين بالمدارس والكليات Ý‏ أن المسلمين لم يستفيدو! من 
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التسهيلات المتاحة إلا بتسبة ZVY‏ على المستوى GLEN‏ » وبنسبة LOA‏ فقط على مستوى 
التعلم «AGN‏ و YY‏ فقط على مستوى المدارس العليا » قفى الصف الثافى عشر بلغت 
نسبة المسلمين e AYE‏ وف براج الدراسات الهندسية ANY‏ وف الطب LPN‏ ومن 
ذلك يتضح أن المسلمين على مستوى المدارس العليا والمستويات الأعلى متخلفون بما يتراوح 
وق ter‏ أضعاف عن الطوائف الأخرى » وما يدعو للأسف أن عدد المسلمين 
الحاصلين على درجات علمية لايتعدى VA‏ من مجموع الحاصلين على درجات علمية والبالغ 
lee ۲۳‏ أى بنسبة 1,۹ فى حين أن نسبتهم العددية تصل إلى /١7‏ من مجموع 
عدد السكان وأشد باعث على الأسى فيما يختص بتوزيع الكليات أنه لا توجد كلية جامعية 
إسلامية واحدة فى ولاية غرب البنغال حيث يعيش ATT‏ من عشرة ملايين مسلم » ويتضح 
الوضع المتردى للمسلمين فى Jte‏ العلوم والتقنية عندما نعلم أن أكاديمية العلوم الهندية 
تضم LAA‏ عضوا ليس من بينهم سوى T‏ اعضاء مسلمين فقط أى بنسبة y, Y‏ وهذا 
العدد نفسه نجده فى الأكاديية الوطنية للعلوم التى تضم 40١‏ عضواء أى أن نسبة 
المسلمين بين أعضائها لا تزيد عن /١,5‏ وما يجدر ملاحظته أيضا أن أربعة من هؤلاء 
الأعضاء المسلمين يشتركون فى كلا المؤسستين العلميتين . 

وقد جاء فى تقرير لجنة جوبال سنغ أن معدل التسرب يبلغ ذروته بين المسلمين حيث 
يصل الى 1/7٠١‏ تقريبا » وأن نسبة ضكيلة للغاية من المسلمين تصل إلى مستوى الدراسات 
الجامعية » ونتيجة لذلك فان نسبة المتعلمين بين المسلمين تصل إلى ZAA‏ فقط بالنسبة 
للذكور » وأقل من ذلك بالنسبة للإناث حيث لاتتجاوز ۷ LA‏ » ومعنى ذلك أن 
LAE‏ من المسلمين و LAY‏ من المسلمات يعيشون فى غيابة الجهل وأن كل سيل التدمية 
والتطوير مغلقة أمامهم . 


ه - الصحة والأحوال الصحية : 

. وقفت فى شارع مزدحم وراقبت المارة أمامك لمدة ساعة واحدة فسوف تشاهد 
إذا ١‏ منهم يرتدون ملابس رثة » حفاة الأقدام وتشعر أنهم لابحصلون على قدر 
كاف من التغذية » ويعلوهم الشحوب وتبدو عليهم علامات الإنهاك » وأنهم يعانون 
من سوء التغذية » ويحتاج الإنسان إلى مالايقل عن ۲٠٠٠‏ سعرا حراريا لتظل صحته 
فى حالة طيبة فى الريف . وإلى 7١٠١‏ سعرا حراريا فى المدن » ولكن ما يزيد على 
6 من السكان لايمكن أن يحلموا بذلك » تلك هى الصورة العامة » ولكن المشكلة 
تزداد تفاقما بالنسبة للمسلمين فهناك آلاف الأسر لاتجد سقفا تستظل به » ولاتجد فراشا 
ترقد عليه » ولا ملابس ثقيلة تحميها من البرد القارس فى الشتاء فهم معرضون دائما 


لتقلبات الأحوال الجوية » ويموت الآلاف من الئاس من شدة البرد فى الشتاء » ويسبب 
ضربات الشمس ف الصيف وبسبب الفيضان والأوبئة الختلفة فى موسم الأمطار » ويصاب 
Ul‏ من أطفاهم بالعمى كل سنة نتيجة لنقص فيتامين أ ى طعامهم . . . إن كثيرا 
من مناطق المسلمين تعانى من الإهمال الشنيع » فلا توجد بها مرافق للإنارة أو لتغذيتها 
بالمياه » ولاتوجد بها مراكز للخدمات الصحية » أو شبكات لاطرق أو تجهيزات لنقل 
القمامة e‏ وهى مناطق قذرة للغاية وعرضة لكل أنواع الأمراض ء ا أن الحياة فى الريف 
أشد تعاسة من حياة المدن » فهناك هوة واسعة بين المدن والمناطق الريفية فإذا كانت المدن 
تعطى صورة سيئة » Of‏ حياة الريف أسوأ بكثير» وقد أجرى مسح للاحياء الفقيرة 
فى كلكتا بمعرفة الدكتور عباس صديقى الباحث بإدارة الأنروبولوجيا فى لهند » كشف 
النقاب عن أن مايتراوح بين ٠١‏ - ۱۸ فردا من المسلمين يعيشون تحت سقف واحد 
لا تزيد مساحته عن ٠١‏ أقدام مربعة » مما يشكل خخطرا على أحوالهم الصحية وأخلاقهم 
أيضا » ويعانى ما يقرب من UNO‏ من المسلمين ذكورا وإناثا من مرض السل والأمراض 
المزمنة الأخرى . 


النتيجة : 
مما تقدم نجد أن الأوضاع كلها تعكس صورة كعيبة للغاية للحالة الاقتصادية 
استنتاجا 3 Cs‏ 


للمسلمين الهنود » فهم متخلفون في كل مجال من مجالات النشاط 
الاقتصادي نقريبا ويعيشون في فقر مدقع » وتنسم أوضاعهم المعيشية بسوء التغذية والأمية 
والمرض وارتفاع وفيات المواليد » وارتفاع معدل البطالة وانخفاض متوسط العمر المتوقع » مما 
يجعل حياتهم لا تنوافر فيها مقومات الحياة اللائقة بأي تعريف معقول لمثل هذا النوع من 
الحياة » وهذا السبب فهم محرومون من العيش الكريم وسط الطوائف الهندية » وهم مسثولون 
قبل غيرهم عن هذا الوضع المتردي » حيث تنقصهم الشجاعة والثقة والقوة والوحدة والوعي 
الاقتصادي السليم والتنظيم » وكلها عوامل ضرورية وأساسية لبناء الآمة . 


الوسائل والسبل : 

أن Coy‏ هذه الدراسة أن المشكلات الاقتصادية للمسلمين الهنود متشعبة للغاية 
2M‏ وحادة ومعقدة وعميقة الجذور ء فإن أمثال هذه المشكلات لا يمكن حلها بطريقة 
عشوائية » لأنها تحتاج إلى جهود منسقة وتخطيط قصير المدى وآخر طويل المدى 
لتحسين الوضع بأكمله » وقد اقترحت المحافل المختلفة العديد من المشروعات 
لإصلاح الموقف » ولكن يؤسفنى أن أقول أن أيا من هذه المقترحات لم يؤخذ على 
محمل الجد وأنه لم تبذل مطلقا أية محاولة حقيقية لحل هذه المشكلات ومنذ بضع 


-À Yf- 


سنين اتحد أعضاء oth dl‏ المسلمون البالغ عددهم WE te‏ متجاوزين الارتباط الحزني 
للبرلمان السابق وقدموا مذكرة إلى رئيسة وزراء التد الراحلة والتى اهتمت بما حدث 
وأبدت اعتراضا شديد! على تلك الخطة وحظرت على أعضاء حزبها الاشتراك فى مثل 
هذه الاجتاعات مستقبلا » جا أثارت الصحافة الوطنية ضجة شديدة بسيب هذه الخطوة 
وأحبط المشروع بأكمله فى ale‏ الأمر » ويستفاد من ذلك أنه يتعين على المسلمين إذا 
أرادوا إصلاح الأوضاع وإزالة المظالم الواقعة عليهم أن يكونوا متحدين سياسيا »وأن 
يكونوا أقوياء » وطالما أننا نعيش فى مجتمع مختلط » فإن عليهم أن يبذلوا أقصى جهدهم 
لكسب أغلبية الرأى العام الديمقراطى الليبرالى حسن النية لتكوين مجموعة ضغط مشتركة 
داخل البرنان وخارجه » والقيام بحملة واسعة النطاق لتوعية الأهالى جالهم وحقوقهم 
والمظالم الواقعة c pple‏ فالنود بصفة عامة قوم لبراليون إلى حد كبير وييلون للتوفيق 
إذا ماتم تبنى القضايا ومتابعتها الصحيحة التى يمكن أن تحقق بعض النتائج WEY‏ فى 

المستقبل القريب . ولا يمكن حل مشكلات المسلمين امنود بالطرق السياسية وحدها e‏ 

فمن الضرورى للغاية إيجاد وعى اجتاعى وإقامة تعاون بيتهم . وهو ماتدعو إليه الحاجة 

الآن ويتطلب حركة اتصالات واسعة النطاق » ويجب أن يخرج المسلمون من مواقعهم 
الهامشية المحددة ويظهروا قوتهم بجرأة على مسرح السياسة الوطنية » ويجدر بالزعماء 

المسلمين » أن يعوا ذلك وأن يكيفوا دورهم با يتفق مع الظروف الراهنة . 

ولدى بعض الاقتراحات للقضاء على التخلف الاقتصادى للمسلمين اهنود أعرضها 
فيما th‏ 

حلول قصيرة المدى : 

١‏ يجب إنشاء مؤسسة مالية للأقليات على غرار ما حدث في جوجرات وأوترا برادش 
وبيهار » وذلك في جميع الولايات لتقديم قروض قصيرة ومتوسطة الأجل للمسلمين من 
التجار ورجال الاعمال والصناع المهرة والمزارعين والشباب المتعطل » وينيغي تقديم هذه 
القروض بشروط سهلة » ويجب أن تقدم بدون فوائد والاستعاضة عن ذلك بنظام 
المشاركة في الأباح » وإذا لم يكن ذلك ميسورا في الوقت الراهن » فيجب تقديمها على 
أساس السعر التفاضلي للفائدة لجميع الفغات من التجار ورجال الأعمال . 

۲ - يجب أن يتولى إدارة لجنة الأقليات الهندية أشخاص من ذوي السمعة الطيبة في صفوف 
طوائفهم التي ينتمون إليها « على أن يمنحوا وضعا قانونيا يخولهم سلطات واسعة على 
نحو ما وعد به الحزب الحاكم في ally‏ الانتخابي » وينبغي أن تكون اللجنة هي المكان 
الصحيح لعلاج جميع المشكلات الحقيقية للأقليات وخاصة المسلمين على الفور 
وبطريقة فعالة . 
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- طبقا لما اقترحه المستر ن . سى . ساكسينا السكرتير المشترك للجنة الأقليات 
الهندية » يجب أن يمثل المسلمون تمثيلا Vole‏ في مجالس الاختيار العاملة في مختلف 
الهيئات الحكومية وشبه الحكومية لضمان إنصافهم في المعاملة وحمايتهم من التمييز . 

E‏ بغض النظر عن المنافسة العامة يجب تخصيص مالا يقل عن /١ ١‏ من الاماكن للطلاب 
المسلمين في جميع البرامج المهنية والفنية » حفزا لهم على الاشتغال بالمهن الحرة 
والاعتماد على أنفسهم . 

o‏ يجب أن يغرس في نفوس المسلمين الإحساس بالمنافسة » وفتح فصول دراسة لتعليم 
الخدمات من الفكتين الأولى والثانية من جانب المنظمات والمؤسسات الإسلامية في كل 
المدن الكبرى في البلاد وتجهيزها بالوسائل الكفيلة باجتذاب الشباب المسلم في كل 
أنحاء الهند » ويجب أن تقدم الحكومة من جانبها الدعم المالي والفني لهذه المراكز . 

* - يجب فتح مكتب توظيف ومركز توجيه في كل مدرسة . وكلية إسلامية لتزويد الطلاب 
والشباب المسلم بالمعلومات والتوجيه الصحيح لتحسين مستواهم التعليمي وتعريفهم 
بمجالات العمل المناسبة داخل البلاد وخارجها . 

۷ - يجب أن تنشر الحكومة جميع التقارير التي وضعتها اللجان المختلفة ورفعتها إليها منذ 
سنوات » وأن تعلن موقفها الصريح من هذه التقارير بتحديد ما تقبله وما ترفضه منها e‏ 
ويجب أن ينشر على الأقل تقرير لجنة جوبال سنغ على الفور » ويجب على أقل تقدير 
قبول توصية هذه اللجنة بإنشاء جهاز دائم لضمان توفير الحماية للأقليات ولضمان 
حصولهم على المنافع التي توفرها الامتيازات المختلفة للمواطنين بصفة عامة » وذلك 
لبث الشجاعة والثقة في نفوس أفراد الأقليات لكي يبدأوا the‏ جديدة تحدوهم آمال 
وتطلعات جديدة . 

م يجب بذل الجهود من جانب الحكومة من المنظمات الإسلامية للإعلان عن 
التسهيلات والحوافز المتاحة لتنمية الطائفة تعليميا واقتصاديا مع التحقق من استفادة 
طائفة المسلمين من هذه التسهيلات على أوسع نطاق . 

يجب إحياء نشاط وحدات الأقليات التابعة لوزارة الداخلية وتزويدها بالوسائل الفعالة » 
مع تمثيل المؤسسات التعليمية والاجتماعية الإسلامية في هذه الوحدات . 

٠‏ - يجب متابعة التوجيهات التي تصدر بين الحين والآخر من سكرتارية رئيس الوزراء إلى 
حكومات الولايات وإدارتها المختلفة لمعالجة مشكلات المسلمين وحل قضاياهم » 
متابعة دقيقة » كما ينبغي تكوين رأي عام مستنير لمنع التراخي في التنفيذ وإحاطة 
رئيس الوزراء والجمهور علما بذلك ليتسنى إتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة . 

وفي اعتقادي أنه إذا تم تنفيذ هذه الاقتراحات بالطريقة السليمة » فإن كثيرا من المشكلات 


الاقتصادية المؤقتة بطبيعتها سوف يسهل حلها » ولكن مثل هذه الإجراءات تحتاج للإخلاص 

سواء من جانب الحكومة أو من جانب طائفة المسلمين أنفسهم » كما أن نجاحها يتوقف 

على حسن نية طائفة الأغابية التي يجب أن نعد برنامجا خاصا لكسب تأييدها . 

حلول طويلة المدى : 

١‏ - يجب أن يعلن أن المسلمين والهنود بصفة عامة متخلفون اقتصاديا » ويجب أن تخصص 
لهم /٠١‏ من المرافق والتجهيزات في كل الخدمات الحكومية وشبه الحكومية . 

Y‏ - يجب تقديم مساعدات مالية طويلة الأجل بالإضافة إلى المساندة الفنية وتسهيلات 
التسويق للصناعات التقليدية الصغيرة لدعمها وتطويرها كما يجب توفير الحماية السليمة 
لها من المنافسة التي تقضي عليها . 

۳ - يجب تشكيل هيئة دائمة من الاستشاربين مع توفير الدعم المالي في مناطق المسلمين 

من أجل | إقامة صناعات صغيرة بالاعتماد على الموارد المحلية وضمان الأسواق بیع 

منتجاتها في وقت مبكر مع تحقيق ربح مجز . 

؛ — يتعين على الحكومة إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة فى جميع المناطق 
التسع و الثلاثين التى يعيش فيها عدد كبير من المسلمين بهدف تنمية هذه 
المناطق . 

ه ‏ يجب إعداد صيغة منطقية على غرار صيغة جارجيل لتوزيع الاعتمادات المالية الخاصة 
بخطط التنمية على مناطق الهند على أن يراعى في ذلك ضمن الاعتبارات الأحرى 
التخلف goles‏ والتعليمي والصناعي للمناطق ‏ وكذلك تحسين أحول الأقليات 
والطوائف الضعيفة الأحرى بهدف توفير مزيد من SAN‏ لتدمية هذه المناطق المتخلفة 
التي يوجد بها عدد كبير من المسلمين وغيرهم من الطوائف الضعيفة من سكان الهند . 

1 - إن الأوقاف التي تصل قيمتها إلى مثات الملايين من الروبيات وتدر ألوف الروبيات 
سنويات تدار بطريقة خاصة ويساء استعمالها » ويجب تسليمها للمسلمين » ويجب 
إجراء حصر لجميع هذه الممتلكات ووضع خطة خمسية شاملة لتحقيق الرفاهية SUN‏ 
الطائفة » وسوف يثبت أنها ستسهم في حل مختلف المشكلات الاقتصادية والاجتماعة 
والتعليمية التي تعاني منها طائفة المسلمين بأسرها . 

07 يجب وقف الاضطرابات الطائفية نهائيا » ويلزم تشكيل قوة لمكافحة الاضطرابات 
بحيث يشكل المسلمون ١‏ من أفرادها » ويجب أن ينص على منح تعويض بنسبة 

٠‏ عن فقد الأوراح والممتلكات كما يجب فرض ضريبة تأديبية على أن ينفذ ذلك 


بكل صرامة . 
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۸ - يجب أن تقوم الحكومة بحملة واسعة النطاق سواء على المستوى المركزي أم على 
مستوى الولايات لجعل المسلمين طرفا في عملية التقدم والتطوير من خلال توفير الحوافز 
والمزايا والحماية اللازمة لبث روح الشجاعة والثقة في نفوسهم باشتراكهم في عملية 
التدمية الوطنية . 


ماالذى يمكن أن تفعله طائفة المسلمين : 
أخبرنا القرآن الكريم أن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
وتلك هى سنة الله فى خلقه » وفيما يختص بتحسين أحوال المسلمين الاقتصادية » 
فإنه يتعين على مسلمى الهند أن يغيروا أساليبهم فى الفكر والعمل » ونسوق فيما يلى 
بعض الاقتراحات فى هذا الصدد : 


١‏ يجب أن تفتح الطائفة فصولا دراسية مزودة بكل التجهيزات في كل المدن الكبرى 
لإعداد شبابها وطلابها للعمل في الخدمات من الفغتين IM‏ والثانية 

Y‏ - يجب إنشاء عدد كاف من المدارس والكليات والمعاهد الفنية والكليات متعددة الفنون 
وخاصة في المناطق التي تتركز فيها الأقليات » وينبغي للحكومة المركزية وحكومات 
الولايات أن تبادر بالموافقة على إقامة هذه المؤسسات وتقديم الدعم المالي لها 

٣‏ - ينبغي تشكيل هيقة من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال والاختصاصيين التقنيين المسلمين 
للإشراف على وضع خطة للنهوض بالصناعات التقليدية التي يمارسها المسلمون » 
5 م اطق بمسائل deel‏ والوسائل الفنية a‏ 2 . 

A أساس المشاركة في‎ ae غرار شركاتالمحاصة‎ a 

ه - يتعين على المسلمين الذين يعملون خار ج البلاد ويحصلون على رواتب طيبة أن يؤسسوا 
صندوقا حاصا بهم لتقديم الدعم المالي للمسلمين من مواطنيهم في مجالات التعليم 
والصناعة وحدمات الرعاية الاجتماعية . 

* - يجب ترشيد نظام AS‏ باس » وينبغي + جمع IS)‏ وإنفاقها بطريقة منظمة » وينبغي 
وضع dest‏ لتحقيق الرفاهية UY‏ الطائفة واستغلال الأموال في تنفيذها » وبذلك يمكن 
حل كثير من مشكلات الفقر والجهل والتسول والبطالة .. إلخ . 

۷ - رأخيراً وليس آخخراً هناك التصرفات السلبية » فينبغي أن يسود شعور الجماعة في المجال 
الاقتصادي » وعلى الموسرين أن يضعوا حدا لاستهلاكهم وأن يتجنبوا كل أشكال 
الإسراف والتبذير لضمان تحسن الأوضاع الاقتصادية لطائفتهم . 


ولاشك أنه يفهم تماما أن ما تقدم من مقترحات وأفكار وضعت على افتراض وحدة 
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صفوف الطائفة الإسلامية » والتى بدوتها تصبح الإجراءات المقترحة خداعا وتضليلا 

وتنتبى بالفشل الذريع . 

مسئولية العالم الاسلامى : 

أمة واحدة » وقد شبهها الرسول الكريم BE‏ بالجسد الواحد إذا اشتكى 
المسلمون an‏ عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ومن هذه الزاوية لايسع 
العالم الإسلامى أن يتهرب من مسكوليته الأدبية تجاه الأمة بمعناها الواسع أينما كانت 

تعيش فى أى جزء من العالم سواء على هيئة أغلبية أم أقلية » فإذا كان المسلمون أقلية » 

فإن مسكولية العالم الإسلامى تكون ذات شقين » الأول تقديم المساندة المعنوية 

لدعمها » والثانى تقديم الدعم المادى لتنميتها بطريقة صحيحة وفيما يلى بعض 

الاقتراحات فى هذا الصدد : 

١‏ - يجب أن تقدم المجتمعات والاتحادات والمراكز الإسلامية المختلفة كل سبل التعاون 
للأقليات المسلمة في المجالات الاقتصادية والثقافية والدينية والتي قد تتطلب الاتصال 
بالحكومة الهندية لتقديم نوع من المساعدة المباشرة للجالية المسلمة في مجالات 
الأعمال التجارية والصناعة والعمالة والتعليم ... إلخ كأن يدخلوا على سبيل المثال في 
مشروعات مشتركة بالتعاون مع الحكومة الهندية بشرط أن يكون + Lo‏ على الأقل من 
العاملين في هذه المشروعات من أفراد طائفة المسلمين . 

۲ - بناء على ما اقترح في ندوة بيروت عن الأقليات المسلمة يجب أن يقدم العالم الإسلامي 
المنح الدراسية للطلاب والفنيين والباحثين والمثقفين المسلمين وبصفة خاصة في 
مجالات العلوم والزراعة والعلوم الحيوية وأبحاث البيئة وتقنيات الفضاء والفيزياء المتقدمة 
والرياضيات والميكروبيولوجيا والهندسة البتروكيماوية وعلوم الطيران والاقتصاد وغيرها » 
سواء داحل البلاد أم خارجها » وقد بدأ البنك الإسلامي للتدمية في تقديم بعض المنح 
الدراسية لطلاب الطب والهندسة في الهند » ولكن ينبغي ترشيد المشروع يكامله 
بحيث يتم التوسع في الأعداد والتخصصات التي يشملها المشروع e‏ وعلى أن تعطى 
الافضلية للطلاب الفقراء النابهين من ذوي التحصيل العلمي الإسلامي . 

٣‏ - يجب أن تعطى الأفضلية للشباب المسلم في التوظيف في الدول الإسلامية » ويجب أن 
يعاملوا معاملة حسنة مع المحافظة على كرامتهم » وإنني أطالب الأمة الاسلامية أن 
تساعدهم على احترامهم لذواتهم . 

> - وأود أن أقترح على العالم الإسلامي مجتمعا » أن يؤْسس صندوقا موحدا يودع فيه TY‏ 
فقط من مجموع دخله العام في السنة لمساعدة الأقليات المسلمة في العالم وخصوصا 
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في مجالات التعليم الديني والدنيوي وللنهوض بمستواها الاقتصادي . 
هذه هي اقتراحاتي المتواضعة » وطالما أن الطائفة نفسها ينقصها العزم والتصميم على حل 
مشكلتها عن طريق تنظيم نفسها والحصول على المساعدة من الدول الشقيقة » OB‏ السيناريو 
لن يتغير .. ولذلك فإن هناك حاجة ماسة وملحة لإعادة تشكيل تفكيرنا بأكمله وبذل جهود 
منظمة على الصعيدين الوطني والدولي لكي يستعيد المرء ثقته ومكانته ويمضي قدما إلى 
الأمام x‏ 
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دراسة عامة عن الأقلية الإسلامية في ليبيريا 
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دراسة عامة عن الأقلية الإسلامية في ليبيريا 


مقدمة: 


هذا البحث إلى إلقاء نظرة عامة على ثلث سكان ليبيريا من المسلمين من 
يهدف ناحية الخلفية التاريخية والتعليم والنشاط الاقتصادى والحياة الاجتماعية والثقافية 
والاهتمامات السياسية والدين والاتجاهات المختلفة . وسنورد التوصيات جنبا إلى جنب 
مع التعليقات على هذه الجوانب » وحيث أنه لا تتوفر الدراسات الكافية التي تبرز 
مختلف الاتجاهات الدينية فإننا سنورد القليل من الإحصائيات . ولما كانت ليبيريا دولة 
صغيرة ( عدد سكانها ۱,۸ مليون نسمة ومساحتها ١١1,579‏ كيلو مترا مربعا ) فإنه 
ليس من الصعب عمليا » على أية حال » التوصل إلى نتائج عامة من خلال الملاحظة . 
إنه طبقا للإحصائيات التي نشرتها المؤسسة الإسلامية في لندن » فإن ليبيريا تعتبر 
إحدى دولتين في غرب افريقيا ( والأخرى هى غانا ) بها أقلية إسلامية . ومن ثم OB‏ 
ليبيريا تعتبر ذات وضع غريب من الناحية الإقليمية . ففى ليبيريا » ربما أكثر من أى 
دولة أخرى في غرب افريقيا » يعتبر كون الإنسان مسلما وصمة خطيرة . فلقد كانت 
ليبيريا رسميًا وعمليًا دولة مسيحية قبل ثورة أبريل ۱۹۸۰م . 
وقد نص الدستور الجديد » الذي سيسري مفعوله بعد عودة البلاد إلى الحكم المدني 
عام ٩۱۹۸م‏ » على إقامة الجمهورية الثانية على أسس غير طائفية . غير أن الأوضاع 
القديمة لا تزول إلا بصعوبة . ومازال الإسلام حتى وقتنا الحاضر غريبا فى ليبيريا بصفة 
عامة وقد كان لهذه الحقيقة أثرها البالغ على جوانب حياة المسلم فى بلادنا كافة . 
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تتبع الإسلام فيما يسمى الآن بليبيريا إلى أوائل القرن السابع عشر . ويشير 
© المؤرخ DÄ‏ ( دابر ) إلى ملك مانو » وهو من قبيلة الماندنجو » غلى أنه 

ees‏ . كما وصف مورخ أوربي آخر في أوائل القرن 
الثامن عشر » وهو جون سنويك » سكان كيب ماونت في أقصى الطرف الغربي من 
rel a sea)‏ كانوا يلبسون ثياب قبيلة الماندنجو”” وربما ينحدر هؤّلاء السكان من 
قبيلة الفاي ٠‏ دفي هذه الفترة كانت قبيلة الماندنجو تعتنق الدين الإسلامى منذ زمن 
طويل » وترجع أصول قبيلتي الفاي والماندنجو إلى دولة a‏ الحديثة . وتؤكد أغلب 
التقارير التقليد الفاي هي مجرد فرع من قبيلة الماندنجو . وينبغي أن نوضح هنا أنه 
في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة قبيلة الماندنجو بكثرة في غينيا ومالي والسنغال وجامبيا 
وسبراليون وساحل العاج OB‏ سلالة قبيلة الفاي موجودة فقط في ليبيريا وشرقي سيراليون 
وعلى امتداد حدود ليبيريا . 

وقبل وصول العبيد الافريقيين انحررين من الأمريكيين » كان السكان الذين يعيشون 
على الساحل الليبيرى على اتصال بالأوروبيين با a‏ ذلك رامين والهولندين 
والبريطانيين » وذلك منذ أواخر القرن الخامس عشر O,‏ وقد أنشكت جمعية الاستيطان 
الأمريكية التي نظمت وساعدت Jo‏ إعادة توطين العيد السابقين بالمنطقة المعروفة حينذاك 
بساحل ابوب عام ۱۸١١‏ برئاسة بوشرد واشنطن حفيد الرئيس الأمريكي الأول جورج 
واشنطن وقد وصل المستوطنون الأوائل عام PO .187١‏ وني ذلك الوقت كانت أقوى 
القبائل التي تسكن المنطقة التي تضم غ غينيا وليبيريا وسيراليون هي قبائل الماندنجو والفولاني 
والتي OSS‏ غالبيتها من المسلمين .© 

وقد كتب أبو يامي كاسل في تاريخه عن ليبيريا يقول : 

في أوائل عام 1870 أعرب الملك بوتسوين عن رغبته في الدخول في علاقات 
صداقة مع مستعمرة ( ليببريا ) . وقد كان رئيسا لبلاد الكوندو التي تسمى بوبولو 
حاليا » وقد أنشاً فيها هو أو والده مستوطنة لقبيلة الماندنجو عندما وصل المستوطنون 
الأوائل واجهوا القبائل التي تحتل المنطقة التي تسمى مونروفيا حاليا » وهي قبائل الداي 
والجولا والكواه . 

وقد كان استقباههم غير ودى ووقعت بعض الناوشات الحربية قبل أن يتمكن 
المهاجرون من الاستقرار وإنشاء مستوطنة لهم ويبدو أن شعب الماندنجو كان أكثر 
ثقة بنفسه » وكان يتطلع أكثر إلى الإمكانيات الجديدة للتجارة دون Gat‏ خوف من أن 
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يعكر الغرباء صفو حياته . ولقد كان ذلك قبل أن يلحق الفرنسيون UA‏ بساموري 
توري ويحتلوا غينيا حيث كانت توجد قبيلة الماندنجو . 

وقد كتب كاسل يصف الوضع عام ۱۸٤۳‏ قائلا : 

« كان عدد كبير من التجار المسلمين من قبيلة الماندنجو يدخلون الجزء الشمالي الغرلي 
من ليبيريا » وقد بدأ رجال الدين de‏ نشطة لتحويل الأهالي عن دينبهم » وكانت قبيلة 
الفاي قد اعتنقت بالفعل بعض مبادىء الإسلام دون التخلي عمليًا عن معتقداتها وتقاليدها 
القبلية القديمة » وقد اعتنق الجولا الدين الجديد »في حين أن stat‏ والقبيلي والكرو ظلوا 
بعيدين عن هذه الأمور ». 

ومن الواضح أن كاسل مثل غيره من الليبيريين لم يكن MS be‏ من أصل الفاي . وهناك 
إجماع بين الماندنجو المعاصرين على أن الفاي قد نشأوا عن طريق القازج بين الماند جو 
والجولا » وذلك قبل وصول الأمريكيين الافريقيين . وقد احتفظ بعض من الجولا » الذين 
لم يتعرضوا للتازج » بهويتهم الأصلية . وجاء تحوم إلى الإسلام بشكل تدريبي اعتبارًا 
من أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن الحالي . ؤيوجد تمازج كبير في المناطق 
الجنويبة الغربية من ليبيريا حيث تعيش هذه القبائل الثلاث . ولا كان الفاي والجولا 
يعيشون أصلا في ليبيريا فقد تجنبوا وصفهم بالأجانب » وذلك باستثناء من يشك فى أن 
هم علاقات مع الماندنجو أو المندي ( وهي قبيلة كانت تعيش في سيراليون ) . وقد ظل 
الماندنجو الهدف Ati‏ مختلف أنواع المعاملة السيكة » ا ظل وصفهم بالأجانب هو الأمر 
السائد والمستمر . والحقيقة أن الاندنجو قد دخلوا ليبيريا من غينيا وكانت نشأتهم الأصلية 
في مالي . كما أن الماندنجو الليبيريين كانت لهم صلات عائلية فى غينيا فى الوقت الذى 
تأسست فيه جمهورية ليبيريا عام ۱۸۷٠١‏ . ولكن الحقيقة أيضا أن الماندنجو قد استوطنوا 
في المنطقة التي تبعد نحو ٠٠١‏ كيلومترًا شمال غربي مونروفيا لمدة لا تقل عن ٠۷١‏ عاما . 
وني وقت من الأوقات  She‏ عام ۱۸۷۰ كان جزء كبير من المنطقة التي أطلق 
الفرنسيون عليها فيما بعد إسم غينيا يشكل جزءا من ليبيريا » وذلك نتيجة للاتفاقية التي 
عقدت بين ملك الاندنجو » إبراهم السيسي > والحكومة الليبيرية .© ومن المحتمل أن 
تكون بعض القبائل الليبيرية الكبيرة قد قدمت إلى ليبيريا قبل الماندنجو . ولكن من المعروف 
أن قدوم القبائل الأخرى قد تزامن » بشكل أو بآخر » مع قدوم الماندنجو . وتشمل هذه 
القبائل اللورما والقبيلي والقيسي . ومن الواضح من مظهرهم الجسماني of‏ الماندنجو Opt‏ 
بصلة قرابة بعيدة إلى العرب . وهذا صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للمهاجرين الجدد 
من المناطق الاستوائية شمالي غينيا ومالي . ا أن ملابسهم التقليدية وديانتهم تتطابق مع 
ما هو سائد فى مناطق الغايات بغرب افريقيا . وفى حين أن القبائل ذات الأثر الفعال 
مثل الجريبو والكرو والباسا والكراهن والجولا يمكن تصنيفها في مجموعة لغوية واحدة » 
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فإنه من cash‏ أن الماندنجو ينحدرون من أصل تلف . ومن المعتقد » على وجه 
العموم » أنه فضلا عن جذورهم العربية » فإن هم صلات عرقية مع التورج . 
ولقد عاش الاندنجو خلال فترة نزوحهم جنوبا إلى داخل ta‏ جنبا إلى جنب مع 
قبائل القبيلى واللورما والداهن والمانو والجولا .“ وا ذكرنا من قبل » فإته من العمل 
أن يكون التراوج مع الجولا قد نتج عنه الفاى » oly‏ التزاوج مع eile‏ قد نتج عته 
فرع من الفاي يطلق عليه عادة اسم ماندينجو — as‏ . وتتحدث هذه الشعوب غالبا 
لغات الماندنجو والقبيلي والفاي » والجولا في بعض الأحيان . ونظرا لأن الشريعة الإسلامية 
تحرم زواج shel‏ من غير المسلمين » فإن رب العائلة يكون دائما مسلما ¢ وبالتالى فإن 
الذرية تتبع WE‏ التعالم الإسلامية . ويلعب jail‏ الطائفي » بشكل تقليدي » دورًا كبيرًا 
فى مجتمع الاندنجو . وقد أثرت هذه الظاهرة » بصورة عكسية » على عناصر القائل 
والتشابه وخاصة فيما يتعلق بمسألة الفازج بين الأجناس . ج أن التفكير الطائفي قد أدى 
إلى نقل أفكار زائفة عن الإسلام مما حدا بمعتنقيه إلى اتخاذ موقف اللامبالاة من الدين 
وأحيانا موقف الرفض له . ولا كان ss‏ إلى الماندنجو قد أدى » على مر السنين » إلى 
إلحاق الكثير من الأضرار الاجقاعية والسياسية بهم » فقد كان من ينحدرون من آباء 
مخلطين يفضلون أحيانا الانتساب إلى سلالة آبائهم . وهذه هي بعض العوامل التي ساعدت 
على أن يكون Scale a‏ ذامل عا المي COW‏ . وحيث 
أنه لا تتوافر الإحصائيات الكافية عن عدد حالات الردة عن الدين خلال السنوات 
الماضية » فإنه يمكن القول بأن المرتد عن دينه من الماندنجو يصير محل ازدراء واحتقار . 
أما بين الفاي فإن ترك الإسلام قد صار أمرًا شائعًا بحيث م يعد يمثل وصمة خطيرة . 
ومنذ بداية الجمهورية الليبيرية لم يكن الحصول على حق المواطنة يتم بمجرد الميلاد داخل 
حدود ليبيريا . فقيل كل شيء كان المستوطنون فقط هم الليبيريون » وكان يمكن للمرء 
من خخارج جماعة المستوطنين أن يكون ليبيريا إذا اعتئق الديانة المسيحية واكتسب صفاتها 
وتقاليدها . ومنذ عهد الرئيس الراحل ولم تومان ( ۱۹۷١ ۱۹٤٤‏ ) أصبح من 
الممكن بالنسبة لجميع الأشخاص الذين هم من أصل زنجي والمولودين داحل حدود 
الجمهورية أن يكونوا مواطنين بصورة تلقائية . وقد كانت ٠‏ سياسة التوحيد » التي انبعها 
Oley‏ عمدف إلى وضع كل فرد فى الاتجاه الرئيسى لليبيريا المسيحية . ولا كان توبمان 
سياسيا ثاقب الفكر » فقد كان يترم المسلمين ولا يضيق gle‏ أو ينيفهم . ولكن لم 
يحدث أن شغل أحد من المسلمين منصبًا وزاريا فى حكومته . وقد كان أول الليبيريين 
القبليين الذين يشغلون مناصب وزارية من الماندنجو هو مومولو دو كولى وزير الخارجية 
الراحل ( ١554‏ س ١105‏ ) » وكان الثاني من الفاي وهو اثائيال فارني ماسكوي وزير 
التعلم العام الراحل ۱۹۵٩ VOT)‏ ) .“ ولكن لم يكن أي منيما مسلما . 
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والجدير بالذكر أن عائلة دوكولي عائلة مسلمة بارزة » والرئيس الحالي لمنظمة الشباب 
المسلم في ليبيريا هو حفيد وزير الخارجية الراحل . 

وقد كان من المعتاد القول بأن هتاك ثلاثة أعمدة للسياسة الليبيرية هي : احمل الماسوني 
والكنيسة وحزب الأحرار ( الموج ) . وإذا لم يكن المرء عضوًا باررًا في هذه التنظيمات 
الثلاثة فإنه لا يمكن أن يكون له أي مستقبل سياسي . ومن ثم فإنه لم يكن هتاك مكان 
للمسلمين في مثل هذا النظام . 

إن الدكتور ادوارد ويلموث بلايدن الذي يعتبر بلاشك أشهر العلماء الليبيريين والذي 
وصفه الرئيس النيجيرى السابق الدكتور نامدى ازيكوي بأنه « ليس فقط واسع المعرفة 
ولكنه من أعظم الافريقيين في كل العصور » › هو الليبيري الوحيد ذو المكانة التاريخية 
البارزة الذي أبدى اهماما كبيرًا بالإسلام . وقد قدم الدكتور بلايدن » الذي عاش فى 
الفترة من ۱۸۳۲ إلى ۱۹١١‏ »ء إلى ليبيريا من جزر AN‏ الغربية وعمره ١59‏ عاما . وتعلم 
اللغة العربية في جبل لبنان . وعلى مر السنين أخذ الدكتور بلايدن يزداد تحررًا من وهم 
امجتمع الليييري ‏ الأمريكى . فقد كتب عام ۱۸۷۷ يقول : 

« إنني على يقين من أنك إذا زرت تلك المستوطنات الواقعة على الساحل ثم زرت 
المقاطعات الإسلامية في الداخل » فإنه لن يسعك إلا أن يتولد لديك أمل كبير فى أن 
تقوم كنيسة مسيحية فعالة في تلك المقاطعات الآخيرة ) . 

وني الوقت الذي كان فيه السود يحاربون من أجل الاعتراف بهم كجزء شرعي من 
الجنس البشري » كان بلايدن يرى فى مسلمى غرب افريقيا وخاصة الفولانيين دليلا على 
تفاهة ما يدعيه البيض من دونية السود . وقد أقام علاقات صداقة مع المسلمين المتعلمين 
وثابر على حث الحكومة الليبيرية على اتباع سياسة للتبادل التعليمي والثقاني مع المسلمين 
الذين يتمتعون » في نظرة » بذكاء وأخلاق متميزة . وقد واجه بلايدن بسبب هذه الآراء 
الكثير من العنت » ووصل فى تباية المطاف إلى القناعة الآتية : 
« إنني أومن مانا متزايدا بمدى فائدة المواطن الوثني والمسلم من خلال النفوذ المسيحي 
أكثر من الليبيري ‏ الأمريكي الذي أفسدته العبودية وخدعته المسيحية التي تلقاها في 
بلاد العبودية . ذلك أنه من المستحيل أن ينمحي شر في ضخامة العبودية دون أن يترك 
اثاره المدمرة على مر الأجيال © . 

وهناك يضع بلايدن يده بإيجاز على لب المشكلة الليبيرية » فهذا شعب تمزقه العقد 
وتحرمه من هويته الصحيحة يحاول أن يقود أمة من البساطة القديمة في الغابة إلى احتلال 
مكانة معترف بها من الدول الحديثة . ولكن المتناقضات كانت هائلة .ومن جانب آخر 
فن الافريقي الوثني يمكن أن يكون متحضرًا في ظل الإسلام كا يمكن بالتضامن مع أخيه 
المسلم أن يرق بمستوى جنسه . 
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ولقد بدأ القرن العشرين وحكومة مونروفيا في حالة تقهقر » حيث اضطر الرئيس 
ولم ديفيد کولان إلى الاستقالة عام ١9٠.٠‏ بسبب عدم wold‏ في اتباع سياسة التغلغل 
فى المناطق الداخلية . ويورد ناثانيال ريتشاردسون الملاحظات الآتية في كتاب عن ماضى 
ليبيريا وحاضرها والذي نشر عام 1585 : 

قام كولمان بتنظيم وقيادة حملة لمد نفوذ الحكومة إلى شمال غرب نهر سانت بول . 
ولكن هذه الحملة منيت بهزية متكرة على يد الجولا وحلفائهم من القبائل التي كان ييدف 
إلى إخضاعها . 

ومن المحتمل أن يكون الاندنجو قد تحالفوا بشكل أو باخر مع الجولا فى هذه الواقعة » 
حيث أء نهم كانو! ممثلون أقوى القبائل فى المنطقة » وكانوا يدركون تمام الإدراك el‏ لن 
Dhak‏ شيئا من وراء مد نفوذ سلطة الحكومة الليبيرية إلى داحل البلاد . 

dy‏ النصف الثاني من القرن العشرين أدت ٠‏ سياسة التوحيد الوطني ٠‏ التي اتبعها 
نومان وما أعقبها من إزاحة سلالة الليبيريين — الأمريكيين من السلطة إلى جعل المسلمين 
قوة يحسب حسايها کا کان JUL‏ منذ ۱٤١ ٠‏ عاما مضت » فلقد كان الزمن 
يعمل في كثير من الحالات ضد السكان المسلمين أكثر ما كان يعمل لصالحهم . لقد 
كان المسلمون الذين يرغبون في ABA!‏ على دينهم وهويتهم يتجنبون التعلم الانجليزي بصفة 
عامة » ومن ثم OB‏ المسلمين لم يتمكنوا من احتلال المكانة التي يمكنهم من WIE‏ تأكيد 
وجودهم في ليبيريا الحديثة مثلما كان وضعهم في الماضي . غير أن القبائل الأخرى التي 
اتجهت إلى المسيحية مثل الكراهن والكرو والباسا واللورما والقبيلي والجرييو والمساهبو 
والجيو أصبحت تسيطر على الأوضاع السياسية في الوقت الحاضر . وعلى الرغم من وجود 
عدد قليل من الوزراء المسلمين في حكومة دو i‏ إلا أن أحدا منيم لم يشارك بشكل فعال 
في شعون « الأقلية الإسلامية ٠‏ . ويمكن الاستنتاج بأنهم خائفون من الوصمة التقليدية . 
EA‏ بترت ون رز المي ؛ وإذا تعاطفوا بقوة مع الإسلام re‏ 
يتعرضون للاتهام با نهم معادون ومنحرفون . وقد رشح أحد الماندنجو نفسه لرئاسة 
الجمهورية الثانية الوشيكة > وهو عضو في الكنيسة الأسقفية البروتستانتية . وقد اتهمه 
رئيس حزب دو الرسمي بأنه عميل للقذاني وأنه ينوي تحويل ليبيريا إلى جمهورية إسلامية . 
وقد Jol‏ عضو الكنيسة الأسقفية البروتستانتية يذكر ذلك الأحمق يأنه على الرغم من 
صلاته بالماندنجو إلا أنه ليس مسلما . والحقيقة أن الشخص الذي قذف بالاتهام له أيضا 
جذور إسلامية . 
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التعليم : 
زار الدكتور بلايدن البلاط الملكي للفوتا والماندنجو في ميساردو في منتصف 
القرن التاسع عشر اندهش لسيادة اللغة العربية كما اندهش هو وغيره بما توصل 
إليه الفاى من الكتابة الخاصة بهم فى خطوط متازة. إن التقدير الإسلامى التقليدى للتعليم 
لم يغب عن إدراك غرب افريقيا . فمن التراث الذي ازدهر فى جامعة تمبكتو الشهيرة 
كان المسلمون في المنطقة يبحثون عن العلم . 

ونظرًا لمعرقته باللغة العربية وتقديره لها فقد كان بلايدن يرى أن اللغة العربية بالإضافة 
إلى الانجليزية والفرنسية يجب أن تكون لغات التعليم في غرب افريقيا كلها . وقد كان 
الكثير من طلبة بلايدن المسيحيون في كلية ليبيريا » بمن فيهم الرؤساء كولان وجبسون 
وبا ركلي » يتحدثون باللغة العربية . أما اليوم فإنه من الصعب أن ad‏ ليبيريا مسيحيًا 
واحدًا يتحدث باللغة العربية مالم يكن مرتدا عن الإسلام .© 
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ومن ناحية المسلمين » فقد كان يعتقد أن أي شخص يذهب إلى أحد مدارس 
المستوطنات فإنه لابد ون doe‏ بالتأكيد عن دينه . وكانت النتيجة أنه حتى وقتنا الحاضر 
فإن الغالبية العظمى من الماندتجو الفولانيين تحت سن الأربعين ( ناهيك عن الأكبر سنا ) 
لم تذهب إلى أية مدرسة انجليزية . وتتم المراسلات الكتابية بينهم إما باللغة العربية أو باللغة 
القبلية . 

وقبل حكم الرئيس توان لم يكن في ليبيريا تعليم علماني . وكان نظام المدارس العامة 
الذي ظهر في عهد توبمان يعتمد على أصول مسيحية . فقد كان يتعين على جميع الطلاب 
تعلم العقيدة المسيحية . ولم يكن لدى الطلاب المسلمين الوقت الكاني لأداء صلاة الجمعة 
حيث إنه في الحقيقة لم يكن يعترف بالإسلام في نظام التعليم الليبيري . وتوجد حاليا 
مدرسة ثانوية إسلامية واحدة في العاصمة . وقد تخرجت الدفعة الأولى منها ( " طلبة 
فقط ) عام ١484‏ م . وأكملوا مناهجهم باللغة العربية الانجليزية . وكان هؤلاء الطلبة 
هم أول من أكملوا تعليمهم الثانوي باللغة العربية والانجليزية على مدى تاريخ 
ليبيريا O39:‏ 

ومع زيادة انتشار التعليم منذ الخمسينات لم يعد الآباء المسلمون يترددون فى إرسال 
أبنائهم إلى المدارس الانجليزية » وعلى أية حال OG‏ الآباء الذين كانوا يوافقون على إرسال 
أبنائهم إلى تلك المدارس كانوا يفعلون ذلك بخوف شديد . وقد أكدت التتائج التي 
تحققت خلال الخمسينات والستينات ما يبرر Gye‏ هؤلاء LW‏ على أبنائهم . فقد كان 
من نتيجة النظام التعليمى في ليبيريا في ذلك الوقت أن أصبح المسلم إما مسيحيا أو مسلما 
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بالاسم فقط يتزوج من فتاة مسيحية ويذوب في التيار الرئيسي للمجتمع وذلك حسها 
تسمح به خلفيته في مجتمع شديد الطبقية . ولم يكن غريبا على هؤلاء أن يتنكرو! لآبائهم 
وأقاربهم 

وني نفس الوقت كان هناك OLS‏ آخرون يجيدون اللغة العربية ولديهم مام قليل باللغة 
الانجليزية وعملوا على الحصول على تعليمهم العالي في العالم العربي » وفي كلتا الحالتين 
فإنه فيما يتعلق با ماندنجو فإننا لا تتحدث عن أعداد كبيرة Uy‏ بالأحرى عن نسبة تقل 
عن واحد في المائة من مجموع من وصلوا سن الدراسة أما بالنسبة للفاي والجولا فإن 
ترك الإسلام ليس شيئًا Ge‏ عليهم . 


ويعتبر مستوى التعليم العربي بين الفولانيين الذين هاجروا إلى ليبيريا خلال الخمسة 
والعشرين عاما الماضية أعلى كثيرا ما هو بين غيرهم من القبائل . ويبدو أن معظم 
الفولانيين يستطيعون القزاءة والكتابة باللغة العربية إلى حد كبير » وذلك فضلا عن 
قراءة وكتابة القران الكريم » وكثير منهم يكتبون الفولانية بخط ge‏ . 5 أن هناك 
نسبة el‏ من العلماء بين الفولانيين e‏ وما لاحظناه أنه لا يوجد إلا بين من يقلون 
عن سن À owl‏ أفراد يتمتعون بمعارف علمية حديثة ودراسات إسلامية عالية . 
وتوجد بالطبع بعض Ob‏ القليلة . 
وقد ظهر خلال العقد الماضي عدد بارز من الشباب المسلم الذين تخرجوا من 
الجامعات و يجيدون اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية ويكرسون جهودهم لخدمة 
الإسلام . وقد كان في ذلك تشجيع للشباب المسلم وللاباء المسلمين على حد سواء . 
ويوجد في الوقت الحاضر سبعة مسلمون من ذوي الضمير الحي ( يحضرون الصلاة 
في المسجد يوم الجمعة على الأقل ) وفي إحدى كليات جامعة ليبيريا » وواحد يعمل 
مراقبا ماليا وسكرتيرا مجلس إدارة إحدى المؤسسات الكبرى » وثلاثة من الموظفين 
المتخصصين يشغلون مناصب بمنظمات دولية أو إقليمية . وتحن هنا Sans‏ عن أناس 
يتعاطفون تعاطفا كاملا مع الإسلام والجتمع الإسلامي . وبعض هؤلاء متمكنون من 
اللغة العربية وكذلك من اللغة الانجليزية . 
ومع انتهاء أسطورة أن من يتلقى تعليمًا G‏ يتخل طبيعيا عن الإسلام أدرك 
المسلمون الليبيريون آفاقا جديدة » وعلى أية حال فإن هناك الكثيرين ممن ضاعوا على 
الطريق » وبالدسبة للإناث فإنه من الصعب على أية واحدة أن تجتاز المر احل التعليمية 
الليبيرية التقليدية دون المساس بقيمها الإسلامية وهناك فرق واضح بين عقلية وسلوك 
الفتيات اللاتى يتعلمن في المدارس العربية والانجليزية وغيرهن من يتعلمن في المدارس 
pel‏ & التقليدية فالأوليات أكثر احترامًا للإسلام وللقم المرتبطة به » والأخريات يعانين 
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من اضطراب يدعو إلى اليس » ولسوء الحظ فقد أصبح الآباء شركاء في جريمة ضياع 
أبنائهم بالسماح هم بالتحويل من المدارس العربية والانجليزية إلى المدارس المسيحية 
والحكومية . وني مدرسة ولم Oleg‏ العربية الإنجليزيه فى مونروفيا تبلغ نسبة التحويل 
٠٠١‏ / من عدد المسجلين في مستوى المدارس العليا . 

ولعل من أكبر عوامل الفشل ف الجتمع الإسلامى التقليدي فى غرب افريقيا أنه 
أهمل تعليم النساء . وهذا هو السائد حتى الآن » وقد كانت آثاره من أكبر المعوقات . 
ذلك أن الشخص غير المتعلم هو أسهل فريسة للإيحاءات السلبية وأكثر عرضة للأحكام 
الخاطئة والأفكار غير الصحيحة » غير أن الوضع يتحسن بالتدرع . ففي كثير من 
المدارس العربية في مونروفيا يزداد عدد البنين والبنات وتقوم هذه المدارس بدور كبير 
فى تعليم الأولاد تحت سن العاشرة والبنات من جميع الأعمار . وعلى وجه العموم فإن 
المستوى منخفض e‏ والمدرسين غير مؤهلين لتعلم أى شىء باستثناء تلاوة القران الكريم 
وأساسيات اللغة العربية . ولكن يظل مجرد الجمع بين التعليم والإسلام له أثر إيجاني على 
الطفل المسلم . 

والمشكلة الرئيسية أن التعليم الإسلامي في ليبيريا ليست لديه الفعالية الكافية لإنصاف 
الدين . ففى وضع مثل الوضع السائد في ليبيريا يحتاج الطلبة إلى الاقتناع الكامل بتفوق 
الإسلام من الناحية الفلسفية والاجتماعية . كما يجب أن يكونواقادرين على أن يعكسواتفوق 
التعليم الإسلامى من خلال شخصياتهم وقدراتهم . 


وينبغي أن يكون هدف التعلم الإسلامى هو نلق المسلم التقي القادر على الحركة 
الفعالة في مجتمع انقلب بصفة عامة على دينه وعلى القم الثقافية المرتبطة به . أما التعلم 
الذي لا يستطيع أن يوجه المؤمنين إلى عظمة الإسلام فإن من شأنه أن يخلق اضطرابا 
وإحباطا في نفس الطالب وخاصة في بيئة يتعرض فيها دينه باستمرار لهجوم المباديء 
والأفكار المضادة . وعلى سبيل المثال أخذ الليبيريون مؤخرا يرددون ويقلدون الموقف 
الأمريكي تجاه العقوبة البدنية فى الإسلام » وكانت النتيجة أن الكثير من الليبيريين الذين 
لا يستطيعون الدفاع عن القرآن الكريم بالمنطق الاجتاعى أخذوا يبتعدون بأنفسهم عن 
تطبيق مثل هذه الأحكام » وفي هذا خطر كبيرء ذلك أن المسلم إذا رفض تطبيق أى 
جزء من أحكام القرآن الكريم فإنه بذلك يتخلى عن عقيدته . إن الشخص المثقف في 
مجتمع ييل إلى الغرب لا يمكن أن يحظى بالمكانة والاحترام اللائقين به مالم يكن فى مقدوره 
تفسير موقفه باستخدام الأسلوب الأكاديمي الغربي . وهذا فإنه ينبغي ألا تقتصر معرفته 
على ما يقوله الدين فحسب Wy‏ يجب أيضا أن يعرف المنطق والأسباب الكامنة وراء 
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ما يقول . إته لا يكفي أن يكون المسلم قادرًا فقط على ترديد القول ob‏ الإسلام لا 
يمكن أن يتكيف أو يتوافق مع الجريمة ولكنه بالأحرى يسد طرق احتال وقوعها أساسا » 
ولا يألو جهدا في منع حدوثها . کا أنه ينبغي على المسلم أن يكون قادرًا على تبيان مدى 
فعالية هذا الجتمع . 

ومن المعتقد بصفة عامة أن أوجه النقص في المضمون Se‏ التغلب عليها بسهولة بتوفير 
العسهيلات » إن الأفكار موجودة » جا أن المثقفين المسلمين يزدادون يوما بعد يوم » وقد 
تكونت مؤخرا في مونروفيا جمعية الخطابة الفكرية الإسلامية التي يعتبر تحسين التعليم 
الإسلامي فى ليبيريا أحد اهتاماتها الأساسية » غير أن هناك مشكلة على جانب كبير من 
الأهمية » وهي أن مونروفيا التي تضم نحو ربع مليون نسمة ثلثهم على الأقل من المسلمين » 
ليس بها إلا مدرسة ثانوية عربية وإنجليزية واحدة بها أقل من مسين طالبًا . 

ولا توجد حتى OM‏ في ليبيريا أية مدارس إسلامية توفر التعلم المهني للدارسين . 
a‏ الحاجة إلى مثل هذه الخدمات لا تقل بأى حال من الأحوال عن الحاجة إلى المدارس 
الأكاديمية المتطورة . وما زالت الغالبية العظمى من مسلمي ليبيريا يفضلون الأعمال 
الخاصة . فكثير منهم يعملون في الخياطة والنجارة والجزارة والحدادة وميكانيكا السيارات 
والحلاقة » وهم يتعلمون هذه المهن منذ الصغر » ولكن المستويات المهنية العليا لا يمكن 
الوصول Gal‏ إلا بتوفير المؤسسات التدريبية . 

على أن حالة التخلف التي Gly‏ منها التعليم الإسلامي في ليبيريا Uh‏ هي نتيجة أخرى 
من ننائج الإبعاد المنظم للمسلمين عن الواجهات الآساسية للحياة الوطنية » ويوجد لدى 
المسيحيين عدد قليل من المدارس المهنية المامة بالإضافة إلى مئات المدارس الا كاديمية وجامعة 
( تابعة للكنيسة الأسقفية البروتستانتية ) وثلاث كليات لاهوتية » وفضلا عن ذلك OW‏ 
التعلم العام موجه توجيها مسيحيا وإن لم يكن مسمى بهذا الاسم . وكا هو الخال في 
أغلب الدول النامية » تعاني ليبيريا من عدم قدرتها على تمويل التعليم بصورة كافية ولكن 
في الوقت الذي ظل فيه دعم التعليم المسيحي يتم بسخاء وعلى مر السنون من قبل منظمات 
التبشير الأجنبية » فإن التعلم الإسلامي لم يبدأ في تلقي المعونات الخارجية إلا مؤخرا . 
ويتم ذلك أساسا في شكل إرسال مدرسين من مصر . 

وقد استفادت الكنائس المسيحية بالمقابل استفادة كبيرة من الدعم الأجنبي حتى تمكنت 
من الاستقلال الفعلي من خلال الاستهارات المتنامية في مختلف المشاريع العقارية والزراعية . 
وعلى سبيل الثال تمتلك الكنيسة الأسقفية البروتستانتية مبنى تشيس مانهاتن بلازا في 
مونروفيا ومبنى وزارة التخطيط كا تقوم بتشغيل العديد من المزارع . وكذلك تحصل 
مدارس التبشير المسيحية » منذ زمن طويل »> على إعانات دائمة من الحكومة . وقد 
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حصلت مدرسة ولم توبمان العربية والإنجليزية مؤخرا على إعانة من الحكومة فى شكل 
رواتب لمدرسى القسم الإنجليزى » الذين SE‏ أربعة أخماسهم من غير المسلمين . وإذا 
ألقينا نظرة على تطور التعلم فى ليبيريا فى ضوء الضغوط امالية الراهنة على الجتمع الإسلامى 
فإنه يتضح أن المشاكل التي تواجه التعلم الإسلامي لا يكن التغلب عليها إلا بحلول ثورية . 

dy‏ عام ۱۹۷۷ - بدا انجلس الإسلامي الوطني في إنشاء مدرسة Ue‏ للصغار والكبار 
في ضواحي مونروفيا » وقد gif‏ على المشروع ٠٠٠,٠٠١‏ دولارا» وما زال cit‏ 
لاستكماله إلى مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ دولار أخرى . وقد توقف العمل بالمشروع في الوقت 
الحاضر لعدم توفر الاعتادات . 

والواقع الآن هو أن تلك القبائل التي رأت أول بصيص للحضارة من المسلمين في 
ليبيريا هم عموما AT‏ إنتاجا في ليبيريا الحديثة من المسلمين الذين أصبحوا يدركون مدى 
حاجتهم الماسة إلى اللحاق بغيرهم . إن التعليم ضرورى للتقدم » ولكن التعلم غير 
الإسلامي لم يضر بالمسلمين فحسب ولكنه أضعف الأمة جميعا » 5 الإسلام هو أمل 
المستقبل في افريقيا ولكن عظمة الإسلام ومعطياته لا يكن أن تتحقق إلا من خلال المعرفة 
الكونية » وإذا كانت تعوزنا الوسائل المادية للحصول على هذه المعرفة فإنه يتعين علينا 
أن نبحث عن أشكال جديدة pha‏ والتنفيق . 


النشاط الاقتصادى : 
بين القبائل الإسلامية الرئيسية الثلاث في ليبيريا يعمل الماندنجو PCLT‏ 
التجارة والفاي 5 في الزراعة » والفولانيون فى كافة أنواع المهن ( التي يبرعون 
فها غالا ) . ومن بين جميع قال في ad‏ إن من اندر آن تد ea‏ 
دون أن يشغل نفسه بأحد الأنشطة الاقتصادية أما القبيلة الرابعة وهي الجولا فإنها تعيش 
GLI‏ على فلاحة الأرض . 
وقد صار الماندتجو مشهورين Calle‏ بمهارتهم في العمل وخاصة فى تجارة الماس » 
وفضلا عن ذلك فإن الأعمال الرئيسية التي يقوم بها ماندنجو ليبيريا هي النقل التجارى 
والحرف الافريقية وبيع الجازولين وتجارة الأرز والتجارة في المحاصيل النقدية وإصلاح 
السيارات وتجارة العقارات » وعلى الرغم من نقص تعليمهم الرسمي » إلا أنه لم تنبت 
أية جماعة افريقية أخرى أنها أكثر انتشار! في مجالات الأعمال الليبيرية من الماندنجو . 
ويتمتع الليبيري ‏ الأمريكي بلاشك بأعلى مستويات المعيشة » ويرجع ذلك إلى أن 
الإدارة الحكومية ظلت فترة طويلة في أيديهم » ومن ثم كانوا يحصلون على أعظم 
الفرص . 
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وقد تركزت أكبر الثروات في تجارة الماس » ففي قمة تجارة الماس عام 1۹۷۳م 
حققت ليبيريا صادرات رسمية من الماس تقدر ب ١ه‏ مليون دولار . وهناك دائما 
صادرات غير رسمية لا يمكن تقدير قيمتها » ويصدر التصريح بشراء الماس للمواطنين 
الليبيريين فقط c‏ وجميع هؤلاء المواطنين باستثناء قلة صغيرة » من الماندنجو » وقد 
بدأت تجارة الماس في ليبيريا في الخمسينيات واستمرت في احتلال المكانة الثانية بين 
الأعمال ( بعد خام الحديد ) في ليبيريا حتى أواخر السبعينيات » وربما تكونت ثروات 
كبيرة من هذه التجارة ولكن لم يبق إلا القليل ما . ومن بين أسباب ذلك سوء 
OE‏ 

وقد كانت pall‏ الافريقية في الستينيات والسبعينيات من الأعمال المربحة وقد كسب 
بعض الأفراد من ورائها مثات الآلاف من الدولارات » ولا أصبحت القطع الأصلية 
القديمة ذات القيمة الفنية العالية نادرة الوجود فقدت هذه الحرف حيويتها ثم بدأ المسلمون 
يقولون إن التعامل في هذه الصور Ey‏ التي كانت تدم عادة فى الشعائر الوثنية 
حرام . لقد تكونت ثروات كبيرة من هذه الحرف وذهبت أدرا ج الرياح . 

على أن ol‏ المهن التي يتعامل فيها المسلم الافريقي مع الصناعة هى صناعة الخبز . 
ويمتلك أحد الماندنجو واحدا من أكبر الخابز في مونروفيا كا أن هناك عددًا آخر من HBT‏ 
التي يمتلكها بعض المسلمين في المناطق النائية . 

وشل الاستفار في العقارات أفضل مصدر ثابت للدخل بالنسبة للمسلمين . ”° 
ومن الصعب تحديد ما إذا كانالليبيريون الأمريكيون أو الماندنجر هم الذين يملكون عقارات 
أكثر فى ليبيريا » ولكن من SH‏ أنهما الجماعتان الرئيسيتان في هذا القطاع . وخلال 
السنوات الأخيرة حصل الفولانيون على بعض الممتلكات الكبيرة . 

وإذا نظرنا إلى معدل حركة الفولانيين فإنه يبدو أن هؤلاء القادمين الجدد نسبيا 
سيشكلون فى السنوات القادمة قوة اقتصادية رئيسية فى البلاد ومن خلال عضوية اتحاد 
تجار التجزئة في غرب افريقيا يتضح أن الفولانيين يمتلكون أغلب محلات البقالة بين 
الافريقيين . ا أنهم بارزون في مهنة الخياطة والتصدير والاستيراد والنقل التجارى وإنتاج 
as‏ النباتي . 

يندشر نشاط كل من الفولانيين والماندنجو في Sle‏ الأعمال في كثير من مناطق 

ual‏ .أ يكن أن ری ميم has e‏ باون ای ی ما 
غير أنهم تنقصهم بصفة عامة المهارات الإدارية ولعل الفولانيين أفضل كثيرا في هذا JH‏ 
من Aull‏ » ولسوء BH‏ فإن لدى القبيلتين نزعة نحو الأعمال غير المشروعة مثل 
التهريب وتزييف المعادن والأحجار الكريمة وتزييف الحرف الافريقية الأصلية as‏ 
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والاحتيال » ومن الملاحظ في هذا الصدد أن الإحساس الوطني Quer‏ بين المسلمين وغير 
المسلمين . 

والمسلمون غير الافريقيين هم أساسا من لبنان. ويبلغ عددهم نحو خمسة آلاف 
شخص »> وهم يعملون أساسًا في التجارة واستيراد المواد الغذائية والمحسوجات والملابس 
والاحذية ومواد البناء EL.‏ وتوجد ثلاثة مؤسسات صناعية إسلامية لبنانية تعمل حاليا 
في البلاد تقوم إحداها بإنتاج أحذية البلاستيك والثانية بصناعة الأثاث والتلاجات By‏ 
بصناعة الأناييب » وتوجد شركة صيد واحدة يملكها مسلم لبناني ( مولد ) يعيش في 
سيراليون”” . والصناعة الثقيلة الوحيدة في ليبيريا هي صناعة تعدين وتكرير نخام 
الحديد . وتشمل الصناعات الخفيفه صناعة القوارير وصناعة التقطير والتخمير وخياطة 
الملابس وبطاريات السيارات ومكعبات الحساء المركز وصيد الأسماك واستخراج زيت 
النخيل وطحن الدقيق وصناعة الفلين والحلوى والبيدات الحشرية والمفرقعات ورصاص 
البنادق وصناعة الخبز ؛ ويعتبر المسيحيون اللبنانيون هم الجماعة الوحيدة المسيطرة على 
هذا القطاع . 

والحقيقة أن ممتلكات المسلمين اللبنانيين لا علاقة ها بالوضع الاقتصادي لمسلمي ليبيريا 
حيث أن المسلمين اللبنانيين يتعالون على الحياة الدينية والاجتاعية والثقافية لمسلمي ليبيريا . 
وهم ليس لهم مسجد في ليبيريا ومن النادر رؤيتهم في مساجد الافريقيين . ولكنهم من 
الناحية الاقتصادية ثابتون بقوة في البلاد . 

إن الأمل الوحيد أمام الافريقيين للسيطرة على الاقتصاد الليبيري يكمن في المسلمين . 
Lily‏ على ثقة من أن زيادة تدفق الفولانيين وحصوهم على فرص التعليم العالي وأساليب 
الإدارة الحديثه » وكذلك زيادة انتشار التعليم بين القبائل الأخرى التي تميل إلى العمل 
وخاصة الماندنجو والفاى « ستمكن المسلمين » بفضل الله من تقليل السيطرة الأجنبية على 
الاقتصاد الليبيري . ومع زيادة التعلم العالي فإن الاتجاه إلى الأعمال غير الأخلافية يقل 
تدريجيا » ومن العوامل اهامة في القوة الاقتصادية الإسلامية في غرب افريقيا انتشار مختلف 
القبائل » وخاصة Au‏ والفولانيين والموسا » في مختلف أنحاء المنطقة . ومن خلال 
صلاهم العائلية والقبلية استطاعت هذه الشعوب إقامة شبكة تجارية قوية تعتمد على التعاون 
والمساعدات التبادلة » حتى of‏ اللبتانيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في ليبيريا وسيراليون 
وساحل العاج لن يستطيعو! أن يقفوا فى طريق هذه الشبكة القوية . 


ويميل المسيحيون الليبيريون إلى رفض تقدم المسلمين » ومن الممكن أن تؤدي القوة 
الاقتصادية المتزايدة للمسلمين إلى حدوث رد فعل من قبلهم . 
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الحياة الاجتماعية والثقافية : 


a‏ مسلمو غرب أفريقيا بالمودة وكرم الضيافة وبإحساس قوي بالكرامة المتأصلة 
في تقاليدهم . وهم في الغالب طوال القامة وأقوياء البنية . كما أنهم يميلون 

إلى الوسامة ولبس الثياب الارستقراطية والمظاهر الأخاذة . 

ولقد كان الدين الإسلامي دائما مدر فخر للأفريقيين الذين يتبعونه . وقد جعلت 
أركان الدين مثل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن الكريم ورفض تناول المسكرات وغيرها 
حياة المسلمين الاجتاعية والثقافية مختلفة تمام GEM‏ عن جيرائهم . ونحن لاندكر 
أنه في بغض الحالات كان هناك استجابة لبغض العادات والتقاليد الوثنية التي dts‏ 
مع الإسلام . وهنا نعود بالإشارة إلى ما لاحظه كاسل عن الفاي من rel‏ اعتنقوا 
بعض جوانب الإسلام دون أن يتخلوا عن معفقداتهم وعاداتهم القبلية . وقد تعرضت 
عملية التبادل الثقافي بين الشعوب في ليبيريا وخاصة في مونروفیا l‏ إلى التأثيرات الغربية 
وكذلك إلى العأ old‏ الافريقية الوثنية . ويمكن القول إن التأثيرات غير الإسلامية هي 
المسعولة أكثر من أى شيء آخر عن إعاقة تقدم الإسلام في ليبيريا . إن الاعتقاد الوثني 
بالقوى الخفية وبإمكان إخضاعها للسيطرة البشرية Jb‏ وبطريقة معقدة ملتصمًا 
بالإسلام والقرآن ESI‏ . وقد ظهرت في هذا Sith‏ طبقة تسمى ‏ الرجل المولى t‏ 
وهو بيساطة نظير الطبيب الأبيض عندنا . وتمثل قدرة هؤلاء التاس على التأثير على 
flee‏ غيرهم سواء بالخير أو بالشر شيعا رهيبا ومخيفا في نفوس الكثيرين BEY,‏ 
أن ذلك قد أثر على الإسلام تأثيرا سلبيا . وقد أدت التناقضات التى خلقها تبادل 
الثقافات إلى جعل المسلم في نظر المواطن المسيحي شخصا غامضا يعيش حياة bape‏ 

وليس هناك اتفاق موحد بين مسلمي ليبيريا حول ما يشل بألفعل السلوك 
الإسلامى . فالفولاني الموذجي مثلا لا يميل إلى الموسيقى والرقص إلا في القليل النادر . 
وليس هناك في دنياه أية اجةاعات شعائرية أو أقنعة أو خيالات . ويعتبر الجريوت ( وهو 
فنان شعبي ) من أبغض الطوائف إليه . ويوجد بين الماندنجو من يشترك مع اولي 
فى أفكاره بشكل أو باخر . وبعضهم أقل تمسكا ببذه الأفكار . ويشارك الكثير من 
Ful‏ في مناطق الغابات في الشعائر الوثنية مثل sole‏ التعبان التي وصفها Nue‏ 
في روايته ‏ الطفل الأفريقي ٠‏ . 

وينعشر تأثير الثقافة الغربية بين الشباب في مونروفيا . فرقصات الديسكو والسينا 
( وهى تشمل فى الغالب أفلام الكاراتيه العنيفة والأفلام المندية العاطفية والأفلام الخبالية 
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وأفلام هوليود التقليدية ) والميل إلى المغازلة هي العادات المستشرية حاليا . کا بدأت 
المسكرات تجد طريقها إلى الشباب . 

غير أن هناك عددًا كبيرًا من المسلمين المستغرقين في حياة الورع والتقوى . وتقوم 
حياة هؤلاء الناس على أركان الدين مثل الصلاة المنتظمة في المساجد وتلاوة القران 
الكريم وغيرها من الشعائر الإسلامية التي تشكل مور نشاطهم واههامهم . 

ويعتبر حفل العقيقة أحد أعمق الناسبات المعبرة عن الثقافة الإسلامية . وثتم إقامة 
هذا الاحتفال عندما يبلغ سن المولود سبعة أيام . ويقوم أهل المولود عادة يذبح ذبيحة 
وإقامة dy‏ كبيرة . ويمكن أن يقام هذا الحفل بشكل متواضع بتقديم المشروبات 
OV SU,‏ الخفيفة . ويحضر هذه الاحتفالات علية القوم وعلى رأسهم الأئمة . وتتميز 
هذه الاحتفالات بإقامة الصلوات وقراءة الأدعية بشكل مستمر e‏ وتصل إلى ذروتها بذكر 
اسم المولود في Gif‏ مصحوبا بالصلوات والأدعية كي يكون صالحا . تع هذه الأمور 
عادة في ساعات الصباح الأولى » ويترك المدعوون plasi‏ من أجل حضورها وليس هناك 
فرد في المجتمع » مهما كانت أهميته » لا يقم مثل هذا الحفل لتسمية alib‏ . وتعتبر هذه 
الاحتفالات هي المناسبات الاجتاعية الرئيسية للالتقاء بين المسلمين الملترمين . 

أن الزواج يعتبر من المناسبات الاجتاعية الهامة . فحفل الزواج عادة هو لقاء بين 
علية القوم . ويتم تتو هذا اللقاء ob‏ يقرأ الإمام الأدعية الخاصة بعقد القران . وغالبا 
لا يحضر العريس أو العروس هذا اللقاء . ولكن فى الحفل الذى يعقب عقد القران تتوافد 
جموع المهنعين للاحتفال والاستمتاع بأداء الموسيقيين والراقصين . وبعض حفلات الزواج 
الحديثة تم على الطريقة الأمريكية حيث يحضر العريس والعروس الحفل وحوهما فتيات 
يحملن الزهور . . . الج . وقد أصبح من الشائع أن يم زواج الشباب المسلم المتعلم 
تعليما انجليزيا وفرنسيا بهذه الطريقة . وفي بعض الأحيان لا تختلف الاحتفالات التي تعقب 
ذلك عن حفلات الاستقبال المسيحية . 


وتنتشر عادة تعدد الزوجات بين مسلمي غرب أفريقيا . وكانت هذه العادة تتم بصورة 
تقليدية بين كافة المجتمعات الافريقية . وقد أدى حظر تعدد الزوجات في ليبيريا من قبل 
المسيحيين إلى حدوث let‏ كامل في النظام الاجتاعي . فقد حل تعدد الخليلات محل 
تعدد الزوجات الرسمي . وكانت النتيجة أن أصبح عدد الأطفال غير الشرعيين يفوق عدد 
الأطفال الشرعيين . وقد wal‏ ذلك إلى وجود الخيانة وعدم الإخلاص بصورة فطرية فى 
نفوس الأجيال الجديدة وإلى انتشار التفسخ الخلقي التام بينهم . ولا يشكل الإخلاص 
في الحياة الزوجية بين طلية الجماعات غير المسلمين ( وهم أكثر العناصر وعيا للأخلاق 
في المجدمع ) أي جزء من المثل الأخلاقية المتعارف tale‏ مثل الأمانة والإخلاص والولاء 
والوطنية . 
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ولا tee‏ تعدد الزوجات بين الشباب المسلم المتعلم » ولكنه ليس من المستيعد تماما 
في غضون خمسة عشر عاما » أن يقرر هؤلاء الشباب القانعون في الوقت الحاضر بزوجاتهم 
إضافة زوجات أخريات إلههم » وعلى أية حال op‏ حالات الزواج بواحدة بالتسبة للرجال 
الذين يتعدون سن الخامسة والأربعين هي حالات استغنائية . ومعظم الفتيات المسلمات 
وخاصة المتعلمات gee‏ فى المدارس المسيحية أو العامة يعارضن بصورة متزايدة مسألة 
تعدد الزوجات . ولعل رفض فكرة تعدد الزوجات وغيرها من الأفكار والمواقف المتعارضة 
مع التقاليد وكذلك مع pill‏ والتعالم الإسلامية يجعل من غالبية هؤلاء الفتيات المتعلمات 
في مدارس غير إسلامية غير مرغوبات في الزواج . ويواجه أغلب الشباب المسلم المتعلم 
مشكلة خطيرة في اختيار الزوجة المناسبة . ويشعر الكثير منهم أنه ريما يكون من الأفضل 
له أن يعمل على تحويل فتاة مسيحية طيبة إلى الإسلام من أن يقترن بفتاة مسلمة المولد 
يكون احترامها للدين موضع تساؤل . 

ويبدو أن هناك تقديرًا متزايدًا بين الشباب المسلم للخلق الإسلامي . ومنذ وقت قريب 
طلب أحد المدرسين المسلمين ججامعة لييريا ( وهو زعيم بارز بين شعب الفاي ) من جميع 
الذين يريدون أن يظلوا طلبة له في المدرسة الإسلامية التي يريدها أن يقسموا على القرآن 
الكريم Ob‏ يقلعوا عن جميع العلاقات غير الزوجية وقد أدى جميع طلبته القسم ( امون ) . 

وإذا كان للفتيات المتعلمات أن يحترمن الدين فإن عليين أن يكن أكار ممارسة له . 
إذ يجب تشجيعهن على الصلاة في المسجد وتلاوة القرآن الكريم وعلى الدراسة والتعلم . 
إن مستقيل الإسلام معلق بين كفتي الرجال والنساء . ويجب الاهتام بالجنسين دينيا على 
قدم المساواة إذا أريد للمجتمع الإسلامى أن يظل مجتمعا سليما . 


الاتجاهات السياسية : 

. الواضح أن هناك تناقضات معينة تكمن في كون الإنسان مسلما وفي نفس الوقت 
af‏ عضوًا بارزا في الحكومة . فالمسلم التقى يعتبر خارج التيار الليبيرى الرئيسى 
الذي يعد في الوقت الحاضر متحررًا أكثر منه مسيحيا . وهناك مخاوف عامة من أن 
يقوم المسلمون بالاستيلاء على البلاد وإقامة جمهورية إسلامية . كما أن هناك مخاوف 
من سيادة الماندنجو على البلاد ومايتبع ذلك من الانضمام إلى جمهورية غينيا أو الاتحاد 
معها . والتوجه الرئيسي في ليبيريا معاد للإسلام بشكل كبير وقد تمت عملية غسيل 
مخ للحكومة الخالية ضد العرب وذلك على الرغم من الوجود الليناني الكبير في البلاد . 
كذلك تساور الشكوك الحكومة في أن المسلمين يعارضون التقارب مع إسرائيل ذلك 
الذى يعد أحد مظاهر الخضوع للنفوذ الأمريكي . ولهذه الأسباب فإن أي مسلم يشغل 
ee‏ كبيرًا في الحكومة ينبغي أن يكون حريصا ألا يراه الناس مؤمنا صادقا . فالمسلم 
إذا حصل على منصب كبير في الحكومة يظهر له تلقائيا العديد من الأعداء الذين 
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يتربصون به ويعملون على إزاحته من منصبه . والطريقة الوحيدة التي يتأكد من خلالها 
جمهور المسلمين من أن المسعول الحكومي الكبير الذى يحمل اسما إسلاميًا هو مسلم 
dale‏ هي رؤيته في المسجد أو خلال أيام العيد . وحتى الآن لا يوجد سوى عدد 
قليل ممن حصلوا على مناصب وزارية استطاعوا أن يظهروا أنفسهم على أنهم مسلمين . 

وقد شكل رئيس الدولة حديثا مجلسًا وطنيا مؤقتا ليقود البلاد إلى الحكم المدني 
ولا يوجد أي مسلم بين أعضاء هذا الجلس . 


ومن بين الأشخاص التسعة الذين تصدوا لتشكيل أحزاب سياسية لتشترك في الحكومة 
الأولى للجمهورية الثانية لا يوجد شخص مسلم واحد . وعلى أية حال فإننا متفائلون 
من أنه عندما تجرى الجولة الثانية من الانتخابات عام ١9917‏ سوف يسري النشاط بين 
المسلمين في ظل روح الإسلام » غير أننا ندرك أن قيام أى حزب يسيطر عليه المسلمون 
سيثير الكثير من الجدل . ويمكن بما سيتخذ من إجراءات لمنع تسجيل مثل هذا الحرب . 
وحتى إذا نجح في التسجيل فإننا لا نستيعد قيام معارضة عنيفة عليه ربما بمساعدة وكالة 
المخابرات المركزية . 


إن الطريق إلى القوة السياسية في أفريقيا محفوف دائما بالمخاطر . وليست ليبيريا استشناء 
من ذلك . وبالنسبة للمسلمين فإن هذه الخاطر مضاعفة . وقد أخذ بالفعل يتردد حديث 
أطلقه أسقف الكنيسة الأسقفية البروتستانتية وغيره من الحمقى حول الحرب الدينية . 
ومن المشكوك فيه أن تقع مثل هذه الحرب . ذلك أن معظم الئاس لا يصدقون حقيقة 
أن المسلمين يمثلون أقلية في ليبيريا حاصة وأن at‏ المناطق الغربية من البلاد تبدو وكأنها 
في الحقيقة مناطق إسلامية . كا أن أقوى رؤساء المناطق النائية هم من المسلمين . وعلى 
الرغم من أنه لم يكن للمسلمين أبدا أي نفوذ يذكر في حكومة مونروفيا إلا أنهم كانوا 
دائما يتمتعون بالنفوذ على مستوى القاعدة . وعبر تاريخ جمهورية ليبيريا كله » وياستثناء 
منصبين وزاريين شغلهما وزيران مسلمان et‏ » لم يحدث أن تولى أي مسلم منصبًا 
مؤثرًا » أو احتل مقعدًا في السلطة التشريعية أو شغل منصبًا قياديا في الجيش . وعلى أن 
المتعلم وحده لا يعتبر مؤهلا كافيا لقبول المسلم في الدوائر السياسية في ليبيريا » Eby‏ ينبغي 
على الفرد أولا أن يتخلى عن إسلامه . وإذا حامت الشكوك حول أي مسكول حكومي 
مسلم بأنه يسلك سلوك المسلم الصادق » فقد ينظر إليه الجحمع على أنه Jas‏ خخطرًا واضحًا 
وقائمًا . وكل ذلك لا يتفق مع خلفية ليبيريا التاريخية وطبيعة السياسة الأفريقية بصورة 
عامة . 


A۳۱ 


الدين : 
ى ثلاثة مساجد رئيسية في وسط مونروفيا . وفي كل صلاة من الصلوات الأربع 
ك الأخيرة تمتليء هذه المساجد دائما بالمصلين aa aoe ae‏ 
الا مام ARE‏ وو لو وسار و 
ا ا و لا ل 
في فهم القرآن الكريم على الرغم من القدرة على تلاوته » ولكن مشاعر الحب 
والإجلال للدين عميقة الجذور في النفوس . ولقد استطاع الإسلام أن يقاوم الاستعمار 
بيغا لم تستطع الوثنية ذلك . ونقف الثقافة الإسلامية متحدية الثقافة الغربية في حين تقف 
الثقافات الأفرر يقية التقليدية الأخرى عاجزة عن مواجهة العام الحديث بصورة موضوعية . 

ولاتوجد طوائف دينية في ليبيريا باستشناء الطائفة الأحمدية الوافدة والتي ليس ها إلا 
عدد قليل من fa‏ . وعلى الرغم من أن اللبنانيين ينقسمون إلى سنيين وشيعة » إلا 

أنه يمكن استبعادهم Pe)‏ لا يقومون gt‏ دور على الإطلاق في الحياة الدينية بالبلاد . 
والحقيقة أننا إذا نحينا ادعاءاتهم جانبا GB‏ لانجد ما gay‏ إلا على وجود عدد قليل من 
المسلمون بينهم . والحركة السلفية موجودة » ولكن المناسبة الوحيدة التى تذكرنا بأن هناك 
بعض الاختلاف بين أتباعها وغيرهم من المسلمين هى مناسبة المولد النبوي . وفيما عدا 
ذلك فإن غالبية المسلمين بميلون إلى أفكار السلفية ويقدروا . 

وني عام ONG ١917+‏ مجلس إسلامي وطني للتنسيق بين أنشطة مختلف المنظمات 
الإسلامية في البلاد ولتقديم dpe‏ متحدة عند التعامل مع العالم الخارجي . وقد فشل هذا 
مجلس فشلا ذريعا فى إبراز قيادة موحدة لمسلمى ليبيريا . وقد استمر القائمون حاليا على 
إدارة مجلس مدة اثنتي عشرة سنة دون إجراء أية انتخابات وفضلا عن ذلك فإن المجلس 
يتكون فقط من منظمات توجد OW‏ منها في مونروفيا ومنذ عامين بدأ المسلمون المهتمون 
في مختلف أنحاء البلاد في القيام بحركة للاعتراف بانجلس . وقد لقيت هذه الحركة في 
بداية الأمر معارضة شديدة من الجماعة الأمية المتحكمة » ولكن يتم حاليا وضع دستور 
جديد للمجلس وستجرى اتتخابات في الشهر الأول بإذن الله . 

إن النبضة واليقظة الإسلامية التي نسمع الناس يتحدثون عنها موجودة في ليبيريا . 
ويعتبر معدل التحول إلى الإسلام كبيرا . فبين عامي TERT NAAN‏ 
مونروفيا المركزي ۳۸٠‏ شخصا اعتنقوا الدين الإسلامي . ولكن عددا كبيرا منهم ارتد 
مرة أخرى عن الإسلام . وقد gurl‏ طبيب بارز هو حفيد أحد رؤساء ليبيريا السابقين 
الإسلام في العام الماضي مدعيا أنه أحس بأن الإسلام أفضل من المسيحية . غير أنه لم 
يدخل المسجد مطلقا ول يتعلم كيف يؤدي الصلاة رغم الفرص الحاحة أمامه . کا أنه 
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يكره الصيام » وقد ذكر لي مؤخر! أنه يعيد التفكير فى قراره وأنه على وشك العودة إلى 
حيث ينتمي - إلى الكنيسة ‏ غير أن هناك من اعتنقوا الإسلام ‏ مثلى - ولا يفكرون 
في النظر إلى الوراء MA‏ 

ولا يوجد حقيقة نشاط للدعوة الإسلامية في ليبيريا ae‏ إلى كسب الزيد من أتباع 
الدين الإسلامي Lily.‏ ينصب نشاط الدعوة فقط على ترسيخ الإيمان بين المسلمين » وي 
رأبي أن ذلك مدخل في غاية التعقل » وذلك أن أكبر أعداء الإسلام في ليبيريا هم 
المسلمون أنفسهم والذين يسلكون سبلا تنعكس بصورة سيعة على ديهم » وقد بدأت 
الدعوة تتطور إلى حد الوصول إلى المسلمين في محلاتهم وحثهم على إغلاقها والذهاب 
إلى المسجد عند سماع الأذان » وتعتبر الدعوة أكثر تأثيرًا فى المناطق النائية منها فى مونروفيا 
وهناك بعض المنظمات القائمة لهذا الغرض والمجال مفتوح لقيام المزيد منه . 

والتفاعل مع المسيحيين يتم في أضيق الحدود الممكنة » وقد أصاب اليأس المسيحيين 
من إمكانية تحويل الماندنجو والفولانيين عن دينهم . م أن الفاي والجولا الذين يؤدون 
الصلاة بشكل منتظم لا يمكن sh‏ حال خداعهم . وعلى أية حال فإن جمعية الخطابة 
الفكرية الإسلامية التي أنشعت حديثا ‏ والتي أنتسب إليها ‏ تعتزم البدء في إجراء حوار 
مع الججمع المسيحي . 
. هذا هو الوقت الذى فقدت فيه المسيحية فى ليبيريا كل أمل في توفير التوجيه 
peel‏ ذلك أن ما تقوم به الكنيسة في الوقت الحاضر بأجهزتها الإذاعية 
والتليفزيونية العديدة هو دعوة الناس إلى ركوب عربة موسيقى المسيح والغناء حنى 
ترضى قلوبهم . إن معظم الليبيريين مثل أساتذتهم الأمريكيين » لايهتمون كثيرا بالتوجيه 
الأخلاقي . وهم يتحدثون عن الله وكأنه أب رحيم يفسد أبناءه برحمته الواسعة . غير 
أن الإسلام من ناحية أخرى يعيش مرحلة يقظة أخلافية . ولهذا فإن الطريق مفتوح أمام 
المسلمين لتحمل مسكولية القيادة الأخلاقية للبلاد . 

وينبغي أن نكون نحن الكرماء ونمد أيدي الأخوة المخلصة لمواطنينا المسيحيين . 
ولاشك أن في ذلك مكسب لنا لأن الإسلام هو الحق الأسمّى . 

ولكن علينا أولا أن نسوى بعض مشاكلنا الداخلية » وأولها مسألة القيادة . ذلك 
أن مسلمي ليبيريا في حاجة ماسة إلى قيادة تتمتع بالكفاءة الأخلاقية والروحية والفكرية 
والادارية . إننا في حاجة ماسة إلى قيادة تقدمية وفعالة تضم رجالا يخافون الله وحده 
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ومستقيمين أخلاقيا ومتحررين سياسيا . كما يجب تعبئة الناس وتعبئة جهودهم لتحسين 
الخدمات التعليمية . ولعل سبب عدم استكمال المدرسة العليا التابعة للمجلس الإسلامي 
بعد ثماني سنوات من البدء في إنشائها هو عدم ثقة الناس في المجلس . ذلك أن 
المجلس يقوده حاليا رجل لا يعرف اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية . ولاشك أن مشروع 
المدرسة يحظى بالأولوية . وعلى أية حال فإن الكثيرين مقتنعون بأن المجلس الإسلامي 
الوطني لن تكون له أية فائدة . ويقوم بعض المثقفين الذين يشعرون بذلك بالتخطيط 
لإنشاء مشروع مدرسة مستقلة . ولاشك prl‏ يدركون الاحتياجات الحقيقية التي يتطلبها 
الموقف . 

ونحن نرى أن التعلم هو أكثر ما يحتاجه مسلمو ليبيريا . ولحسن الحظ فإن لدينا كادرا 
من المتعلمين المستقيمين من الناحية الدينية . ومهمتهم OW‏ هي تنظم الاستفادة الفعالة 
من مواهبهم وقدراتهم . وني هذا الصدد تبرز الحاجة الماسة إلى إنشاء مجلس للتعليم 
الإسلامي تكون مهمته تقييم أداء المدارس والمناهج وإعداد التوصيات اللازمة لتحسيها . 
کا يقوم أيضا بإنتاج المواد التعليمية . وإنني أعتزم بمجرد الانتهاء من أحد الكتابين اللذين 
أقوم بإعدادهما حاليا » أن أعد كتابا في الجغرافيا الإسلامية لتدريسه في الصف الثانى 
عشر » وذلك بالتعاون مع نائب رئيس منظمة الشباب الإسلامي في ليبيريا للشعون 
الدولية . ويمكن للمجلس المقترح أن يعمل على الحصول على الدعم الالي للأغراض 
التعليمية من مختلف الأوساط الإسلامية . 

وقد استجابت منظمة الشباب الإسلامى في ليبيريا في شهر أغسطس الماضي ها أبداه 
جلالة الملك فهد بن عبد العزير من استعداد لدعم إنشاء فرع للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المخورة في أية دولة إسلامية تطلب منه ذلك Jeg‏ الرغم من أننا لم نتلق أي رد على 
طلبنا حتى OW‏ » إلا tof‏ مازلنا نأمل في تحقيق حلمنا . ذلك أن وجود جامعة إسلامية 
وما يلحق بها من مدارس إعدادية وثانوية من شأنه أن يجعل منها المؤسسة الوحيدة والفريدة 
من نوعها في -kad‏ 
وني نفس الوقت يمكننا تعبئة مواردنا الحلية لتنفيذ مشروع المدارس الإعدادية . يا أن 
هناك حاجة لإنشاء مؤسسة إمائية إسلامية ليبيرية من شأتها تسهيل تضافر الجهود للعمل 
المشترك في مجالات الأعمال والزراعة والسياسة والدين والتعلم . 

ففي انجال الاقتصادى يعتبر جزء كبير من طاقة المسلمين عاطلا فى الوقت الحاضر » 
حيث أن تجارة الماس والمعادن الثمينة والحرف الأفريقية متوقفة بصورة فعلية . ولعل 
الزراعة هي مهنة المستقبل فالصحارى تزحف جنوبًا باتجاه غرب أفريقيا بمعدل عشرة 
كيلومترات في العام . وبالتالى فإن مشكلة توفير الغذاء سترداد تفاقمًا بالمنطقة . وحيث 
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أن ليبيريا تقع في قلب منطقة الغابات الاستوائية الممطرة OB‏ لديها إمكانات هائلة في مجال 
الزراعة . وف المناطق المعتدلة شمالى ليبيريا فإن الظروف ملائمة لتربية الماشية وخاصة أبقار 
الألبان . ومن ثم فإنه ينبغي على المسلمين توجيه مواردهم إلى تلك المناطق . 

وختامًا » فإن اعتبار مسلمي ليبيريا أقلية قد لا يكون في الواقع حقيقة . ذلك أن 
الهجرة المستمرة والزيادة الكبيرة في معدل المواليد والتاجمة عن تعدد الزوجات بين الأسر 
الإسلامية تزيد عدد السكان المسلمين زيادة مضطردة . وقد كان نقص التعليم ( وخاصة 
باللغة الإنجليزية ) هو الذي حد من تغلغل المسلمين في OME‏ الحيوية من السياسة 
والاقتصاد الليبيري . ومع انتشار الاتحلال الخلقي الحاد في المجتمع الليبيري واليقظة 
الأخلاقية والفكرية والديئية بين الشباب المسلم » فإن المسلمين هم الجماعة الأكثر 
استعدادا من الناحية النفسية لمواجهة المشكلات ر الاقتصادية والاجتاعية ) القائمة ولعل 
القيادة والتنظيم هي أكبر احتياجاتنا الأساسية . 

إن منظمة الشباب الإسلامي في ليبيريا » الممثل الرسمي لشباب الأمة ( تحت سن 
الأربعين ) » مصممة على تكريس جهدها لسد هذه الاحتياجات بالتعاون مع غيرها من 
المسلمين التقدميين . وإذا كان الزمن قد ظل حتى حقبة الهانينات يسير ضد تقدم مسلمي 
ليبيريا » فمن الواضح أنه يعمل OM‏ لصالا . 
كلمة تقدير وشكر : 
u‏ الأشخاص الآتية أسماؤهم بتزويدى بالمعلومات وغيرها من المساعدات التي 

” مكنتني من إعداد هذا البحث . ويسرني أن أتقدم لهم بالشكر والعرفان وهم : 
الدكتور محمد الفاباه # رئيس قسم التاريخ بجامعة ليبيريا أ . بوكاي 
دوكولي — رئيس منظمة الشباب الإسلامي في ليبيريا ( الذى زودني بمعلومات كثيرة 
عن تاريخ الماندنجو والفاى في ليبيريا  )‏ الإمام يا شريف ( الذي زودني أيضا 
بمعلومات عن تاريخ الماندنجو والفاي والجولا  )‏ الحاج فامويا شريف ‏ رئيس 
الجمعية الإسلامية في ليبيريا ( وقد أعطاني تقارير عن تقدم الإسلام في ليبيريا في القرن 
العشرين  )‏ وكابينه محمد جنه نائب رئيس منظمة الشباب الإسلامي في ليبيريا 
للشفون الدولية ( والذي كلفني بإعداد هذا البحث ) . 


ه يقوم الدكتور باه بتعليم الثقافة الإسلامية وعلم الاجتماع في غرب أفريقيا ‏ 


Affe 


NOTES 
1 . M. Richardson, Liberia,s Past and present, (1958). 
2 . Liberia’s Past and Present. 
3 . African Repository, (Publication of American Col. Soc.) 
4 . Blyden of Liberia. 
5 . History of Liberia, the First Negro African Rep. - Cassell. 
6 . Blyden of Liberia. 
7 . Oral account. 
8 . Liberia’s past and Present. 
9 . Blyden of Liberia. 
10. Minstry of Education, Monrovia. 
11. Ministry of Lands and Mines, annual report, 1973. 
12. Local concensus. 
13. Lebanese concensus. 
14. News & Views on Muslim Education, (March, 1973, World Center for 
Islamic Education, Ummul Qura University, Makkah.) 
* Dr. Bah provides insights into Islamic culture and sociology in West 
Africa. 
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تحويلات الدخل دي Ladi‏ عند 


الأقلية النوبية EFF‏ في كينيا 
نموذج اقتصادي 


بقلم: محمد س. مكراس 


لام - 


تحويلات الدخل كاستراتيجية للبقاء عند 
مجتمع 
الأقلية النوبية المسلمة في كينيا 
نموذج اقتصادي 


محمد س. مكراس 


موز 


عندما يواجه أعضاء الأقلية النوبية المسلمة الأكثر فقرًا دخلا منخفضا غير ثابت ۽ 
وعندما يعانون من الضيق بسبب قلة الفرص المتاحة أمام اشتراكهم في 
رؤوس الأموال الحكومية وبالتالي عدم استطاعتهم دخول أسواق العمل فإنهم يلجأون 
إلى تعاملات تبادلية حارج السوق من أجل البقاء والتقدم . ومن خلال تدفق 
التحويلات بين الأسر وبين منظمات الرعاية في المجتمع تصبح هذه الفعة قادرة على 
تحقيق انتعاش اقتصادي وتماسك اجتماعي وتقدم بين اعضائها . 
ويمكن التعرف بدقة على ديناميكية بقاء الأسرة في هذا المجتمع عن طريق نموذج 
ارتدادي مضاعف ذي متغيرات متعددة » تشكل فيه التحويلات الداخلية المتغير 
المستقل وسلسلة من المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية التي تشكل المتغيرات 
التوضيحية . ولكي نختبر هذا الدموذج السلوكي باستخدام البيانات الاستقرائية »ومن 
ثم استخراج تقديرات بارامترية تكون لازمة لرسم السياسة » فإننا نحتاج للتمويل 
اللازم لعمل البحوث الضرورية . 


AT - 


:ةمدقم-١‎ 


بي __. الاقتصاد الكيني » كغيره من اقتصاديات الدول النامية الأخرى » بوجود 
° 07 قيود هيكلية في سوق رأس المال والعمل . وعلى الرغم من وجود أعداد 
وفيرة من العمال غير المهرة وأنصاف المهرة في كينيا » OF‏ تكنولوجيا الإنتاج 
المستخدمة في القطاع الصناعي تعتمد على تركيز رأس المال بصورة مفرطة . وإلى 
جانب ذلك » فإن مخصصات رأس المال المتاحة محدودة » الأمر الذي فرض قيودًا 
شديدة على العمالة الدائمة الإنتاجية في القطاع الصناعي الحضري . كما أن صورة 
القطاع الزراعي الريفي تبدو غير مبشرة بنقس الدرجة . ففي هذا القطاع تعد 
الكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات أمورًا شائعة . فضلا عن أن الإفراط في 
الرعي وإجهاد التربة بتكرار الزراعة والاستنزاف الذي حدث لرراعة الأشجار » كل 
ذلك كان يعني استمرار إجهاد التربة وتأكلها . وعلاوة على ذلك فإن استخدام 
الأسمدة والمبيدات الحشرية والمبيدات الكيماوية للأعشاب الضارة وتكنولوجيات 
الري وحفظ وتوفير المياه هي كلها ببساطة أمور لاوجود لها ”° . 


ويشير كل ماتقدم إلى أن غالبية السكان الحضريين والريفيين في كينيا يواجهون 
بانخفاض الدخل وعدم استقراره . كما أن لكل منهما نصييًا محدودًا في أسواق العمل 
الرسمية ورأس المال وكذلك الحال بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي الرسمي . ولعل 
السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه عند هذه النقطة هو : كيف يبقى هؤلاء الناس على 
قيد الحياة ؟ 

وعلى ضوء هذه الخلفية فسوف نحلل استراتيجية البقاء لمجتمع الأقلية النوبية 
المسلمة » والذي أوضحت الشواهد المتاحة أنه أسوأ حالا من الناحيتين التعليمية 
والاقتصادية من باقي المجتمعات العرقية غير المسلمة في MS‏ إن أفراد هذا 
المجتمع من الفقراء - الذين يواجهون انخفاضًا في الدخل فضلا عن عدم استقراره 
ويعانون من القيود التي يفرضها نصيبهم المحدود في الأسواق الرسمية لرأس المال 
والعمل وكذلك في نظام الضمان الاجتماعي - قد التجأوا إلى نمط التعامل خارج 
السوق من أجل انتقال الدخل الضروري لبقائهم وتدمينهم . وقد ساعد على ذلك رباط 
التاخي الإسلامي القائم بين أفراد هذا المجتمع . ولقد أتاح لهم ذلك الرباط الأخوني 
أن يوطدوا صيغة علاقة تبادلية كانت هي العامل الحاسم المسكول عن بقائهم الاقتصادي 
وعن التنمية . 


"Afsa 


ويبداً هذا البحث بتعريف معنى الانتقال أو التحويل في الحزء التالي » ثم ينتقل إلى 
مناقشة الوظائف الرئيسية الثلاث للتحويل في الجزء الثالث . أما الجزء الرابع فسوف 
يتناول بالتفصيل خصائص التحويلات والتي على أساسها تقوم ( في الجزء الخامس ) 
يوضع نموذج استكشافي متعدد لل Regression Model Stockastic‏ بغرض us‏ 
الخصائص العلمية للتحويلات . والجزء السادس يتناول التوصيات » أما 
الاستنتاجات فيشملها الجزء السابع . 
۲ - تعريف : التحويلات y‏ التجمعات الأخوية » : 
١ - *‏ شواهد تدفق التحويل بين الأسر : 

تشير الشواهد التجريبية المتاحة من كل من كينيا وماليزيا والسلفادور إلى وجود 

. لبر من خلال الماملات عازج نطاق السوق‎ tia طفق ادحل‎ re 
ذلك فإن هذه التحويلات للدخل تشكل استراتيجية بقاء وتنمية هامة‎ Gite وإلى‎ 
. للعائلات الفقيرة‎ 

dy‏ كينيا » أوضح نولز Knowles‏ وانكر Anker‏ بعد إجراء مسح شامل أن 
تحويلات الدحل لاتتدفق فحسب من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية » بل إنها تتدفق 
أيضا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية » ومن الحضرية إلى الحضرية » ومن الريفية 
إلى Peas‏ . وكذلك بين المؤلفان أن تحويلات الدخل تشكل قطاعا هاما من الدخل 
الإجمالى للأسر الأكثر OL‏ وتوضح الشواهد التجريبية المتأخرة » الاستنتاجات 
الإضافية التالية بالدسبة لكينيا : أن المنطقة الريفية هى الملتقى اللاي لتدفق التحويلات 
الحضرية / الريفية »> وأن التحويل يلعب دور توفير الدخل للإعاشة والتدمية 
الاقتصادية" . 


-Ati 


جدول bul : ١ y‏ التحويلات الحضرية - الريفية 


عدد التحويلات التسية المكوية النسبة الحوية لإجمالى 
وصف حالة التدفق DAL Dep‏ 
حضري إلى ريفي 41 ost Ni‏ 
حضري إلى حضري 1e, E na‏ 
ريشي إلى حضري 1 ans we‏ 
ريفي إلى ريفي YAY aur ot.‏ 
Leese Ves, ane! glial‏ 


Knowles,J.C. and Anker, R. 


المصدر : « تحليل لتحويلات الدخل في دولة نامية : 

حالة كينيا  »‏ جريدة اقتصاديات التنمية 

Journal of Development Economics 
. )۱۹۸۱ ( ۲۱۰ ص‎ 
وفي السلفادور » وجد كوفمان أنه بالنسبة لأشد الأسر فقرا يمكن أن‎ 

تمثل التحويلات 5 في BUI‏ من إجمالي دخل الأسرة ( انظر الجدول رقم 
e Y/Y‏ وأن احتال تلقي دحل محدود » وكمية الدخل تتأثر بعوامل من 
بينها »> تكوين الأسرة » ومشاركة القوى العاملة »> هذا يناقض النظرة 
التقليدية أن تحويلات الدخل تظل ثابتة نسبيا طول الوقت بالنسبة للأسر 
الأكثر Oe‏ 


AY — 


جدول ۲ - ؟: Get‏ تحويلات الدخل بالتسبة للأسر ذات الدخل الحدود في 
سانتانا / السلفادور 


توزيع الال النسبة العوية لمن | نسبة التحويل 
الكب يتلقون التحويلات | لإجمالي دخل المتلقي| 
المستوى الأول ر الأدف) van) oA‏ 
المستوى الثاني Yo tA‏ 7 
المستوى الثالث 1 hve‏ 
المستوى الرايع Let v‏ 


المصدر .. داني كوفمان « تكوين الدخل JAN‏ والسلوك الإنفاقي : ملخص 
بالقضايا والموجودات وتطلعات البحوث » قسم 
الاتتصاديات الحضرية والإقليمية » البنك الدولى عام 
۱م ۰ 
وهناك شواهد تجريبية أخرى من ماليزيا تؤيد الاستنتاجات السابق ذكرها . ففي 
دراستهم حول ماليزيا » توصل Buz jy‏ وستان stan‏ إلى استنتاج - بين أشياء 
أخرى - أن التحويلات ليست قاصرة على التدفق النقدي وحده » بل إن السلع والوقت 
أيضا يقدمان للتحويل . 
وينبغي أن نذكر في هذا الجال أن جميع هذه التعاملات التي تتم خارج إطار السوق 
والتي تنطوي على تدفقات تحويلية تتم بين الأسر الصغيرة والعائلات الممتدة والجيران 
والأصدقاء في شكل « شبكة للبقاء » يمكن من خلاها أن تتلقى تحويلات دخل تعد 
ضرورية من أجل البقاء الاقتصادي . 


: » نظام التآخي للبقاء‎ y تعريفات : التحويلات‎ yaY 
إن « نظام التآخي للبقاء » سيعرف هنا على أنه نظام علاقات بين‎ 
مجموعة من الأفراد أو الأسر يمكن من خلالها أن تتدفق وحدة‎ 
رابطة الأخوة الإسلامية القائمة بين‎ le CLT تحويل أو أكثر . ويقوم نظام العلاقات‎ 


-Aif 


الأفراد المعنيين . ويوصف هذا النظام على أنه a‏ نظام بقاء » حسب ما يستخدم فيه » 
بين أشياء أخرى ء لتحويل الموارد التي يتطليها البقاء الاقتصادي والتدمية . 

ويمكن لوحدات مختلفة من التحويل أن تتدفق في آن واحد من خلال نظام البقاء . 
فالوحدات الثلاث الرئيسية هي : المال والسلع ر كالأغذية ومواد البناء الخ ) 
والخدمات . وعلى الرغم من أن الوحدتين الأوليين يسهل تقديرهما كميا » فإن التقدير 
الكمي للأخري يثير بعض الصعوبات . ومن أمثلة الفعة الأخيرة الخدمات المحلية والعمل 
وخدمات المبيت والطعام . 

ويمكن أن تتدفق التحويلات بين الأفراد والأسر ومنظمات المجتمع e‏ أو أي تجمع 
يضم هذه المجموعات الثلاث . وتعرف التحويلات التي تتدفق بين الأسر على أنها 
تحويلات بين الأسر . والتحويلات بين الأسر هي تلقي أو إعطاء واحد أو أكثر من 
وحدات التحويل من جانب أسرة لأخرى . ومن ناحية ثانية » فإن اصطلاح « تحويلات 
داخل المجتمع » يستخدم للإشارة إلى تلقي أو إعطاء واحدة أو أكثر من وحدات 
التحويل من جانب إحدى منظمات المجتمع أو إليها . 

وسيستخدم اصطلاح ١‏ تحويلات ؛ مابين الأسر لتشمل كل وحدات التحويل بين 
الأسر » بصرف النظر عما إذا كانت المبادلة بالمثل متوقعة i‏ أم oY‏ وعندما ay‏ 
المبادلة بالمثل متوقعة » يكون لفظ « تبادل » هو المناسب للاستخدام . ومن الناحية 
الأخرى فعندما لا تكون الميادلة بالمثل غير متوقعة » فإندا نستخدم لفظ « تحويل النقد » . 


۳ -وظائف التحويلات : 

00٠.‏ الشواهد التجريبية التي تضمنها الجزء السابق إلى أن التحويلات تشكل 

A‏ استراتيجية هامة للبقاء بالنسبة للفقراء الذين ليس لهم سوى نصيب محدود في 
السوق الرسمية للعمل والقروض وبرنامج الضمان الاجتماعي . وعلاوة على ذلك ob‏ 
المشاركة في 3 نظام البقاء » قد لا توفر فحسب التحويلات الضرورية لبقائهم الاقتصادي » بل 
إنها تشكل أيضا مصدرا لرأس المالمن أجل التنمية© . 

وللتحويلات ثلاث وظائف أساسية » هي : وظيفة البقاء » ووظيفة التنمية ووظيفة الإعاشة 

الاجتماعية”” © . وتتضح هذه الوظائف في شكل رقم ١/۳‏ . 


-Att — 


شكلرقم ١/۳‏ وظائف التحويلات 
وظائف التحويلات 


== = a 


اا التنمية البقاء 
الاجتماعية 


١ - ۴‏ وظيفة البقاء : 


إن كثيرا من الأسر الفقيرة التي تواجه دخلا محدودا وغير مستقر تواجه أيضا 

باحتمال عدم الحصول على مستوى الدخل الأدنى الذي يعد ضروريا 

لتوفير الإعاشة الأساسية للأسرة . وقد تعتبر مثل هذه الأسر إشباع الحد الأدنى من متطلبات 

العيش أمرا يعادل في أهميته محاولة حصولهم على الحد الأقصى من الدخل . ويستدعي ذلك 

تطبيق استراتيجية « الحد الأدنى من المخاطرة ؛ والتي تدخل في إطارها الأسر في شكل ما من 

ترتيبات ١‏ المشاركة في المخاطرة ٠‏ ويعني ذلك أن هؤلاء الذين يجدون أنفسهم في وضع 

اقتصادي أكثر ثراءٌ نسبيا في فثرة ما سوف يحول أمواهم إلىمن هم أقل ثراء « على أمل المبادلة 

بالمئل في وقت ما في المستقبل! إذاتغيرت المقادير . وفي إطار ترتيب ٠‏ التأمين غير الرسمي مع 

المشاركة في المخاطرة » فإن المنفعة التي يحصل عليها محولو التقود هي أقل من المنفعة 
المتوقعة من مبادلة التعحويلات في حالة ماإذاتغيرت المقادير وأصبح محول النقود هو المتلقي . 


زتلعب التحويلات في هذه الحالات دور الضامن للبقاء الاقتصادي لمن يحصل علا 
وعن طريق مثل هذه التحويلات يضمن الحاصل علا العيش عند حد الكفاف من 
الدحل OB ey‏ 


: وظيفة التنمية‎ ۲ - ٣ 


وظيفة التدمية الخاصة بالتحويلات بتعبعة مثل هذه التحويلات كموارد 
لمشروعات استثمارية . ولقد أوضحت الشواهد المتوافرة أن الأسرة 
تحشد مثل هذه الاستجابات لإقامة مقر سكني جديد أو إدخال تحسينات على مسكنها 
القديم » وتحشدها لشراء الأرض ومعدات الزراعة وإقامة شركات تجارية صغيرة 
Og aly‏ . 


ترتبط 


-Aton 


ويتضمن جدول ١/5‏ بعض الشواهد الإحصائية المتعلقة بذلك . 


جدول ۱/۳ 
أوجه الإنفاق والتحويلات بين الأسر في مجال التدمية 


ao‏ التسبة الحوية من إجمالى الاسر 
وجه الاتفاق 5 5 on‏ 
١‏ - بناء منزل وق 
Y‏ - تدمية الأرض أو تحسينها 1۸ 
© - شراء أرض 16,۷ 
؛ - دفع رسوم مدارس لل 
« - شراء جرار أو غير ذلك من 
معدات الزراعة ۳ 
٦‏ - تشغيل pur‏ صغير 1 


المصدر 
- محمد مكراس » النتائج الأخيرة الخاصة بتحديد تحويلات الدخل الريفية الحضرية في 
كينيا « معهد تيكوزا AEW‏ رسالة رقم/۲ ص 8 . 

dey‏ مستوى eel‏ فإن التحويلات داخل الجتمع تستخدم لإقامة مرافق اقتصادية 
واجماعية ودينية مثل بناء مدارس جديدة أو توسيع مدارس قائمة بالفعل وإقامة مساجد 
ومعاهد دينية وإقامة طرق ومشروعات إمداد LOM‏ 


٣ - ۳‏ وظيفة التكافل الاجتماعي : 


القول ob‏ الأسرة في كينيا مثلها في ذلك مثل كثير من الدول الأفريقية 
الآخرى لديها نطاق واسع من الالتزامات نحو قريتها بصفة عامة 
وكذلك الالتزامات تجاه أسرهم الممتدة بصفة خاصة . وفضلا عن ذلك ,أن هذه 
الأسرة حتى لو كانت تقوم بعمل بالأجر في مناطق بعيدة عن قراها فإنها ترى من 
المهم أن تواصل الاحتفاظ بروابط وثيقة مع قريتها الأصلية وتبذل في كثير من الأحيان 
قدرًا كبيرا من الجهد dled‏ التقدير والاحترام بين أهل قراها الأصلية . وفي هذا الصدد 
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تشير موك GOP‏ دراستها في كينيا أن شبكة العلاقات بين الحضر والريف تتميز 
بإقامة نظام من الاعتماد المتبادل يوفر بمقتضاه المهاجرون إلى الحضر الإقامة ويساعدون 
في البحث عن عمل للمهاجرين الجدد إلى الحضر > ويرسلون التحويلات إلى مواطنهم 
في حين يساعد الأعضاء القرويون في هذه الشبكة في ضمان حق حيازة الأرض وإدارة 
أملاك المهاجر والتدخل في عدد من المشكلات الأسرية . 

ولا تقتصر التحويلات من جانبٍ الأسر على أعضاء الأسرة الصغيرة فحسب . بل 
إن ممن يشملهم العون أعضاء في الأسر الممتدة وأعضاء من خارج الأسرة ربما كانوا 
أصدقاء أو جيران . كما أن التحويلات توجه كذلك إلى منظمات الرعاية الاجتماعية 
وكذلك إلى المنظمات الدينية والثقافية . 


وعلى الرغم من أنه مفهوم ضمنا أن هذه التحويلات ذات مكونات تتعلق بالتدمية 
والبقاء » فلن يكون من الصحيح أن نصفها تحت وظائف البقاء أو التنمية . فالهدف 
الذي نقدم من أجله التحويلات هو الذي يحدد ذلك . فإذا كان الهدف هر الحفاظ 
على علاقات وطيدة مع جماعات اجتماعية وثقافية 3 واقتصادية تنتمي إليها الأسر دون 
توقع مقابل لذلك فإن من المناسب أن نصفها على أنها تحويلات متعلقة بالتكافل 
الاجتماعي . 


¢ -خصائص التحويلات : 
١ £‏ أنماط وتدفق التحويلات : 
إن كلا من التحويلات بين الأسر وداخل المجتمع تكشف عن نفس خصائص 
التدفق على أساس إقليمي . فكلا النمطين من is‏ التحويلات ذات طابع 
ريفي - حضري » وريفي - ريفي » وحضري - حضري 
وعلى الرغم من أن منافع التحويلات بين الأسر تعود على عدد كبير من الأفراد كما 
أشرنا من قبل » » تشمل الأقارب وغير الأقارب فإن معظم هذه التحويلات تقتصر على 
الأسر بمعناها الصغير . فمن حيث حيث الحجم يحصل أعضاء الأسرة بالمعنى الضيق للكلمة 
على القسط الأكبر من التحويلات بين الأسر في حين يحصل غير الأقارب على أقل 
قدر » في حين يقع أعضاء الأسرة با معنى الواسع للكلمة أو الأسرة الممتدة في منزلة 
بين هاتين المنزلتين" “ . ويعد طابع التبادل المتضمن في هذه المعاملات ذا أهمية إضافية . 
وحين يتعلق الأمر بأعضاء من الأسرة Gall‏ الضيق فإن التبادل لأيكون متوقعا في حين 
أن المبادلة JAk‏ تكون موجودة في ظروف البادلة مع أطراف ليسوا من الأقارب . أما 
حالة أعضاء الأسرة بالمعنى الواسع للكلمة فإنها تقع مرة أخرى في متزلة بين هاتين 
٩° hh‏ . 
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والأطراف الرئيسية في عمليات تدفق التحويلات داخل المجتمع هم الأسر وهيئات 
الرعاية Lele Wl‏ . وتحصل هذه الميئات على معظم مواردها التحويلية من الأسر التي 
ربما كانت تقم فى مناطق حضرية أو ريفية . وما دام أن أطراف معاملات التحويل داخل 
امجتمع يمكن أن يكون عل إقامتهم في مناطق ريفية أو حضرية » فإن bid‏ تدفق 
التحويلات داخل المجتمع الناشئة عن ذلك إما أن تكون حضرية ‏ ريفية أو 
حضرية ‏ حضرية » أو ريفية ‏ ريفية . 

وتوحي الشواهد الناحة أن نحو Le‏ من التحويلات داخل الجتمع في بعض أنحاء كينيا 
تم من الخضر إلى الريف OY.‏ ونظرًا OY‏ هذه التحويلات تخصصها هيئات اجتاعية 
لأغراض التنمية بصفة رئيسية OV, OP‏ نسبة سكان الحضر لا تريد عن 7/٠١‏ 
فبوسع المرء أن يتخيل الإسهام الذي يقدمه هؤلاء السكان في ath‏ الريفية في كينها . 


- ۲ التفسير الاقتصادي للتحويلات بين الأسر : 


9 الشواهد التجريبية التي عرضت في أبواب سابقة أن الأسر في عدة دول 
F‏ لوحظ أنها تشارك بصفة منتظمة في معاملات تحويل دون أن يكون 
لذلك تفسير نظري واضح OO SOLE‏ 
الأسر المشاركة في تحقيق أقصى قدر من التفع ؟ هل من الصحيح القول إن إن أطراف 
هذه العملية تدفعهم توقع منافع أكبر من النفقات المتوقعة ؟ 

إن الطائقة النوية المملمة في ae‏ تشكل awh‏ اجتماعية أفقر تسيا من غيرها 
من طوائف المجتمع الأخرى في التعليم وفي إطار الرفاهية الاقتصادية . وتضفي 
وسائلهم المحدودة فى الوصول إلى أسواق رأس المال ‏ العمل على نظام البقاء 
عن طريق eu‏ القائم re‏ أهمية بالغة بالنسبة لبقائهم الاقتصادي . ونظام البقاء 
عن رات الا حي الذي يضم أفراد الأسرة بالمعنی الضيق والأسرة الممتدة وكذلك 

لجيران والأصدقاء, المقربين تدعمه رابطة الأخوة الإسلامية التى ينتمي إليها كل 
pied‏ . وينشاً عن هذا النظام من الدعم على أقل تقدير الحد SSi‏ الأ 
الاقتصادي من خلال المعاملات المتبادلة في مجال المال و السلع والخدمات الثمينة من 
الزاوية الاقتصادية الضرورية لبقاء أفراد هذا النظام . إن التقارب الديني والمكاني 
والاجتماعي والدرجة الكافية من الثقة عوامل مهمة تيسر المعاملات المتبادلة داخل هذا 
النظام من الدعم . 

ومن وجهة النظر الاقتصادية فإن نظام الدعم عن طريق gel‏ يکن النظر إليه 
باعتباره شكلا من أشكال مۇسسات التأمين غير الرسمية يلبي the‏ أعضاء الأسر . 
فالروايط الوثيقة القائمة بين الأعضاء التى تقترن بدرجة من الثقة والوسائل الفعالة 
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للوصول إلى معلومات عن الأعضاء يجعل هذا النظام من التأمين ميزة لا تقارن Of‏ 
لم تكن أكبر بالنسية لمشروعات التأمين الرسمين بقدر ما يتعلق الأمر بمشاكل الأخطار 
المعنوية والاختيار المضاد الخداع 

وفيما يتعلق باسرة تعيش ضمن نظام البقاء عن طريق التآخي فسترمز لدخلها بالرمز 
( د ) ويمكن افتراض أن هذه الأسرة تنفق دخلها على نوعين من النفقات الاستبلاكية : 
نفقات استهلاكية على الضروريات ( ن ض ) ونفقات استهلاكية على غير الضروريات 
إن . غ . ض . ) والقدر الخصص من الدخحل الضروري لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية 
الضرورية سترمز له بالرمز 2 

وفيما يتعلق بالدخل الذي يكفي الحاجات الأساسية وبالاستبلاك فإن أسرة بعينها 
يمكن أن تعانى من عجزني الدخل أو أن يكون لديا فائض في الدخل أو أن يكون 
دخلها متوازنا يوني بالكاد باحتياجاتها الضرورية . وقد تم إيضاح هذه الحالات الثلاث 
في ( 1/4 ) و ( ۲/٤‏ ) و ( 5/4 ) على التوالي . 


داح دض )£( 
د > دض ct)‏ 
د= دض (CH‏ 


ومادامت الأسرة تواجه تقلبات فيما يتعلق بالعمل والدخل فإن مسار دخلها يكون متذبذيا 
وني شهور العسر عندما يكون د << د ض تمتاج الأسرة إلى دخل محول من نظام البقاء 
لتعويض العجز . وفي شهور اليسر عندما يكون د ے د ض فإن العكس هو ما يحدث : 
فعن طريق المعاملة بالمثل تقوم الأسرة بتحويل دخل للأعضاء الأقل حظا من الثروة داخل 
نظام البقاء . 

ومن ثم فإننا نتبين أن الأسرة تتوافر ها الحماية عن طريق نظام البقاء وعن طريق التآ حي 
ضد التقلبات غير المواتية للدخل . ويعبارة أخرى فإن هذا النظام يوفر نوعا من الحماية 
التأمينية ضد التقليات غير المواتية للدخل . وعلى ذلك فإن الأسرة يكون Be bell‏ 
اقتصادي oY‏ تكون عضوا فى هذا النظام ( ليحمها ) . والتحويلات التى تقدمها في إطار 
نظام المسائدة عن طريق التا حي يمكن اعتباره بمثابة 8 اشتراك تأمين » . 

وينبغي التنويه إلى أنه دال جماعة التاخي من أجل البقاء » لا يكون في مقدور 
بعض الأسر ‏ أعضاء فيه أن يكون ها نفس القدرة على الكسب فهى تختلف من 
حيث الدخول المتوقعة وطبيعة ودرجة تقلب مثل هذه الدخول . ومع ذلك فإنه مهما 
كانت الخلفية الاقتصادية للأسرة العضو شريطة ألا تخصص مثل هذه الأسر فائضا 
ضخما . على نحو غير متكافيء ( د >> د ض ) فإن النظام سوف يرما من العجر 
في الدخل بإمدادها بدخل في شهور العسر . ويكون ذلك ممكنا من خلال دور هذا 
النظام في إعادة توزيع الدحل : فالموارد الكافية تؤخذ من الميسور لتسد العجز الذي F‏ 
به الأسر التي تعاني من العجر . 
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؛ - " أهمية التحويلات داخل المجتمع : 


 .‏ من الفصل السابق أن التفسير الرئيسي لتحويلات الأسر هي المحافظة على 

ينصح البقاء الاقتصادي للأسرة . ومن ناحية أخرى وبقدر ما يتعلق الأمر 
بالتحويلات داخل المجتمع فإن أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها التحويلات هو التدمية 
الاقتصادية . إن منظمة الرعاية الاجتماعية تغطي عادة مناطق جغرافية واسعة ومن ثم 
فإنها تضم عدة جماعات من جماعات التاخي في سبيل البقاء في المناطق الجغرافية 
التابعة لها . وعلى الرغم من ذلك فمن غير المرجح أن تجد وضعًا تكون فيه جميع 
الأسر في المناطق الجغرافية التابعة لمنظمة الرعاية الاجتماعية تمارس أنشطة تعود بالنفع 
على. السكان بصفة عامة في المنطقة . 1 
٠‏ ذكرنا من قبل أن هذه المنظمات تحشد مواردها عن طريق التحويلات من الأسر 
الأعضاء والمنظمات الممائلة وتستثمر هذه الموارد في مرافق دينية واقتصادية 
واجتماعية . وتنصب هذه الاستثمارات بصفة خاصة في مشروعات من بينها المدارس 
والمستوصفات ومشروعات الامداد بالمياه والطرق والكنائس واحواض لتنظيف 
الماشية TD,‏ ونتيجة للطابع العام لمثل هذه المشروعات الاستكمارية فإنها تعود بالنفع 
على السكان بصفة عامة بغض النظر عن عضويتهم في المنظمة الاستثمارية . 

ولكي يتمكن المرء من تقدير أهمية الوظيفة التنموية تاتحويلات داخل المجتمع في 
كينيا فإن المرء يلزمه أن يتعرف على مختلف المشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد 
منذ فترة . ومن بين هذه المشاكل انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدل النمو 
في السكان ومشاكل ميزان المدفوعات الحادة والزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة 
وتسارع معدل الهجرة من الريف إلى الحضر مما يتسبب في ازدحام المدن بالسكان 
والضغط الشديد على المرافق الاقنصادية والاجتماعية . وقد أكدت المناقشات التى 
تركزت على استراتيجيات التنمية التي يتعين تبنيها لمعالجة هذه المشاكل » أكدت على 
عدم كفاية مصادر التمويل الرسمية التقليدية مثل البنك الدولي وغير ذلك من الوكالات 
المقرضة . 

وفي ضوء ذلك فإن الوظيفة التنموية للتحويلات داخل المجتمع أمر غني عن البيان . 
فالجهود التنموية لهذه المنظمات مكملة لجهود الحكومة وباستخدام التخطيط السليم فإن 
هذه المنظمات يمكنها أن تنحول إلى مكون في غاية الأهمية من مكونات استراتيجية التدمية 
وبخاصة في أوقات المشاكل الاقتصادية 

وتوضح البيانات الإحصائية المتوافرة تحت أيدينا أن التحويلات داخل المجتمع بين الأقلية 
النوبية المسلمة في كينيا تستخدم بصفة رئيسية في إضافة مرافق دينية واجتاعية » ويوضح 
جدول ۳/١‏ البيانات الخاصة بذلك ف مواطن النوبيين المسلمين في نيروبي وكيبجورى 
وكيسي . 
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جدول ۳/٤٢‏ استؤارات النوبيين المسلمين في كينيا 
في المرافق ( ۱۹۸٩‏ ) 


t‏ مدا 
السكان | مساجد | مدارس دينية | مدارس تمريض SI Nolita‏ 
ابتدائية 
A‏ 
aad‏ جرية| طينية | حجرية | طينية 
١ | ٠٠۲٠٠١١ gs‏ ۲ ا $ ۱ \ ۱ 
كيسي ١ 1 1 Jove‏ 
تيبجوري |۰ ٩‏ = 1 = ۱ | = = = ` 


© نحو نموذج اقتصادي : 
أنه قد اتضح حتى الآن أن التحويلات تلعب دورًا مهما في استراتيجيات 
البقاء والتعمية لدى النوبيين المسلمين في كينيا . ونظرًا لذلك فإن من 
المنطقي إجراء دراسة حاسمة تهدف إلى مزيد من الفهم لخصائص ١‏ التحويلات ٠‏ داخل 
المجتمع . وبصفة خحاصة من المهم تحديد وتقييم العوامل المحددة للتحويلات . ذلك 
لأن معرفة محددات التحويلات سوف تمكننا على نحو مباشر من التوصل إلى توصيات 
سياسية تهدف لزيادة حجمها وتمكننا من التأثير على تدفقها لصالح مشروعات التدمية . 


ه  ١‏ تحديد المتغيرات التابعة والتفسيرية : 


المناقشات التي تضمنها القسم الرابع ( ٤‏ ) بعض الضوء على دينامية تكوين 

ت الداخل بين النوبيين المسلمين عن طريق المعاملات بين الأسر . وأوضحت 
المناقشات أن هناك رابطة قوية بين دخل الأسرة والتحويلات . مثل هذه الرابطة توفر 
مؤشرا لنقطة البدء في اقامة نمط سلوكي Gag‏ لتصوير خصائص التحويلات cat‏ 
الأسر . ويتعين علينا أن نضيف بغض النظر عن الأهمية المركزية التي تعلق على JE‏ 
الأسرة كمتغير تفسيرى للتحويلات بين الأسرء أن نضيف قولنا إن متغيرات تفسيرية 
ممكنة سوف تقترح لتندرج ضمن نموذج قياس اقتصادي متعدد المتغيرات يتعين طرحه 
في موضع لاحق من هذا القسم . 
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فى مستهل جهودنا يتبغي أن نوضح أن هذا المجال لم يحظ بالكثير من الدراسة 
في الاقتصاد . وفضلا عن ذلك فإنه يفتقر إلى نموذج نظري a priori hd‏ يدف إلى 
تفسير سلوك التحويل بين الأسر . وعلى الرغم من هذا العيب فسدمضي قدمًا في محا 
بأسلوب تفسيري . والعقبة الوحيدة الخطيرة هو أن هذا الموذج الذي ستقترحه هنا لن 
يجري اختباره من خلال بيانات تجريبية إلا بعد جمع هذه البيانات عندما تتوفر الأموال 
اللازمة . 

ونظرًا لأن الهدف الرئيسي هو دراسة خصائص تحويلات foal‏ بين الأسر OB‏ المتغير 
التابع سيكون نتيجة لذلك هو ٠‏ تحويلات الدخل بين الأسر » ومن المفترض أن تحويلات 
الدخل بين الأسر تتوقف أو تفسر بالمتغيرات التفسيرية التالية : دحل الأسرة » سن رب 
الأسرة وجس رب الأسرة وحجم pal‏ ومشاركة قوة العمل والحالة الاجقاعية 
( الزواجية ) و المفر السكنى للزوجة وعدد الأطفال الذين يعيشون مع الأسرة في موطنها 
الأصلي » وعدد الأطفال الذين يعيشون مع رب الأسرة في المكان الذي انتقل إليه » وبعد 
هذا المكان عن الموطن الأصلي والملكية من العقارات وموقع هذه العقارات ودرجة تدين 
poy‏ 

وإجمالا فقد افترضنا أربعة عشر متغيرًا تفسيريا ببدف الاستكشاف التجريبي في موذج 
ارتدادى مضاعف . فمن خلال تحليل ارتدادى ينبغي لنا أن نتمكن من تحديد هذه 
المغيرات التفسيرية التي تؤثر إلى حد كبير على المتغير التابع وتحدد في OW‏ نفسه حجم 
واتجاه اثاره على المتغير التابع . 


: الشكل الوظيفي للنموذج المقترح‎ ۲ o 


7 النموذج الذي نقترحه نموذج عشوائي متعدد المتغيرات للصورة العامة التي 
طرحت في Ole)‏ 


TR = F(Xi‘e) n (5.1) 
التحويلات بين الاسر‎ = TR 

xi‏ = متغير تفسيري 

حد عشوالي 
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ونقترح شكلين ممكنين محددين » وكلاهما معادلة فردية . والمعادلة الأولى منبما صورة 
جمعية لما هو معطى في (Ife)‏ 
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(5.2) 


n 
Tr=A+3+43i 


ith التحويل بين الأسرة للأسرة‎ = Tri 

=A‏ حدا ابت 

ith للمتغير التفسيري‎ ith ملاحظة‎ = Xi J 

31 = حد عشوائي 

TR = Axl ap - -Xpal 3e (5.3) 
التحویلات بين الأسر‎ = TR 

=A‏ ثابت 


× = متغيرات تفسيرية 
8 = حد giye‏ 
مه - ره = عوامل مرنة at‏ 
هذان الشكلان يؤلفان وظيفتين تفسيريتين ‏ وفي OLE‏ شكل وظيفي نظري قبلي فن 
أدوات القياس الاقتصادي المتاحة والبيانات التجريبية ينبغي أن تستخدم لاكتشافات 
هذه الأشكال الوظيفية ( وغير ذلك من الأشكال إذا لزم الأمر ) بحيث نصل إلى 
الشكل الذي يتوافر فيه التناسب مع البيانات المتوافرة . ومن خلال هذا العمل يمكتنا 
التوصل إلى فهم SÍ‏ للتحويلات بين الأسر . ومثل هذا مقترئا بالمقياس الناتج عن 
النموذج سيمكننا من وضع توصيات لتوجه التحويلات بين الأسر إلى الاتجاه المرجو . 
۔ توصيات : 
١ 5‏ ضرورة البحث ونشر نتائجه : 
أن العالم الإسلامي ليس لديه سوى معرفة ضكيلة بالأوضاع الاقتصادية 

ف لمختلف جماعات الأقلية الإسلامية فى مختلف أنحاء العالم . وفضلا 
عن ذلك فإنه على الرغم من أن هناك عملا فى هذا الصدد فإن هناك الكثير مما 
يمكن القيام به عن طريق تشجيع تجميع وتحليل ونشر المعلومات عن الأوضاع الاقتصادية هذه 
الجماعات » فما زال من المتعين أن تستفيد هذه الجماعات من أهتام العالمالإسلامى dye‏ عدد من 
الحالات فإ نا تكون فقيرة للغاية ولا تحصل التعلم العلماني » م تكون قليلة عدديا حيث يكو ن العدد 
ميزة . وني غالب الأحوال لا يكون ها تأثير على الإطلاق على أى قرارات تؤثر على جوانب عديدة 
من حياتها . وطالما أن أولئمك الذين يمكن أن يبيوا لمساعدتها لا يعرفون من الناحية العملية شيئا عن 
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هذه الجماعات فإنهم لن يمكتهم القيام سوى بالقليل إزاء هذه الأقليات المسلمة . وهذا السبب فإن 
هذه الجماعات تشعر بأنا معزولة وعاجزة وفي موقف ضيف للغاية . ولذلك فإن الخطوة الأولى 
ينبغي أن تكون تلد تشجيع البحث الذى يهدف لتقديم معلومات عن الجماعات وتقديم توصيات 
سياسية وثيقة الصلة بالموضوع . وهذه الخطوة هي الخطوة الأولى والأساسية فى أي جهود تبذل 
لفهم هذه الجماعات ومن ثم تقديم العون ها . ويتوافر هذه المعلومات التجريبية معالمها للتوصل إلى 
طبيعة ومدى أي عون تحتاجه مثل هذه الجماعات وكيف ومتى يمكن تقديم مثل المعونات . 
والخطوة الأول في هذا التدريب هو جمع المعلومات وتحليلها » وإذاتم القيام بذلك على نحو 
صحيح فإنه يتعين أن تكون لدينا معلومات مفصلة عن جماعات الأقلية المسلمة تتضمن بيانات 
مثل : اسم الجماعة » الموقع الجغراني للجماعة والبلد والإقلم والمنطقة : سكاتها والأوضاع 
التعليمية والاقتصادية ومشاكل الجماعة الاجتاعية . 
والخطوة الثانية هي نشر المعلومات التي تم تحليلها . وهناك عدة سبل لنشر هذه المعلومات . مثل 
عقد ندوة أو مؤتمر مثل الذي نحضره الآن » كا أن المعلومات يمكن نشرها عن طريق الصحف أو 
الدوريات في الكتب وتعتمد المفاضلة بينبا على الأهداف التي ير جى تحقيقها . 
وهناك حطوة ثالثة تتمتع بنفس القدر من الأهمية ( إن لم تكن أهم ) وهي أنه ماإن يتم تحديد طبيعة 
ومدى المشاكل التي تواجه هذه الجماعات فإن حاو لات جادة ينبغي القيام بها للتوصل إلى حلول 
هذه المشاكل . وفي عديد من الأحوال لا يتجاوز البحث نشر المعلومات الناتجة عن البحث دون 
اتخاذ أي عمل بما يتفق مع التوصيات التي تضمنتها هذه المطبوعات حتى ولو كانت مشل هذه 
التوصيات تدعو إلى عمل طاريء لتخفيف مشكلة حادة منيت بها الجماعة موضوع البحث . 
* - ؟ تمويل البحث : 
إجراء الأبحاث يتطلب مالا . فجمع المعلومات وتحليلها ونشرها ربما تطلب 
بضع مئات من الدولارات أو معات الآلاف من الدولارات ويتوقف ذلك على 
نمط وحجم البحث . وتجربتي في هذا الصدد هي أن مسلمي الأقلية في وضع غير 
oly‏ للغاية . ففي بلادي لدينا عدة وكالات تقدم منحا للأبحاث لاتهتم بتمويل 
الأبحاث الخاصة بالأقليات . ومن ناحية أخرى فإن مؤسسات الأبحاث والمؤسسات 
الأكاديمية الاسلامية التي تعاملت معها في العام الإسلامي يبدو tl‏ لم تصل إلى موقف 
واضح oly‏ تمويل هذه الأبحاث . e‏ 
ومهما كان الموقف فإن هناك أمرًا واضحا : إذا كان يلزمنا أن نعرف المزيد عن 
الأقليات المسلمة فمن الضرورى أن نجري أعاثا على هذه الجماعات . ولن يكون ذلك 
مكنا إلا إذا توافر الفويل . 
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: الخلاصة والنتائسج‎ V 
أوضحت المناقشات التي وردت في بحثنا أن الأعضاء الأكثر فقرا في‎ 5 
الأقلية النوبية المسلمة يعتمدون على تحويلات الدخل بين الأسر‎ 

للحفاظ على بقائهم الاقتصادى » وذلك نظرًا نضيق السبل المتاحة لهم للوصول إلى 
أسواق العمل ورأس المال ونظام التأمين الاجتماعي . فعن طريق معاملات تبادلية 
تنم خارج السوق تنتظم الأسر في « نظم بقاء ٠‏ تقوم بدور مؤسسات 
تأمين غير رسمية يتدفق من خلالها تحويلات الدخل من الأسرة التي تحقق فائضا إلى الأسرة 
التي تعاني من العجز ويضمن بذلك البقاء الاقتصادي لهذه الأسرة . وفضلا عن أن هذه 
الدخول التي تأتي عن طريق التحويلات تضمن البقاء الاقتصادي فإنها تقوم أيضا بدور في 
إيجاد An‏ اقتصادية وتلعب دورا في التكافل الاجتماعي . 

فإن علمنا أن هذه التحويلات مهمة للغاية في بقاء وتدمية وتماسك هذا المجتمع » 
كيف يمكننا التقدم لتحايل خصائصها الفاعلة بحيث تكون في وضع يمكننا من التاثير 
عليها على النحو المطلوب ؟ . الرد على ذلك السوال هو اللجوء إلى نموذج ارتدادي 
عشوائي متعدد المتغيرات يكون فيه « التحويل » هو المتغير التابع . وأن يقترن ذلك 
بمجموعة من المتغيرات التفسيرية الاقتصادية والاجتماعية . وكل من المتغيرات 
التفسيرية والشكل الوظيفي لهذا النموذج سوف يكونان تفسيرين وبخاصة نظرا لغياب 
نموذج نظري قبلي لهذه الظاهرة . 

واختيار هذا اتموذج يتطلب Ée‏ يتركز على الأقلية النوبية المسلمة . وضرورة مثل 
هذا البحث ليس في الواقع المبالغة في التأكيد عليها . ولكن هذا البحث لن يكون 
ممكثًا إلا إذا توافر التمويل . وفضلا عن ذلك OB‏ البحث لن يكون مفيدًا إلا إذا 
( ونؤكد على إذا ) ثم طبع النتائج والتوصيات ونشرت بحيث تصل لمن يستفيد منها . 
وفضلا عن ذلك Ob‏ البحث سيحقق أهدافه النهائية إذا Gol‏ نتائجه إلى سلسلة من 
الأعمال التي تجري على أساس توصيات هذا البحث وبا يتفق معها . 
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التعليم في موربشيوس مع التركيز على 
الجالية الاسلامية 


هاشم مالكأمود 
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التعليم في موريشيوس مع التركيز على 
الجالية الإسلامية" 


هاشم ملكامود 


هذا البحث عرضا موجزا للتعليم في موريشيوس مع التركيز بصفة 

يقدم Lele‏ على كيفية توافق الجالية الإسلامية مع نظام التعليم هناك » وسنيداً 
بإلقاء نظرة على الوضع الجغرافي والتركيب العنصري لأجناس الجزيرة » ويلي ذلك 
عرض للأنواع والمستويات المختلفة للتعليم المتاح لسكانها » وفي ختام البحث نقدم 
قائمة بالمشكلات العديدة التي تواجه الجالية الإسلامية » وبعض التوصيات العملية 
لتحقيق الرفاهية للمسلمين في المستقبل . 

وقد حصلت موريشيوس على استقلالها منذ عام ۱۹٩۸‏ »2 وهي تقع على بعد 
٠‏ كم إلى الشرق من جمهورية ملاجاش » ومساحتها ۲۷۰۰ كيلومترا مربعا 
حيث يبلغ طولها ٦۰‏ كم وعرضها ٤٥‏ کم » وعدد سكانها مليون نسمة بما فيها 
سكان الجزر التابعة لها وهي جزر رودريجز وكاراجوس وجزر اجاليجا » وسكان 
موريشيوس من عناصر متعددة » وتضم خليطا من العناصر والديانات والثقافات » 
ويتعايش على أرضها جنبا إلى جنب عناصر من أصول أفريقية وأوروبية وهندية 
وصينية » مع احتفاظ كل مجموعة عرقية منها يشخصيتها الخاصة . 

ويمكن توزيع سكان موريشيوس على النحو التالي :© 


) ۸٤۳ لمعرفة مزيد من التفاصيل ( ص‎ )١( 
(ه) انظر الملحق‎ 


-Al 


الهندوس ۹ 


التاميل » التليجوس 6 _الماراثيون LAY‏ 
عامة السكان ( المسيحيون ) 258 
المسلمون LAA‏ 
الصينيون Y‏ $ 


ومن هذه النسب يتضح أن المسلمين يشكلون أقلية لها وزنها بين مجموع السكان » 
وهم ينتشرون في جميع أنحاء الجزيرة » وإن كانوا يتمركزون في ضواحي بورت لويس 
وبلين ويلهمس » وتعيش معظم الأسر المسلمة أو بالأحرى أغلبيتها في المناطق الحضرية 
أو شبه الحضرية » بينما يشكل الهندوس أكثرية سكان الريف » ويتمتع أهالي 
موريشيوس دائما بحرية العقيدة الدينية والثقافية » وكان من نتيجة ذلك أنه يوجد في 
الجزيرة التي يقطنها ٠‏ ٠ر٠۱۸‏ مسلم حوالى ٠١١‏ مسجدا ويسيطر الأعضاء المتدوس 
في البرلان على حكومة البلاد بدرجة كبيرة حيث يشكل المندوس والاراثيون 
والتليجوس والتاميل أغلبية السكان . 

ويواجه المسلمون » كم هو الحال بالنسبة للهندوس والتاميل وغيرهم من الجماعات 
نوعا من الازدواجية في مجال التعلم » بمعنى أنهم يدرسون نوعين من البراج التعليمية 
لكل منها هدف مختلف ابتداء من المرحلة الأولية » وبالنسبة للمسلمين يقدم EN‏ 
الأول من التعليم في « المدارس » التي تزود الناشئة من المسلمين e‏ بنين وبنات » من 
سن الخامسة أو السادسة بالتعليم الديني » وتدرس هذه البراج للأطفال المسلمين مدة 
خمس أو ست سنوات فقط ‏ في حين تبدأ دراسة النوع الثاني من التعليم » وهو التعليم 
غير الديني في المرحلة الابتدائية ويستمر حتى المستوى الجامعي أي بتد لفترة تتراوح 
بين 15-011 سنة . 

ويبين الجدول التالي المراحل GALA‏ للتعلبم في موريشيوس مع بيان مقدار تأثير التعليم 
الإسلامي فى نظام التعلم الحالي . 
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التعليم الابتدائي : 
الارن عدد القلاميذ العلمون 


عدد حكومية معانة غير معانة ae gpt‏ 
المدارس المعلمين 


“YYY 1o01 Teer YVVe4 ۳۹4 Yor يونيوة/!ا‎ 
IAT YYYY. YEA 4۳ A۹ You As يونيو‎ 
514497 Aego YYY TYA 1441۲ Yo AY يونيو‎ 
YEY. Ajeg VE. YLP 10 ۹Y AY gsi yt 


الملخص نصف السنوي للإحصاءات ‏ يونيو ۱۹۸۳ . 
وزارة التخطيط الاقتصادي والتدمية . 

وطبقا U‏ يرويه المؤرخون الحليون فقد by‏ التعلم GURY‏ في البلاد على أيدي 
المنظمات المسيحية منذ AST‏ من ١5١‏ عاماء وكان مقصورا حينذاك على الأسر 
الموسرة » وما زالت بعض هذه المنظمات تدير المدارس ا معانة على الرغم من أن الحكومة 
تسيطر بالفعل على نظام التعليم با كمله وكان المبشر البروتستانتي جان ليبرون هو GAN‏ 
بدأ التعليم الجاني على المستوى الابتداي في عام 1818 وقد تحقق تقدم كبير في هذا 
لمجال حيث Jb‏ أهالي موريشيوس يقدم لهم التعلم الابتداني OIL‏ لفترة طويلة » وتبلغ 
نسبة الملتحقين بالمدارس الابتدائية من مجموع الاطفال من سن ه ل ١١1‏ سنة حوالي 
8 يدرسون في WAY‏ مدرسة ابتدائية تقع في أركان الجزيرة الأريعة . 

ويتركر الاهتام على المواد الأربعة الرئيسية وهي اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية 
والرياضيات والجغرافيا ( التي يجري تدريجيا استبداها بالدراسات البيئية ) کا تدرس مادة 
اختيارية من بين اللغات الهندية » التليجو » UU‏ » الأوردو » العربية » الصينية » 
التاميل . ونتيجة لذلك يدرس الأطفال المسلمون بنين وبنات أساسيات اللغة الأوردية 
أو العربية بيغا يدرسون القليل جدا من المعلومات عن الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية 
طوال مرحلة دراستهم الابتدائية » بل إن منهج تدريس اللغة الاوردية أو اللغة العربية تنقصه 
القواعد التدريسية الصحيحة كا يفتقر إلى التجائس والتنسيق ما يجعل المعلمين يدرسون 
هذه اللغات بطريقة روتينية ودون أي هدف محدد . ومن جهة أخرى فإنه نظرا لشدة 
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التنافس. في دراسة المواد غير الدينية في هذه المرحلة لضمان الالتحاق بإحدى المدارس 
الثانوية الحكومية أو غير الحكومية والذي تحكمه الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في 
المواد الأربعة الرئيسية المشار be‏ فان تلاميذ المدارس الابتدائية من المسلمين لا يتوفر لديم 
حافز قوي لدراسة اللغة الأوردية أو اللغة العربية دراسة جادة . وقد بدأ التلاميذ يعرضون 
عن دراسة هذه اللغات الشرقية ليتسنى لهم تركيز الجهود على المواد الرئيسية الأربعة . 

وينجح كل عام ٠٠ She‏ / من التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية » 
ويلتحق الأربعة آلاف طالب الأوائل في هذا الامتحان ( 5٠٠١‏ من البنين و ٠٠٠١‏ 
من البنات ) بالمدارس الممتازة » أما الباقون فيلتحقون بالمدارس الثانوية الخاصة » وأكثرية 
هذه المدارس مستواها Que‏ نسييًا . 


Uy‏ كان أولياء أمور التلاميذ المسلمين لا يمكنهم الركون إلى المدارس ‏ الابتدائية 
لتعليم أولادهم الدين الإسلامي » فقد لجأت غالبيتهم إلى GUL‏ أولادهم بالمدارس 
Madrassahsi Y‏ أو الاستعانة بمدرسين خصوصيين لهذا الغرض ‏ وقد استمر 
هذا الوضع فترة طويلة مما يعتبر تبريرًا قويا للدور الذي تلعبه هذه المدارس التي تقع على 
عاتقها مسئولية تعلم الإسلام للشباب المسلم . 

ويستخلص من ذلك أن كلا من الآباء والتلاميذ يدركون منذ بداية المرحلة التعليمية 
الأولى أن التعليم الدنيوي أهم من التعلم الديني Oty‏ هذين النوعين من التعليم سيظل كل 
منهما بمعزل عن الآخر » ولكل منهما كيانه الخاص . 
المدرسة ( المكتب ) : 

الجالية الإسلامية » شأنها في ذلك شأن بقية الجماعات العرقية الأخرى » من 
أجل المحافظة على شخصيتها الثقافية والدينية وتنميتها في خضم مجتمع 

موريشيوس المتعدد العناصر » ومنذ age‏ بعيد قبل أن يبدأ التحاق غالبية الشباب المسلم 
بالمدارس الابتدائية أي منذ ما يقرب من ١6١ ٠٠١‏ سنةء كان التلاميذ يلتحقون 
أولا « بالمدرسة ٠‏ أوه المكتب ؛ وهو الاسم الشائع الذي يطلق عليها في هذه البلاد » 
وقد استمرت هذه المؤسسة التعليمية التي تشرف عليها المساجد أو الجمعيات أو يديرها 
الأفراد » رغم مرور الزمن » صامدة أمام الضغوط العديدة التي تعرضت لها نتيجة لتزايد 
أهمية التعليم الدنيوي » وأبلت بلاءٌ حسنا جعلها تنتشر في أنحاء البلاد » إذ يوجد حاليا 
حوالي 70٠١‏ مدرسة في مختلف أنحاء الجزيرة وخاصة في مناطق التجمعات الإسلامية 
أو Late‏ يوجد المسجد . 
وتعمل هذه المدارس لمدة تتراوح بين ٠١ AY‏ ساعة في الأسبوع إما في الصباح 
الباكر أو في المساء حتى لاتتعارض الدراسة فيها مع الدراسة بالمدارس الابتدائية التي 


-Alt 


تستمر عادة من التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر » والمواد التي تدرس في هذه 
المدارس تشمل الديانات86مهز101 والتجويد واللغة الأوردية واللغة العربية » cs‏ في 
هذا JA!‏ | إلى كثير من التنظم وإعادة التشكيل » فالمدرس الذي يعمل في مثل هذه المدرسة 
LY‏ متطوع أو يتقاضى راتيا منخفضتًا جدًا لأن التدريس بها يعتبر عملا إضافيا » وجميع 
هؤلاء المدرسين تقريبا لم يسبق أن تلقوا أي تدريب فني في هذه المهنة My‏ يعمل كل 
منهم حسب الطريقة التي تعلم بها هو نفسه من قبل . 

وعلى الرغم من أن المدارس لعبت وما زالت تلعب دورا مهما للغاية في حياة الجالية 
الإسلامية فإن نظامها الحالي يتضمن كثيرا من السابيات ولابد من إدخال تعديلات عليه 
لرفع كفاءته والنبوض به » فقي انجال الأول نجد أن المواد الدينية يتم تدريسها يدون منهج 
محدد أو إشارات سليمة » وثانيا يفتقر نظام التعلم إلى قواعد التدريس الصحيحة » E‏ 
لا يوجد تناسق بين المواد أو محتويات المواد التي يجري تدريسها . وعماد عملية التعلم 
هو التكرار و التسميع دون Gal‏ قدر من الفهم » حقا إن معظم البنين والبنات في هذه 
المدارس يحصلون على قدر كاف من المعلومات عن مبادى“الإسلام الأساسية pathy‏ يتمون 
قراءة القران الكريم » ولكن النقطة التي نريد أن نلفت إليها النظر هي أن هذه المدارس 
ظلت جامدة على Ue‏ ورانت عليبا حالة من البلادة وني هذا الصدد نجد أن مسلمي 
جزيرة ريونيون التي تبعد ۲١ ٠‏ كم إلى الجنوب الغربي من موريشيوس قد نظموا مدارسهم 
بطريقة أفضل » حقا إن عدد المسلمين في ريونيون لا يزيد عددهم عن 219.٠٠‏ إلا أن 
الجالية الإسلامية هناك أكثر تنظيما بفضل ما ديهم من إمكانات جيدة في مجال الموارد 
المادية والمالية . 

ولا بسع المرء أن ينبي حديثه عن المدارس في موريشيوس دون أن Se‏ على ذكر 
شخصيتين مرموقتين أسهمتا بالكثير في انشاء هذه الموؤّسسات و تقدمها خلال القرن 
الحالي . 

قدم الشيخ عبد الله راشد نواب المولود في المدينة » إلى موريشيوس في أكتوبر ١9418‏ 
للعمل (LIS‏ مسجد الجمعة » وقد أبدى منذ قدومه إلى الجزيرة Cleat‏ كبيرا بالجوانب 
الاجتاعية والدينية والتعليمية للمسلمين » وقد تمكن بصفته هذه AST‏ ديني ضليع 
وكمرب بعيد النظر »> من تجميع الشباب. المسلم من المهنيين وغيرهم تحت لواء الجمعية 
التربوية الإسلامية التي أسسها في عام ۱۹۲١‏ » وبعد عام أسس المدرسة العليا الإسلامية » 
وقد ظلت هذه المدرسة طوال حياته م ركا وتموذجا يحتذى بالنسبة لجميع المدارس الأخرى 
في الجزيرة وقد foal‏ تغييرات جذرية على طرق التدريس » ونظم فصولا مسائية لتدريب 
المعلمين )ا كان يشرف على التدريس في مدارس أخرى كثيرة » وقد كرس حياته كلها 
لتحقيق التقدم الثقافي والعلمي للمسلمين إلى أن وافته المنية في الجزيرة عام ١951١‏ وهو 
في الثامنة والستين من عمره » غفر الله له وتغمده برحته الواسعة . 


A1 | 


uf‏ الشخصية الثانية فهي غلام محمد داعوجي Lat‏ الذى Jb‏ طوال عدة سنوات 
أبرز شخصية في الجالية الإسلامية » وكان يتصدر دائمًا المناسبات الدينية والاجتاعية 
والثقافية والتعليمية ذات العلاقة بالمسلمين وكان يعمل Ge‏ إلى جنب مع الشيخ نواب 
وكان يتولى إدارة مدرستين ابتدائيتين من المدارس المعانة من الدولة . 

وبمرور السنين ساد الركود وعدم الاكتراث بتحسين التعليم الديني في المدارس » وإن 
كان بعض الإخوة المسلمين قد نظموا أنقسهم مؤعرا » بفضل الله بإنشاء مجلس pled‏ 
الإسلامي وبدأو | في دراسة التعديلات والإصلاحات والتحسينات المختلفة التي يمكن 
Ube al‏ على نظام المدارس » تدعو الله أن يمنحهم القوة وأن يوفقهم فى مسعاهم الحميد . 


التعليم الثانوي : 


لار خت تة بت ت نو المعلمون 
الفترة 

عدد الحكومية الفعة أ tas‏ ب > trl‏ عدد 

المدارس المعانة المعلمين 
يوليو ۷۹ vay A44۹ 55 o11 NASTA vr 4A‏ 
پوليو ۸۰ reve AAAY 5 orto 401 quar yA‏ 
يونيو vty AN‏ 111 حيدق font‏ مه rear VArrY‏ 
پونيو YEA AY‏ 11144 لقف whet VATA ۷1 HAY‏ 


الملخص نصف السنوي للاحصاءات ۱۹۸۳ م . 
وزارة التخطيط الاقتصادى والتنمية . 

ola,‏ موريشيوس CAB‏ التعلم الثانوي بالمجان اعتبارًا من 19177 » ومنذ ذلك التاريج 
بدأت الحكومة تسيطر بالتدرع على جميع المدارس ‏ الثانوية » وكانت المدارس الحكومية 
تخضع دائما لإشراف وزارة المعارف بيا تدير الكليات الأخرى منذ عام 191/5 هيكة 
شبه حكومية تعرف باسم هيئة المدارس ‏ الثانوية الخاصة » والتي تخضع هي نفسها 
لإشراف وزارة المعارف » فهذه الميئة تشرف على الجهاز الإداري بأكمله » وقبول الطلاب 
وتعيون المدرسين ورواتبهم وتأجير المباني » والتفتيش على المدارس وغير ذلك من الشئون 
المدرسية كلها تدخل ضمن الصلاحيات القانونية التي يتضمنها قانون هيئة المدارس الثانوبة 
الخاصة والذي أقره البرلان فى 1515م 

ويقضي طلاب المدارس الثانوية ه سنوات من الدراسة قبل أن يسمح لهم بدخول 
امتحان شهادة مدرسة كمبريدج أو شهادة التعليم العام من أوكسفورد 
( المستوى العادي ) » وبعد سنتين أخريين يستطيع من ينجح في امتحان أي من هاتين 
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الشهادتين أن يسجل في شهادة مدرسة كمبريدج العليا أو شهادة التعلم العام 
( المستوى المتقدم ) e‏ وما يجدر الإشارة إليه أن الترق الأوتوماتيكي أمر شائع خلال 
سنوات الدراسة الأربع في معظم المدارس الثانوية . 

ويوضح الجدول GW‏ مستوي الأداء العام لطلاب موريشيوس في هذه الامتحانات 


: الخارجية‎ 
1۹۸۲ VAAN 

عدد عدد عدد عدد 

المتقدمين الناجحين المتقدمين التناجحين 
شهادة مدرسة کامبریدج ۱۳۲۷۷ otVY 1Y4 oro.‏ 
شهادة مدرسة كامبريدج  Yy AY4 ۲٣٣۳‏ 1۰4 

العليا 

x yova x ٣٣۰۰ شهادة التعلم العادى‎ 
(المستوى العادى)‎ 
x yave x ١01١ شهادة التعلم العام‎ 


( المسعوى للمتقدم) 


التقرير نصف السئوي عن التعلم ۱۹۸۰ س VAAY‏ 
x‏ أرقام غير متوافرة . 


وما يجب التنويه إليه أن كثيرا من الطلاب الذين يتقدمون لامتحان الشهادة العام في 
التعليم. E‏ ©. 6 في المستوي العادي level‏ 0 » أو في المستوي المتقدم( («A « level‏ 
يسجلون أنفسهم على pel‏ طلاب غير مسجلين في أي كلية . 

ويوجد YY‏ مدرسة ثانوية حكومية ( تديرها وزارة المعارف ) و ۲١‏ مدرسة لا 
تستيدف تحقيق الربح ( تديرها المنظمات الدينية الختلفة ) وحوالى Vo‏ مدرسة ثانوية 
خاصة وتدحل ضمن الفكة الثانية المدارس التالية : الكليتان الثقافيتان الإسلاميتان ( للبنين 
فقط ) مدد الإسلام (للبنات فقط ) الكلية العالمية ( للبنين والبنات ) كلية البنات 
الإسلامية » وإن كانت هذه الكليات جميعها تخضع لإشراف هيئة المدارس الثانوية 
خاصة » وتقبل الطلاب من كافة الجماعات الدينية التي تعيش في الجزيرة . 


— AY 


ويدرس جميع طلاب المرحلة الثانوية منهجا مشتركا في السنوات الثلاث الأولى يتضمن 
دراسة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والرياضيات والدراسات الاجتاعية والعلوم الموحدة 
والفنون البصرية والفنون الصناعية ( للبنين ) والاقتصاد المنزلى ( للبنات ) » ولمن أراد 
أن يدرس إحدى اللغات الشرقية مادة اختيارية » مثل الهددية أو الأوردو أو العربية أو 
gui‏ أو التايجو أو التاميل أو الماندرين بحسب توفر المدرسين » وما يؤسف له أن اللغات 
الشرقية لا توضع على قدم المساواة مع المواد الدراسية الأخرى » ولذلك لا يوجد حافر 
قوى لدى الطلاب لاختيار أي منها » ونتيجة لذلك فإن مستواها معدن للغاية » وكان 
الطلاب المسلمون فيما مضى يدرسون الأوردية بدلا من العربية نظرًا لعدم وجود مدرسين 
للغة العربية لدى وزارة المعارف أو aga‏ المدارس الثانوية الخاصة » وقد ازداد في الآونة 
الأخيرة بالتدريج عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية » ولكن ما يزال هناك نقص 
ملموس في المدرسين المؤهلين . J‏ 

واعتبارا من السنة الرابعة يسمح للطلاب باختيار المواد مع دراسة اللغة الانجليزية واللغة 
الفرنسية والرياضيات كمواد إجبارية » وبعد السنة الخامسة يدخل الطلاب امتحان 
الشهادة العامة أو شهادة التعليم العام ومن ينجح في هذين الامتحانين يواصل دراسته حتى 
شهادة المدرسة العليا بعد سنتين من الدراسة ويتقدم لامتحان شهادة المدرسة العليا عدد 
يتراوح بين 30.00 طاليًا » ويحصل الستة عشر طالبا الاوائل ( بنين وبنات ) 
تلقائيا على منح دراسية من الحكومة لمواصلة دراستهم الجامعية » وهناك منح دراسية أخرى 
تقدمها الدول الصديقة مثل فرنسا ably‏ وكندا واستراليا يصل مجموعها إلى حوالى zu‏ 
منحة » وإن كان تقديم هذه المنح يعتمد على إجراء مقابلة مع الطلاب والاختيار من قائمة 
الأولويات أكثر ما يعتمد على أداء الطلاب فى الامتحان . 

يتضح من هذا العرض الموجز EUS‏ التعلم الثانوي أن المقررات الدراسية موجهة 

لدراسة المواد الأكاديية والنجاح في الامتحان أساسا » ولا تجد إمكانية لدراسات إسلامية 
إضافية على الرغم من أن المنبج يتضمن مادة تحمل اسم ٠‏ الدين والثقافة الإسلامية» 
وكين ON‏ يلابت مر اذ راسة ( نموذج ١‏ ه ) وعينة لورقة الامتحان 
الخاصة بالفوذج (ه)( * ) ومع ذلك فإن قلة ضعيلة من الطلاب المسلمين يدرسون هذه 
المادة نظرا لضخامة العبء الدراسى في المواد الأخرى » کا أن دراسة المواد الأكاديية لها 
أهمية فائقة وإذا eM‏ الطالب A‏ حسنا في هذا لمجال فستكون لديه فرصة أكبر لدخول 
الجامعة أو العثور على وظيفة . 


(0) الملحق ص ۸٤۳‏ 
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دار العلوم : 

أجل ملء هذا الفراغ في منهج الدراسة الثانوية بالنسبة لتدريس المواد الإسلامية » 
فهك توجد داران للعلوم إحداهما في فونيكس والأخري في جراندبوا تديرهما 
المؤسسات الإسلامية الخاصة » وتدرس في هذين المعهدين الداخليين المواد الدينية 
فقط لتدريب الشباب ( من البنين فقط ) من سن ١١ ١7‏ سنة لتخريج حفظة للقران 
الكريم وأئمة للمساجد » مع تدريس قدر يسير من اللغتين الإنجليزية والفرنسية » ومن 
المؤسف أن منهج الدراسة فيها دون المستوى ويحتاج إلى تعديلات وتحسينات يمكن 
إدخالها إذا تم تدبير المعلمين والمرشدين المؤهلين لكي يسير هذان المعهدان » في 
المسار الصحيح » والدراسة في هذين المعهدين بالمجان » ويقدر عدد طلابها في الوقت 
الحالي بما يترواح بين ٠١ 6٠‏ طالبا فقط . 


مراكز التدريب المهني : 

ثلاثة مراكز لاعدريب المهنى تقدم دورات وبرامج لتدريب الشباب على حرف 
TY‏ الميكانيكا والكهرباء والبناء وغيرها » كما توجد مدرسة أخرى للتدريب على 
الأعمال الفندقية » إضافة إلى مدرسة للتمريض وتقدم هذه المدارس التدريب الفني لعدد 
يقل عن ٠٠٠‏ طالبا » وقد افتتحت الحكومة الفرنسية في العام الماضى معهد « ليسيه 
بوليتكنيك » في فلاك » وهو مجهز بأحدث الآلات والمعدات الفنية لتدريب الشباب 
على الحرف المختلفة مثل الميكانيكا والنجارة وغيرها(**2 . 


تعليم المرحلة الثالثة : 
توجد مؤسستان للتعليم في المرحلة UW‏ وهما : 

أ معهد موريشيوس التربوي ومقره في ردويت . 
ب جامعة موريشيوس ومقرها ردويت . ١‏ 

كا يوجد معهد ثالث لم يبدأ نشاطه بعد وهو معهد الدراسات الموريشيسية والأفريقية 
والأسيوية . 

ويتولى معهد موريشيوس التربوي إعداد معلمي المدارس الابتدائية والثانوية بالإضافة 
إلى تطوير مناهج التعليم GN‏ والثانوي » وإعداد ومراجعة مواد التدريس الخاصة 
بالمدارس من الكليات » ويمنح هذا المعهد Cat JY‏ دبلوما في التربية وشهادة الدراسات 


ALY انظر ص‎ (a0) 
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العليا التربوية » وفيما يختص باللغات الشرقية يتعاون معهد المهاتما غاندى مع موريشيوس 
التربوي في توفير التدريب لمدرسى اللغات الشرقية . 

أما عن جامعة موريشيوس التي كانت مدرسة للزراعة أصلا ep‏ تمنح ehh‏ 
دبلومات ودرجات علمية في بعض التخصصات مها الزراعة والتقنية والإدارة » ويعطي 
الجدول التالي فكرة واضحة عن هذه الجامعة ونشاطها : 


معهد الادارة ‏ معهد الزراعة معهد التقنية tnt‏ 


AT/AY AVIAN AYJAY AYAS AFJAY AYJAN ATÎAY للزكم‎ 


1. oye 3 t ` 11 = الدرسات العليا س‎ ely 
لها كنا‎ Ye ۲ d; t = — الدرجات الجامعية‎ gla 
9 ۱1°۹4 5 1۳ Yt 4 1۰1 Ve tr tox 
\Y) ff 51 1۷ yy yo ¥ VY برايج الشهادات‎ 
YT بشن‎ ar vo = = ve W امهب ةة‎ fae 
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الملخص نصف السنوي للاحصاءات — یونیو ۱۹۸۳م . 


يبتعث معظم طلاب موريشيوس للالتحاق بالجامعات في الخارج » ويأق ترتيب 
Jot‏ التي ضلون الدراس فيا لك : المند س فرنسا ‏ المملكة المتحدة ‏ كندا» 
وإن كان plat‏ الجامعي قد أحذت تكاليفه تترايد تدريجيا ولم يعد في مقدور الطالب 
العادي أن يطيقها . 
وقد لعبت الجالية الإسلامية دورا بارزا في تاريخ الجزيرة » فقد قدمت الدفعة الأولى 
من المهاجرين الأوائل من شبه القارة الهندية أثناء الحكم الفرنسي في القرن الثامن عشر 
للعمل إما بحارة أو حالين للعمل في مزارع قصب السكر »> وقد انتشرت تلك المجموعة 
الصغيرة في المناطق الريفية والحضرية وعاشت في سلام وتالف مع الجاليات الأخرى » 
مع الاحتفاظ بشخصيتهم الدينية ‏ تمثل ذلك في إقامة المساجد والالتزام بالشعائر الدينية » 
فقد هاجرت تلك الجماعة ولديها عزم أكيد على الاستقرار في الجزيرة . 
وقد بلغ نفوذ المسلمين أوجه في الجزيرة أثناء الحربين العالميتين عندما ازدهر نشاط 
كثير من التجار المسلمين وأصبحو! يشكلون قوة ها وزنها وقد جاء حين من الدهر كانت 
فيه كثير من المشروعات التجارية بأيدي المسلمين » وكانت تتزعم الجالية الإسلامية عذة 


-AY 


شخصيات منها غلام محمد اتشياء وأبو بكر محمد طاهر » والدكتور حسن ماكر » 
وراشد جاسيتا » وسرعان ما أدرك المسلمون أنهم يجب أن يخوضوا plea Sle‏ أيضا » 
وبدأ الشباب المسلم يسافر إلى الخارج لتحصيل التعليم الجامعى ولكن بأعداد صغيرة قبيل 
الحرب العالمية الثانية » وأحذت الجالية المسلمة تدعم موقفها بالتدريج في Sle‏ المهن العقلية 
مثل القانون والتعليم والطب وطب الأستان » وقد بلغت الجالية الإسلامية قمة ازدهارها 
في الخمسينيات والستينيات عندما عززت مواقعها في Je‏ الاقتصاد والتعلم . 

غير أنه ما يؤسف له أن السنوات الست أو GU‏ الماضية شهدت ركودًا ملحوظا 
في تقدم التعليم ولابد من إصلاح هذا الوضع إذا أريد للجالية المسلمة أن تستمر في دورها 
الرئيسي في هذه البلاد مستقبلا . 

إن المسلمين كأقلية تعيش في مجتمع متعدد العناصر مثل موريشيوس يواجهون في 
الوقت الحاضر عديدا من المشكلات فيما يختص play‏ أبنائهم سواء العلوم الأكاديمية آم 
العلوم الدينية » وفيما يلل" بيان بالعقبات الرئيسية : 


١‏ إن المسلمين منتشرون في جميع أنحاء البلاد حيث يعيشون في تجمعات صغيرة 
أو كبيرة » ومن ثم فإن توحيد العمل وتجانسه ليس من السهل تحفيقه في بعض 
ا 

۲ يتقصهم التنظم الصحيح والتوجيه السلم الذي يمكنهم من استغلال قوتهم 
الجماعية للتأثير على الحكومة لكي تسعى لحل المشكلات التعليمية والدينية التي 
قد تواجههم › أو لتغيير القرا رات الحكومية التي يمكن أن تعوق تقدم الإسلام 
في المدى الطويل . 

» إن كثيرا من الآباء مشغولون بطلب الرزق » وكثيرا منم يتركون  المدرسة‎ ٣ 
. بالثقافة الدينية‎ rel لتزويد‎ 

ise إن جانيًا كبيرًا من الآباء المسلمين قد قد تأثرو! بالتعليم الأكاديمي العلماني‎ ٤ 
يؤدي إلى ركود الجماعة الإسلامية‎ AU كبيرا جعلهم يرضون عن الوضع‎ 
. وتاخرها‎ 

ey —o‏ نقص ملحوظ في عدد المدرسين المؤهلين تأهيلا جيدا ومن ذوي 
الشخصية القوية والعلم الغزير ولديهم استعداد للتفانى في عملهم » كا يوجد 
نقص أيضا في المدارس والمراكز الدينية . 

1 تخضع جميع المدارس الابتدائية والثانوية لإشراف وزارة المعارف » وبالتالي OB‏ 
أى مدرسة خاصة AY‏ وأن تتقاضى رسوما عالية من الطلاب . 

0 يتميز تمع موريشيوس بتعدد العناصر وتعدد الثقافات والديانات ولم يكن 
تأثير هذه الاختلافات في الدين والثقافة و العرق أكبر مما هو OW‏ فالشياب 


-AY\ ب‎ 


المسم الذي يعيش في هذا المجتمع كأقلية يواجه مشكلات اجتاعية واقتصادية 
خطيرة . 

في الوقت الذي يواجه فيه الآباء المسلمون صعويات داخلية وخارجية OB‏ 
أبناعهم يواجهون عدواة old‏ ثلاث شعب تتمثل في الطائفية والايبرالية 
والإلحاد » سواء داخل المدارس أو في محيط حياتهم اليومية . 
BL‏ كان المسلمون قد واجهوا في الماضي we‏ معينة وعرفوا طرق 
التغلب عليها » فما زال هناك JA‏ في أن تسود الروح نفسها بين الأجيال 
القادمة . وفي الختام نقدم بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد المسلمين 
في موريشيوس على الازدهار والإسهام في بناء الكيان الوطني لموريشيوس . 
هناك حاجة ماسة وضرورة ملحة لكي يولي أولياء الأمور مزيدا من الاهتام 
للتعليم الديني والأكاديهي الذي يحصله أبناؤهم . 
يجب أن يعلم المسلمون أن التعليم الإسلامى والشخصية الثقافية OMA)‏ مصادر 
قوعم وأهما لا يشكلان tr‏ إضافيا في عملية gle‏ أجيال المستقيل » ويمكن 
أن يتحقق ذلك من خلال تو ثيق عرى الاتصالات بين مسلمي موريشيوس 
والعالم الإسلامي . i‏ 
تحتاج الجالية الإسلامية حاجة ماسة لزيارات متكررة يقوم بها العلماء المتفقهون 
في الدين ورجال التربية من العالم العربي والذين يمكن أن يقضوا في الجزيرة 
فترات قصيرة تترواح بين ۲ 5 أشهر للمساعدة على إحياء المشاعر الإسلامية 
بين الشباب المسلم . 

يجب زيادة التركيز على تعليم اللغة العربية » لغة القرآن الكريم لما يحققه ذلك 

من أهداف دينية واقتصادية . 
وأخيرا يجب إنشاء مركز إسلامي ne‏ تجهيزا جيدا فى موريشيوس ليكون 
مصدر إشعاع لنشر القم والمبادىء الإسلامية » ليس بالنسبة للسكان المحليين » 
وإنما بالنسبة للمناطق المجاورة ف في المحيط الهندي e‏ وفي هذا المجال يمكن 
لأبناء موريشيوس أن يستغلوا إتقانهم للغتين الإنجليزية والفرنسية لخدمة 
المناطق الأخرى مثل جزر كومورو ومالاجاش وسيشل . 


القسم الاول ‏ تعداد السكان والاحصاءات الحيوية 


١ - ١‏ العدد التقديري لسكان موريشيوس فى 7١‏ يونيو ۱۹۸۳ على أساس بيانات 
تعداد السكان لعام ۱۹۷۲م . 
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الجنسين | الذكور 


SAT ovr. 


VITA] Port 


Yo. Yo. 
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۱۹۷۲ تطور عدد سكان جزيرة موريشيوس ورودريجز اعتبارا من تعداد‎ 7-١ 
EPI جزيسرة موريشيسوس جزيرة‎ 
الجنسين ذكور ناث الجبسين ذكور 2 اناث‎ 
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- AVY — 


الونفات 

VV يوليو‎ 

Ife ITI ريسم‎ Ties امور‎ VYETES Ays 
القادمون‎ 

يوليو ۷۲ 

Ye TTA اك واج سلوب م‎ AVEYAV+ \ooATEAH AYS 
المغادرون‎ 

يوليو ۷۲ 
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ملحوظة : بالنسبة glad‏ الكبار انظر الملحق رقم ( ١‏ ) ص AAY‏ 
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المنهج الدراسي للثقافة الإسلامية 
الصف الاول 
١‏ ل عرض الإسلام والعالم الإسلامي بالاستعانة بخريطة » وإبراز تنوع الشعوب 
والعناصر بعد الإسلام . 
۲ س تقديم مفهوم الإله الخالق والحافظ والقيوم والرحيم ؛ الذى يحب مخلوقاته ويمن 
عليهم بالرحمة ومن بينها الهدى عن طريق الأنبياء . 
ب قصص الأنبياء وأسماؤهم » آدم ‏ نوح ‏ إبراهيم ‏ يوسف ب wr‏ 
عيسى . 
4 النبى محمد BE‏ : ملخص لسيرته وإنجازاته . 
ه ‏ أركان الإسلام : شرح لما يلى : 


أ ) الكلمة ( الشهادة ) 
ب ) الصلوات 
ج ) الصيام 
د ) الزكاة 
ه ) الحج . 
5 نشاط عملى : 
أ ) الصلاة : معناها ‏ أسماؤها ‏ أوقاتها ‏ طريقتها . 
لب تدهم "i‏ 
س السورالخمس الاتية : 
tal‏ الئاس الفلق ‏ النصر ‏ الإخلاص . 
— التحيات 
EOR O o‏ 
ملحوظة : 
النشاط العملي يمتد على مدى الستة كلها . 
الصف الثاني 
١‏ إعادة مختصرة لدروس العام الماضي 
تت أركان الإيمان : معني الإيمان بما يلي : 
أ ) التوحيد ‏ الكلمة / الشرك 
ب ) الملائكة 
ج ) الكعب 
د )الرسل 


ه ) يوم الحساب . 


-AYY — 


¬ 


کی 
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النبي محمد BE‏ الإنسان Silt‏ مع التركيز على سلوكه في المجتمع ‏ ويمكن 
إبراز الجوانب الآتية من شخصيته مع رواية بعض القصص . 
„aeta (i‏ 
ب ) شجاعته . 
ج ) صدقه . 
د ) احترامه للاخرين . 
أبطال ويطلات الإسلام : 
أ) على رضي الله عنه وأرضاه . 
ب ) خديجة وأسرة النبي AE‏ 
نشاط عملي : 
أ ) تسميع السور الآنية : 
التاس ‏ الكوثر ‏ الماعون ‏ القدر ‏ الانشراح . 
ب ) ه أحاديث 
Ve‏ دعاء 
الصف الثالث 
إعادة مختصرة لدروس العام الماضي . 
دراسات أخرى عن النبي محمد AE‏ 
الخلافة والخلفاء الراشدون 
أ) أبو بكر 
ree‏ 
ج ) oL‏ 
ee‏ 
القران الكريم : 
أ) مكانته وأهميته في الإسلام . 
ب ) شرح مختصر للتنزيل edly‏ وجمعه . 
الحديث : 
أ) تعريف 
ب ) تسجيل الحديث 
أسلوتت الحياة الإسلامية : 
أ) مفهوم الأمة 


— AYA 


ب ) LY‏ السياسي والاجتاعي والاقتصادي والروحي . 


ج ) واجبات المسلم : 
O)‏ ریه 
( ۲ ) نحو الأخرين » أى والديه وأقاربه وجيرانه والأيتام والارامل 
وغيرهم . 


د ) وضع المرأة فى الإسلام . 

ه ) الابتعاد عن الحرام : القمار ‏ الربا ‏ الكحول ‏ الزنا وغيرها . 
عملى : 8 

أ) السور الخمس الآتية : الكافرون ‏ قريش - الفيل س التكاثر ‏ العلق . 
ب ) ه احاديث 


ج ) ١‏ دعاء 


الصف الرابع 
معنى الإسلام : 
Lag cf‏ 
ب ) استنتاج إبراهيم 
ج ) الفرق بين الخالق والمخلوق . 
الإيمان والطاعة : 
أ) معنى الإيمان . 
ب ) كيف نحصل العلم بالله . 
ج ) الإيمان بالغيب . 
byl‏ : 
أ ) طبيعة النبوة وضرورتها 
ب ) تاريخ مختصر للنبوة 
ج ) نبوة محمد 
د ) خاتم النبيين 
الصلاة والعبادة : 
أ ) روح العبادة 
ب ) الصلاة 
ج ) الصوم 
د ) الزكاة 
ه ) الحج 


-95هم4- 


عناصر الايمان : 
أ) التوحيد : الإيمان بوحدانية الله » معنى الكلمة 
ب ) الإيان بملائكة الله 
ج ) UY‏ بكب الله 
د ) الإيمان يأنبياء الله 
ه ) الإيمان بالحياة الآخرة 
الدين والشريعة : 
‘a‏ مفهوم الدين والشريعة ر 
ب ) مصادر الشريعة : القران الكريم ‏ الحديث — الفقه 
ج ) مبادىء الشريعة 
د ) الفرائض کا حدديتها الشريعة 
١ (‏ ) قدرة الله . 
( ۲ ) الواجبات تجاه الله . 
( ۳ ) الواجبات تجاه SAN CUA‏ 
٤ (‏ ) الواجبات تجاه eel‏ . 


نقابة الامتحانات المحلية لجامعة كامبريدج 
الشهادة المدرسية 


الدين والثقافة الإسلامية 
للطلاب فى موريشيوس 


4 م 
pad‏ ورقة امتحان واحدة » ومدة الامتحان ساعتان ونصف » ويطلب من الطلاب 
الإجابة على elo‏ 
المنهج 
=A‏ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام : 


أ ) النظام القبلى 
ب ) الأحوال الاجتماعية 
ج ) المعتقدات الدينية 


حياة النبى BE‏ وتعاليمه . 


-^it 


ا 


الخلقاء الراشدون الأربعة : 

أ ) التنظم السياسي 

ب ) الإنجسازات 

القرآن الكريم : 

أ) الوحى إلى النبي محمد È‏ 
ب ) جمع القران 


ج ) سور القران ومعانى الآيات . 


د ) مكانته في الإسلام 


أ) معنى الحديث 
ب ) مكانة الحديث فى الإسلام 
ج ) تاريخ الحديث 


الكتب التي ينبغي قراءتها : 


. د ) العلاقة بين القران الكريم والحديث 


-P.K. Hitti, A Short History of the Arabs . 
- J.B. Taylor, Thinking about Islam . 
- A.J. Arberry, The Koran Interpreted . 


- Maxime Rodinson, Mohammed . 


-S.A .A . Maudidi, Towards an Understanding of Islam . 
- W .Montgomery Watt, Islamic Surveys 8 ( revision of Bell’s Introduction 


1970) . 


to the Quran - Edinburgh M . P ., 


AAI 


۲ س 


ة نموذجية 
ما الخصائص الرئيسية لديانة البدو في شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام ؟ 

اشرح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة العربية قبل ar‏ 
محمد ؟ 

ما المقصود بوصف محمد ME‏ بأنه رسول الله ؟ 

إذكر المراحل التي مرت بها جهود النبي محمد لجعل الجزيرة العربية 
تقبل قيادته ؟ 

من هم الخلفاء الأربعة الأوائل في الإسلام وما الذي فعلوه لتوطيد 
دعائم الإسلام بعد موت النبى محمد ؟ 

. ) هجرية‎ Yo) » انتشار الإسلام حتى وفاة و على‎ ad 

كيف كان النبي محمد BE‏ يستقبل الوحي ؟ 

القرآن كلمة الله « وكلمته التي أوحاها وأنزلها ( أبو حنيفة ) إشرح 
هذا التعريف للقران . 

متى وكيف جمع القران في شكله الحالي ؟ 

ماذا يقول القرآن عن الزواج والطلاق ؟ 

بين كيف ظهر الحديث والغرض الذي حققه فى الإسلام ؟ 

ما أركان الإسلام الخمس ؟ إشرح بايجاز BW‏ منها . 


— AAY = 


ابد 
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الملحق )١(‏ 
تعليم الكبار 

اعتبارًا من يوليو ١44١‏ صدرت تعليمات لأقسام الأحياء والكيمياء والفيزياء 
بالكلية الملكية في كيوربايب 6 بتنظيم فصول ودروس إضافية في الأحياء 
العملية والكيمياء والفيزياء للطلاب المتقدمين من منازلهم لامتحان المستوى 
المتقدم A‏ ““والصيدلة . 
قدمت هذه الدروس ل ٠١‏ طاليا فى الأحياء والفيزياء و٠٠‏ طالبا في الكيمياء 
لمدة ساعتين أسبوعيا تحت إشراف مسكول تربوي واحد في الأحياء والفيزياء e‏ 
واثنين من المسكولين التربويين فى الكيمياء » ولم تنظم فصول إضافية خلال 
الفترة ما بين يوليو VA‏ ويونيو ۱۹۸۰ م. 
قدمت مساعدات في الكلية الملكية في بورت لويس لطلاب المنازل الذين 
يستعدون لامتحان. 8. ©. “من المستوى” 4 “ في الفيزياء والكيمياء 
والأحياء » وقد توقف gai‏ هذه الدروس فى عام ۱۹۸۰ م نظرا لظهور بعض 
المشكلات فيما يتعلق بسداد الرسوم الخاصة بها . 

t‏ تعقد فصول مسائية في كلية جون كنيدي لتدريس الأشغال المعدنية 
والأشغال الخشبية والرسم الفنى والاختزال والنسخ خلال عامي ۸١ ٠۸٠‏ 
وكذلك لم تعقد خلال هاتين السنتين فصول لتدريس الطهي في كلية كوين 
Sel pt‏ + 


فصول محو الأمية : 


عقدت فصول اللغة الهندية كما هي العادة في المدرسة الحكومية في 
رامسور بالجوبين خلال عامي CAL CAL‏ والهدف منها إعداد الكبار 
لاكتساب المعرفة في مجال الحرف والزراعة . 


الامتحسانات : 


hi 


-Y 


بلغ عدد المتقدمين لامتحان. PLS LC‏ 784.5 طالبًا في عام ١194م‏ 
وقد نجح منهم ٠١۸۷١‏ » أي بنسة LENGO‏ . 

كان عدد المتقدمين للامتحان في رودريجر 86 طالبا cê‏ منم Wb rr.‏ 
أي بنسبة ٦ر2۳۸‏ . 


(۱) . 8. €. 6 = الشهادة العامة في التعليم . 


— AAT — 


۳۰۲٤۲ عام ۱۹۸۱م مامجموعه‎ APSL بلغ عدد المتقدمين لامتحان.©.‎ A 
AO, بنسبة‎ e ٠١۳۹۲ pope fea طالبا‎ 
بلغ عدد المتقدمين للامتحان في روردريجز 407 طالبا تجح منهم 808 أى بنسبة‎ 9 


AEV 


٠‏ - في ٠ ۱۹۸۰ gle‏ ۸۱ تقدم ۲۰٣۵۲۰‏ .707108 طالبا على التواليلامتحانات 
خارجية مختلفة عقدت في موريشيوس . 


: فيما يلي توزيع هذه الأعداد‎ ١ 


دراسة المرحلة عدد المتقدمين الناجحون عدد المقدمين الناجحون 
الثانوية للامتحان للامتحان 
ة مدرسة كامبريدج IYE oro. \TYYY‏ لاه 
شهادة المدرسة العليا 
الجامعية TUY AVA yror‏ 1.4 
شهادة. EB‏ ©. 6 من جامعة 
oad‏ المستوى© yoya TY‏ 
vyt 1911 Ag xt!‏ 
التعليم الفنى والمهني 
الغرفة التجارية بلندن vonr way‏ 1ه YY‏ 
الرابطة الدولية Sut‏ الدفاتر “ar var rer Veo‏ 
vey EF oro yyy‏ 
جمعية المحاسبين القانونيين 558 YAA‏ 
مدرسة الموسيقي الملكية 4 yyt yy) Yo‏ 
دراسات المرحلة WI‏ ر الجامعية ) 
امتحان الدرجات الجامعية 
والدبلوسات 1 4 \A y‏ 
امتحانات مختلفة wy‏ 4 
y.oyo tot‏ نيفق 
۲ فيما يلي التسب الحوية للناجحين في امتحانات شهادة مدرسة كامبريدج وشهادة مدرسة 


كامب ريدج العليا والمتقدمين من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومن منازهم . 


AA — 


سنة ۱۹۸۰ 

مدارس حكومية 

مدارس خاصة 
من منازهم 


سنة ١94٠‏ 
المدارس الحكومية 
المدارس الخاصة 


المجموع 
سنة ۱۹۸۱ 


مركز التدريب المهني الصناعي ‏ بوباسين 


شهادة مدرسة كامبريدج 


عدد المتخلفين عدد الناجحين 


vey 
Voce 


IVE 


شهادة مدرسة كامبريدج العليا 


IAA 
1555 


Yor 


1Y 


TAY 


TY 


ort 


oY 


eer 
tv 


A7۹ 


1۹ 


التعليم الفني والحرفى 


نسبة النجاح 
ay,‏ 
rar‏ 
Tut‏ 


tr 
نسبة النجاح‎ 

1r 

اراك 


33 


ا 


ر 


YAN 
Tyst 


ojt 
ror 


YA? 


۳ تم إنشاء مركز التدريب المهني الصناعي في فويليمان — بوباسين لتقديم 
التدريب المهني على الحرف التي يوجد فيها نقص في الأيدي العاملة 
للمساعدة على تحقيق التنمية الصناعية للبلاد . 


= AAo ا‎ 


= 


=s 


تتألف الأنشطة الرئيسية لمركز التدريب المهنى الصناعي من D‏ 

أ) دورات في التدريب الأساسي . 

ب ) دورات قصيرة . 

ج ) التدريب الرئيسي لطلاب الجامعة . 

د ) دورات تدريبية إشرافية . 

اعتبارا من عام ۱۹۸٠‏ بدأ مركز التدريب المهني الصناعي في كل من بوباسين 
وبيتون » عقد Obed‏ مشترك لاختيار المتدربين الذين يلتحقون سنويا 
بالدورات الأساسية في كلا المركزين . 


- AAT ~ 


حول الأقليات الإسلامية 
في أفريقيا 


إدارة التوعية الإسلامية 
بوزارة الحم والأهقاف 


-AAY — 


بحث عن الأقليات الإسلامية في افريقِيا 


مقدمة : 


الصراع بين الخير والشر وبين الإسلام وأعدائه قديم قدم الإسلام فقد واجه الرسول 
أ مله مذ بداية دعونه صنوف العقاب وأا » وصبر عل أعدال من الشركين ايو جني 
DAS‏ ري Gia ae‏ اس م 
US‏ تع pale‏ © ( سور البقرة آية ٠۲١‏ ) وقوله مبحانه : ف ولا ينون 
ABE‏ عن Kae‏ إن DEET‏ 4 ر البقرة آية ۲٠۷‏ ) وتعددت وسائل Nja‏ الكفار 
والمشركين وقد أوضحها لنا احق تبارك وتعالى في قوله سبحاته : ل SS)‏ كرون WE US‏ 
Gra 53,58‏ النساء آية كمع . 
فاهدف الأساسي لهذا الصراع Ui‏ هو فتنة المسلمين عن دهي وصرفهم عن السك به لانم 
مكمن القوة في هذا الدين يقول عنهم رب العزة والجلال : فآ لتب يعر 
Us‏ يَعرِونَ أينآعَهُمْ © ( البقرة آية Ver‏ ) لذلك تراهم يعملون كل ما في وسعهم من أجل 
إضعاف هذه القوة وسلب المسلمين إياها إنهم يعرفون أن هذا الدين إتما هو دين الفطرة المنزل 


AA — 


من عند الخالق عز وجل فهو وحدء الذي يعلم مستقرها ومستودعها وهو 3 


le 8 Js ني‎ Š 
سوق ارم آية‎ ( 4 585%, EEES كلق آل ذلك آل لقي‎ at ل‎ 


ETE 


فالدين هو الذي يجمع شتات النفس ويوحد طاقاتها فتنطلق تعمل في واقع الأرض تشيد 
وتعمر وتصلح وتقيم GL‏ والعدل وتقوم بدور الخلافة الراشدة عن الله في أرضه . قال سبحانه 
وتعالى : 


p‏ لذ قال بك Soh‏ إلى جاع فى Be BM‏ ( البقرة آية ۳١‏ ) فالاسلام 
هو سر القوة AUN‏ التي Yous‏ لأتباعه حين يستقيمون عليه فتتوحد طاقاتهم وتنوازن وتنطلق 
جميعها تعمل لا تتعطل منها واحدة لأنها تستمد القوة من ن الله- يخاطب المولى عز وجل عباده 
المؤمنين بأنه يستخلفهم ANd‏ ويعدهم بتمكين دينهم في نفوسهم فيقول : © ود اله Spat‏ 
اموا a altel hes Ke‏ ذ فى a‏ کنا آنتخلق Gal‏ بن لهم 
ERE kh‏ أركضى لَه LG‏ من oe‏ وفهم أمنا OSS Sls‏ 
qe‏ ( سور النور آية 0ه ) إن أعداء PLY!‏ يعرفون ذلك حق المعرفة رمتل نفوسهم 
وقلوهم حقدًا وحسدًا على هذه النعمة التي أفاء الله بها على عباده الموُمنين » ومن هنا كان إعلان 
A!‏ على الإسلام وعلى أمة الإسلام حسدًا من عند أنفسهم » قال تعالى : ف ود FES‏ 
أفل as‏ يكم من بد pha‏ نازا حسنذا من عند ایهم من بيد ما woe‏ 
É Jai‏ ( سورة البقرة آية ٠١4‏ ) ولقد بدأوا هذه الحرب من أول يوم لقيام الدولة الإسلامية في 
المدينة المنورة والتاريخ يسجل لهم وقائع الحرب الضروس التي شنها الييود من ناحية والمشركون من 
ناحية ثانية والنصارى من ناحية ثالئة بمجرد أن أحست الدولة الرومانية بقيام الدولة الجديدة في 
شبه الجزيرة العربية وتصدى المشركون OLY od‏ عن طريق الدعم JUL‏ والسلاح والرجال 
وشاركهم اليبود بالكيد والدس والخبث ونشر الأزاجيف والشائعات ومحاولة تشكيك المؤمنين في 
كل ما جاء به محمد BE‏ وني صدق الوحي » فضلا عن إثارة الفعن بينهم وتأليب القبائل 
pe‏ » وإحياء الحساسيات القدية القائمة وتشجيعهم على غزوهم واستالة المنافقين وضعاف 
النفوس إلى صفوفهم لاستخدامهم في تمزيق الصفوف وتفريق الكلمة ويث روح التخاذل والقضاء 
«ole‏ وقد حاولوا جهدهم SS‏ الرسول NE‏ من مرة . 


A. 


Ll‏ النصارى فقد أعدوا العدة وجهزوا الجيش لغزو الدولة الجديدة والقضاء عليها قبل أن تنبت 
أقدامها وتنطلق توسع نفوذها وسلطانها في الأرض فلما فشل ge‏ وأولتك في وأد الدعوة 
الإسلامية والقضاء على أتباعها وعصم الله رسوله BE‏ منهم ونصر أولياءه ومكنهم من PM‏ 
حاولوا الكرة في أشكال وصور متعددة كالحروب الصليبية والإغارات المستمرة على دولة الاسلام 
بين الحين والآخر حيث لا تزال الروح الصليبية تسيطر على نفوس الأورييين وتكيد للإسلام 
والمسلمين رغم كل التطور اهائل والتغيير السيامي والاجماعي والاقتصادي والفكري والعقائدي . 


وكذلك الحال مع الييود الذين أكرمهم الإسلام وفتح لهم لجال وآمنهم على أنفسهم وأموالهم 
وعباداتهم ونشاطهم ولم يكن لهم في أوريا من ينقذهم من الاضطهاد الواقع علييم سوى الأندلس 
المسلمة ومع كل ذلك فقد ظلوا يحاربون الاسلام ويبدمون حصونه » في محاولة للقضاء عليه وعلى 
أتباعه ويضعون أيديبم في أيدي الحاقدين من الصليبيين للقضاء على LAN‏ مستغلين فترات 
ضعف المسلمين وعدم تمسكهم بكتابهم وعقيدتهم فيجردونهم من سلاح قوتهم ويغزونهم فكريًا 
وروحيًا . 

من هنا كانت الطامة الكبرى في تضييق الخناق على المد الاسلامي وبحاولة حصاره والحد من 
نفوذه وانتشاره مما أدى إلى وجود أقليات إسلامية بدول كثيرة من العالم وتخاصة الدول الافريقية . 


- AA 


Jal gal‏ التي ساعدت على محاربة الإسلام في القارة الإفريقية 


\ , وضع المسلمين في أي دولة من دول الجمهوريات الإفريقية التي تعيش بها أقليات إسلامية 
0 لا يكاد يختلف كثيرًا عن وضعهم في بقية أجزاء القارة الإ 
وتضافرت على محاربة الإسلام فيها عوامل ساعدت على إبعادهم عن a‏ القيادية وسلبهم 
حقوقهم الشرعية في حكم prilo‏ ووصفهم بالقصور Jeth‏ وعدم صلاحيتهم لغير الأعمال 
الحقية ويرجع ذلك في جوهره إلى الأمور الآنية : 
BUT - ١‏ حركة المد المسيحي واستمراريته . 
۲ - الجهل بتعالم الدين الإسلامي وأنه دين ودنيا . 
Y‏ - التركيز على بقاء الاستعمار الفكري والاقتصادي مسيطرًا على cue‏ الأمور 
والأحداث : 
»> - التأحر الاجتاعي والثقاني الذي تعيش في ظله القارة وفصل الدين عن حركة تطور 
الحياة . 
© - مواقف الدول المحلية واتجاهاتها غير الواضحة . 


وتشابه وضع الأقليات هذه في إفريقيا في مظاهره وني عوامله مع وضع AWS‏ المسلمة في 
مختلف. الأقطار الإفريقية وذلك تبعًا لا واجهته هذه الأقليات في مجموعها WAU dy‏ من 
صدمات محلية ونكسات حضارية ومن أبرزها وجود الاستعمار بمختلف أشكاله وصوره والفكر 
ee‏ ويا كرد رمت رو an ee‏ هلا aratan‏ 
بعض الحكومات من تشديد وطأتها على المسلمين سواء أكانوا أقليات أم أكثيات لتبقى طيلة 
le‏ في حالة من الذل والاستكانة حتى إذا ما تنببت إحدى الدول الأحرى من هنا أو هناك 
لتلك الخطورة بتقديم أي نوع من الإعانات والمساعدات ثارت وغضبت نفوس الحاقدين وعلت 
أصواتهم وإرتفعت أبواقهم واعتبروا ذلك تدخا في ا شكون الداخحلية هذه الدولة التي هي في حاجة 
J‏ دعم ومساعدة ومساندة الدول الإسلامية الأحرى . 
إننا نعرف أن الإسلام دخل إفريقيا عن طريق العديد من المنافذ : فمن الحبشة في A Jý‏ 
عبر البحر AM‏ حين أوصى الرسول BE‏ صحابه بالخروج إلى الحبشة لأن فيا ملكا لا يظلم 
عنده أحد » وقد زرع الصحابة بذور DEM‏ منذ هجرتهم om‏ إليها وأسلم إبان ذلك العهد 
ملكها النجاشي ودخل الإسلام عن طريق التبابعة الذين كانوا يدخلونها من قبل عبر السواحل 
الشرقية في bagi‏ ثم أسلموا ودخلوا في الإسلام بعد ذلك » ورا كان أغلب ذلك عن طريق باب 
المندب إلى الصومال وشرق إفريقيا وشمالا إلى سهول bil‏ . ودخل الإسلام أيضا عن طريق BA‏ 


-AAY -= 


اندي وبدأ من الأطراف الجنوبية والشرقية لبلاد العرب ويعتير المدخل الشمالي الشرتي أهم هذه 
المداخل » إلى جانب المداخل الشرقية البحرية السابقة » والتي دحل من UE‏ المسلمون بقيادة 
عمرو بن العاص إلى مصر مرورًا بشبه جزيرة سيناء فيعد هذا المدحل من أهم الطرق التي اتبعها 
OLY!‏ وانتشر فيها في إفريقيا » ويسجل التاريخ العديد من صور البطولات لقادة جيوش المسلمين 
الذين اقتحموا بخيوهم مياه الحيط الأطلسي ( الساحل الغربي لإفريقيا ) كعقبة بن نافع وغية . 


واستمر جهاد المسلمين في إفريقيا حتى امتد سلطائهم إلى مناطق لم يصل إليبا الرومان » 
وتتابعت بعد ذلك هجرات المسلمين ليندمجوا مع السكان الأصليين مكونين نسيج ذلك امجتمع 
الذي حمل الدعوة عبر الصحراء إلى الداخل البعيد من مجاهل إفريقيا وغاباعها الاستوائية » وقامت 
للإسلام في هذه الأصقاع حياة جديدة لها قسماتها الحضاربة المتميزة التي أفرزت من بعد 
خخصائص أكبر كتلة متجانسة في إفريقيا . 

وقد أورد ياقوت الحموي في ( معجم البلدان) : 

( كان عقبة بن نافع مقيمًا في نواحي By‏ وزويلة منذ ولاية عمرو بن العاص له فجمع من 
أسلم من البرير وضمهم إلى الجيش الوارد له من معاوية وسار في إفريقيا ونازل مدنها وأسلم على 
يا.ه GLE‏ من البربر وفشا فيبم دين الله حتى اتصل ببلاد السودان - وليس المقصود هنا السودان 
الحالية بطبيعة الحال لأخهم كانوا يطلقون السودان على مناطق في غرب إفريقيا أو الأجزاء الشمالية 
من غرب إفريقيا- لقد جمع عقبة حيكذ أصحابه وقال : ( إني رأيت أن أبني ها هنا مدينة 
يسكنها المسلمون فاستصوبوا رأيه وبنى القيروان ) . 


ويعود انتشار الإسلام في إفريقيا إلى منتصف القرن الأول الحجري برغم أن معظم المراجع 
الأوربية تمر مرورًا Man‏ على القرون الأريعة AM‏ . ويرجع الفضل في انتشار الإسلام في غرب 
إفريقيا إلى جهود عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين في القرن الثاني عشر الميلادي ثم جاءت 
بعدها مرحلة التوسع في القرن الثامن عشر الميلادي على يد عهان دنفديو التي أضافت الكثير إلى 
الجهود المتصلة التي بها المسلمون منذ وطئت أقدامهم أرض القارة » ولإفريقيا فضل كبير على 
أوربا فلولا انطلاقة الإسلام وعبوره إلى أوربا قادمًا من إفريقيا الشمالية لظلت أوربا ترسف في 
ظلمات الجهل والتخلف قروا أخرى حيث ساهمت في تنوير العقول بشتى العلوم والمعارف » 
وكان الجزاء على ذلك ke‏ في أبشع أنواع التعذيب والإبادة والقمع والسيطرة الاستعمارية فلا 
يمكن لمنصف عادل أن ينكر فضل الإسلام على أوربا » وعندما بدأت أوربا pas‏ النبضة انمسر 
المد الإسلامي عن الاندلس وتراجع إلى السواحل الافريقية . 

ولا يتسع لمجال لبيان آثار الاستعمار في إفريقيا فالواقع اليوم JS‏ أدواته البشعة هو بعض 
نتائجه التي شاركت أوربا المتمدينة ودول أخرى في صنعه وعلى رأس هذه الدول البرتغال وفرنسا 


— AAT 


وأسبانيا وإنجلترا وإيطاليا ثم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفبيتي والصين وغيها . لقد 
نشرت أوربا في إفريقيا مع القمع والقتل والتعذيب والاستنزاف تجارة الرقيق وكانت النخاسة 
واسترقاق البشر وبيع من سموهم بالعبيد تجارة رابحة dy‏ يعد هذا الموضوع ike‏ على أحد بما في 
ذلك الإفريقيين أنفسهم وكانوا يعمدون إلى نشر صور للعبيد مقيدين بالسلاسل والحبال يشد 
طرفها الآخر رجل ae‏ بملابس عربية تزبيفا للحقائق وتشويهًا لصورة العرب . 

وكل ما قاموا به يخالف الواقع بطبيعة الخال » فالافريقيون أنفسهم أدركوا من خلال اندماج 
المسلمين بهم مدى التساع الإسلامي فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى والعمل الصالح . 


ويدل على بطلان افتراءاتهم ما بذله بعض الأوربيين في القرن التاسع عشر في محاربة أنواع 
الاستغلال سالفة الذكر حتى استصدروا قانونا يحارب BE‏ الرقيق في مارس ۱۸٠۷‏ م . وقدر 
عدد الرقيق الذين أمكن إنقاذهم من السفن عابرة bath‏ بحوالي ١6٠٠‏ سنويًا » کا تم تحرير 
حوالي خمسين all‏ رقيق فيما بين عامي ۱۸۲۷ و ۱۸۷۸ م وكان الإسلام قد فرغ من مثل 
هذه القضية منذ ٠٠١٠١٠١‏ سنة . 


ومن انحاولات المستمرة التي بذ هما المستعمرون في إفريقيا من أجل السيطرة prl‏ وجدوا في بعض 
أجزاء القارة Cink‏ خصبة لزرع أفكارهم ونشر سمومهم مستغلين في ذلك حالات المرض والجوع 
والجهل وذلك بإنشاء المستشفيات الحديثة » والمؤسسات الثقافية المتطورة cbs‏ الشاسعة 
والكنائس الفخمة ورياض الأطفال ودور الأتام وشرعوا كذلك في مساومة بعض الأسر المسلمة في 
أبنائها بتوقيع عقود يقدمون بموجيها eee:‏ لأفراد pel‏ في مقابل اختيارهم لطفل من أطفال 
هذه الأسرة دون الخامسة من عمره کي يدش ينشكوه renee oo)‏ ويرسلوه إلى الخارج Jey‏ دراسته 
بإحدى الدول الغربية وإعادته بعد ذلك إلى البلاد لاستخدامه في أغراضهم الدنيئة سواء كانت 
سياسية أو تنصيية وبذلك يكتمل العقد وينشأ جيل مثقف بثقافة الغرب › حاملا لدينه 
وعقيدته ومنييرًا بحضارته » ومنفذً! لتعليماته . 


کا أن أعداء الدين الإسلامي الحنيف لم يحاولوا الدخول مع الإسلام في هذه المناطق والبلدان 
في صراعات بل واستطاع الاستعمار أن ينشي“مؤسسات جديدة في مقابل تلك التي يتردد 
عليها الوطنيون وأعلن القبول فيبا لأبناء الأغنياء الذين يؤهلون لقيادة مجتمعاتهم وبذلك 
قضى على كل مظاهر العلم والثقافة وتركت هذه المؤسسات التعليمية تموت من تلقاء 
نفسها بتوجيه الدعم مالي والمساعدات للمؤسسات التابعة لهم واستطاعوا كذلك أن 
يعرضوا مبادي*الاسلام بطريقة مشوهة وإدخال إضافات لا تمت ها بصلة بطريق الدس 
في تعالهه لينالوا من داخل أبنائه بعد أن عجزوا عن قهره والتغلب عليه من الخارج . 
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جانب من التحديات التي فرضها المستعمرون على إفريقيا : 


0 


0 


at 


HF 
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التحديات التي تواجه إفريقيا والافريقيين مختلف جواتب الحياة سواء أكانت متعلقة 
بمشكلات سياسية أو ثقافية أو اجتاعية أو دينية أو مادية ومن أهم هذه المشكلات : 
استطاع المستعمرون السيطرة التامة على ثروات هذه البلاد ومواردها واستنزاف كل 
ما تستطيعه منها وتقويض كل ما فيها من المؤسسات التي اصطنعها لتعينه على 
تحقيق مآربه وأغراضه ومن ثم ترك البلاد عند رحيله منها بلا رؤوس أموال وبلا 
كوادر بشرية لتسيير العمل الوطني ومازالت سيطرة هذه الدول على الاقتصاد 
الإفريقي والثروات الافريقية قائمة حتى OW‏ ولكن بدرجات متفاوتة . 

من الأمور المسلم بها أن الاستعمار لم يمنح الاستقلال للدولة التي كان 
يستعمرها فخرج من الباب ليعود إليها من الناقذة في صور شتى ممثلة في عرضه 
للخدمات والمساعدات ومحاولة إنقاذ البلاد بطرق مشبوهة متجاهلا أنه هو 
صاحب اليد الطولى في هذا التخلف وذاك الضياع » وهو المسثول عن التردي في 
هذه الأوضاع السيئة التي تعاني منها البلاد فضلا عن أن كل عروضه لا تمثل 
نهضة حقيقية بقدر ما هي محاولة للتبعية والاعتماد عليه اقتصادياً وتعليمياً وفي 
جميع جوانب التنمية فهو لا يعطي إلا ما يعينه على إحكام السيطرة ودوام 
استمرارها وضمان ذلك بشكل جديد في صورة امتيازات للأوربيين «اليهود 
لامتصاص هذه الثروات الوطنية . 

ورت إفريقيا أمية متفشية وجهلاً مطبقاً لم تحاول الدول الاستعماربة القضاء عليها 
لأنها كانت تعتمد عليها ضمن أسلحتها في محاربة هذه البلدان بل وتعتبرها من 
عوامل استقرارها وسيادتها ويستئنى من ذلك بعض العناصر التي تخطت حواجز 
الاستعمار أو ساعدها الاستعمار ذاته ليستعين بها في بعض الأحيان . ومن أبرز 
المشكلات التي زرعها الاستعمار في هذا المضمار ثنائية التعليم وازدواجيته . 
فالمدارس الحكومية في الدول الافريقية المسلمة ليس فيها شيء عن الإسلام 
ومناهجها خالية من تعاليم الدين الحنيف وتؤهل عادة لتولي المناصب المختلفة 
في الدولة وقليل من الأنشطة الأحرى » في حين أن المدارس الدينية قاصرة على 
تعليم اللغة العربية OLY‏ وهذه الفجوة التعليمية ثمرة من ثمار الفكر 
الاستعماري المخطط والمدروس الذي ينبغي علينا معشر المسلمين محارته 
والتصدي له ليس فقط في إفريقيا بل وفي غيرها من الدول العربية التي تتأثر بالفكر 
الغربي وثقافته » لأن كل المناهج التي يضعها المستعمرون إنما تخدم قضية التبعية 
الثقافية رغم حرص هذه الدول على التخلص من مثل هذه المناهج والنظم 
التعليمية . 
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t‏ من المعروف of‏ إفريقيا تزخر بالعديد من الثقافات والديانات والمذاهب واللغات 
والعناصر المختلفة التي تتصارع فيما بينها ويجب أخذ هذا في الاعتبار عند 
التخطيط للمستقبل ومحاولة البناء على سس سليمة تضمن توحيد الجهود » ونبذ 
الفرقة والاحتلاف . 

ه ‏ منح الدولة اليهودية فرصة بأن يكون لها دور في المصالح الإفريقية وفي عمليات 
التدمية وذلك عن طريق دعمها IS‏ مقومات الوجود في هذه المناطق لأ هذه 
الدولة كما هو معروف تعيش على إعانات الرلايات المتحدة الأمريكية بصفة 
خاصة والدول الغربية الأحرى بصفة عامة فكيف يتسنى لها أن تساعد غيرها من 
الدول الأفريقية ؟ إن الاستعمار قد Gb‏ على استخدام دولة العدو رأس جسر 
مشتديم لضرب مستقبل الأمة العربية والإسلامية تأكيدًا وتدعيماً لدورها في هذه 
البلدان الإفريقية . 

5 - مع كل المراحل والتطورات التي شهدتها القارة الافريقية كانت هناك دائما الحرب 
الضارية ضد الثقافة العربية والإسلام . وعلى اختلاف الدول الاستعمارية كان 
العداء LW‏ وللعرب هو القاسم المشترك في كل الظروف بينما تسابقت على 
نشر ثقافتها ونظرياتها وكان على الدول المستعمرة أن تتخير لنفسها أحد 
المنهجين » إما أن تتخلص من UT‏ الاستعمار نهائياً وتضرب عرض الحائط 
بأقكاره وهذا بالطبع سيوقعها في أحضان العديد من المذاهب الأخرى وإما 
محاولة التمسك بالعقيدة الإسلامية ومثلها من خلال العلماء والمفكرين ورجال 
الطرق والمثقفين المسلمين لقد استطاع المستعمر أن يقوم بغزو فكري وهجمة 
ثقافية غربية بقصد اجتياح الثقافة الاسلامية التي يشكك البعض في عمق جذورها 
والاستحواذ على أجيال الشباب والمثقفين والقادة . وساعدهم على ذلك عدة 


أمور منها : 

d)‏ الفقر العقائدي الإسلامي كمحطة للاستعمار الطويل وعدم وجود التعليم 
الإسلامي الشامل . 

(ب) السيطرة بالتعليم على عقول الأجيال وزرع الثقافة الغربية فيهم جيلا بعد 
جيل : 07 

(ج) توجيه البعثات التعليمية إلى البلاد الاوربية واستقطاب العائدين بكل ما 
لديهم من قوة . 


O‏ التركيز على ثنائية التعليم ليكون لديهم الفرصة للقضاء على الدين 


. ووقف انتشاره بين أبناء القارة‎ OLY! 
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(ه) آثار الجهل والمرض والشعوذة والخرافة والسحر التي حاول المستعمر 
بثها في عقول الشباب . 

(و) انعدام وسائل الاتصال بين الدول الإسلامية أو المنظمات الشعبية 
وصعوبة الاتصالات بين الدول الإسلامية وبخاصة بين عاصمتين 
إفريقيتين . 

(ز) التبعية الإعلامية الكاملة أو شبه الكاملة Ge‏ الإعلامية الكبرى في 
العواصم الأوربية وإنشاء إذاعات محلية صغيرة ولا تتجاوز الاستفادة منها 
نطاقات محدودة جدا . 

(ح) نشر العلمانية حيثما كانت الأغلبية للمسلمين والغلبة لغير المسلمين 
وكذلك العمل على نشر الكتب والأفلام والصحف والمجلات التي 
تفسد القيم الإسلامية وترو ج الفكر الغربي والحياة الماجنة من خلال 
أفكارها ومبادئها . 


Jes‏ ذلك Se‏ القول بأن الغزو الفكري والتقني في القارة الإفريقية اعتمد على أسس متينة 
وخطط مشبوهة Por‏ ن المستعمر نسج خيوطها والسيطرة التامة عن طريقها ونعرض هنا لأهم هذه 
hey nl‏ : 


. نشويه الاسلام وتعويق انتشاره والاستفادة من غيبته في تطوير أفكاره والترو ج لمبادئه‎ - ١ 


y 


- نشر الفكر الإلحادي والماركسي والصهيوني والصليبي . 
- تشجيع الأفكار والمعتقدات الهدامة في القضاء على OLY‏ كمحاولة اتشر 


الماسونية والبهائية والقاديانية والصهيونية » الذي يهمنا في هذا المجال هو كيفية 

نشر الصهيونية ومبادئها الهدامة وخطرها المحقق على أبناء pi‏ الإفريقية خاصة 
Wy‏ العربية والاسلامية عامة حيث إن أفكارها تنطلق من استعلائية الفكر 
العنصري وتفوق العنصر اليهودي المتمثل في شعب الله المختار ol‏ ما عداه من 
البشر ما هم إلا حيوانات مسخرة لخدمتهم » وتتطلع الصهيونية إلى السيطرة على 
العالم أجمع وتحاول التسلل إلى كافة المعتقدات والمذاهب السائدة لهدمها » 
ولها وسائلها ومخططاتها لافساد الشباب والأجيال GS‏ وخلقيًا باستخدام وسائل 
الثقافة والإعلام والترفيه والأفلام والنوادي الليلية والفنون الموضوعة JS‏ ما يشهده 
العالم من ذلك يدل على أفكارهم الخبيثة في تخطي كل الحواجز التي تقام من 
أجل وقف انتشارها ومقاطعتها . 


ad‏ استطاعت الصهيونية أن تسيطر على بعض وسائل الإعلام الحديثة في العالم وقد توصلوا 
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إلى توظيف الوسائل لخدمة أهدافهم ونشر أفكارهم الهدامة باستخدام أحدث الأساليب 
الإعلامية تحت إشراف فرق ومراكز دراسات على مستوى عال من العلم والخبرة فهناك على سبيل 
المثال نحو مائة وإحدى عشر محطة إذاعية للطائفة المسيحية تتمركز في مناطق مناسبة لتوسعة بث 
ele!‏ وتوزيع أشرطة الفيديو والكاسيت ومجلات الأطفال والنساء وملايين النسخ من الكتب 
الإباحية والمضللة » کا أنهم أنشأوا النوادي الليلية وساعدوا على انتشار الفساد والسيطرة على 
غرائز الناس . وني غمار ذلك كان للشيوعية دورها في تنفيذ مخططاتها الرهيبة التي Bae‏ إلى 
القضاء على الأديان oe, Ay‏ ۽ وهي تستغل عواطف الأفارقة الفقراء بنظرياتها الكاذبة 
والداعية إلى إلغاء الملكية والفردية والطبقية بين التاس . 


وضع اللغة العربية في Lily)‏ : 
المعروف أن اللغة العربية قد تطورت في إفريقيا من لغة دين إلى لغة تكامل بين كافة الشعوب 
من الإفريقية التي اعتنقت OLY‏ » واللغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء ارتبط وجودها 
التاريخي بدخول الإسلام وانتشاره في أنحاء القارة باعتبارها لغة القرآن التي ينبغي على كل مسلم أن 
يعرف منها ما يمكنه من قراءة القرآن والحديث ومارسة الشعائر الدينية وتخاصة الصلاة . 
تطورت اللغة العربية بين الشعوب الافريقية التي اعتنقت الاسلام وأصبحت أساسا من أسس 
التعلم الإسلامي ومادة من مواد الدراسة في التعليم الحديث ولقد كان للدول الاسلامية والعربية 
فضل كبير في انتشار هذه اللغة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بما أنشأنه من مراكز ثقافية 
ومدارس ومساجد في أنحاء القارة . 
والمدرسون المنتشرون في مناطق تجمعات المسلمين يمدونهم بالعلم والمعرفة والدعوة إلى الله وما 
يحملونه من كتب ومراجع ومطبوعات دينية وإسلامية تساعد على التعليم والتفقه في الدين وكذلك 
المنح العلمية للطلبة الأقارقة كي يدرسوا في الخارج وني جامعات المملكة . وكلها موجهة لإعلاء 
كلمة الإسلام وخدمة المسلمين في هذه القارة ما انعكس على اللغة العربية والثقافة الاسلامية 
التي طالما حرم منها المسلمون الأفارقة على عهد الاستعمار اللعين . 
وعرفت اللغة العربية على مستويين رئيسيين مستوى الخاصة ومستوى العامة . 
- فعلى المستوى الخاص نجد أن كل من يشتغل بأمور الدين والشريعة والتعليم قد 
وجد نفسه مضطرًا لانقانها وتعلمها بدرجة تسمح له بأداء مهام وظيفته على الوجه 
الأكمل وفقاً لما تقتضيه هذه المهام من علم وفقه وتبحر في أمور الدين وعلى 
رأس هؤلاء كان الفقهاء الذين يؤمون في الصلاة ويعظون الناس ويخطبون على 
المنابر والدعاة الذين يلمون بشكون الدين حتى يتمكنوا من الدعوة والإرشاد - 
كان على أمثال Me‏ أن يتعلموا العربية إتقانا وإجادة تمكنهم من الاطلاع على 
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التفسير والحديث والسيرة والشريعة والأصول وكان أولى الناس بتعلم العربية من 
يتولون القضاء ليمكنهم تعلمها وإتقانها من العلم بأسرار التشريع الإسلامي وقوانينه 
وأصوله من القرآن والسنة . ولقد اعتاد الكثيرون من Nja‏ الخاصة من أئمة ودعاة 
وقضاة ومعلمين أن يتجهوا إلى مراكز الثقافة الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة أو المدارس الإسلامية الكبرى في الشمال BAY‏ مثل الزيتونة في تونس 
والقرويين في المغرب والأزهر في مصر لينهلوا من مناهل العلم بها وحضور مجالس 
العلماء والفقهاء وأعلام الفكر والثقافة الإسلامية في تلك البقاع . وأنشكت في 
العصور الحديثة عدة مدارس إسلامية لتخريج خاصة من القوم من أبناء أقطار 
غرب إفريقيا مثل مدرسة الشريعة الإسلامية ومدرسة العلوم العربية في كانو 
بنيجيريا ومدرسة المعلمين العربية الفرنسية بمالي وغيرها » ولقد أصبحت مثل 
هذه المدارس مصدراً للتلاميذ الذين يتمون دراساتهم الجامعية والعليا بجامعات 
العالم العربي والاسلامي في السعودية ومصر وشمال إفريقيا . 

: وعلى مستوى العامة فإن على كل مسلم أن يتعلم ثلاثة أمور‎ ٠ 

. معرفة القراءة والكتابة ليتمكن من قراءة القرآن وأداء الشعائر الدينية‎ Á 

(ب) معرفة بعض القواعد الأساسية للإسلام والمعاملات الاسلامية حتى يسلك الفرد 
المسلم IG Le‏ قريمًا يتفق مع تعاليم دينه . 

(ج) تفهم بعض ما يستمع إليه من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 
ليكون دائم الاتصال بكتاب الله وسنة رسوله AE‏ 


ولذلك فقد كان نزامًا على كل من دخل الإسلام أن يتجه إلى مجلس أحد العلماء الذين 
صحبوا التجار في هجرتهم أو إلى المسجد من أجل تلقي هذا التعليم الأساسي » وسارع 
المسلمون في إرسال أبنائهم إلى المدارس القرانية لتحفيظ القرآن » وتعلم اللغة والفقه والشريعة 
والحساب مما يمكنه من ممارسة حياته في ظل الإسلام . 

ظاهرة اتساع نطاق استخدام العربية في Sele MA‏ والتجارية والاقتصادية : 

لم يقتصر استخدام اللغة العربية على أوساط المتعلمين فقط كلغة أدب ومراسلة بل إنها لغة 
تخاطب العامة بين جماعات متلفة اللسان مثل الطوارق والكتوري والهوسا والفولاني والتولي 
واليوريا . 

وبؤكد موري لاست في كتابه : ٠‏ تاريخ الخلافة في سوكوتو » ظاهرة هذا الاتساع في 
استتخدام اللغة أ أصحاب اللغة الفلانية الذين انتشروا من الحيط الأطلسي gue‏ سفوح 
هضبة الحبشة ويمتدون من الكمرون جنوبًا إلى الكونغو كانوا وما زالوا يتكلمون العربية إلى جانب 
لغتهم الأصلية كا تحدث بها الماندي في غينيا ومالي » والباميارا في مالي والوولوف في السنغال 
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وغيرهم من الجماعات التي دخلت الإسلام » بل إن بعض أبناء هذه الجماعات ممن هاجروا 
جنوبًا حتى ساحل غانا ملوا معهم العربية كلغة تخاطب عامة يتحدثون بها في مجتمعاتهم الجديدة 
التي أنشأوها في المدن الساحلية . 


كيفية انتشار اللغة العربية : 


٠ K‏ الانتشار أولا من منطلق ديني تمثل في اعتتاق القبائل والشعوب للإسلام وحاجتها إلى اللغة 
العربية التي هي لغة القران andy‏ من الشعائر الدينية . 

ثم كان الانتشار من منطلق ثقاني واجماعي حيث إن الإسلام أدى إلى تقارب هذه القبائل 
والشعوب وتعارقها وعمل على إزالة ما بينها من حواجز ليحل التفاهم والود والإاحلاص محل الصراع 
والشقاق والخلافات » ودعت الحاجة إلى ضرورة الاتصال والتفاهم والترابط في التعامل السلمي 
وكانت اللغة العربية هي وسيلة هذا الاتصال والتفاهم ثم تلا ذلك الانتشار الاقتصادي 
والسياسي الذي Jaw‏ في أن الشعوب الافريقية التي تعربت في الشمال الافريقي والتي ترجع إلى 
Spel‏ عربية i‏ وتخاصة في الحجاز انفتحت بينها العلاقات عبر الصحراء GE‏ وسياسيًا وامتدت 
على طرق الحج ما ألزمها باستخدام اللغة العربية كلغة تفاهم . 

ولقد استطاعت اللغة العربية أن تثري OW‏ الشعوب والقبائل التي دخخلت LN‏ بما لها من 
ميزات تفوق غيرها من اللغات كالألفاظ والمترادفات والمعاني والاستعمالات » واستعارت تلك 
اللغات ALAI‏ من العربية الكثير من الكلمات والاستخدامات التي استخدمها أهلها في أمور 
دينهم ودنياهم » وأكملت العربية ما كان ينقص تلك اللغات الحلية من ألفاظ ركلمات ونخاصة 
بعد خروج أهل تلك اللغات من بيئتهم الحدودة إلى dle‏ أوسع انتشارًا . 

ونعرض هنا لأهم اللغات الإفريقية بالنسبة لعدد المتكلمين بها وسعة انتشارها وعراقتها في 
التاريخ الاسلامي والتي تأثرت جميعها باللغة العربية عن طريق الاستعارة من كلمانا وألفاظها : 


. اوسا : ويتكلم بها أكبر شعوب غرب إفريقيا عددا‎ - ١ 

۲ - الماندي : وتتكلم بها الشعب الذي Lest‏ مملكة مالي الاسلامية . 

٣‏ - الصنغاي : التي أقام أهلها امبراطورية امتدت من ساحل الأطلسي إلى النيجر في 
الداخحل 5 

. الفولاني : التي اندشرت في أكبر رقعة في غرب إفريقيا‎ e 

. الولوف : ويتكلم بها أكبر شعوب ساحل غرب إفريقيا‎ - o 

٦‏ - الكاتوري : ويتكلم بها أكبر شعوب غرب إفريقيا وهم من أقدم الشعوب وأسبقها إلى 
الإسلام . 
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وتتراوح نسب استعارة الألفاظ العربية فهي تمثل /٠١‏ من لغة اليوربا » /”٠‏ في لغة الولوف 
وما بين ٠٠ — 4٠.‏ في OW‏ اوسا والكاتوري والقولاني . 

وما ساعد على انتشار اللغة العربية بإفريقيا ورفع مستوى تعليمها في أقطارها ما قدمته الدول 
العربية والاسلامية من معونات تمثلت في : 

. معونات من أجل تمويل إقامة المنشآت التعليمية والدينية‎ - ١ 

۲ - إعانات مالية للجمعيات الإسلامية . 

. إيفاد المدرسين والمعلمين للمناطق الافريقية الختلفة‎ - ٣ 

. منح دراسية لطلاب الدول الإفريقية للدراسة خارج حدود بلادهم‎ - E 

ه - تقديم الكتب والمطبوعات الدينية . 

فمن حيث تمويل المنشات الدينية قامت حكومة الكويت بإنشاء كلية شيخ صباح في كادونا 
بنبجيريا وساهمت بالنصيب الأكبر في بنائها كمدرسة ثانوية إسلامية تابعة لجماعة نصر 
OLN‏ . 

وقدمت المملكةالعربية السعودية اويل الأكبر اللازم لإنشاء GSM‏ الإسلامي ومجمع المدارس 
الاسلامية إلى جانب إنشاء العديد من المساجد التي ألحقت بها فصول قرانية أو مدارس إسلامية 
وكان للسعودية النصيب الأكبر في إنشائها dy.‏ عام ١451‏ م قدمت مصر Be]‏ لجماعة 
أنصار الدين عبارة عن إنشاء معهد الدين في ايلورين وهو معهد يسير على منيج الأزهر BENT‏ 
والإعدادي والثانوي . کا أسهمت السعودية في إنشاء مدرسة شمس سعود الإسلام الثانوية 
GUY‏ أبناء المسلمين في ايبادان بنيجيريا تمهيدا لالحاقهم بالجامعات . 

وبالنسبة للإعانات المالية للجمعيات الإسلامية فهي كثيرة وتقدم المملكة العربية السعودية 
النصيب الأكبر منها عن طريق رابطة العالم الإسلامي وغيرها من المنظمات الإسلامية التي ترعاها 
الحكومة السعودية وتهدف إلى نشر OLA!‏ وتعالهه خارج حدود بلادها » وكذلك المنح الدراسية 
A‏ تقدمها العديد من الدول والشعوب وأبناء ANN‏ للتعلم في الجامعات الإسلامية بها iby‏ 
لتأهيلهم للقيام بالدعوة والإفتاء والقضاء والتدريس في بلادهم عند عودتهم إليها . 

وتقدم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية ومعهد تعليم اللغة 
العربية بالخرطوم التابع U‏ منحا دراسية ومساهمات تعليمية . 


وللمدرسين العرب الموفدين إلى هذه المناطق الافريقية دورهم الرائد حيث يؤدون عملهم 
بكفاءة نادرة ومثل الكتب التي ترسل بها المملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان العالم 
الإسلامي إلى المناطق الافريقية أهمية aS‏ في توطيد التعلم واللغة العربية بها وهي عبارة عن كتب 
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عامة للمكتبات والجمعيات الإسلامية ومصاحف قراتية وكتب حديث وغيها من الكتب 
المدرسية باللغة العربية تمثل عنصرًا هاما تي حياة الشعوب الافريقية . 

ad‏ أصبحت اللغة العربية من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في حياة الشعوب 
الافريقية المسلمة وإن الاهتام بها قد زاد بعد مراحل الاستقلال وزيادة الازتباط والاتصال مع العالم 
الخارجي . ومن HL‏ ثق التي يجب التأكيد عليها أن تدريس اللغة العربية يحتاج إلى مزيد من العناية 
والتخطيط وصولا بها إلى أعلى المستويات التي تمكنها من الوقوف في وجه منافسات اللغات 
الأجنبية الأخرى الشي تحاول فرض نفسها على أناس لا يريدونها بل يريدون العربية غير أنهم عاجزون 
وحدهم عن تحقيق هذه الغاية لذلك فمن الواجب على البلدان العربية والاسلامية أن توجه 
اهتامها وجهودها على أمور هي في غاية الأهبية ومنها : 

١‏ - وضع المناهج الحديثة والمتطورة أو تطوير المناهج القليلة الموجودة بحيث تساير النظم 
الحديثة pla‏ وتطبق الفنون التعليمية المستحدثة في تعلم اللغات لغير الناطقين 
بها وتكون متلائمة مع البيئة التي تدرس فيها هذه المناهج . 

۲ - الإسهام في عملية تأليف الكتب التي تخدم تلك المناهج وتكون مناسبة للعصر 
Melly‏ وفنون التربية الحديثة على أسس إسلامية صحيحة . 

- القيام بعمليات تأهيل المدرسين والمعلمين القائمين بالعمل حالياً وتدرييهم على 
متطلبات المهنة مع التوسع في تخريج الأعداد الكبيرة منهم بما يتناسب مع 
الزيادة المضطردة في عدد الطلاب والمدارس الني يتم افتتاحها وذلك عن طريق 
زيادة المنح الدراسية للطلاب والإسهام بالمساعدات الفنية والبشرية اللازمة لتدعيم 
معاهد المعلمين العربية وإلحاقهم بدورات منتظمة تمهيدًا لتوزيعهم على مختلف 
المدارس والمعاهد وتحمل أعباء رسالتهم السامية . 

e‏ الاستغلال JA‏ للمعونات العربية المباشرة وذلك عن طريق جامعة الدول العربية 
حتى يتم توجيهها إلى حيث ينبغي لها أن تكون بما يتمشى مع الأهداف والخطط 
الموضوعة لرفع مستوى التعليم ونجاح العملية التعليمية بكاملها لذلك فمن 
المناسب وضع خطة عمل دقيقة وطموحة تشترك YS‏ المنظمات العربية 
المتخصصة والدول ذات الإمكانات مع وزارات التعليم بالدول الافرد يقية من أجل 
المحافظة على سلامة اللغة العربية ووسائل انتشارها وتعليمها وتعلمها لانها إحدى 
وسائل الربط بين الشعوب وأساس من أسس بناء الوحدة الإسلامية . 

بيان توضيحي لأقل الأقليات المسلمة في إفريقيا : 
١‏ - زامبيا وبها BL ٠٠١,٠٠٠١‏ وعشرون ألف مسلم بنسبة ZY, E‏ من مجموع السكان 
بها . 
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— أنجولا وبها ۹٠٠,٠٠٠‏ تسعمائة ألف ونسيتهم /١5‏ من مجموع السكان . 

- ناميبيا وبها 5٠٠١‏ ألفان وأربعمائة مسلم ويشكلون Lat‏ من مجموع السكان . 

- ليسوتو وبها ۰۰ ۰ ٠۰٥,‏ خمسون A‏ مسلم ويشكلون 0 من مجموع السكان . 

اتحاد جنوبي إفريقيا ٠٠٠,٠٠٠‏ أربعمائة ألف مسلم ونسبتهم IN‏ من مجموع 
السكان . 

- سوازپلاند وبها ۰۰۰ ,۲۵ خمسة وعشرون ألف مسلم ويشكلون 1,5 من مجموع 
السكان . 

. من مجموع السكان‎ o بتسوانا وبها ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف مسلم ويشكلون‎ Y 

۸ - جزر سيشل 0.٠‏ خمسمائة مسلم ويشكلون /١‏ من مجموع السكان . 

. من مجموع السكان‎ LN + ثمانون آلف مسلم ویشکلون‎ ۸۰,۰۰۰ Only جزر‎ A 
من مجموع‎ LY خمسة آلاف ومائتان وخمسون مسلما ويشكلون‎ 576٠ كابيندا‎ ٠ 
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السكان . 

١‏ ليبيريا وبها ۱,۰۸٦,۰۰۰‏ مليون وستة وثمانون ألف مسلم ويشكلون 1۳۰ من 
مجموع السكان . 

VY‏ غانا وبها ۰۰۰ ,۲,۸۰۸ مليونان وثمانمائة وثمانية آلاف مسلم ويشكلون ۳۰ من 
مجموع السكان . 8 

١"‏ ل غينيا الاستوائية وبها BL ٠٠٠١,٠٠٠‏ وخمسة آلاف مسلم ويشكلون ٠١‏ من 
مجموع السكان . 


١4‏ كينيا وبها ۳,۸۰,۰۰۰ BU‏ وملايين وثمانمائة وخمسون ألف مسلم ويشكلون 
© من مجموع AKA‏ . 

1/5٠6 مليون وسبعمائة وخمسون ألف مسلم ويشكلون‎ 1,150,60٠ موزمبيق وبها‎ — ٠ 
. من مجموع السكان‎ 

5 الكونغو وها 70,0٠0‏ ستين ألف مسلم . 

,۲١ مليون وسبعمائة وخمسون ألف مسلم ويشكلون‎ ٠,۷٠۰,۰۰۰ مالاجاس وبها‎ ١ 
. من مجموع السكان‎ 

۸ - زيمبابوي ( روديسيا ) وبها ۲۰,۰۰۰ عشرون ألف مسلم . 

۹ - مالازي وبها ۰ ۰ ۰ , ۱,۷۵۰ مليون وسبعمائة وخمسون الف مسلم ويشكلون 1/8 


من مجموع السكان . 
٠‏ أوغند! وبها ٠٠,٠ ٠٠‏ 4,4 أربعة ملايين وأربعمائة ألف مسلم ويشكلون /.٤ ١‏ من 
مجموع السكان . 
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. من مجموع السكان‎ AYO مليون مسلم ويشكلون‎ ١,٠٠0,٠٠٠ بورندي وبها‎ - ١ 
من‎ /٠١ زاثير وبها ۲,۲۰۰,۰۰۰ مليونان وأربعمائة ألف مسلم ويشكلون‎ YY 


مجموع السكان . 
۳ — رواندا وبها ۲٤۰,۰۰۰‏ مائتان وأربعون ألف مسلم ويشكلون LA‏ من مجموع 
السكان . 


ye‏ أقليات ضكيلة متناثرة في غرب إفريقيا ١,١68,8٠١‏ مليون Bly‏ وثمانية وثمانون 
ألف وثمانمائة وعشر مسلم موزعة في غرب إفريقيا . 
وبذلك يبلغ مجموع الأقليات الإسلامية في إفريقيا ٠9ر64‏ ؟ر؛ ؟ أربعة وعشرون مليونا 
ومائتان وتسعة انون call‏ وتسعمائة وستون مسلما وهذا العدد من المسلمين موزع على (TV)‏ 
إحدى وثلاثين وحدة سياسية LAST‏ مستقل وأقلها وهو الجزر المتنائرة في الحيطات لا Jy‏ 
تخضع للسيطرة الأجنبية وهذه الوحدات السياسية قليلة السكان بوجه عام BES‏ العدد . 
Å à a 7 35 8‏ 
oly‏ بالاقليات المسلمة التي تعيش في جزر المحيط الاطلسي تجاه 
غربي أفريقية : 
١‏ - جزر الرأس الأخضر وبها ٠٠۷,٠٠١‏ خمسمائة وسبعة وعشرون ألف مسلم 
يشكلون 0 من مجموع السكان . 
١‏ - جزرالأزور وبها ٠٠١,٠٠٠‏ خمسمائة وستة عشر ألف مسلم يشكلون Le‏ من 


مجموع السكان . 
٣‏ جزر ماديرا وبها ۲۰,۰۰۰ ثلاثون ألف مسلم ويشكلون /٠١‏ من مجموع 
السكان . 


4 - جزر برنسيب وساتومس وبها ٠١,۷١١‏ خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون 
مسلما يشكلون 5١‏ من مجموع السكان . 

ه = جزر أنوبون وبها ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف مسلم يشكلون ما نسبته LYO‏ من 
مجموع السكان . 

27 جزر الخالدات الكناري وبها 7١,٠٠٠١‏ سبعون ألف مسلم يشكلون IN‏ من 
مجموع السكان . 

7س جزر القديسة هيلانه ٠۰۰,۰٦۰‏ ستون مسلما يشكلون /١‏ من مجموع 
السكان . 
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أوضاع الأقليات المسلمة في بلدان إفريقيا : 
١‏ — جمهورية كينيا : 

تعداد سكانما أكثر من ١١‏ أحد عشر مليون نسمة ونسبة عدد المسلمين بها يقرب من 
ro C7‏ بالتسبة لعدد سكانها الذكور . وني كينيا رجال لايرتبطون بأية هيكة أو جمعية وهم 
من أصحاب رؤس الأموال UI‏ ويبذلون الكثير منبا في سبيل الدعوة الإسلامية وانتشار المدارس 
الدينية والعربية . 

وحركة الدعوة الإسلامية يقوم بها أفراد وبعض جماعات من الدعاة يرتبطون ببعض افيعات 
والمؤسسات الدينية وليس في كينيا مدارس إسلامية تؤهل الطالب المتخرج للوظائف الحكومية 
وتنتشر بها الكناتيب والمدارس التي عبتم بعض الشيء بالدين الإسلامي واللغة العربية في كافة أنحاء 

وإذا ما وجدت هذه الأقليات قيادة صالحة فإنها سوف تشكل قوة فعالة تؤثر في جريات 
الأمور والأحداث هناك » وما يشكل خطورة على نشر الدعوة الإسلامية النشاط المعادي الذي 
تقوم به حركة التنصير ويتمثل في بناء المدارس ودور (lM‏ » والمصحات في SUM‏ المكتظة 
بالسكان المسلمين مما يجعلهم يعيشون في قلق أمام حركة التبشير المتزايدة التي تدعمها قوى 
أجنبية وني المقابل فإن المقاومة محدودة الطاقات وتجد نفسها في غالب الأحيان مغلوبة على أمرها . 
وتركز ULM‏ على مدينة نيروبي باعتبارها أهم المدن وأكثرها اتصالا » وخطط ها أن تكون 
مركزا للمؤثمرات المسيحية في إفريقيا » وهي في حاجة إلى دعم وتأييد من الدول الإسلامية 
ومؤسساتها حتى تتمكن من مواجهة هذه التيارات التبشيية المسيحية والصمود أمامها . 

: جمهورية ليبيريا‎ -Y 
ي جمهورية ليببيا من الدول التي يتحكم فيا المسيحيون بشدة ويبلغ عدد سكانها نحو‎ 

هر" ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة ونسبة المسلمين بها حوالي LY ١‏ من عدد سكانها 

وليس للمسلمين بها أي تنظم أو نشاط مذكور وجميع الأمور ومقدراتها بأيدي المسيحيين 
وغالبيتهم من الأمريكيين السود الذين نقلوا من أمريكا إلى ليببيا والحكام في ليبيريا متعاطفون إلى 
حد مع المسلمين ولكن هذا لا يؤثر في شيء لأن الحركة التعليمية تخضع لتوجيه الإرساليات 
التنصيرية . 

وقد تأسست مدرسة إسلامية حديثة تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد السعودية ويعتبر مستوى المعيشة في aed‏ من أرق المستويات الافريقية وتتعامل 
بالدولار الأريكي » كا تعد مركرًا تجاريًا هاما في تجارة الترانزيت نتيجة لسهولة اللجراءات 
والمسلمون بها في حاجة ماسة إلى المدارس الإسلامية لمواجهة التنصير ووقف زحفه المنظم والمدعوم 
JS‏ الإمكانات المتصورة . 
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۳- جمهورية أوغندا : 

. عدد سكان جمهورية أوغندا حوالي ١١‏ مليون نسمة وتمثل هذه النسبة 6١‏ من 
يبلغ تعداد السكان بها ويرجع السبب في زيادة عدد المسلمين إلى ee‏ 
للإسلام ويبلغ تعداد المسلمين حولي أربعة ملابين ونصف الليون من المسلمين . 
المسيحيين لا يزداد ga‏ لضالة المنضمين إليه وكاة المنفصلين عنه إلى الإسلام » ات 
المسيحي في أوغندا متأرجح بين ثقل الكنيسة وإرسالياتها التي تستجلب الأنصار وتغريهم بالمال 
والتعليم وبين النشاط الإسلامي الذي ae‏ الدعم والتأييد من الدولة ولقد مر المسلمون بفترات 
عصيبة خلال حكم المستعمر والحكام الذين جاءوا بعده وما زالت الجهود التي تبذها الدولة 
ley‏ الإسلامي غير كافية نتيجة عدم وجود الكفاءات العلمية لقيادة السية الإسلامية إلى 
مراتب القيادة والريادة وأن المعاهد التنصيية تدفع بأعداد وافرة إلى جانب خريبي الجامعات 
والمدارس حيث يتسلمون الوظائف الحكومية ويحتلون المناصب الهامة » في مقابل أعداد قليلة جا 
من المسلمين وعجزهم أمام هذه الإرساليات التنصيرية التي غزت إفريقيا غزوًا منظمًا وقد أثرت 
قلة وجود المال على الحركة الإسلامية وأنشطتها حيث إن أوغندا تعاني أزمات اقتصادية حادة . 
وبرغم كل الظروف فإن حركة التعليم الديني ولله الحمد اخذة في الازدياد » فهناك عشرات 
المدارس الاسلامية والمعاهد الدينية قد طبقت مناهج الحكومة مع احتفاظها بمنبجها الديني 
العرني . 


: ) جمهورية الكونغو الشعبية ( برازافيل‎ -t 

ر هذه الدولة على امتداد شاطيء نير الكونغو الذي يرسم الحدود الوهمية الفاصلة بينها 
تقع وبين جمهورية الكونغو ( زائير ) والتي كان يطلق عليبا من قبل إقلم الكونغو الأسط في 
إفريقيا الاستوائية الفرنسية . ويبلغ تعداد سكانها حوالي مليون نسمة وعاصمتها (برازافيل) وقد 
نالت استقلاها في ٠١‏ أغسطس ٠37١م‏ ويشكل المسيحيون bed‏ حوالي to‏ من تعداد 
سكانها » أما المسلمون فيتراوح عددهم بين ستين وتسعين ألف ويعيش بالكونغو عدة جاليات 
إسلامية من أبناء السنغال ومالي ونيجيريا ولبنان ‏ واللغة الرسمية هي الفرنسية ثم SE‏ بعدها اللغة 
الوطنية ( مبوش ) ثم تتعدد اللغات في القرى والمزار ع النائية عن المدينة » وتعتبر تبر الكونغو برازافيل 

من الجمهوريات التي كانت تشكل فيما سبق وحدة في الأرض والجوار ثم ابتيعت هذه الجمهورية 
من الاستعمار البلجيكي لفرنسا » وقد نال شعبها المغلوب على أمره كل ol‏ الذل والاضطهاد 

من الحكمين الاستعماريين البلجيكي والفرنسي OG‏ نصيب المسلمين مرا وقاسيًا فقد أهملوا 
Ya‏ ناما ؛ واستجلبت الكنيسة الكاثوليكية الكثير من أطفاهم وترك آخرون من الشباب 
والكهول والشيوخ Ce‏ للجهل والفقر والمرض والتخلف . 
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وعندما جاء الحكم الوطني أعطى المسلمين شيئًا من INI‏ قنشطت الدعوة نسييًا بسبب 
اعتراف الدولة بالدين الإسلامي ومنح دعاته الحرية المطلقة في الدعوة إلى الله وقد ساعد وجود 
المسلمين في العاصمة » بين الكونغوليين الأجانب على بروز الشخصية المسلمة » وتضم العاصمة 
أربعة ممناجد كلها عامرة بالمصلين من المواطنين والأجانب » كا أن فيها مدارس إسلامية 
وكتاتيب » وقد ألحق المسلمون pe‏ أبناءهم بالمدارس الحكومية ا ساعد على ذلك وجود 
علاقات عربية تزداد Une‏ بمرور الوقت وقد سامت رابطة العالم OLY!‏ بالمملكة العربية 
السعودية بإرسال دعاة ومدرسين للتدريس والدعوة والاشراف على حركة المجلس الإسلامي 
الكونغولي . 

ونكتفي في هذا العرض بتقديم هذه CSM‏ الأربعة للتدئيل على أوضاع الأقليات المسلمة في 
بلدان إفريقيا ومكن أن تقاس عليها الأوضاع في بقية هذه البلدان مثل جمهورية رواندا وجمهورية 
زيمبابوي ( روديسيا ) وجمهورية بورندي وغانا وغينيا الاستوائية وملاوي ومدغشقر وزائير 
( كينشاسا ) وموزمبيق وغيرها . 

والتي يتبون بعد هذا العرض أن المسيحية لم تكن لتعرف في هذه البلدان مالم يتوغل الاستعمار 
ويبسط عليها نفوذه وخر ج الاستعمار العسكري وبقيت المسيحية التي تشد بعض المواطنين Nel)‏ 
وتربطهم برباط وثيق . 

وهكذا كان انتشار المسيحية متناسبًا عكسيًا مع انتشار الإسلام وعلى ذلك فلم تجد المسيحية 
ie‏ لها في الشمال » أما في الغرب فقد اقتسمت النفوذ مع OLY‏ وأما في الشرق والوسط 
والشرق Galt‏ فقد oly‏ لها الظروف فتغلغلت وازداد نفوذها ونشاطها . 

وما نتبينه كذلك أن الاستعمار لم يترك الفرصة للمسلمين كي يعيشوا في سلام بل أحاطهم 
بسياج حديدية تحجب عنهم النور والمعرفة والاتصال بغيرهم من الدول العربية والإسلامية وتركز 
نشاطه في المناطق التي انتشرت فيها المسيحية فطورها وأمدّها بالعلوم الحديثة والفكر AA‏ ثم وحد 
بين أجزاء الكنيسة في الغرب مع الشرق dy‏ الجنوب مع الوسط دف واضح هو أن تتحكم 
المسيحية Uf‏ كانت باسم الثقافة والمدنية على الأكثرية المسلمة التي حكم عليها أن تعيش في ركود 
وتخلف بعيدًا عن نور العلم والمعرفة والفكر الاسلامي الحادي إلى سواء السبيل . 


حركة التنصير في افريقيا : 

بي alga KA‏ في كل مكان بين لمق والباطل i‏ بن ار وألشر » بين 
* "أنصار الله وأتباع الشيطان » فلقد هدانا الله إلى دينه الحنيف لانقاذنا من متاهات 

الضياع التي أصابت الديانات السابقة على OLN‏ من تحريف وتبديل وتغيير وتشويه وهو دين 

الحق الذي aye‏ أنصار الكفر والجهل وأعلنوها صراحة » وأخذ هذا الصراع يزداد مع مرور الزمن 
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في صور شتى وأشكال متعددة ولا تقبل إلا بشيء واحد هو القضاء على هذا الدين الذي ارتضاه 
Gt!‏ سبحانه وتعالى لعباده المؤمتين » لذلك كان من أخطر الأساليب العدوانية التي أرادت Sell‏ 
من LM‏ والمسلمين ما عرف بالنشاط المسيحي الذي يدف إلى صرف المسلمين عن دينهم » 
وتحريف هذه العقيدة السمحاء » py‏ في نفوس أصحابها ومحاولة نشر المسيحية الحرفة وقد 
وجدت لذلك فرصتها في الدول الإفريقية لما ها من الأهمية وما تحتويه من ثروات طبيعية » سواء 
أكانت زراعية أو حيوانية أو بترولية أو معدنية مما كشفت عنه الدراسات الحديثة OBL‏ 
التبشيرية والمذاهب الهدامة والفتن والقلاقل فضلا عن الترويج للمسيحية » ثم تكاتفت قوى الشر 
والطغيان من شيوعية حاقدة تريد أن تصول وتجول في عمق هذه القارة لتفرض سيطرتها عليها 
وليعتنق أبناؤها الشيوعية » ومن صهيونية بغيضة حاولت أن تستغل ظروف القارة لصالحها . ومن 
استعمار متلون خر ج من الباب ليدخحل من النافذة كي يدعم وجوده وسيطرته بأشد مما كان إلى 
تنصير سافر يلبس ثياب الرهبان ومسو ح الرحماء ليتخفى في ظلال لا تكاد تستر أهدافه حظة إلا 
وتكشف عنها الحقائق ولكنها تحاول بكل قوة وضراوة أن تنغلغل في أعماق القارة وتبسط سيطرتها 
ونفوذها عليها مستغلة العقيدة المسيحية لتعمل على فتنة المسلمين وصرفهم عن دينهم الحنيف 
وشريعتهم السمحاء . 

peal‏ نقطة الول في هلا Coe‏ بدءًا من الانقلاب الخطير الذي حدث في موازين 
التاريخ البشري بالصحوة الأوربية التي أقامت دوها من رقدتها وسباتها العميق » مما جعلها تعمل 
على تشجيع المسيحية والحملات التنصيية ولتذيق العالم الاسلامي خاصة وبلدان إفريقيا وآسيا 
عامة ويلات الحروب وتعمل جاهدة بكل ما أوتيت من قوة على تنصير هذه الشعوب مستغلة كل 
ما أتيح لها من ظروف هذه الصحوة الأوربية التي حقدت على الإسلام والمسلمين وهاها تاريفه 
المشرق وسعی هؤلاء الحاقدون إلى تحقيق طموحاتهم بالسيطرة ة على مقدرات العالم الإاسلامي أجمع 
وسقطت في أيديهم بلاد الأندلس المسلمة التي ما زالت آثارها تحكي عظمة الحد الذي ظل يرفل 
فيه OLA!‏ والحضارة الإسلامية التي بلغت GLE‏ كبيرا من التقدم والرقي خلال العصور الزاهية 
للمسلمين على أيدي حكامها من أبناء الإسلام . وبعد أن سقطت الأندلس جاء دور التطلع 
الاستعماري مع مطلع القرن الخامس عشر اليلادي ليعرف مدى خطورة الإسلام في هذه 
البلدان الافريقية Lobe‏ بالنسبة لمستقبل الصليبية وتم لهم تنصير بلاد الأندلس بعد أن فر منها من 
فر وبقي b‏ من بقي ليعيش في ظل المسيحية as‏ مسيحيته » وتعتبر هذه الحركة أول 538 سافرة 
في تاريخ البشرية ثم بدأ بعدها ركب التنصير ينطلق زاحمًا إلى كل مناطق الإسلام في إفريقيا 
وتحركت الغزوات الاستعمارية لاحتلال هذه GUY!‏ المسلمة yey‏ خيراتها واستعباد أهلها 
وتكاتف الجميع على محاربة الإسلام وأهله باسم الصليب أو ما عرف بالحروب الصليبية » ولقد 
ازرت الكنيسة هذه الخطوات وعقدت الاجتاعات واللقاءات وجمعت الملايين للإنفاق على هذه 
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الأهداف وتحقيقها تحت إشراف الكنيسة وكان التخطيط بطبيعة الخال لعشرات السنين كي 
سوا Ue‏ القواعد الثابتة والخطوات المحددة التي ي يسيرون علا من أجل pte‏ تى أغراضهم 
ps antes‏ عن od‏ ومن أهم قواعد التتصير التي ظلت سائدة إلى يومنا هذا 
ما ذكره ١‏ الأستاذ محمد أحمد مشهور الحداد ایی Lisl ae‏ بين التوحيد والعنليث ) 
حيث تناول قادة المنصر القديم ( لورانس براون ) والتي بقيت قاعدة أساسية للتتصير حتى اليوم 
يقول كتابه : 
( إنه لم يحدث انتقال واسع من الإسلام والنصرانية في قطر ما إلا بعد أن يتبدل ذلك القطر 
بحكومته الاسلامية حكومة غربية مسيحية وذلك فقط إذا كانت الحكومة الغربية المسيحية تنتيج 
سياسة فعالة في مساعدة الإرساليات ) . 
ومن القواعد الأساسية كذلك قاعدة القس ( سيمون ) والتي ترتكز على أساس أنه إذا كان 
الدين الإسلامي قد أثبت وحدته التي تجمع Jul‏ الشعوب » كل الشعوب» فيجب فورًا ! أن يكون 
التنصير te‏ مهما في كسر شوكة المسلمين ul‏ كان في إفريقيا واسيا . أما القاعدة الأساسية 
الثالئة التي وضعت من أجل التنصير فهي قاعدة المنصر العالمي الشيطاني ( وطسون ) والتي 
تدعو جميع الحكومات الغربية المسيحية إلى التكاتف والتعاون بشت بشتى الطرق al‏ انتشار الإسلام 
بين القبائل الوثنية في إفريقيا حتى تسهل مهمة التنصير بين هذه Ja‏ لأنه بڌلك ينتبي عامل 
المنافسة بين الدعوة الإسلامية والتنصير لانه معروف لديم قبل غيرهم أن الاسلام هو الحق وهو 
دين الفطرة وستكون الغلبة له إذا دحل في محال منافسة معه ومن هذه المنطلقات الثلاثة بدأت 
حركات التنصير عملها مستظلة ببذه الدراسات التي وجدت أهداف الدولة المسيحية الغربية 
والتي انضمت ball‏ بعض دول الأمريكتين فيما بعد وكانت هذه الحرب الشعواء على بلاد المسلمين 
Jes‏ القبائل الوثنية Cal‏ في إفريقيا حاصة لصرفها إلى النصرانية وليتحقق هدفهم م الذي من أجله 
بذلوا الكثير من النفس والنفيس . 
جهود خارقة من أجل التنصير في إفريقيا : 
استطاع دعاة التنصير أن ينجحوا في بعض الأحيان لأنهم يعملون JS‏ جد وإخلاص 
لفكرتهم ويأملون في تحقيق هذه الغاية JS‏ إصرار وعزمة لأن الحقل الذي يعملون فيه 
ونوعية البشر التي يتعاملون معها قد خيل ll‏ أنهما صالحتان لاتمام النجاج . 
يقول المؤرخ ارنولد توينبي في كتابه ( دراسات في التارج ) : 
( إن العام اليوم يجه إلى نشوء جمهورية مسيحية حيث يكون الزنوج الخدم اتخلصين 
للمسيحية eY‏ بملكون نفوسًا نقية خالية من أي حضارة سابقة يمكن التأثير بها أو في تلوين 
معتقداتهم الحديثة ولذلك فإن JAN‏ بهم والأمل فيم ني أن يجنيوا ا لحضارة السائرة إلى التدهور ) . 
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وهكذا سار التخطيط والعمل والانطلاق في Je‏ التنصيرء لذا لم يكن AS‏ يتخذ 
الغربيون ومن ازرهم في JE‏ التنصير وسائل شتى وينفقوا الأموال الطائلة لصرف الأفارقة عن دينهم 
الإسلامي الحنيف أو العمل بين القبائل الوثنية لاجتذاب العديد منهم في صفوف النصارى . 

فإذا استطاعت الجمعيات التنصيرية استقطاب العديد من الوثنيين فليس معنى هذا أنه ابع 
عن إيمان هؤلاء الداخلين في النصرانية بهذا الدين ولكن هذا نتيجة سخاء الإنفاق والإغراءات 
المادية التي يقع فريسة لها هؤلاء الافريقيون تحت ضغط الحاجة الملحة والظروف التي يمر بها أبناء 
هذه القارة من سوء الأحوال الاقتصادية والاجماعية وغيرها ويشجعهم على ذلك أيضًا ما يقومون 
به من إنشاءات للمدارس والمستوصفات والمراكز الصحية وما يقدمونه لهم من أموال وطعام وغير 
ذلك من المغريات التي تجذب ضعاف النفوس فيكونون Val‏ ضعاف نفوس فيما دخلوا فيه من 
النصرانية التي لا تشبع حاجات الإنسان الفطرية التي لا يصلح ها سوى الإسلام . 

يقول أحد on pall‏ افولنديين وهو ( جوزيف ماريو ) ويعمل ني منطقة اللاجثين الصوماليين 
ضمن بعثة الصليب AY‏ المولندي ما معناه : 

( إن حكومتي تسعى لبذل كل ما لديها من قض وقضيض لتدشيط الحملة التنصيية في 
المنطقة ) . 

وكل ذلك يدل على مدى ما يبذله أمثال هولاء الغربيين والاستعماريين ppl‏ من أجل إنجاح 
أهدافهم وتحقيق آمالهم . 

وتؤكد المعلومات الموثوقة عن نشاط هذه الحيئات التنصيرية أن مديرها في معسكرات 
اللاجئين بالصومال وهو ( أندريه سبين ) البلجيكي الجنسية قد اتمس من الهيئات المسيحية 
الدولية ومجالسها الدورية توفير مبلغ أربعين مليون Myo‏ أمريكي كنفقات سنوية لتنفيذ مخططه 
التنصيري » وقد قوبل هذا بالترحيب من led‏ المعنية بأمر التنصير . 

ومن ذلك أيضًا ما ورد في رسالة وجهها البابا بول الثاني منذ عامين تقريبًا شرح فيها أهمية 
الدور الذي تلعبه الكنيسة في مجال التنصير وقد أوضح البابا أنه إذا لم يكن هناك تعهد وضمان 
من الكنيسة بسير أساليب التنصير بالموازرة والتعضيد فإن الكنيسة لا تكون قد أدت دورها ولا 
يصح أن تكون متكاملة أو صحيحة . 

وقد حث البابا في خطابه جميع الأغنياء في العالم د يد العون والتبرع السخي من أجل تعالم 
المسيح في ربو ع المعمورة وأكد البابا في خطابه هذا على أن التنصير الفردي لا بد وأن يؤازره لأنه 
يحتاج إلى مجهود كبير ودعم مادي وهذا النداء الذي وجهه البابا قد جعل أحد رجال الكنيسة 
يصف هذا اليوم بانه ( يوم التنصير العالمي ) . 
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وقد استعان دعاة التنصير في إفريقيا بكل وسائل العصر المتاحة من إذاعة وتلفاز وبراج 
تنصيرية سمعية كانت أو بصرية وعملت على نشر آلاف الكتب والمطبوعات التي تحوى تعالم 
المسيح وترجمات حديثة JEN‏ الصادرة عن جمعية ترجمة LAN‏ في إفريقيا والتي بلغت حولي 
۲ 4 ترجمة وتخصيص إذاعات خاصة لبث تعالم النصارى عن طريق Ehil‏ المعدة لذلك إعدادا 
جيدا كالاذاعة التنصيية في سيشل وغيها . 

وهكذا وجد التنصيرفرصته سانحة للانتشار عبر هذه الأجهزة الحديثة ولكن هيبات أن يبلغ 
ما أراد إذا ما توحدت الجهود الاسلامية وتضافرت على رد كيده في نحره وكشف زيفه ومهاتراته 
لان الغلبة للحق ولدين الله تعالى الذي يقول : 

> إن تصوأ آنه G PAG LE Sag‏ ( سورة محمد آية ۷ ) . 

وقرله تعالى : uD‏ نص إلا ِنْ عند الله yal‏ اليم ( سورة آل عمران آية 
CVT‏ 
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فاتحة 

هذه الدراسة الختصرة تعنى بأمر شعب الأورومو » هذا الشعب المجهول الذي لا يكاد العالم 
يعرف عنه le LE‏ بأنه يكن مجموعة من أكبر المجموعات البشرية ليس على نطاق أثيوبيا 
Ui,‏ القارة الافريقية » إذ يقف حسب تقديرات تعداده » في صف واحد مع الفولاني والحوسا . 

حاولت في هذه الدراسة تلمس قضايا وثقافة وهموم هذا الشعب في سياق تاريخي وتوصلت إلى 
أن شعب الأورومو يمر حاليًا بمرحلة تارخية دقيقة أسميتها مرحلة الانعتاق من التخلف وقد يكون 
هذه المرحلة دلالاتها وأبعادها الخطية بالنسبة لأثيوبيا . وخلصت إلى أن خلاص أثيوبيا » قد 
يكون في الاستجابة لتطلعات هذا الشعب في إطار عقد اجماعي سياسي جديد » ينبي طغيان 
القومية الأمهرية . | كان Éole‏ طيلة القرن السابق » ويستوعب حركة القوميات على أساس من 
التفاهم والتراضي . 

لا تطمع هذه الدراسة في الاحاطة بقضايا وتار الأورومو ولكنبا فقط تحاول أن تتلمس بعض 
جوانب هذا التاريخ ولعلي مدرك تمامًا لنقطة الضعف الأساسية في هذه الدراسة » إذ أنني لم 
أعايش الأورومو في بلادهم معايشة الدارس ا ولعلي تأثرت بلقاءاتي بعدد من زعماء وشباب 
الأورومو في المنفى ولعلنا نعيد النظر في الدراسة إذا سمحت ظروف أثيوبيا بمعايشة هذا الشعب عن 
قرب » ومهما يكن » فقد حاولت توخي الموضوعية » فإن أصبت التوفيق في بعض ما قلت 
فذلك من فضل الله وإن أخطأت فأرجو من الله الصفح والغفران وأن يجعلني في عداد من اجتهد 
فأخطأ . 


والسلام . 


— Ayo 


الأورومو الجالا دراسة تحليلية 


مدخل : 

تهاوي الملكية في أثيوبيا منذ الصف الأول من السبعينيات يلاحظ نمو شعور جماعي 

وسط الأوروموء الذين ينتمون لأأكثر من مائتي قبيلة فرعية” وأخذ المهتمون بأمر المنطقة 
يلاحقون بانتباه ما يعرف irt‏ تحرير الأورومو كا راج الاهتام بالدراسات الأثيوبية عامة والمتعلقة 
منہا بشعب الأزرومو خاصة وسط الأكادييين في دوائر البحث العلمي العالمية » وفي هذه 
الدراسة نحاول أن نتعرف على الأورومو ( الجالا ) من خلال تارنخهم الحضاري بأبعاده السياسية 
والثقافية وقد لا تكفي هذه الدراسة بالاحاطة c Alig‏ حصوصًا أن مصادر الباحث وقدراته 
الحالية وعلمه بالتطورات الجارية في أثيوبيا محدود ولا تعدو هذه الدراسة أن تكون غير إسهام أولي 
بقصد طرح القضية للباحثين والسياسيين والمعنيين بأمر المنطقة من أهلها . 


تعريف بالاورومو : 
الاصل : 
, النظريات في أصل الأورومو » فمنبا ما يقول إن الأورومو ظهر في القرن السابع قبل 
S‏ اليلاد في منطقة شرق إفريقيا وأ أنهم جاءوا من أرض ما وراء البحر ‏ الجزيرة العربية . 
ونظرية تتبنى أطروحة أنهم أساسًا من منطقة جنوب أثيوبيا ونظرية أخرى تشير إلى أنهم inp Sigs‏ 
من أبناء ا ملك الحبشي ذارا يعقوب )١ ١1۸-١ EYE)‏ ويعتقد الرحالة جيمس James Brouce‏ 
pl‏ جاءوا من منطقة سنار ( مديرية fall‏ الأزرق الحالية خط ١‏ عرض ) حيث دخلوا من 
الرتفعات الأثيوبية وغزوا منطقة باي وداروا في اتجاه الجنوب . ونظرية أخرى تقول إنهم جاءوا 
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من الأجزاء الشرقية للصومال JUN‏ على وجه التحديد . وني تصوري أن النظرية الأحية هي 
الأسلم ‏ إذ تشير الدراسات الأنتريولوجية » أن شعب الأورومو ينتمي للمجموعات الحامية 
(الكوشية) وله صلات عرقية مع شعب الصومال والعفر ا أن لغة الأررومو تشترك في مفرداتها 
مع لغات هذه الشعوب . 
التسمية والديانة : 
٠‏ أنفسهم (أورومو) وني رواياتهم أنها تسمية مأخوذة من اسم جد مشترك هم » إلا أن 
العسمية الشائعة لهم (الجالا) والتي لا يحبونها « باعتبارها تحمل ظلالا ( في رواياتهم ) 
تعني المرتدين عن الإسلام أو المنبوذين الذين ليس هم أرض » وهم رواية أخرى تشير إلى أن 
الرسول عَم بعث برسالة إلى زعم الأورومو (أمامودا) يدعوه فيها إلى الإسلام ويقال إن الزعم 
( قال لا ) قحرفت إلى كلمة (جالا) وعلى أية حال فالكلمة مشاببة للكلمة العربية (Li)‏ ا إن 
كلمة (قال) في الصومالية تعني (الكفرة) والدين الشائع وسط الأورومو AY‏ مع وجود 
جماعات نصرانية ووثنية . ويبدو أن دخول الأورومو DLW‏ ابتداء منذ العصور UM‏ » بيد أن 
دخول الأوروميين الإسلام بالجملة » بدأ حينا قدم المشاج الدينيون الذين كرسوا حياتهم لخدمة 
الدين وواكب ذلك تدفق التجار المسلمين من الجزيرة العربية » حيث استقروا بين الأوروميين 
كالشيخ داني في الشمال والشيخ أبادير عمر الرضى في الشرق والشيخ حسين أبا مدد في 
الجنوب » کا أسهم قيام الممالك الإسلامية ( إمارات الطراز الإاسلامي ) على الساحل ( منطقة 
الصومال وجيبوتي وبعض مناطق المملكة الإسلامية السنارية في بداية القرن السادس عشر 
الميلادي » في تقوية حركة الإسلام وسط الاوروميين › وبلغ التحول نحو الإسلام مداه » في 
ظروف جهاد الإمام أحمد eala‏ القران 47-١ o YY)‏ 10( حيث تحالفت معه قبائل كاملة من 
شعوب YUH‏ » ومن أبرز من حالفه من زعماء الجالا شيبينا ( 5018682 ) الذي لم يكتف فقط 
بالجهاد ولكنه كذلك مهد الطرق وأقام الكباري التي ما تزال تحمل اسمه حتى يومنا هذا" . هذا 
ويوجد الجالا الوثنيون في أثيوبيا الجنوبية والجنوبية الغربية حيث ما يزال بعضهم متمسكًا بدين 
آبائه » معتقدا في له أعلى مسيطر يسميه واق ويشرك معه رین ذكرًا وأنثى » هما دونه في JH‏ 
والقوة ويقدسون القمر وبعض ا حيوانات مثل اتمساح والزواحف كا حية والطير كالبومة وبعض 
الشجر . أما المسيحية فلها وجود على الأقل في مناطق واللجا > حيث غزتها الإرساليات 
التبشيبية منذ الأيام الأولى لعهد متليك وأصبح حاكمها كومسا مسيحيا والمسيحية مزدهرة على 
الأحص وسط الطبقة التي تعلمت في المدارس التبشيية . 
مناطق وجود الأورومو : 
يقطنون حاليا في منطقة الجنوب all‏ لأثيويا الحالية » التي تقع بين خط Y‏ درجة Vie‏ 
3 إلى ٠١‏ درجة جنوبًا وحط طول 5-74 4 درجة شرقا وتحد هذه الرقعة جنوبا بكينيا 
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والصومال ومن الشمال المناطق المتاخمة للحدود الأمهرية ومن الشرق جيبوتي وغربا السودان . 
وتتكون هذه المنطقة من أقالم ايلوابابور ‏ أروسي » بالي زشوا » هررجى » ولو » سدامو وأجزاء 
من أقالم هفا وسدامو وجامو وجدقا جوجام » وتتفاوت تقديرات مساحة هذه المنطقة ما بين 
ستائة ألف كيلو متر إلى سبعمائة ألف كيلو متر » أي أكثر من نصف مساحة أثيويا الحالية 
حسب أقل التقديرات . کا تتفاوت تقديرات تعداد شعب الأورومو ما بين ۲۲-٠١‏ مليون 
نسمة . وبهذا يعتبر an‏ من أكبر الشعوب الأفريقية تعدادًا » حيث يقف في صف واحد 
مع الفولاني والهوسا . ويتشعب الأورومو إلى ما يقارب المائتي قبيلة » لكل قبيلة خخصوصياتها 
وميزاتها تي إطار ae‏ العام ومتد شعب الأورومو داخل أجزاء كينيا المتداخعلة مع أثيوبيا 
الجنوبية . ويعيش حاليا 4٠‏ من الأورومو في الريف » حيث يعتمدون على الزراعة ويسكنون في 
قرى متناثرة دون نظام حديث للمواصلات والتنقل مع وجود بعض الرعاة . ومع فقر الأورومو فإن 
مزارعهم تنتج ما يقارب جميع السكر المستهلك في الحبشة و AA‏ من الإنتاج الكلي للقطن 
و 2۷١‏ من البن » أما بقية ال /٠١‏ فيعيشون في المدن حيث تسود العطالة وحيث يعملون 
كذلك خدمًا في المنازل وعمالا في المصانع القليلة وقد يشتغل بعضهم في التجارة © 


لغة الأورومو : 
اللغة الأورومية واحدة من اللغات الكوشية الأصلية في شمال as‏ إفريقيا وهي شبيبة 
باللغات الكوشية الأحرى ( الصومالية والعفرية ) حيث تشترز مع الصومالية ited‏ 


من مفرداتها » Mead‏ إن لك OT‏ . ومع أن لغة الأؤرومو غير 
مكتوبة GEA‏ عند امین ا کی من Gull hice‏ في شرق ار 
قاطبة » ويدور جدل منذ زمن وسط الصفرة الأورومية المتعلمة » حول إيجاد حروف أبجدية هذه 
اللغة حيث برزت عدة خيارات : 


١‏ - أن تكتب بالحرف العربي » حيث تستعمل منذ زمن في كتابة النصوص الدينية 
والاذكار والتراتيل والمدائح .. 

؟ - أن تكتب بالحرف اللاتيني » وتمت ترجمة وكتابة الانجيل إلى لغة الأورومو 
بالحرف اللاتيني dh‏ ترجمة للتوراة بالأورومية قام بها أورومي في أواخر القرن 
السابق يدعى أبا جمشيش . 

* - كما ابتدع عالم أورومي ( فقيه إسلامي ) يدعى الشيخ أبو عثمان أبجدية جديدة 
للغة الأورومية » شبيهة في شكلها بالحروف الهندية » بينما يحذو نظام الحركات 
فيها » حذو الأجدية السابية » وتتكون من TA‏ حرفاً وخمس حركات مميزة وقد 
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حاصرت السلطات الأثيوبية أبتداعه » حيث حكمت عليه بالحبس المنزلي سبع 
سنوات . 
اضطرت السلطات الأثيوبية للاعتراف باللغة الأورومية » بعد أن بدأت الإذاعة الصومالية في 
بث براج إذاعية موجهة للأوروميين بلغة الأورومو لمدة ساعة يوميًا علما بأن السلطات الأثيوبية 
الاشتراكيية رفضت اقتراحا بكتابة اللغة الأورومية GAL‏ اللاتيني » بحجة أن ذلك سيفتح 
الأورومو على الماركسية وفي عام flake‏ » رفض إميراطور إثيوبيا ELS‏ لغة rai‏ بحجة أن 
ذلك سيفتح الأورومو على المسيحية الأوربية . هذا وقد أحذت تصدر حديًا في أثيوبيا جريدة 
أسبوعية بلغة الأورومو تسمى (بريسا) وقد تكاثرت المطبوعات بلغة الأورومو في السنين BEN‏ 
حيث صدر في عام ۱۹۸۰م VY‏ كتابا ULE‏ بلغة الأورومو طبع منها مائة ألف نسخة» أكثر من 
مجموع ما طبع في ال ١5٠‏ سنة AV‏ . هذا وبالرغم من أن جبهة تحرير الأورومو العلمانية » 
قد استقر أمرها على استخدام الأبجدية اللاتينية في كتابة لغة الأورومو » وأخذت تستعملها في 
رسائلها ومكاتبتها ومدارسها » إلا أن Ap Seth‏ ولتي تعمل في المناطق الشرقية ( هرر وما 
جاورها ) وهي جبهة at‏ الأورومو الإسلامية e‏ لم تحسم خيارها في أمر الأججدية التي تكتب بها 
لغة الأؤرومو . 
, للجالا » قبل قيام الإمارات الإسلامية وسطهم » نظام سيامي مؤسس على ترتيب أعما 
المجموعات ( لوبا Luba‏ ) في إطار مجموعات زمنية مقسمة إلى gh ALE‏ ستة أو خمسة 
أعوام حسب قانون القبيلة المعنية » حيث يتم نسبة الفرد الذكر من الجالا إلى جيل زماني . وكل 
جيل له دورة زمانية تنقله إلى مرحلة » وبعد أن يجتاز الفرد الذكر كل المراحل » ينتقل إلى المرحلة 
الأحية » مرحلة الكبار التي تؤهل أصحابها للمنافسة على منصب الحآم » ولا تزيد دورة الحم 
عن مان سنوات حيث يخلي السبيل للجيل الجديد وهكذا تدور حركة الحياة السياسية . وفي 
هذا الإطار نبتت بعض العادات الاجتاعية كختان الرجال بعد الزواج والتساء قبله . 
الفكر المسيحى الاثيوبى والجالا فى القرون الوسطى : 
كتاب الراهب أبا بحرى ٠‏ تعبير جلي عن شعور العقلية الكنسية تجاه الجالا » إذ بدأ 
كتابه قائلا : ( شرعت في كتابة تاريخ الجالا » حتى نعرف قبائلهم واستعدادهم لقتل 
الناس ووحشية أخلاقهم ...... وإذا قال قائل : لماذا نكتب تارج قوم سيكين ؟ سأجيب : 
ابحثوا في الكتب وستجدوا تاريخ محمد والمسلمين قد كتب .... OC Ef‏ . ويبدو أن الخوف من 
OLY!‏ والأورومو قد سيطر على العقلية السياسية الأمهرية منذ jay‏ الإمارات الإسلامية ويزداد 
هذا الخوف- کا حدث في القرن السادس عشر -عند الإإحساس بزيادة فرص IA)‏ الائنين 
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وقد سيطرت هذه السياسة على ثيودور الذي ظن أنه لا تصلح غير المذابح للأورومر 
والمسلمين واعتبرهم مرتدين يجب إعادتهم للنصرانية جا أصدر أوامره لسكان المنطقة بإخلاء 
بلادهم والجلاء عنها ومن يبقى يصير طعمًا للسيف والخراب » وقد انحر ثيودور em‏ فشل في 
غزواته ضد الاورومو وني مجاببة الانجليز وقبل انتحاره في Vine‏ أباد من معه من أمراء الاورومو وكانوا 
حوالي ألفي شخص . 

وقد ارتبط OLY GE‏ والأورومو » في الذاكرة الأمهرية بامجاهد الإسلامي الإنام أحمد 
إبراهيم الفزان » حيث استطاع في سنوات محدودات أن يوحد قبائل الصومال وعددًا من قبائل 
yyh‏ تحت قيادته » وقد توالى في تلك الفعرة خروج الجيوش تحت قيادته لنصرة الدين 
الإسلامي والقضاء على الدولة المسيحية » حتى أنه حينا أطل عام 647١م‏ » كادت الدولة 


المسيحية في أثيوبيا أن تمحى من الخارطة الحضارية ld‏ وأن تلحق thak‏ في السودان » حيث 
el‏ تحالف È pih‏ والعبدلاب ممالك السودان المسيحية في ذات الفترة . ولكن مع الانتصارات 
الباهرة التي كسا الامام أحمد إبراهم حيث أن جيوشه انتهت إلى منطقة التاكا في السودان 
الحالي ودمرت مراكز المسيحية في بيت أمهرة ولا بيلا واكسوم وغوردات إلا أن الفرج والانقاذ 
لمسيحية أثيوبيا جاء على يد البتغاليين بقيادة كرستوفر دي جاما . والعجيب في A‏ أن بعض 
قبائل الجالا » التي م تتحالف مع الإمام أحمد el‏ هي y‏ التي انتصرت على نور بن مجاهد 
o-1)‏ ) أمير هرر وخليفة الإمام مد إبراهم cage,‏ بالتالي مع البرتغاليين في 
إيقاف المد OO poet‏ 


علاقات شعب الأورومو بالإسلام : 
هذه العلاقة » منذ توطد أركان الاسلام في الأجزاء الساحلية لشمال شرق أفريقيا » بين 
القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي » بما يعرف بمنطقة الطراز el‏ لأا على 
جانبي اجر كالطراز له » وقد اشتهر من هذه الإمارات أوفات ودوارو وأرابين وهدية وبالي 
Dalas‏ » ومن خلال هذه الإمارات أخذ الاسلام ينتشر ويكسب مؤيدين له وسط الأرومو »> 
حتى إذا ما جاء الإمام أحمد إبراهيم دخلت في بيعته قبائل كاملة » وكان اعتناق الأورومو بطينًا 
Gey‏ « وقد كانوا على حذر شديد في أثناء احتكاكهم بالقبائل التي اعتنقت الاسلام منذ زمن 
طويل . وقد اعتنق عدد من أورمو الجنوب الشرق هرر الإسلام في القرن التاسع عشر » وقد فسر 
بعض المؤرخين انتشار الإسلام وسط الأورومو كجزء من عملية الدفاع عن النفس ضد محاولات 
ija‏ . وأصبح الإسلام جزءًام نأيديولوجية البقاء والدفاع عن الذات rise‏ 


الشافعي أكثر المذاهب شيرعًا وسط قبائل الأورومو والطريقة التيجانية أكثر الطرق كلها نفودًا 
بين -YH‏ 


بدا“ 
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في جيمة أبا جفار وجومة وها أتباع بين بني شنقول ولكن مركز الإشعاع OLY‏ ظل في هرر 
حيث تتواجد مدارس اللغة العربية والفقه الإسلامي وحيث كان فيها تسعون مسجدًا ما تزال 
آثارها باقية . ومعظم الدعاة والفقهاء في مدينة هرر جاءوا من العن والجزيرة العربية واختلطوا 
بالسكان المحليين ‏ يوجد أحفاد الجيش Spall‏ حيث أصبحوا يعرفون - بالعدريين- . 


الأورومو فى القرن التاسع عشر : 
للطبيعة الجبلية أثر كبير في صياغة تاريخ الممالك الإسلامية في yal‏ » إذ كونت كل أسرة 

5 حاكمة مع شعبها وحدة تميزت عن غيرها من الوحدات » حتى طخت القومية 
الصغية أو القبيلة وأصبحت هي أساس الحياة الاجماعية والسياسية في أثيوبيا » وني هذا الجو 
برزت في أرض الجالا ولايات أو مالك إسلامية صغيرة مستقلة استقلالا يكاد يكون CUE‏ 
يحكمها ملوك مسلمون » أشهرها ( جما ) رهي من أخصب بقاع أثيوبيا وكانت ( جما ) سلطنة 
وثنية وأسلم أهلها في النصف الأول من القرن الماضي على يد نجار مسلم » وأصبحت سلطنة 
إسلامية وملكها السلطان محمود بن داوود المشهور باسم أب جفار dy‏ تلبث ( جما ) أن فقدت 
استقلاها » إذ أعلن الامبراطور منليك حمايته عليبا عام ۱۸۸١‏ م USE‏ استقلانها الداخلي 
كباقي ولايات أثيوبيا | رتو أبو جفار سنة VATE‏ م أي في عهد الإمبراطور هيلاسلاسي 
الذي قام tu‏ السلطنة Gle‏ في أثيوبيا . 

ظلت الحبشة عبارة عن عدة ممالك مسيحية قبل ظهور الإمبراطور ثيدورس عام ١888‏ م 
حيث وحد تلك الممالك بمساعدة الإنجليز وكان أهم تلك الممالك ( غوندر ) » ( غوجام ) © 
(GIA)‏ وجزء من ( شوا ) و ( ولو ) وسماها أثيوبيا . 

وجاء بعده ( يوحنا ) وكان مسيحيًا متعصبًا » إذ قام بجمع مجمع الكنيسة في بورميدا 
Bourmieda‏ في ۱۸۷۸ » حيث أصدر المجمع قرارًا يدعو فيه المسلمين إلى اعتناق المسيحية 
والانهاء للكنيسة الاثيوبية وأعطوا مهلة لمدة ثلاثة أعوام » E‏ أمروا المسلمين ببناء الكنائس في 
مناطق سكنهم مع دفع العشور للقساوسة » E‏ نص القرار » أن على كل مسكولي الدولة ONL‏ 
يتنصروا أو يستقيلوا » مما أدى إلى تنصر بعض زعماء الأورومر de‏ رأسهم الإمام محمد علي 
والامام taht‏ من زعماء منطقة والو الجنوبية » حيث تسمى الأول بميخائيل والثاني هايلي 
ماريام » وقد سجلت إحدى الروايات أنهم في طريق عودتهم من الكنيسة بعد أن تم تعميدهم ع 
عرجوا على المسجد حيث أزالوا آثار التعميد على يد إمام المسجد”” O‏ . وقد خلق تعصب يوحنا 
الظروف الموضوعية التي مهدت لمجيء الحملة المصرية بقيادة رؤوف باشا والتي كان من أهدافها 
ضم كل منطقة شرق إفريقيا بما bad‏ الصومال وأثيوبيا إلى دولة وادي النيل تحت التاج المصري e‏ 
وقد استطاعت الحملة بعد الاستيلاء على زيلع وبربرا العبور لمناطق الأورومو واحتلال هرر في عام 
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» ما شجع مزيدًا من py Mi‏ على اعتناق PLY!‏ وما gle‏ ظروف انطلاق حركة 
الإسلام والحرف العربي . 

أدى قيام الثورة المهدية في السودان » إلى انسحاب الحاميات المصرية من منطقة هرر » يعد 
أن حقت بها عدة هزائم من جيوش الحبشة بقيادة منليك ما يسر الأمر أمام منليك طزيمة أمير هرر 
عبد الله بن محمد بن علي عبد الشكور ودخول منليك هرر حيث قام بتعيين الرأس ماكونين -والد 
هيلاسلاسي SaS-‏ هرر وقد تزامن سقوط هرر » مع هروب أعداد كببرة من مسلمي أثيوبيا 
للحدود السودانية » طلبا GLE‏ الثورة المهدية » وقد أقامت هذه الجموع معسكرًا ضخمًا أسمته 
( تبارك الله ) وني هذه الظروف اندلعت الحروب بين المهدويين وبوحنا ڳا هو معروف ومات يوحنا 
مقتوا في القلابات عام 1844 م . 

لم تكن مناطق الأورومو ضمن أنيوبيا حتى هذا العهد » بل كانت ها مالك مستقلة 
( إسلامية ) حتى بدايات القرن التاسع عشر » وبدأت توسعات الأحباش في مناطق الأورومو » 
بعد sie‏ برلين ۱۸۸١ = VAAL‏ مء الذي مهد لتجزئة إفريقيا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ 
أوربية » حيث باركت القوى الأوربية المتصارعة دعم استيلاء أثيوبيا كقوة مسيحية إفريقية على 
مناطق الاورومو وبقية الممالك الإسلامية حتى حدود الصومال الحالي . 
استيلاء منليك على هرر وبقية مناطق الاورومو : 
٠‏ منليك حا شوا أمر المسلمين في الجبية الجنوبية الغربية ( مناطق الأورومو والصوماليين ) 
تولى بها كان الامبراطور يوحنا مشغولا pl‏ المهدوبين في الجببة pas Payal‏ كا ذكرنا 
منليك على جيوش الأمراء المسلمين في هرر بقيادة pM‏ عبد الله بن عبد الشكور وكان دحره لعبد 
الله في معركة تشكينكو قد رسم نباية أربعمائة سنة من الحكم الإسلامي دون انقطاع . ا 
أحدث سقوط هرر صدمة في مشاعر المسلمين » إذ تعتبر هرر بمساجدها التسعين مدينة 
إسلامية علمية عندها صفة القداسة في نفوس المسلمين » خصوصًا وأنها كانت تمثل مركز 
الاشعاع الإسلامي JS‏ منطقة شمال شرق إفريقيا . وعندما دحل منليك هرر اعتلى قمة معذنة 
المسجد الكبير وبال عليه وهدم الجامع* "© . 

وباشر رأس مكونين والد هيلاسلاسي بناء كنيسة القديس جبرائيل فوق حطام المسجد » کا 
حول منليك المسجد الذي بناه الأترلك وسط مدينة هرر إلى كنيسة سلاسي ( الثالوث 
المقدس ) . 


منليك والرأس غوبينا : 
دخل منليك في تحالف موقت مع الرأس غوبينا أحد أشهر زعماء الأورومو حينها » كجزء من 
مخطط لاختراق مجتمع الأورومو من الداخل وتفتيت تماسكه الذي عبر عنه في نظامه 
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الاجتاعى السياسي المعروف (قادا) ركان الرأس Lage‏ منتخبًا بموجب نظام (قادام لمدة ثمان 
سنوات . أصبح الرأس غوبينا بموجب هذا التحالف قائدًا عامًا لجيوش منليك واستسلم زعماء 
الأورومو لرأس غوبينا باعتباره منبم وبذلك سقطت بلادهم وأمواهم في يد منليك » الذي أحسن 
استخدامها وتوظيفها لدعم نفوذه في شوا وجيا ووا لحا واللبابور المقاطعات الأبعة الغنية » Say‏ 
استطاع منليك إخضاع الأورومو في ربع سنوات ‘ يعد أن فشل نظراژه في إخضاعهم لمدة أربعة 
قرون . وقام منليك بد ة غوبينا ob‏ منحه لقب ( نجاشي كافا ) ولكن سرعان ما عزله وجرده من 
منصبه حينا شعر Sb‏ وم يفز sgh‏ غير زواج واحد من أبنائه بواحدة من بنات منليك 2 
Lage gay‏ بقية أيامه MEG‏ لعدد محدود من الجنود » حيث أرسلهم منليك لإاحضاع القبائل 
امجاورة للحدود السودانية . 

وهكذا حقق منليك Caw‏ من طموحاته التي عبر عنها في رسائله لوك بريطانيا وإيطاليا 
وروسيا وأمانيا حيث ذكر : ( أن الله إذا مد في عمره » فسيمد حدود أثيوبيا حتى الخرطوم ety‏ 
فكتوريا وکل مناطق OL‏ 


“If God grants me life and powr, I would like to colonize fromer 


Ethiopian territories as far as Khartoum, Lake Nyasa ( victoria ) and the 
Galla”, 
ولعل السبب الرئيسي في تفوق منليك على خخصومه » يعود لتسليح الدول الأوربية المسيحية له‎ 
الناري المتطور الذي مكنه من إحراز تفوق توعي عليهم ( الأورومو وغيرهم ) . وقد‎ Celt 
في مناطق الأورومو عام ۱۸۹۷ م وما صاحبها من مجاعات وكوارث‎ ve) منليك‎ a wal 
أراضي الأورومو على المسيحيين مبقيا‎ AN ا قام منليك بتوزيع‎ » C بادة ثاشي السكان””‎ 
البلاد أنفسهم كغنيمة ( رقيق أرض ) على‎ Jal ا « كذالك قام بتوزيع‎ 
عبدًا ووصل نصيب منليك‎ Yo أعوانه وحاشيته وجنده وبلغ نصيب الأمير ألف عبد والجندي‎ 
. وزوجته سبعين ألف جندي‎ 
وكفا وبالي ۱۸۹۷ برغم الجهاد المستميت‎ VASO - ۱۸۹ ٤ احتل منليك سيدامو ما بين‎ 
الذي بذله مسلمو أفات وبالي بالأحص تحت قيادة الشيخ محمد أبو عبد الله . وبعدها‎ 
وم تكتمل عملية إخضاع كافة مناطق الأورومو إلا في هذا القرن‎ ١851 استسلمت بورونا في عام‎ 
بعد ضم مملكة جیما في عام ۹۳۳١م ويعيش الآن وريث عرش سلطنة جيما الأورومية ( أبادولا‎ 
. عن جده‎ thy جيفار ) في المنفى بالسعودية في عقار‎ 
قام أعوان منليك بتقسم أراضي الأورومو بين الدولة والكنيسة‎ » py Al في بعض مناطق‎ 
من الأهالي المقيمين » حيث أجبروهم على العمل خمسة‎ bale والجنود حيث تم تقسم الأراضي بمن‎ 
أيام في الأسبوع لصا المستوطنين الجدد (الأمهرة) وعلى أكتاف المستوطنين الجدد قامت مهام‎ 
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حفظ oA‏ والاستخبارات والإدارة والخدمات التعليمية » وتواصلت سياسة الاستيطان هذه 
حتى أيام هيلاسلامي الذي هجر ما يقارب نصف المليون من الأمهرة إلى بورقا » ايل دي » جوبا 
قوريث » سيري ملكا ارادام » وركا وغیرها . 

بالطبع لم تكن انتصارات متليك سهلة » إذ برغم التفوق الحاسم لمنليك ورجاله في السلاح 
الناري » إلا أن ثورات الأورومو تواصلت » ولا تزال الذاكرة الأورومية تردد سيق أبطاها الذين 
قاوموا الزحف الأمهري بقيادة منليك » كغيريسا الذي أبى الانصياع لسطوة hoe‏ الجدد وفر 
للحجاز ومنها عاد للسودان » حيث ث کون ما يشبه الجيش الجهادي ولكنه انهزم أمام رأس تسما 
وقد ظلت ميتته منحوتة في الذاكرة الأورومية » إذ مات Kat‏ بمصحفه كرمز لاستمساك 
الأؤرومو بالإسلام » وی فبرایر ١06‏ م نشبت ثورة شارك bed‏ المزارعون الأوروميون ولكن هذه 
وغيرها تم القضاء عليبا YN‏ كانت حركات معزولة أشبه بالانفجارات وكانت تفتقر للمخطيط 
والنظرة الاستراتيجية طويلة المدى . 


ثورات الأورومو فى age‏ الإمبراطور هيلاسلاسى الأول :2 

عهد الإمبراطور هيلاسلاسي أعظم عهود الحبشة استقرارًا » فليس أمرا هيا أن يبقى 

ملك على عرشه مسين c Úle‏ جاءت في عصر الكشوفات وثورة الاتصال By‏ زمن 

أخذت Gall‏ تقفز فيه بخطى سريعة إلى oul‏ بعيدة » فإن كان منليك هو الذي مد حدود 
الحبشة | إلى ما هي عليه » فإن هيلاسلامي هو الذي حافظ على هذه الحدود وجعلها iy al‏ 
وأضفى عليما المشروعية والدولية » بل إنه مد هذه الحدود داخل الصومال Jats‏ مناطق عجز 
متليك نفسه عن السيطرة عليها . 

لقد بنى هيلاسلاسي مجده وعظمته » على أساس الفكين للقومية الأمهرية والثقافة المسيحية ع 
لذا فقد مثل عهده ظلمًا لا يمكن إغفاله بالنسبة للقوميات الأحرى ولعل أشد أعماله Urls‏ 
وظلمًا وقع على المسلمين » باعتبارهم خارجين على عقيدة الدولة وباعتبارهم من غير القومية 
الأمهرية ٠‏ وقد بنى هيلاسلاسي خطته على توحيد الدين واللغة بمعنى سيادة المذهب اليعقوني 
واللغة الأمهرية وعلى هذا الأساس سارت سياسته التعليمية » وحينا أحس المسلمون (أورومو 
وغيرهم) بأن ay‏ الذين يتم إرساهم للمدارس الحكومية » يتم تنصيرهم باعتبارهم أن الكنيسة 
تسيطر على المدارس » هجروا التعلم الحكومي واكتفوا بتعلم الخلاوي والمساجد على يد المشايخ 
ومعلمي اللغة العربية وحتى هولاء bea g‏ من اضظهاة ey cody‏ الاقراطور ركذا جرم 
أبناء المسلمين من نمار التعليم الحديث وأصبح سيادة الأنهرة على جهاز الدولة أمرًا واقعاً وأصبحوا 
متفوقين بالتعليم فح الناري بتحالفهم مع القوى الأوربية lee‏ ظل المسلمون في حياتهم 
التقليدية كعبيد للأرض 
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تميز هيلاسلاسي بالذكاء والدهاء Bally‏ التي لا تجارى في تسيير أمور الحكم کا زادته الأيام 
والخبرات حنكة على حنكة » وقد استعمل كل ذلك في محاربة المسلمين والقوميات غير الامهرية » 
حيث سلط عليهم سلاح الاهمال والنسيان والحرمان » حيث کان محرمًا على المسلم ومعظم 
المسلمين من الأورومو تولي الوظائف أو الالتحاق بالجيش أو الخدمة بالشرطة أو اتمتع بوسائل 
التعليم الحديثة C‏ . علمًا بأن الإمبراطور كان يخشى حتى من المتعلمين الأمهرة وحيث لم تزد 
نسبة المتعلمين طيلة عهده عن Lo‏ أي ما يقارب ال ۲١‏ / وسط الأمهرة . 

ولم يكتف هيلاسلاسي بهذا التوجه السلبي في حرب القوميات الأخرى بل عمد إلى العنف 
والإبادة في إخماد عدد من حركات الاورومو بل إنه عمد لاستخدام سلاح الطيران JN‏ مرة في 
تاريخ أثيوبيا ضدهم » وحينا اجتاح الإيطاليون أثيوبيا في عام 1515م وفر هيلاسلاسي فإن 
الأورومو برغم تظلمهم من هيلاسلامي Ý‏ أنهم رفضوا استبدال سيد بسيد » إذ قام TY‏ من 
قادتهم بعد الغزو الإيطالي بتكوين ما يشبه الحكومة الأورومية لعموم الأورومو بقيادة Diejaz‏ 
Mach Habte Marrim‏ » وقد خاطبت هذه الحكومة بريطانيا وهيئة الأم ولكن لما لم تجد Uys‏ 
سقطت عل أيدي الغزاة الإيطاليين وبرغم ذلك فإن الوجود الإيطالي لم يكن كله Vy‏ على 
الأورومو وقد عبر عن ذلك شكيب oyi‏ في تنديده بالذين تباكوا على احتلال إيطاليا للحيشة 
قائلا ( أفلا تذكرتم سلطنة هرر الإسلامية » التي أغار عليها منليك الثاني النجاشي السابق » 
فسلبها استقلاها وذبح من أهلها خمسة آلاف رجل في شوارع هرر وضبط أموال كثير من 
المسلمين وجعل مسجدهم الأعظم كنيسة » ومنع استعمال اللغة العربية في هرر » التي كانت 
من أعظم كراسي OL!‏ والعروبة . ثم في أثناء الحرب العالمية عاد تفرى هذا (هيلاسلاسي) 
فحمل على أهالي هرر بتبمة ميلهم إلى ليخ باسو امبراطورهم المسلم السابق » وذبح منهم عددًا 
عظيمًا ... وهلا تذكرتم أن مسلمي الحبشة هم نصف سكان تلك المملكة بل يزيدون rely‏ 
مع ذلك محرومون من كل حق في مناصب الدولة وأنه يوجد في الحبشة عشرات الألوف من 
العبيد » أكثرهم مسلمون والباقي منهم وثنيون وأن النجاشي تفرى نفسه ۽ کان عنده Lill‏ عبد من 
هؤلاء » أفلا تذكرتم كيف أصدر النجاشي يوحنا سنة ۱۸۸۲ lp‏ جازمًا man‏ جميع 
مسلمي الحبشة بلا استثناء أو يرحلوا عن البلاد » pad‏ منهم ألوف ورحل معات الألوف 


وخرجت مدن إسلاية'" . 


الاحتلال الإيطالى لأثيوبيا والمسلمون : 

» الاحتلال الإيطالي في إنعاش البلاد الأثيوبية عامة وتحسين ظروف المسلمين بخاصة‎ š 
تلك‎ ١941 - VATA من أهم الإنجازات التي تمت في تلك الفترة القصيرة‎ OG 

الشبكة العظيمة من الطرق » حصوصًا ذلك الطريق العظم بين أسمرة وأديس Get‏ وودياتها 


= Ayon 


٠١8(‏ كلم) ويفضل الإنطاليين أصبح الوصول إلى هرر وجيما ولينمتى وحرة تاتا مكنا 
بالسيارات JY‏ مرة في تاريخ أثيوبيا . عامل الإيطاليون المسلمين وعلى الأخص الأورومو على قدم 
المساواة مع المسيحيين »حيث سمح هم بإقامة مساجد جيدة البئاء بل وأسهموا في بنائها وترميم 
للصدع ميا > ومن أهم إنجازاعهم في هذا لمجال » مسجد أديس أبابا الكبير » وهرر وديرداوة وعدد 
آخر في مقاطعات الجالا الأحرى » وبتيت هذه المساجد من أموال الأؤقاف الاسلامية المجمدة 
والتي أطلق لها الإيطاليون حرية العمل . کا قامت الحكومة الإيطالية بالسماح بتعيين القضاة 
الشرعيين وأدخلت تدريس اللغة العربية في جميع المدارس التي نشت للمسلمين ‏ ساهمت في 
إنشاء كلية دار العلوم الإسلامية في جبما » وبإمعان النظر في تلك الاجراءات نجدها لا تعدو أن 
تكون تصريحًا للمسلمين بمباشرة شئونهم الدينية على نحو كانوا محرومين منه في السابق . 


هيلاسلاسى والأورومو فى عهده الثانى : 

أن تاريخ هذه الفترة لم يكتب للم يتجاوز طور الهمس والروايات الشفهية إلا أن اليسير قد 

يفيد في التبصير » ففي عام ۱٤۱۹م‏ ثار أورومو منطقة هرر وفي عام ۸٤۹٠م‏ قامت 
السلطات لأسباب yee‏ بحملة اعتقالات وتصفيات جسدية في منطقة هرر » ما دفع ONT‏ 
السلمين omy‏ للفرار حيث لبأ بعضهم pal‏ مستغثين باللك فاروق ملك مصر حينها » 
ولكن لم يعرهم aÍ‏ انتباهًا » إذ مصر ذاتها كانت في أشد حالات DLAN‏ رالازباك والخضوع 
للهيمنة الأجنبية , وكانت مشغولة مخطط تصفية جمعية الإحوان المسلمين الد رة » وتجددت 
ثورات قبائل rp‏ المسلمة في عام 1١96٠‏ وتفه cole‏ حيث كسر الخرس الامبراطوري 
ثورتهم ولعل ثورات الأورومو ظلت متصلة ولكن أهم حركة ذات بال ظهرت في الستينيات وهي 
حركة ميتشا- توما . 


حركة ميتشا - توليما للنهوض بالأورومو : 
igs‏ قادة هذه الحركة البارزين eal‏ تاديس بيرو الذي كان يعمل tis‏ كبيرًا في قوة 
O‏ الشريلة الأثيوبية ثم في الجيش الإقليمي وتم تصعيده لوقوفه مع العرش في المحاولة الانقلابية 
Le‏ العرش عام ٠97١م‏ . وقد ظنه رئيس الوزراء att‏ اكليلو هابتي أمهريًا علمًا بأنه من 
أورومو شوا الوسطى المسيحيين ويحمل اسمًا أمهريًا لذا فقد أحاطه رئيس الوزراء بالاستراتيجية 
العامة التي ف فحواها أن نسبة ة الأؤرومو » يجب أن تبقى محدودة في قبول وترفيع الجنود » وقد صدم 
تاديس ببذه الاستراتيجية ثم ما لبث أن استرد وعيه بذاته وبقوميته وانخرط بعدها في رابطة متيشا 
Wy‏ للعون الذاني التي ركزت على حو الامية وبناء المستشفيات وانضم إليها مليونان من الأورومو » 
ولكن سرعان ما انتببت السلطات فا وقامت بحلها في عام 551١م‏ واعتقلت قادتها بتهمة 
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ملفقة » دارت حول وضع قبل في إحدى دور السينا وقد شنق اثنان من قادتها وما كابتن مامو 
ميزمير » وهيلي ماريام SLI‏ . وذهب تاديس للسجن حيث لم يشفع له ماضيه في خدمة 
الإمبراطور . کا توافق مع ظهور حركة ميتشا- Up‏ اندلاع ثورة بالي المسلحة والتي ظلت 
مستعصية على LAY!‏ طيلة فترة ۱۹٩۳‏ ¬ ۹۷۰ ١م‏ وتعتبر الفترة من ۱۹1۷ - 1۹۷۱م من 
أتعس الفترات التي مرت على شعب أورومو حديئًا » حيث اغتيل في هذه الفترة عدد من شيوخ 
الأؤرومو المسلمين كالشيخ عبد الحكيم حاج على ( ول ) في مقاطعة شوا والشيخ أحمد أبا في 
مقاطعة جما وهكذا . 
جبهة تحرير الأورومو الإسلامية : 
التجارب bal‏ العميقة التي مرت على شعب الأورومو بالإضافة إلى خبراته المكتسبة من 
تجربة توشيما- لما للعون الذاتي » مثلت الخلفيات التي انطلقت منها حركات 
الأورومو الحديثة في السبعينيات » حيث استفادت هذه الحركات من البنية الأساسية التي أسستها 
حركة. ميتشا- توما واحركات الأحرى . 


ولدت جببة تحرير الأورومو حينا هرب عدد من شباب الأورومو المتحمسين للخارج لطرح 
قضيتهم » وكان من أبرز Me‏ عبد الكريم إبراهيم حمد الملقب (جارا) وهو من أورومو هرر وابن 
شيخ قبلي » نال Ui‏ عسكريًا في سوريا وعدن ثم دخل لمنطقة هرر حيث استطاع أن يؤلف في 
فترة وجيزة حركة عسكرية قوامها اثنا عشر ألف مقاتل ولكنه في ظروف الكر والفر دخل الصومال 
واعتقل » لرفضه العمل داخل الاستراتيجية الصومالية التي تعتبر كل منطقة يوا الشرقية 
( منطقة هرر والأرجادين ) جزءا من الصومال المفقود . مما ساعد السلطات الأثيوبية على 
تشتيت وتصفية هذه الحركة » نسبة لغياب زعيمها واعتقال واغتيال عدد من قادتها . في عام 
مم تم إطلاق سراح الشيخ عبد الكريم حيث نشطت جماعته من جديد » خصوضًا في 
ظروف الحرب الصومالية الأثيوبية ۱۹۷۷ — ۹۷۸١م‏ حيث استطاعت تحرير مدن بأكملها 
ولكنها انحسرت مع الدعم الروسي لأثيوبيا واهزعة الصومالية » وظل شيخ عبد الكريم يتنقل بين 
مؤيديه في هرر وجيبوتي » إلى أن استقر أخيرًا في منطقة هرر وسط مقاتليه حيث ما يزال يقود 
جببة تحرير الأورومو الإسلامية كجببة موازية teh‏ تحرير الأورومو العلمائية" . 


جبهة تحرير الأورومو العلمانية : 

تكونت هذه الجبية في عام ۹۷۳١م‏ من أبتاء منطقة ميجا وتولاما Sty‏ وولاجا ونشطت LT‏ 
وسط مثقفي واللجا » نسبة لوجود نسبة عالية » من شباب الاورومو المسيحي المتعلم 
تعليمًا ae‏ في المدارس التبشيية وجلهم من اليساريين وقد اكتسبت bh‏ مؤيدين وأنصارًا في 
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ظروف مجاعة ۹۷۳ ١م‏ التي أودت يا ربع مليون نسمة من ولو وعفار وتيجري » وتصاعد مد 
حركة Gat!‏ ظروف الحركة العامة التي نبتت في هذه الظروف 3 أثيوبيا وقوضت صرح 

الامبراطورية حيث استلمت لجنة التنسيق بين وحدات القوات المسلحة الأثيوبية السلطة عمليا في 
أكتور aim‏ بدأت شرارة حرب التحرير الشعبية التي أعلنتها الجببة في جرجر في عام 
۷٤‏ م ثم انتشرت في الأعوام التالية إلى مناطق واللجا وبالي وعروسى . 

وعلى خلاف Apt!‏ التي يقودها عبد الكريم جارا » فإن هذه iph‏ اهتمت بالجوانب الفكرية 
والثقافية « حيث أصدرت عددًا من الدوريات والمنشورات والدراسات بلغة الأورومو واللغات 
العالمية » ما Ube Gheal gle‏ بالحركة کا اهتمت بتطوير الدراسات المت شخ ارو 
ولغته وأساليب حياته » كا نجحت في خاطبة الرأي العالمي عبر شبكة اتحادات طلاب الأورومو في 
أمريكا yl,‏ وأتحاء متفرقة من آسيا وإفريقيا .0 

أعدت الجببة برناجها العام في أكتوبر AVE‏ م في ( فني فني ) اسم أديس أبابا بالأورومية ثم 
عدلته في يونيو ١۹۷١م‏ ويشير البرنامج إلى أن الخدف العام من النضال هو ( تحقيق تقرير المصير 
الوطني لشعب الأورومو وتحريره من الاضطهاد والاستغلال بكل أشكاهما » وهذا لا يمكن 
الوصول إليه إلا عبر القيام بثورة ديقراطية جديدة ناجحة » من خلال شن نضال مضاد 
للإقطاعية ومضاد للاستعمار olay‏ للإمبيالية » وبإقامة جمهورية أوروميا الشعبية 
OMS ae‏ 1 

يتم ذلك تحت ظل حكومة علمانية وتقوم السياسة الخارجية ipad‏ على : 

تقبل المساعدات العينية والمعنوية من كل الحكومات الديمقراطية والمنظمات والأفراد الذين 
يؤمنون ويدعمون القضية العادلة Oy St‏ 
التكوين التنظيمى :59 ) 
ht‏ شكلها التنظيمي Shel‏ في عام ۹۷١م‏ حيث أصبح ها مور وطني تنيع منه 
> لجنة مركزية هي مكان وضع السياسات ثم تنبع منها قيادة سياسية وعسكرية من 
خمسة أشخاص ( رئيس » نائب رئيس » سكرتير وعضوين ) وللقيادة مكاتب متخصصة 
كالمكتب العسكري والمكتب السياسي والمكتب الالي ومكتب العلاقات الخارجية E‏ أن هناك 
مكاتب الأقالم على المستوى الأفقي وسط صفوف الشعب » حيث تم تقسم القطر الأورومي إلى 

سبع مناطق إدارية ويرأس اللجنة القيادية حاليًا ( جلاس دبليو ) مسيحي وتوجد للجبهة مكاتب 
في السودان والصومال مع انتشار تنظيمات المثقفين الأوروميين التابعين للجيبة على امتداد العالم . 


E, 


A4 


افيكل التنظيمي للجبهة 


| 
الوطني‎ Hh 


اللجنة المركزية 


القيادة العليا ( خمسة أشخاص ) 


ااا ے 


| المكاتب المتخصصة المناطق الإدارية | 
تحفظات حول الجبهة : 

مع اتساع حركة fee‏ تحرير الأورومو العلمائية » إا أن لبعض الأوروسو المسلمين تحفظات 
عليها أهمها C9,‏ 

.القظية مطروحة من منظور قبلي والمطلوب تشكيل جبهة خلاص لكل مسلمي 


. yal 
؟ - هناك تضخيم في أدب الجبهة لماضي الأورومو وميرائهم الحضاري غير الاسلامي‎ 
مع تجاهل الثقافة الاسلامية السائدة والتي أعطت الغالبية العظمى لشعب الأورومو‎ 
صياغتهم النهائية وعلى الأحص في مناطق هرر وديرداوة » حيث سادت إمارات‎ 

حكمت بالشريعة الإسلامية وازدهرت في كنفها اللغة العربية . 

٣‏ - القيادة الحالية للجبهة مسيحية وبالتالي غير مؤتمنة على الميراث الحضاري 
للأغلبية المسلمة التي هي صاحبة القضية الأساسية » باعتبار أن كل الظلم 
التاريخي وقع عليها وحدها » كما أن معظم المقاتلين في المستويات القاعدية من 
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المسلمين . وهذه القضية وإن ظلت غير مثارة إلا أنها ستصبح يومًا ما القضية 
المحورية داخل المقاومة . 


نظام الثورة وقضايا القوميات ۱۹۷۳ - 1۹۷۸ م : 
o‏ تصفية نظام الإمبراطور هيلاسلاسي على مراحل » المرحلة الأولى تمت في ظروف المجاعة » 
3 حيث شهدت المدن الأثيوبية سلسلة من أعمال العصيان Gall‏ والغليان الشعبي 
والإضرابات والمظاهرات » dy‏ وقت شاخ فيه الإمبراطور وأصبح عاجرا عن تصريف الأمور » مما 
خلق ú‏ » أغرى العسكريين بالتكتل وتكوين BL‏ التدسيق بين الوحدات العسكرية في بداية 
عام ٤‏ ۹۷١م‏ وجاءت هذه اللجنة بالانتخاب الحر من كل الوحدات العسكرية بما فيها الشرطة 
وحرس الحدود » وانتخبت هذه اللجنة مجلسًا Ula]‏ تنفيذيًا hs‏ خاطبة الامبراطور ومساعدته في 
إدارة البلد , 


وني ٠١‏ ابريل ٤۹۷١م‏ حرجت أضخم مظاهرة شهدا أثيوبيا في تاريضها الحديث وكان قوام 
هذه المظاهرة المسلمون الذين رفعوا مذ bls ret‏ طالبت بالمساواة بين الاديان وفصل 
الكنيسة عن الدولة وإنشاء مجلس إسلامي أعلى لرعاية أمور المسلمين وكفالة حقوقهم في التعلم 
والأحوال الشخصية والأعياد وغيرها . حرو ج المظاهرات بهذه القوة أثبت للعسكرين تلاي هيبة 
الامبراطور » لذا فرضوا على الإمبراطور تعبين الضابط الأتيري المعتدل المتقاعد أمان عندوم 
قائدًا للجيش في يوليو ٤۱۹۷م‏ کا تبنى الضباط جزئيًا مطالب المسلمين » لذا لم تلق مذكرة 
الكنيسة التي رفعتها في أغسطس ٤‏ ۹۷ ١م‏ أي ترحيب من قبل العسكريين وكانت مذكرة الكنيسة 
تطالب أساسًا برفض مطالب المسلمين" . وني ۱۲ سبتمير 414١م‏ تم عزل abl‏ 
وأصبحت كل الأمور في يد الحكومة العسكرية المؤقعة لأثيوبيا برئاسة أمان عندوم ونص بيان 
الإطاحة بالإمبراطور على إيقاف العمل بدستور 855١م‏ المعدل ووعد بوضع دستور جديد 
يعكس الفلسفة الاقتصادية والاجماعية والسياسية لأثيوبيا ويضمن الحقوق المدنية للشعب ڳا وعد 
بتشكيل مجلس شعب قانوني ليصادق على الدستور الجديد . 


by‏ نوفمير ام أعلن SN‏ مرة » عن اسم منجستو هيلي ماريام » ريسا للجنة التتسيق 
بين بين الوحدات العسكرية ونائبًا OA‏ عندوم في رئاسة امجلس العسكري الإداري المؤقت YY dy.‏ 
نوفمبر 514١م‏ تم عزل أمان عندوم وقتله مع 4ه من أعوانه لاصراره على حل سلمي لقضية 
bail‏ عبر عنه برفضه التوقبع على أمر بإرسال خمسة آلاف جندي لتطويق الموقف المتفجر هناك 
وني ۲۸ نوفمبر ٤۹۷١م‏ تم تنصيب الاج العسكري WA‏ تفري بنتي من أمهرة كوجام رئيسًا 
للمجلس العسكري الإداري المؤقت . 
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dy‏ فبراير 505١م‏ صدرت قرارات تأميم الأاضي الزراعية وتوزيعها على الفلاحين وتضرر من 
ذلك كبار الملاك والإقطاعبين من الأمهرة والكنيسة الأثيوبية التي كانت تملك وحدها ما يقارب 
ثلث الأراضي الزراعية بيها كان القفلاح الأورومي المستفيد الأول وبعد أن عادت لفلاح الأورومو 
أرضه ‏ أخذ Se‏ في إعادة حقوقه السياسية والثقافية والاجتاعية الأخرى . 

by‏ إبريل ۹۷٩‏ ١م‏ أعلن الرفيق منجستو هيلي ماريام وكان حينها U‏ لرئيس انجلس الإداري 
العسكري <i‏ ( برناج الثورة الوطني الديمقراطي PC‏ . بنقاطه العشرة وكانت النقطة 
السادسة حول ( تأكيد المساواة المطلقة وحقوق Bie‏ امختلفة في تأكيد ثقافتها ) . 


“Ensure absolute equality and right of identity of nationalities’’ 


وأعلنت السلطات الأثيوبية بعد ذلك ( برناج العفر للحكم الذاتي ) ولكنه كان مجرد مناورة 
لتعويق استقلال جيبوتي ودمجها في أثيوبيا لأ هذا Epil‏ طوى مع استقلال جيبوت في منتصف 
عام ۹۷۷م . 

ومع أن برناج الثورة الوطني الديمقراطي » صاحبته دعاية مكثفة » إلا أنَّ الطبقة العسكرية 
الحاكمة ظلت من غلاة الوطنية الأثيوبية في إطارها SAM‏ ۽ وبمجيء صيف عام ۱۹۷۷م تم 
القضاء على كل العناصر التي ساهمت في صياغة ( برناج الثورة الوطني الديمقراطي ) حيث 
سالت في نوفمبر أمبار من دماء المعارضين والمؤيدين للبناج وني هذا الصراع تم تصفية تفري بتي 
وأعوانه وأ صبح Ebi‏ ورجاله في خبر كان حيث نيذته الصحافة وأصبح في عداد مخلفات الثورة 
المضادة والغريب أن الرفيق منجستو هيلي ماريام صعد قائدًا للجيش ورئيسًا للمجلس العسكري 
الإداري We » capt‏ بأنه طرح نفسه في البداية نصيرًا evn‏ وأدى الوضع إلى تفجر 
الأحداث في bail‏ وتيجري ومناطق الأورومو والصومال حيث تأكد لقيادات هذه القوميات Ob‏ 
سياسات db‏ التنسيق العسكري في جوهرها تأكيد لمد حركة الأمهرة التارخية » التي يعد ثيودور 
ومنليك وهيلاسلاسي أعظم أبطاهما في العصر الحديث . وإن لم يكن ذلك كذلك » فلماذا تمعجد 
الثورة المتحالفة مع روسيا منليك ويوحنا وثيودور c‏ علمًا OL‏ الغورات العالمية الحديثة أدانت عهود 
31M‏ والقياصرة » فالروس قامت ثورتهم على رفض حكم القياصرة » والصينبون على رفض 
حكم الاباطرة » بيغا الثورة الأثيوبية اكتفت يوضع نجمة حمراء على التاج . 

مضت لجنة الرئيس منجستو في سياسات الدج القومي وسياسة الحديد والنار في إطار 
الاستراتيجية السوفيتية الداعية لتوحيد شعوب القرن الإفريقي في حور الشيوعية العالمية تحت لواء 
البرولتاريا yd‏ . أدت هذه السياسات إلى الحرب الصومالية - الأثيوبية في بداية ۹۷۸١م‏ التي 
أسفرت عن تدفق مليون لاجيء أوجاديني وأورومي للصومال » كا أحذت أعداد من القوميات 
الأحرى في التدفق إلى السودان ( تجراي » أورومو » أرتييين ) . 
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لاجئو الأورومو بالسودان : 

أننا قابلنا عيتات من لاجئي الأورومو في الخرطوم ومقديشيو وجيبوق إلا أننا اخحترنا منطقة 

الدمازين لاجراء استبانة شاملة لمعرفة ميول واتجاهات pay A‏ وشملت الدراسة استجواب 
8 أورومي ينتمون لاثنتي عشة منطقة من مناطق الأورومو » وحين سوام عن جدسياتهم 
أجاب جميعهم بأنهم أورومو وم يشر أ منهم لا إلى قبيلته الفرعية ولا إلى أنه أثيني . مما يؤكد 
تأصل الشعور القومي بينهم . ومن أصل OA‏ كان عدد المسلمين OY‏ والمسيحيين T‏ (الوثنيين 
لا شيء » مما يدل على انتشار الإسلام وسط الأورومو » حصوصًا أن معظم المهاجرين للسودان 
من المنطقة الغربية التي تتركز فا المسيحية والوثنية علمًا ob‏ أورومو هرر وما جاورها مسلمون 
وحسب معطيات هذه الاستبانةفإن LAA‏ من الأورومو المهاجرين مسلمون» أما في Sit‏ العمل 
والتعليم فالوضع على النحو التالي : 


KEG | 
طلاب‎ [YS العدد‎ 


الحاصل الكلي gad‏ المستجوبين في الجدول الأول SY‏ بعض المستجوبين يجمع بين مهنتين 
كمزار ع وطالب وتاجر وطالب . نسبة المتعلمين وسط المستجوبين المسيحيين كبيرة إذ من أصل 
الجامعيين الاثنين واحد مسيحي والآخر مسلم » المسلم لم يكمل دراسته بعد إذ لا يزال في ثانية 
اقتصاد ومن أصل طلاب الثانوي العالي السبعة ثلاثة مسيحيون ومن أصل طلاب المرحلة 
المتوسطة الخمسة مسيحيان اثنان . والقادم الوحيد من القوات المسلحة مسيحي ( راجع 
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الجدول حسب معطيات هذه BEN‏ فإن نسبة التعليم وسط المسيحيين المهجرين في حدود 
٠‏ يبنا هي في حدود A+‏ وسط المسلمين مع مراعاة الفارق النوعي في التعلم إذ تعلم 
المسيحيين نظامي حديث ومعظم تعلم امسلمين ee‏ تقليدي Ler)‏ من المسلمين 
المستجوبين تعلموا في الخلاوي فقط ) والنتيجة العامة أن الغالبية العظمى من المستجوبين 
( ۸۳ ) متعلمين » مما يشير إلى أن هناك علاقة جدلية بين الوعي والنزوح » إذ كلما زاد تعليم 
الاورومي كلما زادت عنده قابلية الحجرة والشعور بالظلم » الذي يبلغ التعبير عنه مداه في ترك 
الديار والأهل والفرار للحفاظ على النفس دون ضمانات أو خمطط . والمعلوم أن أكبر نسبة غير 
متعلمة وسط القوميات الأثيوبية توجد بين الأورومو إذ لا تتجاوز نسبة المسلمين بينهم .1 مما 
يؤكد فرضية الازباط بين التعليم والهجرة ( اللجوء ) كا أن نسبة طلاب الخلاوي Jo‏ المهاجرين 
المستجوبين تعادل /.٤ ٦‏ ما يدل على ازدياد معدل السخط وبالتالي ا هجرة وسط المتعلمين تعليمًا 
hel‏ 


dl ae a 
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الذين هاجروا للسودان بأهلهم 


صفر 
ald‏ سي ge‏ 
ester‏ | 


وظاهرة المجرة بدون الأهل تدل على of‏ المهاجرين يعتبرون نزوحهم هذا موقا أو رما كان 
بعضهم ينتظر ظروقًا ما لتبجير أهله » وكثير من الأورومو يقيمون في السودان Jeh‏ المساجد 
والخلاوي إما لتعطشهم للمعرفة الدينية أو لسهولة المأرى ولرما للعاملين معًا . 

أجمع المستجوبون على أن احتياجاتهم تتلخص في الغذاء والكساء والمصاريف والمأوى وخلف 
كثير منهم وراءه في المهجر مواشي وزراعة . 

أجمع جميع المستجوبين بأنهم نزحوا بسبب الاضطهاد وفصل بعضهم فربط الاضطهاد 
بالتجنيد الإجباري » لأن ذلك يقود للانخراط في الجيش الشعبي » الذي يقوم بمهام حفظ الأمن 
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وسط المكان ومحارية حركات القوميات » ا ربط بعضهم الاضطهاد بظروف الحرب التي تخلق 
حالة من الخوف ولا تسمح بالاستقرار وأشار بعضهم إلى منعهم من مواصلة التعلم وإغلاق 
خلاوي تعلم القرآن وأشار اثنان إلى أمهما هربا بسبب إجبارهما على العمل في المزارع الجماعية 
ونتيجة لمنع الإرث والركاة واخران فرا ليتمكنا من أداء فريضة الحج ولم يسجل أي منهم أنه هرب 
بسبب عوامل غير سياسية أو نزح تزوحًا عاديًا بسبب الجفاف أو We‏ عن عمل أو غيو . 


انظر الجدول التالي 


الذين هاجروا بسبب الاضطهاد وأسباب أخرى 
الاضطهاد ( اعتقالٍ الشيوخ ) إغلاق الخلاوي hb‏ للعلم 
الاضطهاد ( التجنيد الإجباري ) 


الاضطهاد دون تفصيل 

الاضطهاد ( ظروف الحرب ضد النظام وعدم الاستقرار BE dy‏ 
Che‏ 

الاضطهاد ( المنع من أداء فريضة الحج ) 

الاضطهاد ( العمل في المزارع الجماعية ومنع قانون FEN!‏ 
Oy‏ 

الاضطهاد ر أخذت أرضه ) 

الاضطهاد ( اعتراض السلطات له في الشارع ) . 
الاضطهاد ( واتهامه oh‏ سياسي ) 


في إجابتهم لسؤال لماذا اختاروا ( السودان ) ؟ تفاوتت إجاباتهم » فبعضهم اختار السودان 
لقربه وسلامة الطريق soll‏ إليه ولاستقبال حكومته اللاجئين » My‏ أهل السودان مسلمون . 
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ولأ بعض معارفهم قد سبقوهم للسودان . وأجاب واحد متهم لأنه كره بلاده » وآخر لأن 
الحكومات الأحرى لا تساعد واخر لأنه ممع ob‏ معاملة السودانيين طيبة وأجاب IN‏ منهم 
بأنهم اختاروا السودان للتسهيلات التي تقدمها حكومته . 

۸ من اللاجئين ينحدرون من أسر تمتهن الزراعة » وبلي الزراعة الرعي ثم التجارة ويوجد 
واحد فقط سليل أسرة تمتهن العسكرية وآخر يتتمي لأسرة تمتهن الحكم بمعنى أن أهله كانوا حكامًا 
وآخر من أسرة دينية يعمل أهله في pba‏ القرآن . 

٠‏ من المستجوبين جاء خالي الوفاض وم يحضر أي منهم Ed‏ من مهجره . وبقية 
ال /٠١‏ نفد ما أحضروه معهم من مال أو C Pa‏ . ومعظم الأورومو المهاجرين لا ينتمون 
لأي من حركات تحرير الأورومو والبقية ينتمون iph‏ تحرير الأورومو العلمانية . 

والخلاصة أن الظروف الموضوعية تتبياً في مناطق الأورومو للانخراط في حركة سياسية PIE‏ 
الأورومو » ولعل ذلك يعود للظروف التى خخلقتها الثورة ويعود SY‏ شعب الأؤرومو ير بمرحلة معينة 
من مراحل Bl‏ من التخلف وهي المرحلة التي تسبق حركة الانطلاق والمضة وحينا تصبح 
هذه المرحلة في قيد الإمكان » يصعب إيقافها أو عدم الاستجابة الإيجابية ها ومن هنا يبرز مأزق 
القومية الأمهرية . 
مأزق القومية الأمهرية أم الثورة الأثيوبية ؟ 

الثورة الأثيوبية في إطارها الأمهري مرحلة فاصلة” © e‏ يصعب تجاوزها دون اللجوء 

للخيارات التاريية الصعبة . إن غلاة القومية الأمهرية - الساعين في درب إخضاع 
القوميات GAM‏ على هدى منليك » يتجاهلون أن الظرف قد تغير وأن القوى A‏ أعطت 
القومية الأمهرية فاعليتها في التارج » إذ الكنيسة الأثيوبية التي كانت واحدة من أوعية القومية 
الأمهرية تم فصلها وإبعادها عن دائرة مكونات القومية ( الدولة الأثيوبية ) ا تم القضاء على 
العائلات الأمهرية الإقطاعية » م أن طبقة الأمهرية الثقفة انقسمت حول توجهات النظام » 
ودخلت قوميات أخرى مدفوعة بفكرة الدولة الحديثة في إطار الأمهرة وأحذت تعمل من الداخحل 
في تقويض نفوذ الأمهرة والمنافسة على مواقع اتخاذ القرار . 

إن نظام الثورة بسياساته الأولى ( الإصلاح الزراعي ) تصفية الإقطاع فتح فرص العمل في 
الجيش والجيش الشعبي على الأحص في المستويات القاعدية للقوميات الأخرى - وصلت نسبة 
ves‏ في الجيش الشعبي AY‏ فاختل التوازن التاريخي بين القوميات ما أضر بوضعية 
الأمهرة التاريضية وهز بعنف BAI‏ التي كانوا يستندون عليها ‏ 

لاشك أن النظام الأثيوبي الجديد » قد كسب حيئًا من الدهر » الصفوف القاعدية هذه 
القوميات » على الأحص الأؤرومو » ولكن ما إن نالت هذه القوميات المكاسب التي نالتها » كان 
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من الطبيعي أن Jeb‏ وضعًا جديدًا وتتطلع لمكاسب جديدة وهذه بدورها تنقلها إلى وضع آخر 
فيه قابلية التطور حتى تتساوى مع وضعية القومية المسيطرة » لذا حينا لجأ النظام الاثيوبي لالجام 
هذه القوميات وإيقافها عند حدها » أطلت نذر الحرب الأهلية” 2 . ( ثورة الأورومو »> 
الصومال yall‏ » التجراى » بالإضافة إلى نزيف الثورة SIM‏ وانفجارات وسط قوميات صغيرة 
أخرى ) . 
لجات الصفوة الأمهرية الحاكمة إلى معا لجات غير حكيمة » تجسدت في سياسات تسليط 
الجالا على الجالا والجالا على oga!‏ » والأتريين على الصوماليين والأمهرة على الجميع » أدت 
هذه السياسات إلى تدفق اللاجثين الأثيوبيين على الصومال والسودان وجيبوق وكينيا » ونشطت 
الحركات السياسية وسط هذه التجمعات » ما أدى لسوء العلاقات بين هذه الدول حتى 
تستعملها كأوراق ضغط لتجير هذه الدول GUN‏ نشاط اللاجتين الأثيوبيين السياسي » وقد 
تمثل ذلك في احتضان أثيوبيا لقبيلتي إسحاق وام الجرتين الصوماليتين وتحريضها على الثورة 
المسلحة ضد النظام الصومالي واحتضانها للمعارضين من الجنوبيين السودانيين والشماليين 
وتسليحهم نما خلق شبه ظروف حرب بين دول المنطقة . م أن الوضع الداخلي المنفجر في أثيوبيا 
أدى إلى إفقار أثيوبيا واستنزاف مقدراتها » ما جعلها نقف مشاولة وعاجزة في وجه الجاعة التي 
حصدت أرواح مغات الألوف وتبدد الملايين . كا أن الظروف الداخلية ستقودها إلى ارتهان قرارها 
السياسي للقوى الدولية . 
مفتاح الحل عقد اجتماعى جديد لأثيوبيا بقومياتها : 
. الحديث أنه في طيلة القرن السابق » عاملت القومية الأثيوبية الحاكمة » شعب 
الأورومو باعتباره أمة مستعمرة وليس كشعب أثيوني » وسعت للقضاء على هذه 
الأمة » بالقضاء على ثقافتها وتارخها وحو آثار حضارتما کا ظلت القومية الحاكمة تنكر وجود 
ما يسمى شعب الأؤرومو » بخصائص متميزة وتاريخ حاص . ولكن مع ذلك أخذ يبرز كيان 
جديد للأورومو , ويمسن بهذا الكيان أن لا يحصر نفسه في إطار الظلم الذي وقع فيه » بمعنى أن 
اجترار تاريخ المهانة والظلم ووضع القضية جرد تصفية حسابات مع الامهرة لن يسهم في النبوض 
بالأؤرومر , )ا أن اجترار التاريخ وحده غير كاف في ظروف القرن العشرين لاضفاء الشرعية 
الدولية مهما كانت عدالة القضية fon‏ أن هناك استحالة مادية في أن يظل وضع op‏ ۴ 
هو عليه دون تحريك ( اللهم ui Mi‏ يرئوا هم النظام ati‏ بقومياته ) فإن هناك استحالة مادية 
كذلك في قيام جمهورية هم مستقلة ولعل بين الخيارين يبرز خيار العقد الاجتاعي yat‏ الذي 
يستجيب لكل أثيوبيا بقومياتها الختلفة » ولعل في وسع العبقرية الأثيوبية أن تستنبط شيا جديدًا 
مناسبًا لظروفها > مستلهمة التجارب العالمية بعموميتها والإفريقية بخصوصيتها » ولعل في تجربة 
Las‏ ر تنجانيقا وزنجبار ) والحكم الإقليمي نيجييا والسودان وغيرها ما يعين أثيوبيا الجديدة في 
تلمس دروا في ظروف القرن العشرين 
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تعدادهم يصل VIA‏ مليون ولكن مصادر الأورومو تصر prb‏ لا يقلون عن نصف سكان 
أثيوبيا . انظر ص )£ + 0( Weeks, Muslim Peoples‏ 
CY)‏ حسن محمد جوهر : أثيوبيا » دار المعارف pas‏ 1954م , ص ۷١ -۷١‏ . 
Bahrey, History of the Galla, p. 2-5 (Y)‏ 
(A)‏ المصدر السابق ص 7١8‏ . 
)8( المصدر السابق ص )١١١(‏ وما يسترعي الانتباه في هذا الكتاب الذي كتب ما بين عامي 
098-1١8‏ ام إحساس الكاتب الشديد بخطورة شعب الجالا . بل إن القضية الحورية في 
هذا الكتاب هي ظهور الجالا كخطر داهم على الدولة الأثيوبية في القرن السادس عشر . 
)٠١(‏ شهاب الدين الجيزاني : الشهير بعرب فقيه » تحفة الزمان أو فتوح الحبشة لا يوجد أثر 
للجزء الثاني من هذا الكتاب الذي يعد من أهم مصادر تاريخ الإسلام في الحبشة . تحقيق فهم 
محمد شلتوت » الشيئة المصرية العامة للكتاب » (151/54) م . 
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» دكتور عبد الرحمن زكي : الإسلام والمسلمون في شرق إفريقيا » مطبعة يوسف بالقاهرة‎ )١١( 
. الدكتور يوسف فضل : إنتشار الإسلام في أفريقيا‎ 
. مصدر سابق‎ VO ص‎ c جوهر ء أثيوبيا‎ (VY) 
T. Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia (Frank Cass and ay) 
Company Limited, third Imp. p. 176 
م تمت مصالحة ( تسوية ) بين يوحنا ومنليك حيث كانا يتصارعان حول‎ LAV Tele في‎ )١5( 
. والثاني حاكمًا على منطقة شوا‎ Ule حكم أثيوبيا وبمقتضى الصلح أصبح الأول امبراطورًا‎ 
سيلاسي» الصراع في القرنالإفريقي» ترجمة عقيف الرزاز» مؤسسة‎ plese (1°) 
. 1١١ العربية-ش.م. ۱۹۸۰م‎ OY 
The Oromo Nation under Amhara Colonial administration ay 
Past and Present, and Oromo Resistance to Colonial Oppression. 
Trimingham, Islam is Ethiopia p. 124-125. (VY) 
قفزنا من عهد منليك مباشة إلى هيلاسلاسي باعتبار أن عهد الإمبراطور ليج ياسو الذي‎ (VA) 
تسجل ملاحه إذ جاء في ظروف الحرب العالمية‎ dy فصل بين منليك وهيلاسلاسي » كان قصيرًا‎ 
الأولى » حيث لعبت الدول الأوربية بأقدار البشرية وقصة الامبراطور ليج ياسو نلخصها في أنه‎ 
ابن للرأس محمد علي ملك أورومو (ولو) الذي مرت علينا قصته » حيث تنصر مكرها وتسمى‎ 
شعب الأورومو فزوجه من ابنته‎ Yy الرأس ميخائيل ورأى منليك أن يوطد علاقته معه ليكسب‎ 
(اراجاش) حيث رزق منها (ليج ياسو) أي قلب يسوع » وعندما توفى منليك في عام ۱۹۱۳م‎ 
هذا إبان توليه العرش وكان عمره سبعة عشر عامًا عن‎ GAS » أوصى بالعرش لحفيده ليج ياسو‎ 
إسلامه وتزو ج بمسلمة » وكان ذلك في ظرف حرج توافق مع الحرب العالمية » مما هدد استراتيجية‎ 
الدول الأوربية المتحالفة ضد تركيا وألمانيا » لذا تحفزت القوات الانجليزية في بربرة والفرنسية من‎ 
جيبو » والايطالية من مصوع وتحالفت مع أمراء مقاطعة شوا والكنيسة حيث أفلحوا في عزل‎ 
ياسو) بعد مؤامرات وحروب وجاءت بعده الإمبراطورة زاديتو ابنة متليك ولكنها كانت جرد‎ ad) 
رمز بيها كانت الأمور في يد معاوتها هيلاسلاسي الذي توج إمبراطورًا في عام ٠47١م بعد وفاة‎ 
زاديتو . ( انظر كمثال المراجع التي عالجت هذه القضية › المهندس فتحي غيث » الإسلام‎ 
. ) 384 › ۲٥٤ص والحبشة عبر التاريخ مكتبة الهضة المصرية‎ 
. TY المصدر السابق ص‎ (4.4) 
نقلا عن المقدمة التي قدم بها شكيب أرسلان كتاب الأستاذ‎ 78١ المصدر السابق ص‎ )۲١( 
. تيسير ظبيان الكيلاني » المسلمون في الحبشة‎ 
. ۹۳ الصراع في القرن الإفريقي ص‎ e بيركيت هابتي سيلاسي‎ )1١( 


ara‏ ب 


(V1)‏ المعلومات عن هذه الجببة جمعناها عن طريقة اللقاءات الشفاهية بعدد من شباب الأؤرومو 
المتصلين بالحركة في كل من جيبوتي والصومال والسودان . 
(rr)‏ انظر مثالا لذلك نشرة ) af, ( Oromia Speaks. Vol. 4, No.land2‏ أعداد أخرى 
وكذلك بيركيت هابتي سيلاسي » الصراع في في القرن الافريقي ص .4 - 948 . 
(V8)‏ مقابلة مع المحامي طه علي » أحد قادة مكتب جببة تحرير pull‏ بالخرطوم في 
5/1 . 
(Yo)‏ مقابلات مع بعض طلاب أورومو بالمركز الإسلامي الافريقي وعدد من أعضاء جببة تحرير 
الأورومو الإسلامية في الصومال وجيبوي . 
Africa Year Book and Who’s Who 1977, (Africa Journal Limited wy‏ 
Page 390 p. 39,‏ ).1976 
(Y Y)‏ .118 .ص .1980 Graham Hancock Africa Guide, World of information‏ 
(YA)‏ ساهم في إعداد وتونيع هذه الاستبانة د. علي الطيب أخصائي الجراحة بمستشفى 
الدمازين » الأستاذ عبد اللطيف سعيد المركز الإسلامي الافريقي والباحث عبد العظم سليمان 
بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية وعدد من طلاب ISM‏ الإسلامي الإفريقي . 
(YA)‏ من ضمن ال ١١‏ عضوًا للجنة العسكرية ٠٠١‏ من أصل أمهري ولا يوجد بينهم مسلم 
واحد » وأما أعضاء المجلس الإداري العسكري المؤقت الحم فإن تسعتهم من الأمهرة ومن أصل 
۷ وزیرا ووكبلا يوجد ١‏ أمهريًا و LA‏ من قادة الجيش والشرطة والجهاز الدبلوماسي من 
الأمهرة وكذلك فإن ٠١4‏ عضو من أعضاء اللجنة المركزية لحزب عمال أثيوبيا أمهرة من أصل 
١١‏ عضوًا علمًا Ob‏ الأمهرة يشكلون AI‏ فقط من سكان أثيوبيا . 
G(s)‏ ظروف الحرب الصومالية - الأثبوبية عام ۹۷۸ ١م‏ وفي أعقاب السيطرة على الموقف 
بعد جسر الإمدادات السوفييتي الجوي » شاع أن الأورومو هم سبب اهزية » لتعاونهم مع الغزاة 
وأصبح الشعار ( ماذا فعل الصوماليون لنا ) إتهم الجالا الذين تسببوا في bagja‏ وي هذه الفترة 
ظهرت ( جبهة الصومال ايو ) بقيادة الحارب الأورومي القديم واكوغوتو » الذي قاد كثيرًا من 
حركات المقاومة في نباية الستينات » والذي فضل العمل في إطار الاستراتيجية الصومالية بعد 
التجارب التي مر بها . 
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أضواء على أوضاع المسلمين 
واللغة العربية في جنوب اأفريقيا 


الأستاذ عمر الصديق عبدالله 
معهد تعليم اللغة العربية 
في جامعة الملك معود 
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أضواء على أوضاع المسلمين 
واللغة العربية في جنوب أفريقيا 


للأستاذ por‏ الصديق عبدالله 


ملخص البحث : 


يحاول هذا البحث أن يضع أمام الأخوة المؤتمرين صورة عامة لأوضاع 
المسلمين واللغة العربية في جنوب أفريقيا > مركزا على الجذور 

التاريخية لهؤلاء المسلمين ومتتبعا لهجراتهم من بلدانهم الأصلية في أندونيسيا e‏ 
الهند » وشرق أفريقيا واستقرارهم في جنوب أفريقيا eee.‏ عن الظروف 
القاسية التى تعرض لها أولئك المهاجرون في مقرهم الجديد . 

وتناول البحث أوضاع المسلمين الحاضرة في ظل القوانين ن العنصرية السائدة OV‏ 
في البلاد » وانعكاس تلك القوانين على حياتهم . 

أما فيما gly‏ بوضع اللغة العربية في جنوب أفريقيا » فإنه قد تناول بالتفصيل 
الواقع اللغوي فيها مبينا موقع اللغة العربية في خارطة ذلك الواقع 

كما تعرض كذلك إلى التحديات التي تواجه اللغة العربية وكيفية التغلب عليها 
وأشار البحث إلى المنظمات الإسلامية والمؤسسات الأكاديمية التى تعمل على 
نشرها . 

وأختتم البحث بإلقاء نظرة فاحصة على مستقيل المسلمين في هذا الجزء من 
العالم مشيرا إلى بعض العوامل الأساسية التي يتبغى على المسلمين الأخذ بها إذا 
أرادوا لدينهم المنعة والانتشار . 


۳ 


5 هذا البحث على عدد من النقاط الهامة » حول أوضاع المسلمين واللغة 

$ العربية في جنوب أفريقيا » نضعها أمام الرأى العام المسلم بهدف تنويره 
بالمعلومات اللازمة عن هذا الموضوع الذي لم تهتم به وسائط الإعلام الإسلامى 
التى انساقت وراء أجهزة الإعلام الأخرى في تحليلها لأوضاع جنوب أفريقيا » في 
ضوء التفرقة العنصرية دون أدنى اهتمام بأوضاع المسلمين الخاصة . 

والبحث لايدعي الكمال ولا الاحاطة الشاملة بكل جوانب الموضوع e‏ وإنما هو 
قراءة متأملة لكثير من الحقائق والملامح التى غيبها عن الناس قصورنا الإعلامى وقد 
اعتمدنا في إعداد هذا البحث على الزيارة الميدانية وعلى عدد من المراجع في اللغة 
الإنجليزية بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع عدد كبير من شباب جنوب أفريقيا 
الذين يدرسون اللغة العربية في البلاد العربية . 

ويسعدنى وأنا أمهد لهذا البحث أن أسجل شكري العميق لمنظمة الشباب المسلم 
في جنوب أفريقيا وكل Ob Yh‏ الذين جعلوا إعداد هذا البحث أمراً ممكناً . 
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: خلفية تاريخية‎ - ١ 
معظم الدراسات التي تتناول الحياة في جنوب أفريقيا الي أن عدد‎ 5 


سیر السكان يبلغ حوالي ٠‏ مليون شخص ء وطبقا للقوانين العنصرية 
السائدة في البلاد » OB‏ السكان يصنفون الى أربع مجموعات عرقية هى : 


Í‏ - السود VY‏ ملیونا 
ب - البيسض ٩‏ ملابين 
ج - الملونين y,0‏ مليونا 

3 ال و Ase‏ الفا 


والمسلمون في جنوب أفريقيا ينتمون إلى كل هذه الفئات العرقية ولكن انتماءهم 
الأساسى يتجذر في مجموعتي الملونين والهنود لأسباب تاريخية سيرد ذكرها فيما 
بعد . 


: مسلمو مقاطعة الكاب‎ ١-١ 


XE‏ مقاطعة الكاب هي المنطقة الأولى التي تصل إليها طلائع المسلمين 
= المستعبدين في عام ١701‏ من أرخبيل اندونيسيا الواقعة في ذلك الوقت 
تحت سيطرة الهولنديين الذين كانوا يعملون لصالح شركة شرق الهند CAS‏ السمعة 
السيكة . 
e‏ ل ن الذين كانوا وراء تجارة الرقيق قد أثروا ثراء فاحشا 
نهم كانوا على قدر كبير من البربرية والتوحش في تعاملهم مع ضحاياهم » فقد 
كان ا ا phs‏ دون أدنى مراعاة للعلاقات الأسرية وغيرها 
من الروابط الإنسانية » وكان الواحد منهم أيضا يعاقب أشد العقاب لو أخطأً بغض 
النظر عن حجم ذلك الخطأ بل قد بلغ الاستغلال البشع مداه الى درجة أن يرهن 
العبد إلى حيث أن يسدد سيده ما عليه من ديون . 
إن هذه المعاملة السيئة ستظل إلي الأبد عارًا في وجوه الأوربيين Sy‏ يشفع لهم 
ما يبذلونه من جهد للتنصل منها وإلصاقها بغيرهم . 
وقد عمل البيض ما في وسعهم - كعادتهم دائما - على تغيير عقيدة عبيدهم 
المسلمين إلى الدين المسيحي ولم يكتفوا بذلك Lily‏ عمدوا أيضا الى تغيير أسماء العبيد 
انید الذي ان oo a‏ يول اس إلى ذافيد ویول gl. Paid lined est‏ 
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ولكن هذه السياسة البشعة لم تفلح فى زحزحة هؤلاء المسلمين المستعبدين قيد 
Ui‏ عن عقيدة الإسلام بل صمموا على الولاء واستطاعوا أن يحافظوا على إرثهم BU‏ 
وشخصيتهم الإسلامية » فقد ظلوا بالرغم من ضراوة الظروف يعيشون في ظلها 
يتجمعون سرا في بعض بيوت قادتهم لكى يؤدوا۔الصلاة في جماعة ويقرأوا القران 
ويعملوا على نشر تعالهه حتى أعلنت حرية الاعتقاد في عام 18٠054‏ م . 

وقد أفرزت هذه المرحلة القاسية من تاريخهم شخصيات إسلامية عظيمة لعبت دورا 
متميزا في تاريخ الدعوة الإسلامية في هذه البقعة انجهولة من خريطة UN‏ الإسلامية . 

وعند الحديث عن هذه الشخصيات تبرز إلى الذهن شخصية الشيخ يوسف 
Gay ) 1199-1575‏ الثقاني الكبير الذي أضاء بنوره الثاقب ظلمة الاستعباد 
والقهر والاستلاب الثقاني . والشيخ يوسف لم يكن عبدا Uy‏ كان أميرا Whey‏ كبيرا 
منفيا من بلاده جافا . 

ومن هذه الطائفة القائدة الكريمة نذكر بالاعتزاز الدور الإسلامى الكبير الذي لعبه 
الإمام عبد الله قاضي عبد السلام ( 17٠١‏ ) . وترد على الذاكرة أسماء كثير من 
العلماء والشهداء الذين قدموا حياتهم وعلمهم في سبيل المحافظة على توهج العقيدة 
في نفوس lel‏ 

وقد انتبت تجارة الرقيق في هذا الجزء من العالم عندما أصدر البرمان البريطانى في 
أغسطس عام ATY‏ م قرارا يقضي بتحريم تجارة الرقيق في كل أنحاء الإمبراطورية 
وكان عدد المستعبدين فى ذلك الوقت في مقاطعة الكاب يقدر ٠۹,۰۰۰ SLA‏ 

إن مسلمي مقاطعة الكاب الآن هم أحفاد أولئك العبيد الأ حرار الذين استطاعوا 
البقاء علي عقيدة الإسلام بالرغم من كل الممارسات البربرية التي استهدفت مسخ 
عقيدتهم وثقافتهم . وشيدوا اول مسجد هم حوالي ۱۸۰٤‏ م في كيب تاون ليكون 
نقطة الارتكاز التى تدور حوها حياتهم » وهم يصنفون حسب قوانين البلاد ضمن 
مجموعة الملونين . 


: مسلمو مقاطعة نتال‎ ۲-١ 

القارة الهندية هي المصدر الثاني الذي رفد جنوب أفريقيا بأعداد كبيرة 
من الناس فى عام ۱۸٠١‏ وقد تمت هجرة أولعك الناس على النحو التالي : 
كان المستوطنون البريطانيون في مقاطعة نتال يزاولون زراعة قصب السكر 


كانت 
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ولكنهم لم يحققوا نجاحا يذكر في هذا المجال لعدم توفر الأيدي العاملة من 
المواطنين السود مما حفزهم إلى البحث عن مصدر اخر للعمالة . 

ولم يطل بهم الانتظار إذ بدأو! يلاحظون ازدهار مزارع السكر في الجزر القريبة 
oo‏ مثل جزيرة موريشيوس واكتشفوا أن السبب المباشر في ذلك الازدهار يرجع 
أساسا لمهارة العمال الهنود الذين جليوا Lamas‏ لهذا العمل . 
وتلقائيا تقدمت حكومة نتال بطلب لحكومة الهند تلتمس فيه الموافقة على إرسال 
عمال زراعيين الى مقاطعة نتال » وبعد محادثات بين الحكومتين وافقت حكومة الهند 
على طلب حكومة نتال . 

ووصلت أول دفعة من هؤلاء العمال الى نتال في يوم 1870/11/١‏ م » على 
ظهر سفينة تسمى ( ترورو TRURO‏ ) » وتبعت هذه الدفعة دفعات أخرى وبفضل 
هؤلاء العمال ازدهرت صناعة السكر في هذه المنطقة وتحولت مقاطعة نتال تدريجيا 
من منطقة قاحلة الى أرض خضراء زاهية . 
; وفي هذا الوقت قرر of‏ بكر أحمد وهو تاجر مسلم يعمل بالتجارة في موريشيوس 
بان يمد نشاطه التجاري إلى نتال فتقدم الي حكومة نتال برجاء يطلب فيه الإذن له 
بالدخول في البلاد وقد سمحت له الحكومة بذلك . 

وكانت كل المتاجر والوظائف التجارية في ذلك الوقت في أيدي حفنة من التجار 
البيض لا Ope‏ حرجا في استغلال السكان الأفريقيين أصحاب البلاد . 

ud‏ أبو بكر أحمد فلم يكن تاجرا مسلما متمسكا بعقيدته فحسب » بل وإنما كان 
أيضا تاجرا أمينا صادقا في تعامله مع الآخرين ولذلك وفقه الله توفيقا باهرا ونجحت 
تجارته وانتشرت أخبار ذلك النجاح حتى وصلت إلى أهله وعشيرته في بورباندر فى 
الهند مما دفع الكثيرين منهم إلى الهجرة من كوجرات وسورات وغيرها إلى نتال . 

ويتضح من هذا السرد أن هناك oth‏ من المهاجرين امنود الذين قدموا إلى جنوب 
أفريقيا . فالفعة الأولى هى طبقة العمال الزراعيين الذين استجلبوا من Ad‏ بناء على 
الاتفاقية المبرمة ببنها وبين حكومة نتال والتى كانت تقضي بأنيمضى هؤلاء العمال 
خحمسة أعوام في نتال يمكنهم العودة بعدها إلى بلادهم إذا رغبو! في ذلك أو البقاء فى 
جنوب آفريقيا . 

وقد فضلت الغالبية العظمى منهم البقاء فى نتال حيث اتجهوا إلى الزراعة والعمل 
الوظيفي والتجارة لكسب لقمة العيش . 

أما الفعة الثانية من المهاجرين الهنود والذين يطلق عليهم عادة ( المسافرون الأحرار 
Free - Passengers‏ ) فقد وصلت إلى نتال بموجب قوانين الحجرة العادية بعد أن 
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دقعوا الرسوم المقررة ومعظم هؤلاء المهاجرين كانوا من المسلمين . وبنهاية عام 
٥‏ م كان حوالي ٤,٠٠٠۰‏ من امنود قد استقروا في ديربان وماحوها . 

إن المسلمين افتود من مقاطعة نتال شأنهم شأن إخواهم مسلمي مقاطعة الكاب 
كانوا على بصيرة ووعى بذاتيتبم الإسلامية ولذلك عملوا منذ البداية على المحافظة على 
تعالم ديهم وقيمهم الثقافية . 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر استطاعوا أن يبنوا مسجدا في موقع اشتراه لهم 
أبو بكر أحمد Gy‏ هذا الموقع بالذات يقف الآن أكبر مسجد في نصف الكرة الجنوبي 
وفي مديئة ديربان وهو المسجد الذي يسمى (Jumma Masjid)‏ وبمرور الوقت 
أنشت مساجد أخرى ومدارس إسلامية تسد حاجة هذا امجتمع المتجدد في Jte‏ العلوم 
العربية والثقافة الإسلامية . 

وفيما بعد انتقل بعض المسلمين من مقاطعة نتال الى مقاطعة ترنسفال واستوطنوا 
فا . 

ويصدف أحفاد هؤلاء المهاجرين امنود حسب قوانين جنوب أفريقيا ضمن فة 
الآسيويين . 


: مسلمون من أصول أفريقية‎ "-١ 
تفتصر هجرات المسلمين إلى جنوب أفريقيا على الهند أو أرخبيل‎ 
لم أندونيسيا فقط وإنمأ كانت هناك هجرات أخرى لمسلمين من أصول‎ 
أفريقية جاعوا إلى جنوب أفريقيا من زنزبار في شرق أفريقية في عام ۱۸۴۳۷ م‎ 
واستوطنوا في منطقة ديربان ويبلغ عدد المسلمين الذين ينحدرون من أصول أفريقية‎ 
. حوالي ۳,۰۰۰ شخص تقرييا‎ 
منهم‎ ٠١,٠٠٠١ إن سكان جنوب أفريقيا الوطنيين يعتنقون المسيحية ولكن حوالي‎ 
Vaas يدينون بالإسلام وهم يعيشون في عوز‎ 


: التوزيع العرقى والجغرافى للمسلمين‎ - Y 
المسلمون حوالي ۲ / من عدد السكان في جنوب أفريقيا البالغ عددهم‎ 8 
مليون شخص وهم ينتمون أساسا الى الهنود الملونين مع أقليات‎ ٠ يشكل‎ 


تنحدر من أصول أفريقية كما نلاحظ في الجدول التالي : 
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ol be الففة العدد‎ 


اللونون | ٠٠٠,٠٠١‏ من أصول ماليزية 
الآسیویون | ۲۷۸,۰۰۰ من أصول ”ية 
pse | edt‏ 

op dt‏ | وو 

السود الأجانب | opaa‏ من زنزيار وملاوي وموزمييق 


يستقر المسلمون بشكل مكثف في مقاطعات الكاب وتتال وترنسفال ويقل 
وجودهم في مقاطعة الأورج الحرة ) (Orange Free State‏ نتيجة لأسباب ae‏ 
ترتبط بظروف هجرتهم . 

يعيش 4٠0‏ / من المسلمين في المدن الكبيرة مثل كيب تاون وجوها نسبرج وديربان 
كا نلاحظ في الجدول التالي : 


ملاحظ ات 


أكثر من ٩۰‏ / منهم من ماليزيا 
أكثر من LA‏ من Spel‏ هندية 
أكثر من Le‏ من أصول هندية 


۳ - مجالات عمل المسلمين : 

شارك المسلموث مشاركة فعالة على مدى الزمن في دفع عجلة التطور في البلاد 

في كل مجالات الحياة بالرغم من العقبات التي تكبح طموحهم » ففي 

نتال مثلا يلعب المسلمون دورا رائدا في مجال التجارة وتقف أسواق ديربان خير شاهد 

على عظمة العقلية الإسلامية في إدارة الأعمال التجارية الناجحة التى تقف ندا قويا 
أمام الأعمال التى يديرها البيض . 

ويساهم المسلمون في الكاب في كل الأعمال والحرف التى تحتاج إلى مهارات 
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خاصة مثل أعمال البناء » والنجارة » والحدادة » وصناعة السجاد والحياكة .. الخ . 

وقد بلغوا في هذا المجال ULE‏ عظيما من ناحية الإتقان والفن وهم الذين جعلوا من 
كيب تاون مدينة تفوق مدن العالم جمالا وبهاء بالرغم من الحزن النبيل الذي يظلل 
الحياة فيها في ظل القوانين العنصرية السائدة والجدول التالي يلقي الضوء على مجالات 
العمل التي برع فيها المسلمون" . 


نوع العمل النسبة ey‏ ملاحظات 
Je‏ التجارة | Lre‏ في نتال وترتسفال 
صناعة ٠١ | Ad‏ / فى الكاب غالبا 
أعمال حرفية | Ly.‏ 
قطاع الخدمات | 72١٠١‏ التدريس والطب BAL,‏ وامحاسبة 


؛ - الوضع القانونى للمسلمين : 


we‏ القوانين التي تنظم الحياة في oye‏ أفريقيا قوانين عنصرية جائرة تفتقر 
إلى البعد الإنساني وروحه لأنها قوانين ae‏ إلي تقسم سكان البلاد 

إلي مجموعات عرقية حسب ألوانهم دون أدنى اهتمام لأية اعتبارات إنسانية أخرى . 
وهذه القوانين تعمل على تمكين البيض من السيطرة على البلاد وحرمان المجموعات 
الأخرى من التمتع بحقوقها » فالعنصريون البيض الذين تحكمهم عقدة التفوق غير 
مستعدين للتنازل عن أبراجهم العالية لكي يتعاملوا مع مواطنيهم على قدم المساواة . 
وظلوا في طغيانهم يعمهون لاتثنيهم عن ذلك قوانين إلغاء الرق منذ أكثر من قرن 
في مقاطعة الكاب » ولكون أن كثيرا من الهنود جاءوا إلى جنوب أفريقيا بمحض 
اختيارهم ولم يشفع لديهم ذلك النداء المتواصل الذي ظل يوجهه لهم الضمير الإنسانى 
منذ عشرات السنين لوقف كل الممارسات العنصرية . بل عملت حكومة جنوب أفريقيا 
على استصدار مزيد من تلك القوانين العنصرية التى تبث الفرقة والكراهية بين السكان . 
ففي 1780 م مثلا أجاز النظام قرارا يحرم الزواج بين البيض والفئات العرقية 
الأحرى(© وفي عام ۱۸۹۷ م قرر النظام العنصري تقليص الهجرة من شبه القارة 
الهندية وعمل على الحد من حرية التحرك بالنسبة للهنود في مقاطعات البلاد المختلفة . 


. 1۹۸١ قررت الحكومة العنصرية تحت ضغط المعارضة القوية في البلاد إلغاء هذا القانرن في شهر مارس عام‎ ٠ 
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ويتضح لنا من استعراض هذه اللوائح والنظم أن البيض عمدوا منذ البداية إلى 
تكريس سيطرتهم على الأجناس الأخرى وبخاصة المواطنون الأفريقيون من خلال هذه 
التشريعات الفاسدة التي تسبب كثيرا من الشقاء والحرمان للمسلمين وغيرهم من 
المواطنين الذين يكتوون بتارها . 

إن المسلمين في Gye‏ أفريقيا بنص القانون مواطنون أفريقيون يحملون جوازات 
سفر جنوب أفريقيا ولكن هذه القوانين الجائرة تقسمهم إلى مجموعات عرقية يصعب 
التواصل بينها . 

ويهدف النظام العنصري عن طريق هذه القوانين الى وضع كل مجموعة عرقية داخخل 
إطار معين بحيث تنغلق على نفسها وتعمل على تطوير مناشطها الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية حتى تأخذ شكلا متميز! يطلق عليه be‏ كلمة ( شعب (Nation‏ . 

والمسلمون أكثر الناس تضررا بهذا الفط التعسفى من القوانين لأنه يحول بينهم وبين 
التوحد في كيان عقدي وثقاني واحد يمنعهم من الذوبان والتلاشي في حضم الكيانات 
الثقافية الأحرى ونخص بالذكر القوانين التالية : 
١‏ - قانون تسجيل السكان . 
۲ - قانون الزواج امختلط . 
Y‏ - قانون مناطق المجموعات . 
4 - قانون التوظيف . 
ه - مجموعة اللوائح التى تنظم السياسة التعليمية Kole My‏ والثقافية" . 


0 - التعليم الإسلامى في جنوب أفريقيا : 
5 عنصرية النظام في جنوب أفريقيا بوجهها الكالح انعكاسا واضحاً في 
تنعكس السياسة التعليمية التي تفرضها على المجموعات العرقية الأخرى » فهى 
لا تسعى إلى وضع برنامج تعليمى موحد شامل يمكنها من صياغة المواطن الصالح كما 
تفعل معظم دول العالم اليوم وإنما تعمل على إفراد برنامج تعليمي لكل مجموعة عرقية 
يبدأ بالمرحلة الابتدائية وينتهى بالمرحلة الجامعية . 

والبرنامج في كل مفرداته برنامج علمانى يعدم الحقائق من خلال منظور عنصري 
وهو يتجاهل التربية الروحية تجاهلا كاملا . 

وقد تنبه المسلمون لخطورة هذا النوع من التعليم على عقيدة صغارهم وقيمهم 


الثقافية فعملوا على نشر المعرفة الدينية من خلال عدة قنوات نذكر منها على سبيل 
المثال ou‏ : 
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: المدارس الدينية‎ ١-5 


ay‏ اتشر في مناطق المسلمين وتقدم هذه المدارس مبادئ الإسلام الأولية 
التى للتلاميذ وتعلمهم كيف يقرأون القرآن ويحفظونه دون فهم لمعانيه . 
وتعاني هذه المدارس من عدة عقبات مثل تدرة المعلمين المدربين تدريبا سليما 
على استخدام طرائق التعليم الحديثة بالإضافة إلى رداءة الكتب المدرسية وضعفها 
التربوي » كما أن وقت الدراسة الذي يبدأ عادة بعد انتهاء اليوم الدراسي في المدارس 
الحكومية غير مناسب إطلاقا للتلاميذ الصغار مما يسبب لديهم نفورا شديدا من 
الدراسة الإسلامية . 
ويمكن التغلب على هذه الصعاب بأن يفكر المجتمع المسلم في إنشاء مدارس 
إسلامية حقيقية تعني بالعلوم الإسلامية وعلوم الحياة من خلال منظور إسلامي وهذا 
هو نهج الإسلام فى التربية . وتنفيذ هذا الاقتراح ليس بالامر الصعب إذا خلصت 
النوايا وأحسن التخطيط والإعداد . 


: المعاهد الدينية‎ ۲-٠١ 


۱ م تشرف عليها بعض الجماعات الإسلامية وتهدف هذه المعاهد الي 
التى تخريج بعض الدعاة وخير مثال لهذه المعاهد دار العلوم في نيوكاسل 
ومعهد السلام في ديربان . 


: المساجد‎ ٠-۵ 
التى تتتشر بأعداد كبيرة في أحياء المسلمين تدشر المعرفة الدينية بين الناس‎ 
وهى تقف شامخة بماذنها العالية تكبر الله كثيرا معلئة للملا صمود‎ 
ما اقتلاعه من أعماق بنيه فى‎ bey الإسلام أمام كل الأساليب الماكرة التى حاولت‎ 

هذا الجزء من العالم 5 

: الدعم الخارجى‎ t-o 

الذ يأتى من دول الشرق الأوسط والهند ويتمثل هذا الدعم في فتح المجال 
ك أمام الشباب المسلم من جنوب أفريقيا لتلقي دراساتهم الإسلامية في 

معاهد وجامعات تلك الدول ولكن هذا الدعم الخارجي لايخلو من بعض السلبيات 

الواضحة التى يمكن ملاحظتها في سلوك المبتعثين العائدين من الهند . وموقفهم 
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من نشر اللغة العربية في أوساط المسلمين أكبر دليل على سلبية سلوكهم إذ أنهم 
يعملون على إفساح المجال أمام نشر اللغة الأردية على حساب اللغة العربية بحجج 
واهية سنشير اليها في مكانها . 
١‏ - الخلفية اللغوية لمسلمى جنوب أفريقيا : 

شك أن الوضع اللغوي لمجتمع المسلمين في جنوب أفريقيا وضع شائك 

کج charade g‏ ابیت الذي يول 

دون توحيد المسلمين لسانا أو لغة 

وأبرز سمات هذا الوضع اللغوي تعدد اللغات التي تسود المجتمع فهناك لغات 
رسمية يعمل النظام العنصري على تمكينها وفتح المجال أمامها وهناك لغات ثانوية 
ينحصر أثرها في بعض الفئات دون ee‏ . كما توجد Lal‏ لغات تستخدم في 
ore‏ 

وسنحاول فيمايلى الكشف عن جوانب هذا الوضع اللغوي لعلنا نأتى بقبس يضىء 
للعربية طريقا في هذه السراديب الموحشة . 


: اللغات الرسمية‎ ١-5 
اللغة الانجليزية‎ - ١ 
. (AFRIKAANS ) لغة الافريكائر‎ - ¥ 
وهاتان هما اللغتان الإجباريتان في المدارس الحكومية وبيما تتم كل المداولات‎ 
. الحكومية‎ 
: اللغات الثانوية‎ ١-١-5 
: اللغات الأفريقية المحلية‎ 5-1-5 
تعلم في مدارس السود وأشهر‎ OW وهى‎ (Sotho) مثل لغة الزولو وسوثو‎ 
وهي‎ Be هذه اللغات لغة الزولو وقد تمت ترجمة معاي في القرآن إليها‎ 
. ترجمة مجحازة من الجهات امختصة‎ 


: اللغة الأردية‎ ۳-١-١ 


اللغة الأردية اللغة الأولى ضمن اللغات المحلية التي تسود حياة 
المسلمين الذين يتحدرون من جذور هندية وتعلم اللغة الاردية على 


عبر 
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مستوى المدارس الدينية للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - ١‏ سنة وهى 
تستخدم كذلك في إلقاء خطب الجمعة في كثير من المساجد التى يخطب فيها 
أئمة تخرجوا من المعاهد الدينية في شبه القارة الهندية . 


: اللغة العربية‎ 4-١-5 


تاريخ اللغة العربية في جنوب أفريقيا إلى لحظة وصول الموجات IN‏ 
## من المسلمين الي شواطرء جنوب إفريقيا في منطقة الكاب 1585 م . 
ومن الطريف حما أن لغة الأفريكائر — وهى لغة البلاد الرسمية - كانت تكتب 
فى أول عهدها بحروف عربية وأن أول مصحف كتب في جنوب افريقيا قد كتب 
من الذاكرة وعندما تم فحصه لم توجد به أية أخطاء سوى خطاين يتعلقان باستخدام 
حركات الإعراب » ولكن بالرغم من هذه العراقة فإن اللغة العربية لم تجد حظها 
من الذيوع والانتشار وإنما ظلت حبيسة المساجد والمدارس الإسلامية . 
وتعلم اللغة العربية في المدارس الدينية بهدف تعليم التلاميذ قراءة القرآن . كما 
أنها أدخلت حدينا كمادة اختيارية ) Ex,- Subject‏ ) على مستوى المدارس الثانوية 
التابعة للهنود والملونين . 


: اللغات التى تستخدم في البيوت‎ ٥-١-١ 
المسلمون إلى استخدام كلا من اللغة الإنجليزية والأفريكائز في البيوت‎ 


: أخرى مثل‎ OW في المقام الأول » ولكن هذا لاينفي وجود‎ on 
. أ ) کوجاراتی‎ 
. ) ب ) أردو . ( لغات هندية‎ 
oe CE 
SF Os 

ويشير هذا الواقع الى OLE‏ اللغة العربية عن السلوك اللغوي داخحل البيت 
«Odea‏ 


: موقع العربية فى خريطة الواقع اللغوى‎ 7-١ 


الدارس لموقع اللغة العربية في خريطة الواقع اللغوي لمسلمي جنوب 
أفريقيا استخلاص النقاط التالية : 
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. ارتباط اللغة العربية الوثيق بتاريخ المسلمين في هذه المنطقة‎ - ١ 
. تنوع قنوات تعلم العربية‎ - ۲ 
. سيادة النهج التقليدي في تعلم العربية‎ - ٣ 
إدخال اللغة العربية حديثا على مستوى المدارس الحكومية الخاصة بالهنود والملونين‎ t 
+ (Op. Subjest) بوصفها مادة اختيارية‎ 

ويعتبر هذا نصرا كبيرا للمنظمات الإسلامية مثل حركة الشباب المسلم (MYM)‏ 
وجماعة دراسة العربية( Arabic Study Circle‏ التى مارست ضغطا متواصلا على 
السلطات التعليمية حتى وافقت أخيرا على Lae‏ إدخال اللغة العربية في المدارس الحكومية . 
ه - تم تكوين شعبتين إحداها للغة العربية والثانية للدراسات الإسلامية في جامعة 
وستفيل في ديربان في عام ۱۹۷٤‏ م . يرأس شعبة BU‏ العربية حاليا البروفسير حبيب 
الحق ندوي وهو كاتب ومفكر إسلامي حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
هارفرد » ويشرف على شعبة الدراسات الإسلامية الأستاذ سليمان الندوي وهو أيضا 
حاصل على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأمريكية . 

تقدم شعبة اللغة العربية براج دراسية في اللغة العربية والأردية والفارسية . وتصدر 
ale‏ بحثية فصلية » وتعانى هذه الشعبة بالرغم من الجهد الكبير الذي يبذله القائمون 
على أمرها من الفقر الشديد في مناهجها إذ مازالت تعلم العربية بطريقة تقليدية يتخرج 
الطالب على أثرها وهو لا يستطيع التحدث باللغة العربية . 

وتحتاج هذه الشعبة إلى إصلاح جذري يتناول سياستها في تعلم العربية ويرفدها 
بمعلمين متدربين على استخدام الطرائق الحديثة في تعلم العربية ويزودها بالكتب 
الدراسية التي تستجيب لرغبات الدارسين وتساعدهم على تحقيق أهدافهم . 
١‏ - تأسست حديثا شعبة للغة العربية فى جامعة الكاب الغربية Western Cape‏ ( 
University (‏ تحت إشراف اثنين من خيرة شباب الإسلام هما محمد هارون ويسين 
محمد وهما من خخريجى معهد اللغة العربية في جامعة الملك سعود . 

وهذه الشعبة بالرغم من حداثتها من أفضل أقسام اللغة العربية في جامعات جنوب 
أفريقيا من حيث مصداقية توجهها . 

وهى تحتاج إلى دعم مادي عاجل على المستوى JA‏ وعلى مستوى المنظمات 
الإسلامية التى تعمل على نشر اللغة العربية للأقليات المسلمة في العالم الإسلامى . 
۷ - تقوم الجامعات التابعة للبيض بتدريس العربية بوصفها لغة سامية لطلاب ينتمون 
غالبا إلى الشريحة اليبودية داخل مجموعة البيض وتتخذ هذه الجامعات من دراسة اللغة 
العربية مدخلا لدراسة اللغات السامية المنقرضة مثل الآرمية لأسباب دينية ويتقلد أعباء 
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التدريس في أقسام اللغة العربية عصبة من اليهود . وفيما يلي كشفا بأسماء هذه 

الجامعات : 

. جامعة جنوب أفريقيا في بريتنوريا وهي أكبر جامعة للمراسلة في العالم‎ ١ 

۲ جامعة راند أفريكاتز في جوهانسبرج ويوجد بهذه الجامعة مركز إسلامي مازال 
في طور التأسيس تحت إشراف الأستاذ/نوديا وهو بروفسير في الساميات . 
درس العربية في ألمانيا وقد استطاع أن يقيم علاقة قوية بين مركزه وبين أقطاب 
المجتمع المسلم في جوهانسبرج . 

٣‏ — جامعة بورت اليزبيث وتقع هذه الجامعة في مدينة بورت اليزبيث ويشرف على 

قسم اللغة العربية بروفسير من أصل سويدي ۰ 

استمرار الصراع بين أنصار اللغة العربية وبين أنصار الأردية داخل شريحة الهنود 
المسلمين حول أي اللغتين أولى بالدعم فمثلا يثير أنصار الأردية الحجج التالية : 
أ) أن حوالي 4٠‏ من الكتب الإسلامية قد تمت ترجمتها إلى اللغة الأردية . 
ب) صعوبة تعلم اللغة العربية . 

ج) انتشار اللغة الأردية بين المسلمين الذين ينحدرون من أصول هندية . 

إننا لا نواقق على هذه الحجج ولا نرى أنها كافية لتقديم اللغة الأردية على اللغة 
العربية ونعتقد أن الدافع الحقيقي وراء إثارة هذه الحجج الواهية دافع عرقي محض 
ترجو الله أن يزيله من النفوس . 

9 اتجاه بعض المنظمات الإسلامية المحلية إلى تبني اللغة العربية ضمن برامجها 
التعليمية مثل : 

. (Central islamic Trust) الصندوق المركزي الاسلامي‎ é 
. (Lanisia Muslim Association) ب) اتحاد مسلمي لانيزيا‎ 


٣ 5‏ المنظمات التي تعمل على نشر العربية : 


عدد من المنظمات والمعاهد والجامعات التي تهتم باللغة العربية وتعمل على نشرها 
ودراستها وهي على درجات متفاوتة من احية الأهداف ووسائل تحقيق تلك 
الأهداف . 


هناك 


وقد OLE Gal‏ التنسيق بين هذه المؤسسات المختلفة إلى تشتيت اتجاهاتها وبعثرة 
مجهوداتها وطمس معالم تجربتها مما تسيب في إرباك أجهزتها وشل قدراتها . 
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ولا يمكن إصلاح الحال إلا بتضافر وتعاون هذه المؤسسات تعاوناً مثمراً يقود إلى توحيد 
أهدافها وينسق بين أساليب عملها . 
ونحن نقترح 19 أمانة عامة تنحصر عضويتها في رؤساء ومدراء هذه المؤسسات 
بهدف التنسيق بين الأجهزة المختلفة ورسم خط عملي واضح المعالم لنشر اللغة العربية 
Se‏ المسلمين :- 
وقيام هذه الأمانة العامة كفيل يإزالة التضارب والفوضى المهجية التى تسم معظم 
برامج تعليم العربية . 
وفيمايلى نقدم كشفا بأسماء طائفة من هذه المؤسسات : 
أولا : المنظمات الإسلامية : 
- حركة الشياب المسلم . 
- جماعة دراسة العربية . 
- الصندوق الإسلامي المركزي . 
- اتحاد مسلمي لانيزيا . 
- مجلس القضاء الإسلامي . 
المجلس الإسلامي لجنوب أفريقيا . 
- مركز الدعوة الإسلامية . 
- دار العلوم . 
- معهد السلام . 
٠‏ - معهد فاترفال الإسلامي . 
١‏ - معهد دراسات الشريعة الإسلامية . 
١‏ - معهد آزاد فل . 
۳ - مجلس الشورى الإسلامي 5 
٤‏ - نور الإسلام التابع لمكتب رابطة العالم الإسلامي . 


ثانيا : الهيئات الأكاديمية : 
١‏ - جامعة ديربان وستفيل . 

۲ - جامعة غرب الكاب . 

. جامعة رائد أفريكائز‎ - ٠١ 

. جامعة بروت اليزبيث‎ - ٤ 
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ه - المدارس الدينية الملحقة بالمساجد . 
١‏ - المدارس الحكومية التابعة للهنود والملونين . 
۷ - جامعة جنوب افريقيا ( يونيسا ) . 
٠-١‏ التحديات التى تواجه اللغة العربية : 
لنا من استعراضنا Gis‏ اللغة العربية ولقائمة المنظمات الإسلامية 
والهيغات الأكاديمية التي تتولى نشرها أنها بدأت تكتسب موقع قدم 
في ساحة الواقع اللغوي المتشابك » ولكن هذا التطور تقف في سبيله عدة تحديات 
يمكن اختصارها ف في الملاحظات الآنية : 
ار ائح المجتمع المسلم إلى الدافعية التي تجعلهم يقبلون على تعلم 
اللغة العربية . 
۲ - عدم وجود المعلمين المدربين على استخدام الطرائق الحديثة في تعليم العربية 
بوصفها لغة أجنبية . 
۳ - عدم وجود المعاهد المتخصصة التي تخرج ذلك النوع من المعلمين . 
> - الحواجز العقلية والسيكولوجية التي تمخضت عن المقولة الجائرة عن صعوبة 
اللغة العربية . 
ه - الافتقار إلى الكتب التعليمية المناسبة لمن يرغب فى تعلم اللغة العربية بوصفها 
لغة اتصال . 
5 = معاناة معلمي اللغة العربية من تردي أحوالهم المادية OF‏ عملهم لايدر عليهم 
الكثير ولا يتيح لهم التسهيلات التي يوفرها العمل في القطاعين العام والخاص . 
۷ - الموقف السلبي لكثير من العلماء حول نشر اللغة العربية . 
A‏ - المنافسة الشديدة التي تجدها اللغة العربية من قبل اللغة الأردية وهى منافسة 
تميل لصالح الأردية للأسباب التالية : 
١‏ - لقد استطاع بعض العلماء الذين تخرجوا من شبه القارة الهندية ! إقناع كثير من 
بسطاء المسلمين Ob‏ حوالى ٠١‏ / من كتب الثقافة الإسلامية مترجمة إلى الأردية . 
Y‏ - واستطاعوا كذلك كتابة كل الكتب المقررة في المدارس الإسلامية عن الفقه 
ومبادىء PLY‏ وسيرة المصطفى AE‏ باللغة الأردية ( في مقاطعة ترنسفال 
ونتال ) . 
٣‏ - يستخدم كثير من الأئمة اللغة الأردية في خطبهم في المساجد . 
4 - يحرص كل العلماء الزائرين من الهند وباكستان على التحدث باللغة الأردية 
في محاضراتهم العامة خلال زياراتهم للبلاد . 


- VAL 


ه - أهمية اللغة الأردية للطلاب الراغبين في السفر إلى الهند للتخصص فى العلوم 
الشرعية . 

١‏ - تدرس العربية فى حوالي ٠١‏ / من المدارس الإسلامية وتركز هذه المدارس 
على تدريس قواعد اللغة العربية بطريقة مختلفة ( Parrot Fashion‏ ) وتستخدم اللغة 
الأردية كلغة وسيطة في تدريس العربية . 

۷ - عدم وجود الظروف اللائمة لممارسة اللغة العربية 


0-1 كيفية التغلب على التحديات : 


y‏ التغلب على كثير من التحديات التي أشرنا إليها آنفا عن طريق التخطيط 
9 السليم والجهد المنظم ووضوح الأهداف وتحديدها سلوكيا في إطار 
العمل الجماعي الذي يهدف إلى خير المجتمع المسلم كله دون أدنى تحيز لأى 
فريق دون الآخر . 
والاقتراحات التالية يمكن الاهتداء بها في تطوير تعليم العربية على المدى القريب 
والبعيد . 
١‏ - العمل على إقناع بعض شرائح المجتمع الناشرة عن طريق وسائل الإعلام المتاحة 
بضرورة تعلم العربية لأنها مفتاح لفهم القران ولقدرتها على توحيد المسلمين لسانا 
وثقافة وحمايتهم من الغرق في بحار الثقافة الوافدة . 
Y‏ الإيمان بقابلية اللغة العربية للتعلم ومن ثم لابد من سقوط الحواجز السيكولوجية 
الوهمية حول صعوبة العربية لأن القرآن نفسه يؤكد على يسر العربية . 
٣‏ - دعم أقسام اللغة العربية والدراسات العربية في كل من : 
Í‏ — جامعة ديربان وستفيل ) Durban Westville University‏ ( . بالمدرسين المدربين 
على تعلم العربية » وبالكتب الدراسية المناسبة . 
٤‏ - الاستمرار في الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من العالم الإسلامي وتوزيعها 
بالعدل بين مقاطعات المسلمين الختلفة حسب الكثافة السكانية لكل مقاطعة 
ه - تأسيس معهد علي تحت إشراف هيعة أكادمية EË Dap tap‏ معلمين مدريين 
في تعليم العربية ودور لليئة الخارجية هو الإشراف الفني والتأكد من صلاحية 
المتخرجين لتدريس العربية في المدارس الحكومية والمدارس الإسلامية . 
+ - مواصلة الضغط على السلطات التعليمية الحلية من أجل مزيد من الانفتاح على 
اللغة العربية . 
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۷ - التوغل في أقسام اللغة العربية في الجامعات التابعة للبيض ببدف تعديل مسارها 
وإنقاذها من Hob‏ اليهودية عليها . 

A‏ إتاحة الفرصة للمعلم الحلي للاحتكاك بلمعلم الخارجي عن طريق دعوة الأخير 
لزيارة البلاد من وقت PY‏ 

٩‏ - إنشاء دائرة للغة العربية والدراسات الإسلامية في كل الجامعات المحلية عن طريق 


الدعم الحلي والخارجي . 

. التعاون مع المعاهد العربية عن طريق برناج لتبادل المعلمين‎ - ٠ 

. الاعتراف بشهادات المعلمين الذين يتخرجون من المعاهد العربية‎ - ١ 

إنشاء أمانة عامة يقع على عاتقها التخطيط pled‏ العربية على مستوى البلاد . 
۳ - تكوين اتحاد لمعلمي العربية على مستوي البلاد . 


4 - زيادة ote‏ المنح لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في الدراسات العربية 
والإسلامية . 
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6 دعم المكتبات الإسلامية القائمة بالمطبوعات العربية الاسلامية عن طريق الشراء 
والإهداء . 


. الدعوة حول عالية اللغة العربية بوصفها لغة الأمة الإسلامية‎ GG - ١ 
. الاستفادة من الوسائل السمعية والبصرية في تعلم العربية‎ - ۷ 


VA‏ إجراء دورات قصيرة لتعليم العربية تحت إشراف الأمانة العامة المقترحة في أماكن 
المسلمين في المدن الكبيرة . 


۹ - توفير الفرص للراغبين في تعلم العربية - غير المتفرغين - عن طريق فتح مايعرف 
بفصول عطلة الأسبوع Week - end Classes) ٠.‏ ( 


. إجراء دورات تنشيطية لمعلمي اللغة العربية‎ - ٠ 
الاستفادة من الكتب الدراسية التي أعدت في المعاهد العربية لتدريس اللغة‎ - ١ 
. العربية لغير الناطقين بها‎ 


۲ - تأسيس جامعة للمراسلة على غرار جامعة جنوب أفريقيا للمراسلة . 


( يونيسا ) للطلاب الذين لايستطيعون الانتظام في الدراسة . وهذا النوع من 
المؤسسات che‏ إلى تخصص دقيق في فن الاتصال . 

YY‏ = استخدام قائمة شيوع مفردات القرآن في إعداد الكتب الدراسية لأن معظم 
الطلاب يعرفون كثيرا من الألفاظ القرآنية وهذا رصيد هام AN‏ من توظيفه في عملية 


. العربية‎ las 
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الخاتمسة 


تشهد جنوب أفريقيا منذ وقت طويل صراعًا حادًا ب بين الأفريقيين أصحاب 
البلاد الأصليين وبين الأقلية البيضاء وهو صراع سيحسم سواء عاجلا أم آجلا 
لصالح أصحاب الحق مهما تنوعت أساليب البطش والإرهاب التي يتعرضون 
لها من قبل البيض . 

ونحن لانقول هذا الكلام جزافا أو انطلاقا من نظرة متحيزة قاصرة ولكننا 
نستند فيما نقول على حقائق التاريخ وسنة الله في خلقه » فالشر مهما طال 
به الأمد فإنه لا محالة مهزوم أمام صلابة الخير وأن الحق يعلو ولا يعلى 
عليه ( ويبقى ما ينفع الناس ) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو : 

ما مصير المسلمين واللغة العربية مستقبلا ضمن معطيات الرؤية الواقعية 
المتكاملة لنتائج الصراع المتوقعة بين أصحاب الحق السليب وبين قوى 
الاستكبار est‏ في الأقلية البيضاء الشائهة ؟ 

لاشك أن مصير المسلمين يرتبط ارتباطا وثيقا بعدد من العوامل التي 
bps‏ على النحو التالي : 
أ - العامل الأول هو موقف المسلمين السياسي من طرفي الصراع الدائر على 
ساحة العمل السياسي . 

إن الفطنة السياسية توجب على الحركة الإسلامية بكل فصائلها أن تؤكد 
وقوفها بحزم إلى جانب إخوانهم الأفريقيين في كفاحهم المرير ضد الظلم 
والاستغلال حتى يخلو لهم وجه بلادهم الناضر وتنقشع إل الأيد سحابة 
الاستبداد . 

والتقاعس عن اتخاذ مثل هذا الموقف الاستراتيجي من قبل الحركة 
الإسلامية سيضعها تلقائيا في مواجهة ثورة إخوانهم الافريقيين وحيتكذ لن يفيد 
الندم وما حدث في روديسيا قابل للتكرار في جنوب أفريقيا . 

وعليه فإن الحركة الإسلامية مدعوة لشحذ الهمم وتنظيف صفوفها من 
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الأصوات الخانعة ذات النظرة الأنانية الضيقة التي استهوتها السلامة الزائدة 
وركنت إلى الدعة التي توفرها الظروف الاقتصادية المؤّقتة . 

إن الانخراط في tub‏ ثورة المستضعفين لايعني التهور والتهريج السيامى واتخاذ 
المواقف الهوجاء التى تقود الى الاتتحار السياسى والاجتاعي . إن المواقف المطلوبة هى 
تلك المواقف التى يليما علينا الإسلام بوصفه منهج حياة كامل يرفض الذل . 


أما العامل الثاني فيتعلق بموقف المسلمين من الدعوة للإسلام وتوسيع مداها في دوائر 
السود بالكيفية التي حددها القرآن الكريم Jom HET D‏ رَبك thee falls BEd‏ 
ak pines SST‏ ھی ii‏ 4ر النحل آية (\Yo‏ 


إن انتشار الإسلام بين الأفريقيين يشكل ضمانة أكيدة لمستقبل المسلمين في جنوب 


أفريقيا ey‏ الدعاة لله أن يحستوا الدعوة وأن يجعلوا من أنفسهم قدوة صالحة وعليهم 
أن يعلموا أن الطريق ممهد أمامهم بعد أن فقدت المسيحية مصداقيتها على أيدي البيض . 


ولا شك أن الإسلام سيدعم موقفهم فهو دين الله الكامل ومنبجه الكفيل بمعالجة 
المشاكل المستعصية التي يعاني منها البشر وبخاصة في جنوب أفريقيا . 


والعامل الأخير هو زيادة عدد المسلمين عن طريق التوالد الطبيعى فمن الملاحظ 
أن عدد أفراد الأسرة المسلمة قليل جدا إذا قورن بعدد أفراد أسرة غير مسلمة . 

ويعزى السبب في ذلك الى تأثر كثير من الآباء والأمهات بالثقافة الغربية الغازية 
والتي تدعو إلى فكرة تحديد النسل وخلافها من الأفكار التي تعارض تصور الإسلام 
للحياة . 


إن انكماش الأسرة المسلمة يشكل خطورة كبيرة على مستقبل المسلمين والمطلوب 
زيادة الدسل وإكثاره . والكثرة المقصودة ليست كثرة غشائية متقاعسة کا هو الخال 
الآن في كثير من بقاع عالمنا الإسلامي الكبير . 


ومصير اللغة العربية لا ينفصم عن مصير المسلمين وهو يرتبط مدا وجذرًا بمدى 
جدية المسلمين في الاهتام ببذه العوامل التى أشرنا إليها . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


اوت 
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مقدمة: 


إن الموضوع الذى أود أن أتحدث فيه أمام هذا المؤتمر العالمى السادس للندوة 

العالمية للشباب الإسلامى الموقر هو ٠‏ مشكلات تعليم المسلمين فى أوغندة » 
وقد لاييدو هذا الموضوع لأول وهلة وثيق الصلة بهذا المؤتمر باعتبار أنه تحليل 
لمشكلات بلد من بين بلاد كثيرة غير أننا لو أعدنا النظر والتمعن فى الأمر لوجدنا 
أنه ليس هناك شىء أكثر the‏ بهذا الاجتماع من نظرة إعلامية صريحة تنطلع إلى مناقشة 
مشكلات واحد من المجتمعات الإسلامية مثل مجتمع أوغندة الذي يحمل على عاتقه 
مسثئولية خلاص المجتمع روحيًا واجتماعيًا فى سبيل تحقيق الرفاهية البشرية . ويمكن 
أن أبدأ الحديث بحقيقة بسيطة وهى أن المسلمين فى أوغندة أقلية ولذلك فهم مع بقية 
إخحوانهم فى كل أنحاء العام يشكلون الفكرة التي تدور حولها مداولات هذا المؤتمر 
ومناقشاته . ومن خلال الخبرة التي اكتسبتها خلال ثلاث سنوات في إلقاء أحاديث 
لتجمعات إسلامية فقد كنت دائما أكرس جهدى للحديث عن هذا الموضوع أمام 
جمهور المستمعين فى أوغندة وخارج أوغندة في تنزانيا . والواقع al‏ اخترت التحدث 
عن نفس الموضوع أمام هذا المؤتمر لسببين رئيسيين الأول نابع من شعوري بأنه طالما 
أن المؤمن أخو المؤمن فإننى على ثقة من أن هذا الموضوع سوف يستهوي عددا كبيرا 
ممن يرجون الخير للمواطنين المسلمين فى أوغندة » والسبب الثاني هو أن مخالطتي 
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لبعض الإخوة المسلمين في LES‏ وتنزانيا وملاوى ورواندا وبورندي وغيرها من البلاد 
الذين قابلتهم فى مؤتمرات إسلامية علمتنى أن مشكلة التعليم ليست قاصرة على مسلمي 
أوغندة وحدهم ولكنها إحدى السمات المؤلمة السائدة فى عدد من المجتمعات 
الإسلامية في كل أنحاء العالم وكذلك فإن الحديث عن مشكلات المسلمين في أوغندة 
في هذا المؤتمر e‏ إنما هو حديث عن مشكلات عدد من البلاد فى أنحاء العالم . وإننى 
أتحرق شوقا للاستماع لمشكلات البلدان الأخرى ومناقشتها . واسمحوا لي أن أوكد 
لهذا المؤتمر أن المشكلة التي أتحدث عنها إنما هى مشكلة تثير اهتمام المسلمين في 
أوغندة وقلقهم . بل ريما بعض غ غير المسلمين أيضا من ذوي النوايا الطيبة . وقد استعنت 
في هذا البحث الذى أقدمه بملاحظات أبداها البعض في كتب منشورة وأبحاث أكاديمية 
ومقابلات وخطب عامة . 

مفهوم التعليم فى أوغندة : 

1 اللفهوم الأوغندى للتعليم بتجاربنا التاريخية تحت الحكم الاستعمارى 
يرتبط البريطانى . وعندما يتحدث المرء عن التعليم فإن أول ما يتبادر إلى الذهن 
هو أنه لابد من الإشارة إلى pl‏ الغربى , لأن هذا هو النظام التعليمي الذى خلفه 
لنا المستعمرون . وحيث أنه لا يخفى عليكم جميعا بعض الجوانب التي تنطوى علما 
الحضارة الغربية » فإنكم بالتالي تدركون أن هذا النظام التعليمى يعاني من ضعف 
Gel‏ ولكن بالرغم من مواطن الضعف فيه فإن الأوغنديين من المسلمين وغير 
المسلمين يتدفقون للالتحاق به . ومن خلال رحلة المرء عبر فترة التعليم في أوغندة » 
يمكنه أن يتعرف على المجتمع الأوغندى e‏ أن فرص الحياة في أوغندة وفى خارجها 
بالنسبة للشخص الأوغندى تعتمد على مدى تميزه ونيوغه في هذا النوع من التعلم . 
وينبغى أن أشير هنا إلى أن هذا النظام هو الذي أتاح لي فرصة تعلم لغة أجنبية أستطيع 
أن أخاطب بها هذا الموتمر . ومن سوء الحظ أن هذا النظام dale‏ مايستخدم كمقياس 
لتحديد ما إذا كان الشخص متعلما أم غير متعلم . 

ومن خلال محاولة المسلم العادى الاستفادة من هذا النظام فإنه يكتشف أنه نظام 
قاصر ولذلك فبالإضافة إلى ذلك فإنه يحاول الحصول على تعليم أعلى يفتح له أيواب 
المعرفة الإسلامية . وعلى ذلك فإن المسلم الأوغندى المتعلم يجد نفسه منضويا تحت 
لواعين من ألوية التعلم : الأول هو التعليم الغربى الذى ترعاه الدولة والذى يشار إليه 
هذا السبب على أنه تعلم دنيوى . والتوع الثاني هو التعلم الإسلامي . ويحدث فى 
حالات كثيرة أن يتفوق المسلم فى أحد النوعين ويفشل فى النوع الثاني ويشار إلى 
هؤلاء المسلمين الذين يتفوقون فى التعللم الغربى على أنهم الصفوة العلمانيون» وأحياتا 
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يكون جهلهم بالإسلام شديدا لدرجة pel‏ لا يعرفون تأدية الصلاة ويختلف جهلهم 
بالإسلام باختلاف اهام الآباء بتربية أبنائهم وتنشعتهم على الإسلام . وعندما تسوء 
الأمور مع تلك الصفوة العلمانية وينكشف أمرها بالنسبة لمعرفتها بالإسلام فإنها لا 
تملك القدرة على استجماع شجاعتها للجلوس مع تجمعات المسلمين وقد ينتهى بها PM‏ 
إلى الابتعاد نبائيا عن الإسلام . 

ولا زال التفوق ف التعلم الإسلامى قاصرًا على فة قليلة متميزة » غير أن هؤلاء 
الذين يتخصصون فيه غالبا ما يشار pel)‏ على أنهم « غير متعلمين » لأنهم لا يتحدثون 
الإنجليزية وهي اللغة الرسمية للتعلم فى أوغندة بل إنهم أنفسهم يعانون من مركب نقص 
يجعلهم ينعزلون عن مجتمعات الصفوة العلمانيين ويقبلون أن ينظر إلهم على أنهم فى 
وضع Gal‏ بالنسبة لزملائهم المواطنين ونتيجة لذلك فإن الجماعتين الإسلاميتين 
( المتعلمين تعليمًا علمانيا والمتعلمين تعليما دينيا ) لم يتمكنوا من أن يعملوا معا 
بانسجام . وإن مانحتاج إليه فى أوغندة هو وسيلة ترود الصفوة العلمانية dy pl‏ بالمعرفة 
الإسلامية وتزود الصفوة الدينية بالمعرفة العلمانية . وهذه أيها الإخوة في الإسلام هى 
مشكلة التعليم الإسلامي في أوغندة . 


الإسلام هو الدين الأول فى أوغندة : a‏ نعمة من نعم التجارة » . 
الإسلام هو أول دين يدخل أوغندة منذ عام 21844 أى قبل ۳۳ سنة من 
وصول أول المبشرين المسيحيين » وعلى ذلك فهو أول دين يعلم 
أوغندة درسا فى الحقوق الإنسانية بالاعتراض على القتل العشوائى الذى يمارسه 
الملك كاباكا أحد ملوك المملكة القديمة فى أوغندة » ولقد قمت باستحداث 
اصطلاح « نعمة من نعم التجارة » وأحاول أن أعممه في كل فرصة تناح لى للكلام 
عن هذا الموضوع لكي أجابه به التسمية سيئة السمعة التي التصقت بالإسلام فى 
أوغندة وهى أنه « صدفة من صدف التجارة » . وحقا إن أوائل التجار العرب الذين 
ذهبوا إلى أوغندة كانوا يمارسون الدين الإسلامى ولم يجلسوا لتعليم الإسلام غير 
أن مجىء الإسلام إلى أوغندة كان فى حد ذاته نعمة ولم يكن صدفة . والواقع أننا 
فى أوغندة لم نعرف كيف نحافظ على هذه النعمة فعلى سبيل المثال فإن أحد 
ملوك أوغندة وهو « مونيسا » قد اعتنق الإسلام ومارس تعاليم الإسلام وعرض أن 
يجعل كل مملكته مسلمة بشرط عدم ختانه OV‏ القانون القديم للمملكة يمنع الختان 
غير أن التجار المسلمين الذين استشارهم فى الأمر رفضوا ذلك وكان هذا أول إهدار 
لهذه النعمة ( نعمة الإسلام ) وكانت النتيجة أن النصارى الأوغنديين الذين وصلت 
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ديانتهم إلى أوغندة بعد FY‏ سنة يعد الإسلام ( إذ كان وصول البروتستانت فى عا 
dpm? re‏ وصول البرو فى عام 
۷ والکائولیك فى عام ۱۸۷۹ ) سبقونا واستمر سبقهم لنا . 


أساس التعليم الغربى فى أوغندة : 
وصول المبشرين المسيحيين : 


, وجود بعض الفعات من المسيحيين الذين درسوا اللاهوت لكى يصبحوا 

PRY‏ من رجال الكنيسة AB‏ كان الفرق بين التعلم الغربى gladly‏ الدينى 
فرقا بسيطا لايكاد يذكر » واستمر على هذا الحال لفترة طويلة وعندما جاء المبشرون 
المسيحيون إلى أوغندة جاءوا باعتبارهم رجال دين رسميين لهم هدف واضح 
محدد » وقد أدركوا ما لم يدركه المسلمون وهو أن التعليم متطلب أساسى من 
متطلبات دعم الدين فأقاموا المدارس لهذا الغرض وقاموا بتعليم أنصار ديتهم ولم 
يقتصر الأمر على تولي خريجي هذه المدارس للمراكز القيادية فى الدولة بل إن 
مدارسهم نفسها كانت تعتبر من المدارس الممتازة فى الدولة » ويصبو إلى الالتحاق 
بها المسلمون وغير المسلمين 6 ولكن الإسلام لا يعرف نظام المبشرين المحترفين 
فقد كان العرب الذين قاموا بتدريس الإسلام - فى بادىء الأمر - يستخدمون المدارس 
والمنازل لهذا الغرض وكانوا يعلمون المسلمين تلاوة القران » وإقامة الصلاة وفى نفس 
الوقت كان المبشرون يقومون بتعديل التعليم لكي يكون أداة التشكيل الشخصى وفقا 
للنموذج الذى يصممونه » واستطاعوا أن يقدموا للحكومة الاستعمارية موظفين 
ليشغلوا المراكز الحساسة فى الحكومة ويقول واحد من العلماء المسيحيين : 

« إنهم استخدموا المدارس أيضا كأدوات أيديولوجية للقضاء على الإسلام ومجابهة 
النفوذ الشرقى ° . 

وكان عدد من المدارس التى أنشأها المبشرون محجوزة لأبناء وبنات رؤساء القبائل » 
ولم يكن من بينهم مسلم واحد وبعض هذه المدارس يعتبر من المدارس القيادية فى 
أوغندة مثل كنجز كوليج بودو » وبوسوجا GIS‏ مويرى ومدرسة جايازا الثانوية 
وغيرها ويشير أحمد عبد الله إلى أن هذه المدارس كانت فى مقدمة مدارس النظام 
التعليمى فى أوغندة فيقول إنها : 

« لم تكن تقوم بتخريج أوغنديين متعلمين ولكنها كانت تقوم بتخريج كاثوليك 
وبروتستانت » وهو عمل عاهدوا أتفسهم على القيام به °6 . 
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رد Jad‏ المسلمين تجاه التعليم الغربي/ التنصيرى : 


من الرد السابق أن ما عرف باسم التعليم الغربى وفيما بعد باسم التعليم 
العلمانى إنما كان فى الواقع تعليما تنصيريا ولم يكن هذا التعليم متعاطفا 

مع الإسلام بل كان فى معظم الأحوال معاديا لمطامح المسلمين » ويجب ألا نتسى 
أنه كان للمسلمين أيضا قيمهم التي يتمسكون بها » ويودون أن ينقلوها للصغار 
والناشئة » ولذلك كان على عاتقهم عبء مزدوج c‏ فمن ناحية عليهم عبء مقاومة 
النفوذ المسيحي ومن ناحية أخرى عليهم عبء تنشئة أولادهم تدشعة إسلامية ولذلك 
OB‏ رد فعلهم تجاه التعليم الغربى معروف ومتوقع ويقول ٠‏ مطيبة © : 

« الواقع أن عدم التوصل إلى اتفاق حول الهدف الخاص بالتعليم لكلا الطائفتين 
( الإسلامية والمسيحية ) هو الذى جعل المسلمين يمتنعون لفترة طويلة عن الالتحاق 
بالمدارس المسيحية »29 

وإن عدم الالتحاق بالمدارس المسيحية فى ذلك الوقت لم يكن خطوة سلبية 
بشكل e y‏ ل ee‏ 
الحاضر أن يلتحق بمدرسة مسيحية ويتخرج منها دون أن يصيب إسلامه شائبة بينما 
يحصل على قدر طيب من التعليم » ولذلك كان الأمر مختلفا حينئذ غير أن الأطفال 
الذين تعلموا حروف الهجاء العربية في صغرهم وجدوا أنه من الصعب عليهم التالف مع حروف 
الهجاء الأجنبية » على أ سوأ ما في أمر هذه المدارس هو أن ٠‏ مما يتلقاه الطلاب من تعليم 
فيها هو تعليم ديني مسيحي وكانت الحكومة الاستعمارية راضية بأن تترك التعليم في أيدي 
المبشرين ( المنصرين ) وهذا يخالف مصلحة المسلمين . 

وقد اتخذ المسلمون موقا Lyle‏ جداً تجاه التعليم الذي تقدمه الهيئات التبشيرية 
المسيحية وخير مثال على ذلك هو حالة AN‏ الحاج بدرو كاكونجولو وهو رجل مسن أحد 
الشتخصيات الإسلامية البارزة ويعمل حاليا رئيساً للمجلس الأعلى للشعون الاسلامية في أوغندة 
وفي أحد لقاعاته مع طلاب الجامعة المسلمين ( وكان كاتب هذا البحث واحدا من هؤلاء 
الطلاب ) أخيرهم أن أباه الأمير نوهو مبوجو منعه من تلقي أي تعليم علماني” © وقد Goal‏ 
لير بدرو فيما بعد بمدرسة كنجز كوليج بودو حيث تلقى تعليما علمانياً ؛ ضع ذز تخرج 
منها وهو على | إسلامه وعاش My‏ الاسلامية في أوغندة تفخر به » غير أن كثيراً غيره من 
المسلمين الذين رفضوا أن يتلقوا تعليما علمانيا لم ينالوا نفس حظ الأبير بدرو فقد أداروا 
ظهورهم للتعليم الغربي - ولكنهم أيضا رفي عدد من الحالات الشاذة ‏ أداروا ظهورهم أيضا 
للتعليم الإسلامي ذاته . 

وكانت التتيجة الرئيسية لعدم الاهتمام بالتعليم ‏ والذي مازال موجودًا حتى في وقتنا هذا 
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هو أن المسلم يعتبر الآن مواطناً أوغنديا من الدرجة الثانية ولا يختلط مع الطبقة المثقفة وعندما 
يحقق انجازاً بارزاً » أو عندما ينجح في أن ينخرط في عمل داخل أنظمة علمانية مثل التدريس 
في الجامعة Of‏ كلا من المسلمين والمسيحيين على السواء يعجبون ويندهشون من وجوده في 
هذا المجال » وهذا بالتالي يحط من قدر المسلم الأوغندي ويفرض عليه شعورا بالعجز عندما 
يقارن نفسه بزملائه المسيحيين . 


التعليم الغربي هو التعليم الرسمي للدولة » والتخلف العام للمسلمين Ś‏ 


مسح عام للعوامل التي تسهم في ذلك التخلف : 


رو We‏ المكانة المهمة التي يوليها OLY!‏ للتعليم » وإذا أخذنا في اعتبارنا حقيقة أن 
* للإسلام نظامه التعليمي المستقل المتكامل » فقد يبدو من الظلم أن نرجع عدم قدرة 
مین a‏ العم التي ی تج الاين ام ودا بيغي أن 
أركز على نقطتين : 

LIM‏ : أنه حتى بالنسبة للمعرفة الاشلامية فإن المسلم الأرغندي العادي يظل عادة بدون 
تثقيف فيها » والثانية : أن النظام العلماني غربي وهذا يعتبر بدوره السبيل للوصول للمؤسسات 
الموجودة في البلد » إذ ليس من حق المسلم فقط أن يتلقى هذا التعليم بل إن هذا واجب 
عليه » ويمكن اعتبار المسلم متعلما إذا كان قد تلقى قدرا معقولا من التعليم الديني والعلماني 
فإذا تلقى قدرا معقرلا من أحدهما فقط فإنه يعتبر شبه متعلم » فإذا لم يتلق أي منهما يعتبر 
جاهلا » وقد أهمل المسلم الأوغندي أمر التعليم الغربي وفشل في أن يتقن التثقيف الإسلامي » 
وهذا ما يفهمه الأرغندي العادي حينما يربط بين اللفظين « المسلم ٠‏ وه التعليم ؛ وهذه هي 
مشكلة تعليم المسلمين في أوغندة . 

هذه المسألة تثير اهتماماً كبيراً مستمراً ف في أوغندة » فكل من المسلمين والمسيحيين قد 
نقبوا في تاريخنا وحاولوا أن يجدوا أسباباً لتخلف المسلمين في التعليم » وترى dol‏ مدارس 
الفكر التي رعاها غير المسلمين وبعض الصفوة العلمانية من المسلمين أن المسلمين SIM‏ 
الذين جاءوا إلى أوغندة كانوا غير بعيدي النظر ومحافظين على القديم ولذلك كان رد Be‏ 
سابياً بشأن التعليم الغربي » ونحن نرد على ذلك نفس الرد ونقول : من الخير أنهم كا 
محافظين على القديم في ذلك الوقت فلولا ذلك لما كانت هناك أمة إسلامية في 5 ‘ 
ولتحولوا جميعا إلى المسيحية عن طريق التعليم الغربي . ونضيف أيضا بأننا وقد أثبتنا اليوم 
وجودنا هنا Lil‏ سوف نتلقى التعليم الغربي ولكننا سنظل نتمسك بالقديم بشدة طالما أنه من 
الإسلام وتعاليمه . وهناك مدرسة فكرية أخرى تلقى باللوم على عدم وجود ميشرين مسلمين 
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متعخصصين وقد يبدو ذلك أمراً معقولاً إذا أدركنا أن الإسلام دخل أوغندة قبل المسيحية بثلاث 
وثلائين عاماً » وعلى ذلك كان لدى المسلمين الفرصة ليس فقط KV‏ يعلموا أهلهم » ولكن 
أيضا أن يرسخوا نظام التعليم الإسلامي في البلد . وهناك أيضا مدرسة فكرية ثالث توجه اللوم 
إلى نظام مدارس تحفيظ القرآن لأنها لم تزود المسلم بأي شيء بخلاف قراءة القرآن وتعليمه 
إقامة الصلاة » وهناك الكثير مما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع e‏ وسوف نناقش هذا 
الأْر بالتفصيل في فصل مستقل من الفصول التالية » ويرى بعض العلماء أن اللوم بالنسبة 
لتخلف المسلمين يقع على gle‏ الانقسامات والمشاحنات الموجودة بين المسلمين 
الأرغنديين منذ العشرينيات من هذا القرن . وقد اعمتهم هذه الخلافات عن معرفة ة الأثلويات 
A‏ ينبغي أن یوجھوا لها reste‏ » وهناك مدرسة فكرية أخرى ممن يرعاها المسلمون ترى 
أن اللوم يقع بالكامل على عاتق الحكومة الاستعمارية والتي مع علمها التام بنوايا الهيئات 
التبشيرية المسيحية تجاه المسلمين فإنها تركت أمر نظام التعليم في يد هذه الهيئات غير أن 
هناك من يذكرون أصحاب هذا الرأي Ob‏ الحكومة الاستعمارية نفسها كان لها نصيب الأسد 
من هذه النوايا المسيئة تجاه المسلمين ذلك لأنه في العشرينيات من هذا القرن استخدمت تلك 
الحكومة العسكرية حشودها العسكرية لوقف انتشار الاسلام » وهناك رأي شائع الآن يرى أن 
هناك صحرة إسلامية وأنهم لم يبدوا اهتماما بالتعليم لأنهم فضلوا عليه الأعمال التي تدر عليهم 
دخلا مثل التجارة وقيادة سيارات التاكسبي وإدارة محلات الجزارة غير أن أعداء الإسلام لا 
يعطون لهذا الرأي حقه من الاهتمام » مع أنه لسوء الحظ حقيقي إلى حد ما » فقد تجد في 
بعض الأحيان أن يسحب أحد أثرياء المسلمين ابنه من المدرسة وهو في سن الصبا وذلك لكي 
يساعده في الأعمال التجارية . ولا يمكن لأي من الآراء السابقة المذكورة أن يكون وحده هو 
الرأي السليم فيما يختص بالتخلف التعليمي للمسلمين . ولابد أن يكون الجواب موجودا في 
مجمل هذه الآراء . وفي الإجابة تكمن الاقتراحات الخاصة بالعمل المستقبلي من أجل 
محاولة حل مشكلة تعليم المسلمين في أوغندة مع التصميم على ألا ينتقل الماضي والحاضر 
إلى المستقبل . 

مدرسة القران عامل من عوامل تعليم المسلمين : 

iu‏ المسلمون تدريس دينهم بأن جمعوا الأطفال فى أحد الأماكن التى يقيم بها 
wf‏ الشيوخ من ذوىٍ المعرفة أو ما كان يعرف ياسم المعلم وكانت الدروس 
تقترن بقيامهم بأداء بعض الأعمال اليدوية للشيخ مثل أعمال الحرث فى حديقته أو 
تنظيف المكان الذى يقيم به وبازدياد عدد الأطفال الراغبين فى تعلم أمور الدين كان 
يتم تشييد مبنى صغير بالقرب من منزل الشيخ أو بالقرب من المسجد . وبدأ التوسع 
المستمر فى عملية التدريس ومن هنا بدأ إنشاء ما يعرف فيما بعد باسم مدرسة 
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القران » وبكل الإنصاف ينبغى على المرء أن يشير إلى أن هذه المدارس قد خدمت 
الأمة الإسلامية فى أوغندة خدمة جيدة كان عدد من المشايخ القادة فى أوغندة قد 
بدأوا حياتهم التعليمية فيها ثم تابع بعضهم تعليمهم فى البلاد الإسلامية الناطقة 
بالعربية . 

كما أن Law‏ من المسلمين الأوغنديين البارزين الذين ٠برزوا‏ في نظام التعليم 
العلمانى يدينون لهذه المدارس BN‏ آنية بمعرفتهم لتلاوة القرآن وبالكثير من معلوماتهم 
عن الإسلام . وبمعنى آخر OB‏ نشأة مدارس القرآن هذه قد أسهمت بشكل كبير 
بالحالة الطيبة للأمة الإسلامية التى نجدها عليها الآن فى أوغندة . وعلى أية حال 
فقد كان هناك ole‏ فى هذه المدارس » أولهما : أنه لم يكن لها منهاج متطور 
متكامل يضمن تخرج مسلمين علماء فى الدين بعد تخرجهم منها فقد كان التركيز 
الكبير فى هذه المدارس على حشو الرءوس بالمعلومات وتلاوة القرآن الكريم ثم 
بعد ذلك إعطاءهم دروسا فى الجوانب العامة للفقه مما يحتاجون إليه من وقت لآخر 
خلال حياتهم الإسلامية » ولم يلق تدريس اللغة العربية التى هى لغة القران الاهتمام 
sil‏ يستحقه . ولذلك فبيها كان المبشرون ( المنصرون ) المسيحيون يستخدمون 
نظامهم التعليمى gay‏ ملم »ولزن ا ابت ع رع أن 
قادرين على تلاوة القرآن . والأمر الثانى : بالنسبة لمدارس القرآن هو أن التعلم بها 
لم يكن ليوفر للمسلمين فرصة الاندماج فى الأنظمة القومية التى بدأت تظهر فى ظل 
الإدارة الاستعمارية . 

وإن عزو سبب الوضع الراهن للمسلمين إلى هذه المدارس مسألة خلافية بين أوساط 
المتعلمين فى أوغندة » وقد كانت وجهة نظر عبده كاسوزى وهو محاضر سابق فى 
قسم التاريخ بجامعة ماكيريرى هى أن : 
٠‏ المسلمين كانوا شغوفين أكثر من أى شىء آخر بمدارس القرآن وهذا السبب فإنهم 
بعثوا بمعظم - إن لم يكن JS‏ - أولادهم هذه المدارس بدلا من إرساهم إلى المدارس 
الابتدائية OF sd!‏ » . 

ولذلك فهو يعتبرهم مسؤولين عن تخلف المسلمين e‏ وهناك آراء أخرى تعارضه 
وتؤكد أن مدارس القرآن لم يكن لها ذنب فى تخلف المسلمين وهذه الآراء ترى أن 
مدارس القرآن ببساطة Uc‏ كانت هى الملجأ الأخير بعد أن سدت فى وجوه المسلمين 
السبل للوصول إلى نظام تعليمى أفضل . 

وبالنسبة لعدد من الآباء المسلمين فإن مدارس المسلمين كانت توفر لأطفالهم فرصة 
للهرب من الجو غير الإسلامى السائد فى مدارس الميشرين ( المنصرين ) لأنه فى هذه 
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المدارس إذا لم يقبل المسلم الخضوع للعزلة والهوان والاضطهاد" » فإنه يمكن أن 
يواجه ماهو أقسى من ذلك وهو تنصيره أى تحويله إلى الديانة المسيحية وهناك مثال 
بارز على ذلك لطالب مسلم ارتد عن الإسلام وتحول إلى الديانة المسيحية خلال دراسته 
فى مدرسة كنج زكوليج بودو وهو الأستاذ يوسف لولى الذى أصبح فيما بعد رئيسا 


للجمهورية . 

الشعور الازدرائى والعداوة من جانب المبشرين المسيحيين تجاه 
i]‏ 31 

الاسلام : 


الزعماء الدينيين لمختلف الأديان فى أوغندة يسلكون فى هذه الأيام سبيلا 
Gow -‏ الإفصاح عن نواياهم السيئة أو عداواتهم تجاه أعضاء الديانات 
الأخرى » ولم يتمتع المسلمون خلال الحكم الاستعمارى بمثل هذا الجو فقد 
واجههم المبشرون بعداوة علنية وكانوا يخشون من أن يسود الدين الإسلامى فى 
شرق القارة الأفريقية . وفى عام ٠ ٠‏ بعد فترة قصيرة من استيلاء المستعمرين 
على أوغندة OS‏ المطران الإنجليزى خطابا إلى الحاكم يطلب منه حماية إقليم 
بوسوجا من MOLY‏ وفى عام ١804‏ عبر القسيس ويليس الذى أصبح فيما بعد 
المطران الإنجليزى لأوغندة - عن Gye‏ من أنه فى خلال بضع سنين فإن أوغندة 
بأكملها سوف تسير على هدى دين محمد ( عليه الصلاة (Oy‏ وى عام 
5 شكا نفس القسيس من أن قطار السكة الحديد القادم من ساحل شرق إفريقيا 
يجلب معه إلى أوغندة فيضانا من التغلغل الإسلامى وأنه لذلك يحذر المبشرين الذين 
يعملون فى أوغندة بأن عليهم الاستعداد Apt‏ « الخطر المحمدى Oe‏ وى عام 
۷ فإن القسيس كرابترى قام بالضغط على عدد أكبر من المبشرين العاملين 
بالإقليم الشرق من أوغندة لكى يعملوا على مجاببة انتشار OMY‏ وقد كافح 
القسيس رولنج الذى يعمل فى ناميرميى من أجل إلغاء استخدام اللغة السواحلية ( وهى 
لغة أهل شرق إفريقيا ) فى التعلم لأا سوف تزيد من انتشار الإسلام فى البلد © . 
ويقول المطران جيسيان : 

« إن المسلمين ليس لديبم أخلاقيات وإنهم مخادعون وإنه لا فائدة من تعليمهم وإنهم 
يتعاونون مع الحكومة مدفوعين بعامل الطمع فقط -Ce‏ 

ويهذه an‏ حاول المبشرون جهدهم أن يقفوا فى سبيل تعليم المسلمين وفى عام 
٠ o‏ اقترح جورج ويلسون Te‏ أوغندة إنشاء مدرسة للمسلمين » غير أن المطران 
الإنجليزى تاكر قدم احتجاجا شديدا إلى الحكومة الاستعمارية فى أوغندة وإلى الحكومة 
البريطانية وقال إن إسهام الحكومة فى التعلم ينبغى أن يوجه للمدارس التبشيرية الكائنة 


إن 
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کا أن القسيس ويلس الذى خلف تاكر عارض أيضا فكرة أريك هسى ف إنشاء 
مدارس ابتدائية ومتوسطة للمسلمين » وأكد على أن المسلمين لم يفعلوا شيغا من أجل 
الحكومة » وعلى ذلك فلا داعى لإنشاء مدارس لهم . وكان سوء نية المبشرين 
تجاه تطور ple‏ المسلمين له. اثاره التى لازالت أصداؤها موجودة حتى OW‏ وكأن 
هذا لم يكن كافيا فإنهم فى معظم الأحيان لم يقبلوا المسلمين فى مدارسهم ولم يكن 
المسلمون فى ذلك الوقت يدركون أهمية التعليم العلمانى ولذلك فإنهم تركوا إدارة النظام 
التعليمى فى أيدى المبشرين المسيحيين وكان معظم الذين يلتحقون بهذا النظا ام التعليمى 
هم الأطفال المسيحيين الذين أصبحوا فيما بعد زعماء لأوغندة المستقلة . 


التحاق المسلمين من جديد بالتعليم العلمانى : 
خطوة هامة للمسلمين الحاليين : 


. وجود شخص مسلم متعلم تعليما علمانيا يعتبر شيكا نادرا فى أوغندة » غير 
| أن المرء أحيانا ما يصاب بالدهشة عندما يدخل أحد المكاتب ليجد أن 
اموظف العمومى هو شخص مسلم مسن » ولكن قد يحدث ذلك لأنه فى الوقت 
الذى قاطع فيه المسلمون التععليم aA‏ قام بعض الآباء خلسة بإلحاق أبنائهم بمدارس 
البشرين وتحول بعضهم | AVA A eerie‏ 
دينه أصبحوا الآن مصدر فخر UW‏ الإسلامية فى أوغندة » وقد بدأ المسلمون 
يتح رکون ببطء شيكا فشيئا وهم يحاولون الالتحاق بمدارس المبشرين وقد صادفهم 
النجاح viet‏ والفشل أحيانا أخرى . 

ولم يحدث أن فكر غالبية المسلمين فى الالتحاق من جديد بنظام التعلم الغربى إلا فى 
عام ١144‏ عندما تم القيام بمشروع تعليمى كبير » وقد نتج عن هذا النظام إنشاء 
ما يعرف اليوم باسم مدارس الاتحاد التعليمى للمسلمين الأوغنديين : أوميا » وكان 
هذا الاتحاد هو القائم بالمشروع الذى أدى إلى توحيد الجماعات الإسلامية المتصارعة » 
وقد أعطت as‏ ینب درا ۳ جنيها من إجمالى الميزانية 
القومية للتعلم التى تبلغ 4.٠ ٠‏ جنيه لعام dye VALE‏ عام ١9571‏ حقق الاتحاد 
التعليمى للمسلمين ieee‏ إتجازا يستحق الثناء » فقد قام بإنشاء ١٠١‏ مدرسة 
أبتدائية و ۸ مدارس ثانوية متوسطة ومدرسة ثانوية عليا وكلية للمعلمين . غير أن 
أبواب هذه المدارس كانت مفتوحة للجميع وكان ما أثار دهشة المسلمين هو أن غالبية 
الطلاب فى بعض المدار س كانوا من غير المسلمين وعلى العموم فقد أعطى المشروع 
دفعة قوية للأمام فى نظام التعليم وإن ما يجب أن نلاحظه بالنسبة هذه المدارس on‏ 
لانسىء الفهم - هو أنه بالرغم من أنها أنشكت وأديرت بواسطة المسلمين OB‏ منباجها 
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كان bible‏ غربيا » وبالطبع كان يتم تدريس الإسلام ولكن ليس بالمدى الذى أدج 
فيه المسيحيون المسيحية فى المنبج فى مدارسهم »> وكانت المشكلة هى أنه عندما ينبى 
ase‏ دراستهم ف المدارس الابتدائية التابعة للاتحاد التعليمى للمسلمين الأوغندين 
نهم لا يجدون إلا عددا قليلا من المدارس المتوسطة التى أنشأها المسلمون » وعلى 
3 حال فإن توفير مدارس ابتدائية ‏ إسلامية هم قدم لهم حماية أساسية فى المراحل 
التى كان من الممكن أن يتعرضوا Ud‏ للتحول إلى المسيحية » وقد تبلور الإنجاز 
الذى قدمته هذه المدارس فى تحرير الأطفال من مركب النقص أكير ما تبلور فى الإنجاز 
الخاص بتلقينهم المعرفة الإسلامية . 
ولعل من المناسب أن نوجه الشكر إلى رواد التعلم الإسلامى فى أوغندة حقهم » 
ومن بينهم الأمير بدرو كاكونجولو ورمضان جاوا والشيخ Ñ‏ ميفول » وجمعة مجروا 
ماساجازى وأمير مالندا وموسى COS page‏ وقد استفادت الأمة الإسلامية فى أوغندة 
استفادة كبيرة من جهودهم » غير أن النضال الأكبر هو التضال الذى ينتظرنا . 


عواقب تخلف المسلمين فى التعليم : 


as‏ قام أجدادنا بمقاطعة ما أسموه : تعليم الرجل الأبيض » فإنهم لم يد ركوا 
أن هذا الأمر سيكون موضوع جدل بعد BL‏ عام وأن تجربتنا الحالية 
فى أوغندة لهى أكبر تذكرة لأبناء جيلنا إن ما نقعله اليوم سوف ينعكس على 
المستقبل » فإن آثار التخلف التعليمى بين المسلمين الأوغنديين errs‏ 
ذاتها سر علنى - تنضح علينا بآلامها . وسوف أقوم فى هذا البحث بتصنيف هذه 
الآثار فى أربع مجموعات لكل منها عنوان فرعى كمايلى : 


أ- المسلم غريب فى بلده : 


ذكرت من قبل أنه إذا برز شخص مسلم فإن ذلك يثير الدهشة حتى 

بين أقرانه المسلمين الذين يفخرون بما حققه من إنجاز ولكن فى نفس 
الوقت ينظرون إليه على أنه شخصية غير عادية » ولا زال المسلمون حتى الآن يمثلون 
نسبة قليلة فى المجالات ذات الحساسية مثل البنوك والخدمة العامة والمجال 
الدبلوماسى وفى المدارس والمعاهد العالية وفى أماكن أخرى غيرها » يتطلب العمل 
فيها تميزا تعليميا » أما المجال الذى برز فيه المسلمون فهو مجال التجارة » ولكن 
حتى فى هذا المجال فإنهم يمارسون التجارة فى أدنى مستوياتها وذلك بإدارة مخازن 
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عامة للبضائع بينما جوانب التجارة الأخرى التى تتطلب مهارات عالية قد ت ركت 
فى أيدى زملائهم المواطنين المسيحيين الأكثر تعلما . 


وأحب أن أوضح هذه النقطة ol‏ أذكر جامعة ماكيريرى وهى الجامعة الوحيدة 
فى اليلد مثالا على ذلك إذ يوجد فى هذه الجامعة حوالى 7٠.٠١‏ طالب »> ولان عدد 
المسلمين فى هذا البلد يبلغ حوالى ۳ ملايين نسمة من حوالى ١١‏ مليون أوغندى 
فإن المرء يتوقع وجود نفس النسبة من المسلمين فى الجامعة» أى أننا نتوقع أن 
يكون عدد المسلمين فى الجامعة حوالى ٠۷١١‏ طالبا غير أن عدد الطلاب المسلمين 
يبلغ ٠۰‏ ۲طالب فقط أى أنهم لايكادون يبلغون حتى ل العدد المتوقع » وعلى ذلك 
فالحصة المخصصة للمسلمين تظل شاغرة 5 loos‏ مقعدا للطلبة » وهذه 
النسبة تتكرر فى عدد من المؤسسات وفى مجالات القطاع العام . 


Col,‏ أن أوضح هذه النقطة فليست المشكلة متمثلة فى أن هناك من يبعد 
المسلمين عن هذه المناصب مع أحقيتهم لها c‏ فإن أوغندة اليوم تختلف عن أوغندة 
فى ظل الاستعمار » وإذا برز أحد المسلمين فإنه يجبر المجتمع على الاعتراف به 
وعلى إعطائه المنصب أو المركز الذى يستحقه . ولكن الحقيقة المرة هى أن 
المسلمين لا يستحقون هذه المناصب » فقد تعلن إحدى الإدارات الحكومية عن وظيفة 
ويذكر الإعلان مايل « « نقبل طلبات توظيف من أوغنديين مؤهلين لوظيفة ... وأدنى 
حد من المؤهلات هى درجة الليسانس أو البكالوريوس t..‏ وإذا ظهر Yo‏ إعلانا 
عن وظائف بهذا الشكل ففى TE‏ وظيفة منها يكون الأوغندى المؤهل مسيحيا ويحصل 
على الوظيفة بسهولة وباستحقاق » وهناك مثال آخر وهو أنه إذا أعلن مسجل الجامعة 
بأنه خصص ٠٠٠‏ مكان للمسلمين ولكنه أصر على أن يكون الالتحاق ببذه الأماكن 
لمن يحصلون على تقديرات عالية فى امتحانات المستوى المتقدم فإن المسلمين لن يأخذوا 
كل هذه الأماكن بسبب عدم وجود الطلاب المؤهلين لذلك . وإن عجز المسلم عن 
الحصول على المزايا الممنوحة له فى بلد حر هو الذى جعله غريًا فى بلده ولا يمكن 
إزالة هذا الشعور ما لم نثبت جدارتنا Gedy‏ غيرنا من المواطنين بالتفوق فى التعليم . 


ب - مركب النقص : 


التخلف التعليمى للمسلم إنما يعنى بالضرورة أنه يقبل مركزا اجتماعيا بسيطا 
ويشعر تبعا لذلك بالهوان وهو يقارن نفسه بزميله المسيحى » وقد أدى ذلك 
إلى شعور المسلم بالخجل من هويته الإسلامية وإذا ما اكتشف أمره فإنه يشعر 


إن 
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بالحاجة لإبداء العذر لكونه مسلمًا ob‏ يبين أنه ليس شخصًا متعصبًا ly‏ شخص 
تقدمى وأحيانا تعنى هذه التقدمية أن يقلد المسلم. المسيحيين باحتساء قليل من 
الخمر » أو الامتناع عن أداء الصلاة . 

وفى المدارس يظهر مركب النقص هذا فى وجود رغبة عامة للتشبه بالمسيحيين » 
ومثلما يحدث فى بلاد أخرى كثيرة فإن مسلمى أوغندة يتخذون لأنفسهم أسماء 
عربية ليميزوا أنفسهم عن غيرهم » وهذه الأسماء العربية تعتبر مصدر فخر لنا لأنها 
قاصرة علينا وتزودنا بوسيلة سريعة مباشرة للتعرف على بعضنا البعض » وأحد المظاهر 
البارزة فى الرغبة بالتشبه بالمسيحيين هو تعديل الأسماء بطريقة تخفى الهوية 
الإسلامية » فعلى سبيل المثال يتم تغيير اسم « هارون » بسهولة إلى « هارى ؛ 
وبذلك لاتظهر الهوية الحقيقية لصاحب الاسم فى وسط المجتمع المسيحى الكبير » 
وكذلك يمكن تعديل اسم « حنيف ؛ إلى ( « هانى ؛ و : إدريس » إلى « أيدى » 
وهكذا » وقد تولد هذا الشعور بالنقص بين المسلمين الأوغنديين لأنهم الأقلية فى 
كل مكان . ولكن الأدهى من ذلك هو أن الإنجاز التعليمى للأجداد لايعث على 
الفخر فضلا عن أن عددا من المسيحيين غير المتعلمين يتحدثون عن الإسلام بسخرية 
ويعتبرون أنفسهم فى منزلة أفضل من المسلمين غير المتعلمين بالرغم من أنهم هم 
أنفسهم غير متعلمين . 
ج - التكوين الطبقى فى الأمة الاسلامية : 
التفاوت فى التعليم غالبا ما يحدث فجوات اجتماعية بين الشعب ولا تشذ 
الأمة الإسلامية الأوغندية عن غيرها فى هذا الشأن . ولقد انبئقت من الطريقة 
io 253‏ ها على spel lel Ben ger «gle‏ 
الحظ » نراها فى بعض الأحيان مجموعات متعادية فى الخفاء ae‏ 
هى لهؤلاء المسلمين الذين برزوا فى التعليم العلمانى ولكنهم يعرفون القليل ‏ 
لعلهم لا يعرفون شيئا - عن دينهم وهم يتباهون بما حققوه با a‏ 
أنهم فى وضع أسمى . وهذا هو السبب فى احتقارهم لإخوانهم المسلمين الأقل 
منهم حظا فى التعليم . المجموعة الثانية هى مجموعة أولئك الذين تلقوا تعليما دينيا » 
أى الذين درسوا الدين الإسلامى دراسة جيدة ولكنهم لا يستطيعون تدريسه فى نظام 
التعليم الذى يستخدم اللغة الإنجليزية ومعظم طلابنا يلتحقون بهذا النوع من التعليم 
( المجموعة الثانية ) وتشعر تلك النخبة من علماء الدين بمركب نقص عندما تقارن 
نفسها بالمسلمين الذين تلقوا تعليما علمانيا ويتحول مركب النقص هذا بالتدريج إلى 
عداوة تؤدى فى النهاية إلى أن ينعزل كل منهما عن الآخر وهو تطور خخطير بالنسبة 
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y‏ . أما المجموعة الثالثة فإنها تتكون من تلك الفعة النادرة المرغوبة التى تفوقت 
فى التعليم الدينى والعلمانى » ويشعر هؤلاء بالثقة فى أنفسهم إذا ما اختلطوا بى 
من الفثتين الأخريين ولا يشعرون بالخجل من ی شىء » وهم dale‏ ماييرزون كقادة 

وزعماء بين أى مجموعة يوجدون بها » وهؤلاء هم المسلمون الذين يتبغى أن نهتم 

بتكوينهم فى أوغندا لأنهم يمثلون الحل لمشكلة تعليم المسلمين فى أوغندة . أما 
المجموعة الرابعة والتى تزهد فى وجودها فهى مجموعة أولئك المسلمين الذين لم 
يتموا تعليمهم الدينى أو العلمانى ولا يمكن تصنيفهم فى أى من الطبقتين . ومثلما 
هو متوقع فإن هذا النوع من المسلمين لا يشكل نفعًا كبيرا للأمة الاسلامية » بل 
إنهم يمثلون ضررا على الأمة الإسلامية حينما يشرعون فى المجادلة عن جهل حول 

أمور الدين . 
وهذه الحالة المحزنة للتكوين الطبقى فى الأمة الإسلامية إنما هى نتيجة لعدم 

وجود سياسة تعليمية سليمة للمسلمين والتى بسبيها سنتعرض للمعاناة لفترة أطول . 


- مشكلات الزعامة ( القيادية ) : 


مشكلات الزعامة فى أوغندة تحتاج إلى بحث مستقل . أما بالنسبة لهذا 
الموضوع الذى نتحدث عنه فأود أن أبين أن مشكلات التعليم كانت لها آثار 
عكسية على الزعامة فى الأمة الإسلامية » وذلك من ثلاثة جوانب رئيسية والجائب 
الأول هو أن المسلمين الأوائل الذين حصلوا على قدر قليل من التعليم وجدوا الفرصة 
مهيأة أمامهم لكى يقتطعوا من الأمة الإسلامية أتباعا لهم » وهم لا يهتمون بشىء 
قدر اهتمامهم بالمحافظة على pales‏ وينظرون إلى الطبقة الجديدة التى ظهرت من 
المتعلمين الجدد نظرة خوف وحذر . أما المشكلة الثانية فترجع إلى أن عدم التحاق 
هؤلاء الزعماء بالتعليم العالى جعلهم لا يفكرون فى التخطيط له وبذلك تسببوا فى 
أن يكون زعماء الأمة الإسلامية من أنصاف المتعلمين . والمشكلة الثالثة هى أن هؤلاء 
الذين تولوا منصب الزعامة بسيب تعليمهم العالى استغلوا هذه الفرصة لكى يخضعوا 
الجميع لسيطرتهم وفى فلكهم . وهم لذلك كانوا يخشون من وجود منافسين لهم على 
نفس درجتهم من التعليم ولذلك لم يهتموا بمجال التعليم . وعلى ذلك فإننا ندور فى 
دورة مفرغة من الزعامة والمشكلات التعليمية . إن الخلفية التعليمية السيئة تننج قادة 
ضعافا » والزعماء الضعاف لا يأبهون بالتعليم وبذلك يستمر التخلف التعليمى . 


إن 
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الشيوخ الجدد خريجو الدول الإسلامية : 
بعد جديد فى التعليم الأوغندى والممارسات : 
شهدت السنوات الخمس الماضية ظهور شيوخ جدد ممن تلقوا تعليمهم فى 
بلاد إسلامية ويتحدثون بالعربية وقد عادو! إلى أوغندة بحماس شديد لإحداث 

الإصلاح المنشود . ويتلقى هؤلاء الشيوخ رواتبهم فى معظم الأحيان Neth‏ من 
رابطة اكالم الإسلامي ومن غيرها من الهيئات الإسلامية » ونحن فى أوغندة نعتبر 
ذلك تطورا مفيدا فى التعليم وفى الممارسات الروحية . فهؤلاء الشيوخ الجدد يقولون 
ما كان يخشى أن يقوله الشيوخ القدامى » فهم يناقشون أمور البدع التى دخلت 
الإسلام » ويدينون دخول أساليب ثقافية وثنية فى OLY‏ وقد جاء وجود هؤلاء 
الشيوخ فى وقت زاد فيه الجدل حول التميبز بين الثقافة الأفريقية التقليدية وبين 
الإسلام كما جاء به الرسول عَم نقد أخبر هؤلاء الشيوخ الناس بأن عليهم أن يدخلوا 

فى OLY‏ ليتطهروا c‏ وأنه حيثما يوجد تناقض بين ثقافتهم وبين الإسلام OB‏ تعاليم 
الإسلام هى التى تسود وتطبق » وتحتاج هذه النقطة إلى توضيح أكبر وإننا نكن 
التقدير والاحترام لأية مساعدة نتلقاها من العالم الإسلامى بالنسبة لتعليم فريد من 
الشيوخ . A‏ 0 01 

ley‏ أية حال فإننا نشير هنا إلى أنه بيتما نرى هذا التطور أمرا طيبا فله نقائصه 
ومواطن الضعف الخاصة به » إن الحماس الذى ارتبط بعمل الشيوخ كان ينقصه 
الاستفادة من حكمة الرسول عليه السلام . وهم يتطرقون دائما إلى المواضيع 
ويعالجونها بطريقة مباشرة لايتحملها المستمعون ويسمون الناس بالحمقى لانغماسهم 
في أساليب غير إسلامية وبالتالى نفروهم منهم إلى الأبد . 

وما تجدر الإشارة إليه » أن هؤلاء الشيوخ تلقوا تعليمهم فى بلاد إسلامية عربية 
وهم بذلك يتقنون اللغة العربية ما يجعلهم يفهمون الكتب العربية التى يقومون 
بتدريسها » ولكن ينقصهم شىء هام واحد هو إتقان اللغة الإنجليزية وهى اللغة الرسمية 
للتعليم » وههذا السبب لم يتمكنوا من التدريس ف المدارس الثانوية الحكومية التى يوجد 
بها معظم الطلبة المسلمين ويسبب وجود عدد قليل من المدارس الإسلامية الدينية فإنهم 
أصبحوا زائدين عن الحاجة واتجهوا للتجارة باعتبارها الوسيلة المعقولة للاستفادة من 
الدولارات التى تدفعها هم الرابطة . وإن دعوتنا لأصدقائنا فى العالم الإسلامى الذين 
يرغبون فى مساعدتنا - للتغلب على مشكلاتنا التعليمية - تتلخص ف أن يعقدوا لهؤلاء 
الشيوخ دورات ف تعلم اللغة الإنجليزية فهذا هو السبيل لتيسير سبل الاستفادة منهم 
بدرجة أكبر وأعم . وإنه لأمر محير أن نرى على سبيل المثال - مع وجود عدد كبير 
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من العمالة العاطلة - نصرانيا يقوم بتدريس الإسلام فى جامعة ماكيريرى لأننا عجزنا 
أن ad‏ شيوخا متعلمين يتقنون الإنجليزية للقيام بهذه المهمة . 

اللغة العربية عامل من عوامل تعليم المسلمين فى أوغندة : 

مكانة اللغة العربية فى الإسلام أمر لا يحتاج إلى جدل فقد نزل القرآن الكريم 
بهذه اللغة ومن المعروف استحالة ترجمته إلى لغة أخرى بنفس الدقة . ولذلك 
فمن الواضح أنه إذا أراد شخص ما أن يتفهم الإسلام فهما جيذا فعليه أن يلم باللغة 
العربية . ومن سوء حظ الرواد الأوائل من المربين المسلمين أنهم ركزوا على تجويد 
تلاوة القرآن وأهملوا أمر تدريس اللغة . ولازالت المشكلة bey Le‏ حتى OB OW‏ 
عدد من يلم باللغة العربية من المسلمين الأوغنديين يلغ أقل من ۲ / » ولذلك فمن 
واجبنا of‏ نجد سبيلا إلى إدخال تعليم اللغة العربية لأى برامج لتعليم المسلمين يقوم 
بالتخطيط لها »> ولهذا فإننا نناشد الدول العربية فى العالم الإسلامى أن ترودنا 
بالمعلمين والمعدات اللازمة لتحقيق ذلك » وهناك نقطة تستحق الذكر هنا وهى أن 
هناك وظيفة شاغرة لمحاضر لغة عربية فى قسم اللغات بجامعة ماكيريرى وهذه 
الوظيفة قد مضى عليها الآن ست سنوات وهى شاغرة بسبب عدم م وجود شخص 
له المقدرة والرغبة فى تدريس اللغة العربية بالجامعة . وقد تكون هذه فرصة يلبغى 
اقتناصها فمن هنا يمكن أن ينتشر تدريس اللغة العربية فى المدارس الثانوية وبعدها 
فى المدارس الابتدائية . 

تعليم البنات المسلمات في أوغندة : 

. المفيد أن يتحدث المرء بشىء من التفصيل عن تخلف تعليم المسلمين ولكن 
OM‏ عندما يكون الحديث بشكل عام فإن الانطباع الذى يحدث هو أن كلا من 
البنين والبنات يتقاسمون هذه المشكلة . ولكننى أؤكد بأنه إذا كنا قد أهملنا فى 
أمر تعليم البنين فإن إهمالنا مضاعف فى أمر تعليم البنات بالنسبة للتعليم الدينى أو 
rt‏ العلمانى » ولقد تعودت فى المناسبات التي ألقي فيها بأحاديث عامة أن أبين 
أن ذلك يشكل سابقة خطيرة للأمة الإسلامية فى المستقبل . وفى الوقت الحالى 
لا يوجد غير مدرسة واحدة مخصصة للبنات في أوغندة وهى مدرسة نابيسونسا 
الثانوية . ولكن هذا شىء اسمى فقط لأن غالبية الطالبات فى الوقت الحاضر فى 
هذه المدرسة هن من غير المسلمات . كما أنه من بين طلاب الجامعة المسلمين 
البالغين 7٠٠١‏ طالب يوجد ٠١‏ طالبة » وهذا الإهمال فى تعليم البنات قد حكم على 
الأمة الإسلامية ol‏ يكون الأمهات فيها جاهلات . وعندما يحدث أحيانا أن يبحث 
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الرجل المسلم عن امرأة متعلمة ليتزوجها فإنه لا يجد ضالته إلا فى امرأة غير مسلمة 
وهو أمر يثير الحسرة . 

ولذلك فإننى أطالب كل المسلمين في أوغندة Ob‏ يساعدونا فى حل هذه 
المشكلات الحساسة حتى يمكن أن ننقذ الأجيال القادمة من المشكلات التى انتقلت 
إلينا من أجدادنا فى هذا المجال وينبغى أن يتغير ذلك الاتجاه القديم القائل بأن الزوج 
هو ple Gil‏ زوجته أمور الدين لأنه لايحدث By‏ ماهو مرغوب فيه . 
شعاع من الأمل للمستقبل : 
إننا لانريد أن نخدع أنفسنا أو تخدع العالم l‏ فالوضع الحالي لتعليم المسلمين 

في أوغندة سىء . فمن بين إجمالي عدد المسلمين الذين هم فى سن الالتحاق 

بالمدرسة يوجد أقل من ٠٠‏ / بالمدارس » ومع ذلك فعدد من هؤلاء الأطفال 
موجودون فى مدارس فقيرة وليس أمامهم أمل لمتابعة التعليم . وهناك عدد من 
المدارس التى أسسها المسلمون ولكن الكثير منها من نوعية سيئة بل وحتى أفضل 
هذه المدارس تعانى من سوء التنظيم . ومن بين حوالى ثلاثين مدرسة ثانوية أسسها 
المسلمون برز منها ست مدارس فقط وأصبحت على مستوى المدارس التى أسسها 
المسيحيون وهذه المدارس الست هى مدرسة كيبولى الثانوية » ومدرسة ماساكا 
الثانوية » ومدرسة نابيسونسا للبنات » ومدرسة كمبالا الثانوية » ويمكن أن تضيف 
لهذا العدد من المدارس الجيدة معهدين giles‏ هما معهد المعلمين فى كيبولى 
ومعهد المعلمين فى كابوكونجى . غير أن هذين المعهدين يعانيان من قلة عدد المدرسين 
إذ يوجد عدد قليل من المدرسين المسلمين المؤهلين فى البلد ولذلك تضطر المدارس 
لتعيين مدرسين غير مسلمين يقومون بعملهم بنصف الحماس المطلوب فضلا عن 
العيوب الأخرى التوقعة . ومما ينفطر له الفؤاد أن يوجد خمسة مدرسين مسلمين 
فقط من بين (V)‏ مدرسين يعملون فى المدارس التى أسسها المسلمون . 

ولكن بيغا نرسم هذه الصورة UA‏ الحزينة OB‏ ما يطمكن بالنا » الشعور بأن 
المستقبل ليس حالكا تماما . والآباء المسلمون Why‏ يشعرون أكثر من ذى قبل بهذه 
المشكلة وبدأوا يستجيبون لنداء عدد قليل من المسلمين المتعلمين GLY‏ أولادهم 
بالمدارس . 

وهناك صحوة ملحوظة بين الطلاب فإتهم يتطلعون بشوق للالتحاق بالمدارس 
الدينية والعلمانية وفى حالات كثيرة يصممون على حماية دينهم من الظلم الذى وقع 
عليه . ولم يعد تحويل المسلم عن دينه أمرا سهلا بل أصبح فى ذمة الماضى السحيق » 
وبدلا عن ذلك يتحول عدد من المسيحيين عن دينهم ويدخلون فى دين الإسلام ويحدث 
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ذلك حتى فى الجامعة نفسها . ويتجمع المسلمون بشكل منتظم ق الندوات الطلابية 
الداخلية التى يتحدث فيها كبار المسلمين ويناقشون hb‏ مشكلاتهم العامة . 
وإن الاستيشار والوعد بإنشاء جامعة إسلامية فى أوغندة ( امبالى ) يعتبر شعاعا 
آخر من أشعة الأمل » ٠‏ بل ! إن غير المسلمين قد بدأوا ينظرون بترحيب إلى ذلك الأمر 
وكأنه شرج لأزمتنا . وإننا نتطلع شوقا إلى اليوم الذى تفسح فيه هذه الجامعة BY‏ 
نشعر bef‏ ستقربنا من مصادر المعرفة وتدفع بجمهور المسلمين فى أوغندة إلى التطلع 
نحو التعليم العالى وسيكون ذلك بمشيئة الله تعالى من أسلحتنا التى نناضل بها قى سبيل 
مستقبل مشرق . 
اتحاد الطلاب المسلمين فى جامعة ماكيريرى : 
نهاية هذا البحث أجد من الملائم أن أتحدث عن هذا الاتجاه الذى يجمع 
الطلاب المسلمين فى أعلى معهد للتعليم العلمانى فى أوغندة » وهو بذلك 
الاتحاد Hab‏ من هذا التوع فى البلد وقد ذكرته هنا لسيبين : 
الأول : أنه يجمع المسلمين الذين سيصبحون فى القريب العاجل من العاملين 
المرموقين فى البلد . والسبب الثانى : أنهم يمثلون رأس الحربة لصحوة الطلاب 
المسلمين التى ذكرتها من قبل . 
ورغم أن اتحاد الطلاب المسلمين فى جامعة ماكيريرى يضم عددا قليلا من 
الطلاب فى عضويته o‏ إلا أنه كان له تأثير واضح على المجتمع المسلم فى أوغندة » 
وأصبح له صوت مسموع فى احافل الإسلامية الدولية » وقد تحقق ذلك نتيجة حماس 
الاتحاد AH Gully‏ الذى يعمل الاتحاد من أجله فى سبيل دفع أمر تعليم المسلمين 
فى البلد قدما إلى الأمام . 
وقد تأسس الاتحاد فى عام ۱۹۷۲ بهدف جمع شمل الطلاب المسلمين فى الجامعة 
غير أن الاتحاد يعتبر أن وظيفته ومهمته تمتد إلى حارج حدود معسكر الجامعة . وقد 
بدأ تلك الرسالة بعمل تنظم للطلاب المسلمين وتشجيعهم على أن يزيلوا من أذهائهم 
مركب النقص وأن يواظبوا على ممارسة تعالم الإسلام » كا يقوم الاتحاد بتنظيم دورات 
خاصة pled‏ مبادئ الإسلام » بل إنه أيضا يقوم بتدريس اللغة العربية للأعضاء فى 
مسجد الجامعة وذلك إدراكا من الاتحاد Ob‏ اللغة العربية هى أساس فهم الكثير من 
أدبيات OLY‏ وبأن تعلم اللغة العربية هو خطوة إلى الأمام فى سبيل التعمق فى الإسلام 
وإجادة فهم شعائره وممارستها . 
ey‏ نشاط الاتحاد إلى الآباء » وواجبه هنا أن يقوم بتعريف الآباء بأهمية تعلم 
أبنائهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمسلمين » وينتقل أعضاء الاتحاد من مسجد 
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إلى مسجد ليتحدثوا للاباء حول هذا الموضوع غير أنه من المتوقع أن gins‏ النتائج 
الإجمالية هذه الجهود على المدى البعيد ولكن يمنا فى هذه المرحلة أن نؤكد على أن 
الاستجابة تبدو مطمئنة . 

وأكبر مجال لنشاط الاتحاد يتمثل فى المدارس الثانوية والمعاهد العالية » فهناك يقوم 
الأعضاء ء بتنظيم وعقد الندوات الإسلامية . وق تطور حديث لنشاط الاتحاد فإن 
الأعضاء يقومون ببحث مشكلة جهل المسلمين بديهم » ويرسلون فرقا من طلاب 
الجامعة لهذه المدارس ليقوموا بتدريس تعالم الإسلام » وهم يتنقلون بين جميع المدارس 
حسها تسمح به الموارد المالية وسبل الانتقال وكانت الاستجابة هذه الحملات فورية 
إذ يتزايد عدد طلاب المدارس الثانوية الذين يعتزون بانتسابهم للإسلام » بيها يشكو 
كثيرون غيرهم من عدم شموهم فى هذه البرامج » غير أن الاتحاد باعتباره منظمة طلابية 
يعتمد على Old!‏ يجد نفسه قاصرا عن تلبية كل الاحتياجات » ا أن الاتحاد يساعد 
الطلاب المعوزين ويزودهم بالمصروفات الدراسية وبمواد الدراسة . وعلى سبيل المثال 
فإن الاتحاد حاليا مسئول بالكامل عن دفع المصروفات الدراسية ومصاريف الإعاشة 
لإحدى الطالبات فى مدرسة كيبولى الثانوية کا أنه يساعد غيرهم بالكتب الدراسية 
والكراسات والأقلام وغيرها » ا أن الاتحاد يقوم باستلام كتب إسلامية ويوزعها على 
المدارس ويقوم EM‏ بنشر مقالات أت إسلامية فى ale‏ الدورية التى تصدر باسم « ذى 
ماكاكريريان مسلم » وتنتهز أى فرصة لنشر الإسلام . IK play‏ هذه الأعباء فقد 
استورد الاتحاد حافلة صغيرة لتسهيل مهمة المواصلات والتنقل . 

وإننى أعتقد أن ظهور هذا الاتحاد بهذا المستوى » يعتبر نقطة تحول صحية للأحداث 
الخاصة بتعلم المسلمين ففى الماضى كانت الجامعة تمحو الشخصية الإسلامية للطلاب 
المسلمين » أما الآن فإن الأمة الإسلامية تتحدث بفخر واعتزاز عن الطلاب المسلمين 
فى الجامعة وتجد لديها الحافز لتبعث بأطفاها إلى المدارس . وبسبب العبء الكبير الذى 
يقوم به الاتحاد والمشكلات التى تجاببه فإنه يحتاج إلى الكثير من عون المسلمين داخل 
البلد وخارجه . 
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. هى المشكلة الحالية لتعليم المسلمين فى أوغندة وكما سبق وأن قلت فإن 
د هده المشكلة واقعة فى بلاد كثرة أحرى o‏ وخاصة فى AMID‏ . وهی 
تبدأ بسرد للأحداث ثم تعقب لأصل المشكلة مما يؤدى إلى مناقشة الوضع الحالى 

من أجل البحث عن حلول وينتهى الأمر بطلب العون الذى قد يكون ماديا أو قد 
يكون فى شكل آراء عن طريقة مجابهة المشكلة . وأهم BL‏ الأمر أننا قد وضعنا 
أيدينا على الاحتياجات الفعلية وهى تكثيف حملات محو الأمية وتشجيع الناس على 
الالتحاق بالتعليم الدينى والعلمانى ولكى نقوم بهذا العمل فإننا نحتاج إلى عزيمة 
قوية وتصميم على وجود روح المساعدة الذاتية بين مسلمى أوغندة » غير أننا فى 
نفس الوقت نحتاج إلى معاونة المسلمين الذين يتعاطفون مع قضيتنا فى جميع أنحاء 
العالم ٠‏ ومن الضرورى أن نكرس جهودنا لهذا العمل الذى يمكن أن يسهم فى 
تخليص الأمة الإسلامية فى أوغندة ويسهم في تخليص أجيالها i e‏ 
تعليم المسلمين وهو مانرجو أن يتحقق لكل الأقليات والأكثريات المسلمة فى أنحاء 
العالم كافة . 
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